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إهداء 


أبى» بيتر تريب (۱۹۲۱ ۔ )٠١٠١‏ 


وأمى. روزمارى تريب (۱۹۲۲ - (YAY‏ 


لما قامت مصر قومه 
بعد ما ظنوها نومه 
تلعن الجوع والمذلة 
والمظالم والحكومة 


أحمد فؤاد نجم» رسالة رقم ١‏ 
من سجن طره» كانون الثاني/ يناير VAVV‏ 


قائمة الصور SSC AETA te ciated dase‏ 
شكر وتقدير ج11 
قائمة توضيحية لبعض المصطلحات والأسماء eee‏ 
مقدمة اي يي Nyala E acc ed eat‏ 
الفصل الأول: قبضة الدولة والمقاومة العنيفة 2101010010008 
Ciel dag at Tale‏ 81 2ش( 


جذور المقاومة: العنف الاستعماري والعنف المناهض للاستعمار. 


سلطا ت | ‘Je‏ الحرب والاستيطان والمقاومة والهوية O‏ 
دولة الأمن الوطنى : الهيمنة العنيفة والمقاومة يي ots‏ 
العنف وظلاله اي السو مضي ون penton cot‏ الجا لي ا PEN‏ الك edi‏ 


الفصل الثاني: التنازع على الفضاء العام: المقاومة كإنكار للسلطة 


2006 ae eso E a Î 
E احتلال الفضاء العام: المقاومة من أجل الوجود‎ 
500 التحدي الجماهيري للاحتلال الا جتبى: الإنذار بالمقاومة‎ 
e REA E DDE اللاعتف: والجماغير المعاة‎ 
ee الفصل الثالث: الاستغلال والمقاومة في الحياة الاقتصادية‎ 
N 1 الققض | لديك ئ سس سس‎ Aa plia 


الإمبريالية والاقتصاد الاستعماري 0 ةي TER aE‏ 


التأميم والخصخصة ومساوئهما 4 1 1 1 1 اا 
اقتصاديات بديلة: مقاومة هيمنة الرأسمالية العالمية T aonana‏ 
مقاومة ظروف الحياة الاقتصادية E O 1 E‏ 
الفصل الرابع: سياسة الجسد: حقوق المرأة ومقاومتها N‏ ل ا 
نضال من أجل الحقوق Li a E E EIE entero‏ 
مكانة النوع الاجتماعي ومعارضة أفكار المقاومة 8 EE sana‏ 
مقاومة المرأة في إطار المقاومة الوطنية يي EE LR‏ 
النشاط الجنسي والعنف: حدود المقاومة 8ببب 00001010173 0 اا he‏ 
مواقع المقاومة واستراتيجياتها O EE AE‏ ا 


الفصل الخامس: حروب التاريخ : نزاع على الماضي › ومطالبة 


قصص الحرب ET CG OEN E AEE E aE e‏ 
«علماء الاجتماع الناقدون» و«المؤرخون الجدد» الإسرائيليين - ونقادهم .. ٠۲٠١‏ 
استعادة التاريخ في الجزائر: «الأمازيغية» وجبهة التحرير الوطني TA hoa‏ 
الفصل السادس : أشكال المقاومة الرمزية: الفنّ والسلطة ا FOO‏ 
Fal‏ يتحدث إلى السلطة 0010101 اا 
الملصقات والغرافيتى a E OII EEN EASE O VENEA TA‏ 
الفنون المرئية اكب9دذدذ_دذ21ذ0101010101212121 E‏ 
الإنترنت وفنّ المقاومة EVE inched ent E T E E‏ 
سلطة الفن an‏ اا BA O‏ 
خاتمة casein ca cies meena‏ سكن eaten dl‏ ادر سوس EV E OO‏ 
المراجع RES‏ مس سوه و و EF IR CEL‏ 


فائمة الصور 


ياق ك كوالسكى ARS e [dy]‏ 
مرتضى مميز: «تفتح أزهار التوليب من cleo‏ شباب AAS)‏ 


يداك اراق ا ا o‏ 


ليلى الشوًا: «بندقية لفلسطين» من جدران غزة ES‏ 
ليلى الشوًا: «عشرون هدفاً» من جدران غزة رقم ۲ 5 


e E ER E إيتل عدنان: «نهار مبارك»‎ 


وليد رعد: الاسبق أن كنت في بحيرة من den ceads OU‏ ل Sotho‏ 
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جون جر الموضوع 
ول 0 al‏ مجموعة «رجال 
سيتي : «ضوء اله جال بلا أله 
سلام خد ضوء القمرا مر صب bee‏ 
خضر: «انتهت | من مجموعة فوا ف 
هناء مال الله : M‏ لحرب» e‏ صل سود 
= لام aaan‏ 
; منطق | OT‏ 
تسب زول لطير) 0 
حسن زاده: BS‏ 
ا و6 ee‏ 
رامين Sa 5 eet‏ مجموعة ERE SR sd i‏ 
F bi‏ زاده: «حجا لحرب» 0 
مين حیري زاده: ) جاب ARSEN )١( Me aw‏ 
. حجا 0 
ب سيئ» ih cae CY)‏ 


يوها: 5 
TAR‏ 
نس ابلينغ : «خان يون 
x‏ . 
ae‏ : 
فطاع غرْة) es‏ 


شكر وتفدير 


سيرى من ينظر في هذه الصفحات اعتمادي الكبير على معرفة الآخرين. 
وهذا ما يجعلنى لا أتوقف على تقدير إسهاماتهم الكثيرة بالإشارة إلى 
أعمالهم في النص وفي الببليوغرافياء فرأيت من الضروري هنا - أيضا - 
تأكيد ما أدين به من عرفان لهم جميعا. فمن دون ما ألقوه من ضوء ببحثهم 
ورؤاهم على الجوانب الخاصة بمجال السياسة النزاعية في الشرق الأوسط› 
اختارها كثير من مواطني الإقليم . 


الشكر لهم ولتآلفي المتزايد مع أعمالهم. فقد كنت قادراًء منذ بضع 
سنوات» على تطوير دورات الحصول على درجة الماجستير في “SOAS”‏ 
(كلية الدراسات الشرقية والأفريقية) حول «سياسة المقاومة فى الشرق 
ااا ف ف agi‏ كين اسوك galley‏ وا EEE‏ 
جاءت مع استجابة أول مجموعة من طلاب الماجستير بالإيجاب والإبداع 
لهذه الدورة الدراسية التجريبية فى خريف .۲٠٠۸‏ فقد كان LJ‏ طرحوه من 
jewel‏ وشاركوا به من )665 ete‏ به من أفكار وحماسة أن يثري هذه 
الدورة الدراسية كثيراًء ويقنعني بضرورة البناء على ذلك في وضع هذا 
الكتاب. لذا؛ أتقدّم نشكر خافن إلى محمد آل خليقة» إربكا اتزووي 
«(Erica Atzori)‏ فيليب باتو (Philip Bato)‏ باريه بولز (Barrie Boles)‏ كاثرين إليز 
«(Catherine Ellis)‏ تاكر جورج (Tucker George)‏ « روي جاكمان «(Zoe Jackman)‏ 
«(Vania Kaneva) “sls Lob‏ لوك ماسى «(Luke Massey)‏ 44,54 ماك 
AS‏ سكى «(Patrick McCluskey)‏ أناليزا «(Annalisa Renna) ba,‏ توماس 
«(Thomas Rogan) “Bley‏ جون صمويل (John Samuel)‏ جنیفر 
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شاستر LJ «(Jennifer Schuster)‏ سنجاب «(Lena Sinjab)‏ سام ساوثغيت 
«(Sam Southgate)‏ ليلى شتوكمار «(Leila Stockmarr)‏ مايكل و om‏ 
«(Michael Whiting)‏ فاليري يوركا (Valerie Yorke)‏ كذلك لم يكن 
خلفاؤهم في دفعات PVE oT stis EPA ٠١و Vere n Tg‏ 
ممن درسوا و إبداعاً وحماسة. jie aly il 6 {iS‏ 
الحلقات النقاشية التي منحتنى الفرصة للانخراط معهم والإفادة من قراءاتهم 
النقدية فى موضوع Ney ogee)‏ لحيرتى مع بعص أسئلتهم هذه السكوات 
القليلة الماضية أن تساعدني بلا شك على توضيح أفكاري» وإني Gre‏ لهم 
جميعا. ولكن علي أن أعترف بما أشعر به من عرفان خاص لمن جعلوني 
أفكر أن هناك ترابطأً كافياً بين جنبات موضوع الدراسة ما يجعله LÍ‏ 
حاف 


نحو خاص غيث عد الأحدء ويوهانس أبلينغ «(Jahannes Abeling)‏ وإيتل 
عدنان» وشيفا بالاغي (Shiva Balaghi)‏ « ولي - تشاو تشين «(Li-Chao Chen)‏ 
وروشيل ديفيز «(Rochelle Davis)‏ وتوم فين «(Tom Finn)‏ ولورا غريبون 
«(Laura Gribbon)‏ ورامين حيري زاده» ووليد رعد» eee es‏ وافى 
شليم (Avi Shlaim)‏ ¢ ووليد سيتي» وفيرا تماري» ples‏ تنغرء وإيزابيل فان 
دن إيند «(Isabelle van den Eynde)‏ ودان والش «(Dan Walsh)‏ ومويز زيلبرمان 
(Moiz Zilberman)‏ . أشك ركم ee‏ على ما قدمتموه لى من مساعدة. وآمل 
أن تروا النتيجة النهائية جديرة لما قدّمتموه. 

of  ًاضيأ Sais‏ أشكر ماريغولد آكلاند «(Marigold Acland)‏ محرّرتى 
في مطبعة جامعة كامبريدج» التي كانت حما ستها خير معين لي في وضع 
هذا Ca‏ على مسار الحركة وكان لقراءتها البثاءة والنقدية (gael‏ أن 
تحسن كثيراً caus‏ مثلما أرجو أن T‏ الآن. واي وامتنانا das‏ 


وحبى ل: «(Venetia) Lewd‏ وإميلى (رانص٤)»‏ وریانون (Rhiannon)‏ . 
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قائمة توضيحية لبعض المصطلحات والأسماء 


طائفة ابتداعية تنتمى إليها عائلة حافظ 
افوقو عن LE‏ خا ك 
(لسمن ت ايشا > mc peer‏ 
الاسم الذي يتبناه كير من التجمعات 
السكنية البربرية في وصف أنفسهم في 
كامل شمال Lal‏ 
العمل السك به ال اف فى Ded‏ 
الكردية داخل العراق ۱۹۸۸ ١984‏ 
والتي تسببت في فتل ما يقرب من 
١‏ آلف تسمة وإخلاء وتدمير 
مساعابتك هائلة من المنطقة الكردية. 
بالمعنى الحرفي «علامة» أو «تاتو» 
(بالعربي وشم) وهو اسم لحركة فنية في 
الجزائر Ob‏ ستينيات القرن العشرين . 
لأنه إحياء لذكرى مقتل الإمام الحسين 
في عام We‏ ميلادية في كربلاء. 
عقد للبيع المقدم لبضائع خاصة تسلم 
لاحقاً. 


أمازيغي (الجمع أمازيغ) 


Y 


منظية مسلحة من العتطوعيق camel‏ 
عام ١919‏ في أعقاب الثورة 
الإيرانية. 


(Basij) باسيج‎ 


من يفدون بأنفسهم وهو اسم شائع 
ماغات اة السلحة. 


SHUI‏ مرفرفة تهرها الشريعة الاسلامة 
E‏ أيضاً ب بالوقف]. 


اسیا والشرق Lowa V1‏ يحمد كثيرا علي 
الثقة . 
البيقة الى تنظم المحويلات المالية 
Biel‏ 


مصطلح يقصد به الاب العاطل عن 
وقتهم مركونين إلى حائط [البيت]. 
الحقارة ‏ احتقار الشخص. تعبير 
الحقرا (hogra)‏ 
اتجاه السلطات لو ازدراء مواطنيها. 
١:‏ ألة os‏ 
l | 1 l | i‏ 
في سائر إقليم الشرق الأوسط في 


الحيطيون (hittistes)‏ العمل في شمال أفريقيا ممن يقضون 
Le] eyes‏ فتح الاقتصاد تراس 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته . 


١5 


Lay‏ «ينتفض» وهو الاسم الذي 
يضف المبات الشعبية المكتلفة غير 
إقليم الشرق الأوسط. 
انتفاضة الأرض الفلسطينية المحتلة 
الى olay‏ عام Vers‏ 


[حرفياً «سقوط»] تعود إلى النساء 
المفضوحات ظاهرياًء بارتباط غير 
مراقب (رسمي) مع الرجال. 
تعبير مسيء يستخدم ضد الجنود غير 
النظاميين من القبائل الكردية الموظفين 
في حكومة البعث العراقي. 


فى العراق ما بعد Ye‏ 


مصطلح يستخدم لوضف الإسلامبين 
ممن يعتقدون بأن مثل هذا النضال لا 
دعن أن یکرت مسلحا . 
ees‏ واس ee US‏ من e E‏ 
والأسود يضعه الريفيون من الرجال 
فئة من الأقارب في الشريعة الإسلامية 


يحرم التزاوج بينهم. ومن ثم؛ 
فالمقصود؛ يشكل ced‏ أن يكون 
من المسموح لهذا الرجل المحرم من 
أقرباء al oI‏ أن يسافر معها حارسا 
arse‏ 


PAEIT 
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المواطنين اليهود المهاجرين من 
البلدان العربية. 
ظل هذا التعبير يستخدم للإشارة إلى 
مجموعة قوانين الأحوال الشخصية 
المغربية حتى إصلاحه عام .٠٠٠٤‏ 
| لمقرض والمقعرض يستكمر قية 
المقرض راس ماله» ويستثكمر 
المقترض وقته وطاقته وخبرته . 
عقد في الشريعة الإسلامية يستثمر 
بمقتضاه المقرض والمقترض في 
مضاربة zi‏ مشروع ما. 

مصطلح يستخدمه الفلسطينيون والعالم 
العربي في الإشارة إلى حرب ١158‏ 
(oll‏ شهدت قيام Uys‏ إسراكيل على 
معظم الأراضي الفلسطينية . 
[تعني Gela Lae‏ الموت] 
وهم المقاتلون الأكراد. 
[تعني حرفي القوة] وتستخدم في 
الجزائر فى الإشارة إلى النخبة الرئيسة 
من قوات الأمن والمؤسسة السياسية. 
تیار فى الفكر الإسلامی الحديث ينظر 
eee ee ee‏ هة اسل 
الأوائل. 


المقاتلين في سوريا ممن تم تجنيدهم 
الأسد ومباطق العشائر الحليقة للنخية 


مسح )= 
Soy) ee)‏ 
E‏ منح الجنسية]» وتستخدم 
لوصف ما قامت به حكومة البحرين 
المسلمين EII‏ عرب Gaby‏ عرب» 
خاصة في الخذمات الأمنية. 
مصطلح شائع الاستخدام لوصف 
الأساليب الموحدة والمتزايدة من اللغة 
الأمازيغية/ البربرية . 


لافتة أو إعلان يستخدم في الأماكن 
العامة OMe‏ والشعاوات البياسية 
والدفاية: 
الاستيطان الصهيوننٌ في فلسطين في 


أثناء الانتداب البريطانى AIEA AAAY‏ 


(Yishuv) <a] 
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فى Cay ۲١١١ gla lel‏ بلدة درعا السووية بالقرت من اللحدود 
الآرذنية اتات مسيرغة من المراعقين يروس العمرت الى رهف اجنياعها 
العالم العربي» ما دفعهم إلى الخروج ذات ليلة لرسم غرانيتي على الجدران 
في تلك البلدة. كان من أبرز الشعارات التي رسموها مستخدمين عبوات رش 
ot SMI‏ كلك الدعوة التي صارت وقتها تهز أرجاء العالم العربي منذ انتفاضة 
تونس في كانون الثاني/ يناير :۲١٠١‏ «الشعب يريد إسقاط النظام». ولو كان 
أملهم وقتها أن يستيقظ مواطنو درعاء في اليوم التالي؛ ليندهشوا ويمتنوا سرًا 
engl ed‏ لكانوا على حق. ولكنهم - أيضا ‏ اكتشفوا ما في هذا العمل 
وهذه الكلمات من خطر في بلد Jb‏ محكوماً «بقوانين الطوارئ» لأكثر من 
اوی alee‏ ألقت قوات الآمن السياسي القبض على هؤلاء المراهقين 
وسجنتهم في مقرها الكالح حيث تعرضوا للضرب والحرق كجزءٍ من 
الوحشية المعتادة التي تمارسها هذه القوات. وعندما سعى أقاربهم إلى 
العثور عليهم. عوملوا باحتقار من المحافظ وضباطه الذين أخبروهم أن 
ينسوا أمر الصبية ويعودوا إلى منازلهم. 


كان هذا ما أشعل سلسلة من الاحتجاجات العامة فى (SALI‏ 
Belay Vee Ve‏ عم التعدذين: و اعيا المعاملة المهيئة عن المسؤوليه 
فاقت الاحتمال. وبالفعل نظم أهالي الصبية الموقوفين وبانضمام آخرين» 
مسيرة جابت درعا للتعبير عن غضبهم. علت الهتافات والشعارات ضد 
النظام» وشوّهت ملصقات صور الرئيس بكار اا ست راط ool ORS‏ 
افق الا سك ومر تعاماء عات النيران في مقار حزب البعث وما يحيط 
بها من أفنية› وشو ما جرف د أيقيا ى اقات شركة «سيرياتل» للاتصالات 


\4 


التي كان يملكها رامي مخلوف ابن خال بشار. وجاء رد قوات الأمن 
السورية بإطلاق SS ae‏ لتفريقهم من الشوارع. قل 
ade‏ من الناس وجرح عشرات آخرون وفوق ذلك حرموا من دخول مستشفى 
البلدة. في المقابل حوّل المواطنون الجامع العمري في البلدة القديمة إلى 
نقطة طبية مؤقتة لعلاج المصابين. وهو ما جعل قوات الأمن تغير على 
المسجد مسببة مزيداً من الخسائر في الأرواح» من بينهم أحد الأطباء. كانت 
حصيلة القتلى في درعا ذلك اليوم خمسة أشخاص . 


لم تكن هذه سوى البداية؛ ففي الأسابيع والشهور التالية» انتشرت 
المظاهرات والانتفاضات في ربوع سوريا» وقوبلت بردود متصاعدة العنف 
من قوات الأمن الحكومية التي أزهقت أرواح الآلاف من المواطنين 
السوريين. وما بدأ بشعار يشبه المزحة «إجاك الدور يا دكتور» في الإشارة 
إلى بشار الأسد طبيب العيون» تحوّل في غضون أسابيع إلى اجزار الشعب! 
خائن سوريا!». وفي أواخر نيسان/ أبريل وفي خطبة في إحدى الجنازات في 
درعاء أعلن رياض سيف وهو عضو سابق في مجلس الشعب السوري: 
استصير شهداء جميعنا من أجل حقوقناء وكرامتنا وكرامة سائر الأمة 
والشعب السوري!"'' وتلاؤماً مع الوضع» قام مواطنو درعا بإعادة تسمية 
الميدان المحيط بالجامع العمري» الشاهد على ذلك العنف» ليكون «ميدان 
الكرامة». 


لا يشكل هذا التسلسل للأحداث مجرد لحظة لتفجر المأساة فى سياسة 
tig le aay‏ انها مرق هن افوس Sa‏ 3 مكايا Pes‏ 
أثناء المعركة» وهو ما يساغدنا فى تبرير دراستها عن كنب . فالمظاهرات 
العامة يكو ا ree‏ افتاه ور اتيك علي CT Crip‏ 2 
أكثر من ذلك إن الاحتجاجات المفتوحة بأسبابها والمسار الذي تتخذه» 
يمكن أن تلقي بضوء ثاقب على الملامح الرئيسة للسلطة نفسها. وأياً كان ما 
يكتنف نظاماً ديمقراطياً أو متسلطأًء مثلما الحال في سورياء فإن السلطة 
تظهر نفسها بأنها في UL‏ طبيعية وروتينية. بحضور لا يتطلب شكاً أو 


BBC World News - Middle East, 23 April 2011, <http://www.bbc.co.uk/nes/world- (1) 
middle-east-13175677 > [accessed 23 April 2011]. 
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gle sy CY 5 lis‏ إلى حد كبير چا من العرتيب «الطبيعى» للأشياء. وهو 
NR E E E E ae‏ 
والانسجام اليومي» الذي يفرض بالقوة عند الضرورة بواسطة الذراع القسري 
للدولة» ولكنه لا Gy‏ عموماً سوى في الظروف الاستثنائية. إنها لعادة يمكن 
أن تجعل من السلطة ملزمة جداًء وذلك لميل الناس إلى تقبّلها ولكون 
موقفهم في إطارها يعد إلى حد كبير من الماك 


إنها تحديداً أشبه بتلك BGS)‏ التي سعى إلى كسرها بعض ASU‏ 
في أواخر القرن التاسعَ عشرّ في أوروبا وأمريكا. فقد أرادوا الترويع 
المباغت للناس وإخراجهم من حالة الرضى الذاتي عبر أعمال عنف قصد 
ely‏ كما عو الحال غالباء استفراز الدولة للكشف عن قدرتها على العنف: 
وتوريطها متلبسة في دماء الناس» واستخدام القوة بغية الإبقاء على التفاوتات 
Maelo Y‏ وبالمكل عاول الفوروون الماركسيرن طويلا إيقاظ الطبقة الماد 
وتبصير أعضائها بالطبيعة الحقيقية لنظام الاستغلال القمعي الذي ظلوا معميين 
ate‏ يفعل آلية القوفية أو الرأسمالية RS pel‏ ومقلما أكر يرون أن 
قبضة أيّ نظام على زمام السلطة ترتبط مباشرة بما يمكن أن يملكه هذا 
النظام أو ذاك من قبضة على مخيلة الناس. فالظروف التي تبدأً في خلق 
إمكانية الوعي الذاتي وتوفير الفرصة أمام الناس لحالة «الخروج من أنفسهم» 
هي تلك التي يمكن أن تسبّب - أيضا - تحوّلات مفاجئة في السلطة» خالقة 
كاف الاو ويك مرق Ps‏ لعي للك لالط معاون قن E‏ 


هذا ما كان قد بدأ بالحدوث في سوريا عام ۰۲۰۱١‏ في درعاء بل وفي 
آماکن. Se!‏ كثيرة على مستوى البلاد. واعتياد الوضع الذي راه سوريون 
آخرون أو علموا به من ضرب المنازل بالقوة جعلهم يفكرون ثانية في كثير 


George Woodcock, Anarchism (Harmondsworth, England, 1973) pp. 279-94; Emma (Y) 
Goldman, Anarchism and other essays (Minneapolis, MN, 2005) pp. 39-65. 

David Forgacs (ed.), The Antonio Gramsci reader - selected writings 1916 - 1935 (Y) 
(Cambride, MA. 1999) pp. 46-82. 

Daniel Miller, Michael Rowlands and Chris Tilley, Domination and resistance (London, (£) 

1989) pp. 10-16; Pierre Bourdieu, Acts of resistance - against the new myths of our time (Cambridge, 
1998) pp. 98-104; John Chalcraft and Yaseen Noorani (eds.), Counterhegemoney in the colony and 
the post-colony (Basingstoke, England, 2007) pp. 7-12. 


Yj 


من الأمور التي ربما كانوا ليقبلوها في وضع آخر. وسواء كان ذلك بحكم 
العادة. أو التعقل أو e ala!‏ فإنه يظل Tipa‏ توا . وهو سؤال كان 
محل فحص مكثف في مفهوم ليوا ودين OL (Lisa Wedeen)‏ الور ين ولردح 
طويل من الزمن» عندما كانوا يواجَهون بكلام النظام كر كانوا يتصرفون 
«كما لو) كانوا مشتركين في رواية النظام نفسه وسلطته"“ ومع US‏ كانك 
تلك فرصتهم للتصرف› وقتهاء > بطرق لقلب حالة الانصياع رأسا على عقب. 
وکات مم الواضح ومن خلال اختيارهم «Glaus‏ على المستويين Ehl‏ 
والفعلي› أن مواطني درعا ‏ والبلدات الأخرى في أنحاء سوريا - لديهم 
معرفة وثيقة لا ب«الدولة العامة» فحسب» بل اا - ب«دولة الظطل» فى 
رورا .ومن هنا سارت delist)‏ بهذا المع على byt‏ السلطة ها 
متميزة بتلك الألفة الشديدة التي ظهرت من قبل مصدراً للاتصياع . 


في حالة درعاء وأماكن أخرى»ء حدّدت هذه الألفة الأهداف التي 
رسمت غضب المتظاهرين NET‏ مطالبهم الأولية. فالأمور لم ans‏ إلى 
الإطلاق الفوري لسراح مجموعة الصبية المسؤولين عن الغرافيتي» بل - Lal‏ - 
جميع المساجين السياسيين» وإلغاء حالة التي “hb‏ موا LoS ys‏ 
ترب من مين tl‏ إلى جا Gee‏ فى القعلى الخمسة اللي 
قضوا في اليوم الأول من الاحتجاجات» الشاك وإلغاء القانون 
الحاكم لاف الوراهة على .طول GUI, syoedt‏ كان كه رصم پل 
کے حف ا التعسفية لقوات الأمن. وكان المزيج من مطالب محليّة 
els‏ علن cell‏ الوطي ليلا على أن old clef‏ كانوا على phe‏ 
pls‏ بارتباط النوعين من المطالب» وعلى وعي بشبكات «دولة الظل» التي 
ربطت الجهاز الأمني السوري والمشاريع التجارية التي يملكها المقرّبون إلى 
آل الأسد. وفى هذا الصددء كانت الاحتجاجات والاعتداءات على رموز 
dell‏ اغمان Lyla!‏ غد أنظية GUL) ope VI‏ التي انكرت فلن مع 
الجماهير فرصة تقرير حياتهم . 


وفي هذا السياق وسياقات أخرى» تتبع المقاومة وتخالف في أن خطوط 


Lisa Wedeen, Ambiguities of domination - politics, rhetoric, and symbols in contemporary (0) 
Syria (Chicago, 1999) pp. 67-68. 
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الاحفواء والإتساء الى قعل جا Mees Y‏ من أنظية النطلطة كاف يمك 
el‏ هديا أن يمكن GUS ayes‏ مثل poled‏ الى agit‏ بد 
تكون محل موافقة أو تقبل ببساطة - أو قد تصير محل استياء. وسياسة 
المقاومة بهذا المعنى توضح خطوط التقسيم لهذه العلاقة» وعلى نحو 
متصاعد المبررات المبتذلة وعلى نحو مضطرد التي تستخدم لتبرير الحفاظ 
عليها. وهذا ما يعنى أكثر من مجرد المعارضة لسياسات بعينهاء أي الغرض 
المعتاد للسياسة النزاعية؛ إذ إنها على درجة del‏ من الآصولية؛ حيث تتوغل 
في قلب نظام السلطة si‏ من الآخرين» وفي مبادثها e‏ وتجربة الناس معها. 
هذه العوامل كلّهاء بما فيها تطبيق السياسات التي تجور على مزايا cope:‏ 
وتحابي بعضهم الآخر» يمكن أن تغذي سياسة المقاومة التي تتخذ من 
خطوط التمييز نفسها جوهر قضيتها . 

ف الحالة السورية» رمتلا gl)‏ الأحدات فى ترس ومصير يرا عرد 
oped) gene |‏ 6 کان الانقسام الرقيسن ن شن bal‏ ر طن شات الأمن 
والأعمال في قمة الدولة» وأولئك ‏ وهم الأغلبية العظمى من المواطنين - 
من کانوا مستبعدين بانتظام . كان النزاع بين من كان عليه المعاناة من مستقبل 
البطالة والتمييز في الوظائف لمصلحة أبناء النخبة. وبوصفهم رعايا السلطة 
التي سا a‏ يكن لديهم ملاذ عندما كانت «قوانين الطوارئ» في البلدان 
الغلاثة المذكورة تستحضّر للحفاظ على النظامء وإعطاء الجياز cee VI‏ 
Raped a oo ae Mee‏ والمساءلة. وبناء 
تكد da‏ کے ال le‏ ا ا ests da ols aby‏ فى آنا 
الآنتقاضات الس OLY! Leo‏ المسلموث فى اواخر OAS Sloe‏ 
العشرين . وقد aot‏ ذلك من وقت إلى آخر - أيضأ ‏ في الشعارات لانن 
أطلقت عام ٠١١١‏ مع تصاعد وتيرة العنف» ولا سيّما في اللاذقية وبانياس» 
تلك المدن التي لها تاريخ من التوتر الطائفي. ولم يتوان النظام نفسه عن 
مناخ من الخوف وسط الأقليات الدينية في سوريا. 


فى أماكن أخرى من fee dah‏ البخرين وإسرائيل والأرضن 
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القلسطفة الله صعدت المقاومة لدحض الإقصاء الذي كان يسير 
بالتوازي مع الخطوط الطائفية والعرقية. في هذه الحالاات» wes‏ نظام 
سياسيٌ على عدد كبير من الناس» ضامن للتفاوت في الوصول إلى 
المرارد» سواء المادية أو المويسيةء by‏ على أساسن معايير من التمييز 
بعضها معترف به وأخرى غير معترف به. سواء في الانتفاضات العرضية 
الاك ااا رويط اغ ى اجن gle‏ سيط ig,‏ 
تحت الاحتلال الإسرائيلي العسكري» كانت المقاومة أكثر من مجرد رد 
فى dred Lyle!‏ لقد أصضبحت سيلا من سبل المشاركةه وتوجيه 
الاتهام والسعي إلى تغيير كامل لأنظمة السلطة والإقصاءء بما يظهر القدرة 
على التصرف المستقل. وبتوضيح ما كانوا يأملون في تحرير أنفسهم منه. 
وعَبر كثير من إيماءات المقاومة وأفعالهاء وكذلك بشن مظاهرات رئيسة› 
فت حركات المقارة ما كان يسعن باأتكال السلظة alec‏ 
f (Capillary Power)‏ 


13 0 بعد Sol)‏ على ساسة المقاومة قيمن هذا CEST‏ اد سبل 
اختبار أصل المقاومة وإمكاناتها. وعلى الرغم مما تحقّقه أفعال المقاومة 
المذهلة والواضحة وضوح العين - مظاهرات calebat‏ وأعمآل cues‏ 
وتمرد  py‏ جذب ole)‏ إلى أوضاع لا تعمل > وهو المقصودء فإنها لا 
تأتي من فراغ . . على العكس تماماء قد تكون تحركات المقاومة التعبير الأكثر 
وضوحاً لما يحدث في اللحظة التي يُبرز فيها إلى السطح حدثاً محفزاً كل 


(#) في مناقشته للرياضة والسلطة والثقافة )1986( y (Sport, Power and Culture)‏ جون 
هارغريفز (John Hargreaves)‏ بين الصور المختلفة التي يمكن أن تتخذها علاقات السلطة: استخدام 
العنف البدني» أو التهديد» لتحقيق الخضوع : العقوبات الاقتصادية وغيرها من أنواع القسر؛ وتأكيد 
السلطة؛ والقوة على إقناع الأفراد والجماعات المعنية. ولكن يظل أنه ليس هناك نوع واحد من السلطة 
أو علاقات السلطة: «فالجماعات في مجتمعات مثل مجتمعاتنا تتغلغل وتنتشر عبر جسد المجتمع . Lg)‏ 
ER‏ تلك الخاصية الشعرية (capillary)‏ التي مكنت السلطة من التوسع والامتداد على نحو فعال في 
العصر الحديث. لمزيد من القراءق» انظر : Oxford Reference, capillary power:‏ عبر الوصلة 
الإلكترونية : 
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095547540 >.‏ < 
Michel Foucault, Power/ Knowledge: selected interviews and other writings 1972-1977 (tr. (3)‏ 
and ed. C. Gordon) (Brighton, England, 1980) pp. 78-107.‏ 
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الأحقاة آل GLb‏ تغتمل فى الصدور: fed‏ غذا الحدث pee!‏ بدو 
نا LAGI OY‏ قد أعلات Goad pe‏ واشمار راغات وط واس عن 
التحركات المحلية من تحد ومقاومة» لم يرها القائمون على السلطة ولا 
المراقبون من الخارج. فمن بين الثيمات المشتركة التي كررها المشاركون في 
الأحداث الديمقراطية عام ١‏ في أرجاء العالم العربي» هو أثر تبدّد 
الخوف المذهل فيهم وفي أصدقائهم . فمن بين الهتافات التي كانت تتردد في 
شوارع درعاء DP‏ خوف.. لا خوف.. لا خوف بعد اليوم . 

كانت هذه عاطفة تردّدت أصداؤها بطرق لا تُعَدَ ولا تحصى من شوارع 
تونس إلى ميدان التحرير في القاهرة وإلى دوار اللؤلؤة في البحرين. ولكن 
وجود الخوف ‏ أي الخوف من العواقب التي قد تنجم عن المعارضة 
المفتوحة لسلطة نظام قمعية ‏ يعد شاهداً على حقيقة أن مثل هذه المعارضة 
موجودة» Oly‏ ممارسة السلطة محل استياء وحنق Oly‏ الناس توقفت عن 
الاعتقاد بأن النظام الموجود هو النظام السليم emerge‏ لا قوی بهذا gael‏ 
يشكل الخوف عرضاً للعدوانية. ع ل 
rary‏ على عنف قوات الاحتلال العسكري› أو ذولة الآأمن الوطنى . أكثر 
HU oy‏ ها يشير ad]‏ الشوف مع be OF‏ سسى pe ee haal‏ 
من اعتراف الناس بقدرة الدولة على إلحاق الضرر بهم. وهذا ما قد يظل 
مزعزعاً للإيمان بقدراتهم وإمكانات تحركهم بفعالية أو بأمان» ولكن في 
الوقت نفسه» ليس بمقدور هذا المفهوم كبت فكرة المقاومة نفسها. 
وبالطريقة التي pelt cobs fils ele‏ الجيل الأول من المقاومة 
الوطنية» فى جرده لأشكال العنف البدنى الذي فى مقدور القوات القمعية أن 
l TOERNEE‏ 

 مكتطلس‎ [Js] «هذه‎ 

ai Std Ki وفيهاء نجاتنا‎ 


Rania Abouzeid, “Syria’s revolt: how graffiti started an uprising’, Times, 22 March 2011, (V) 
<http://www.time.com/time/world/article/o,8599,2060788,00.html > [accessed 20 April 2011]. 
كلمة السلطةء وهو ما أراده الكاتب» وهو معنى‎ SU ماء‎ leg قصدت ترجمة الأبيات حرفياً‎ (x) 
قريب من المعنى الأصلي الذي ذكره مطران. فالأبيات الأصلية لمطران» تقول: «.. هذا جهدكم..‎ 
وبه منجاتنا منكم . . فشكرا» [المترجم].‎ 


Khalil Mutran, «Boycott» (A)‏ [مقاطعة]. 


ويمكن من ثم الدفع بحجة أن سياسة المقاومة تتبع السلطة بأنها هي 
Se‏ تتمتع بخاصية التغلغل (Capillary)‏ في الآمة» متفرعة بطرق كثيرة 
ومختلفة . - فهي ist Yy‏ ببساطة المسارات الواضحة do gla‏ الجسديةء - 
Lal‏ - تتبع سبل التخيّل» حيث مقاومة السلطة لا تعلن فحسب» بل - أيضاً - 
تقدر E‏ فنراها تشكل جزءاً من قصص الحياة اليومية التي تضفي معنّى على 
المواجهات مع السلطة. ولهذا السبب لا يمكن استبعاد أنواع المقاومة 
الموصوفة كأشكال لل«مقاومة اليومية» بوصفها بعيدة الصلة بمشاريع مقاومة 
أكبر وأكغر وفوحا. وسواء كان المقصوه متها المساعمة فى bs‏ تلك 
المشاريع الكبيرة أم OB oY‏ وجودها الفعلي» بوصفها الممارسات اليومية 
المقبولة للمهيتقين والمسععدين» يمكن أن تهيئ الأرضية بطرق تعجرو 
السلطات عن كشفها"'. فالروايات» والمسرحيّات والأشعارء والأفلام 
والقنون المرقبة وكذلك: اشكال التعبير الت تتجاوز fee‏ هذه الصترف 
التقليدية» لا يمكن استبعادها كمجرد أشكال ثقافية ضعيفة الصلة بأنواع 
المقاومة التي نراها في الشوارع لبلد يمر بثورة أو تغير عنيف. على العكس»› 
فالحرص القاسي على التحكم في مثل هذه الأمور من السلطات في كل 
مكان» لا في الشرق الأوسط فحسب » يشهد على خوف هذه السلطات هن 
سلطة الخيال فى إثارة أفكار المقاومة وتوفير ذخيرة جاهزة لأشكال 
المقادمة. 

لذا تعد Gi‏ دراسة للمقاومة في جميع مراحلها طريقة مهمة nee‏ 
لمهم مخزون الصون والذكريات التي يستحضرها الناس في تحركهم ا 
ene ne‏ 
Se ee‏ الشعبية التي ae‏ أشخاص يشبهوة شه ضا 
بطرق كثيرة: اللغةء والدينء والشباب والثقافة» والموسيقى؛ > والتاريخ› 
والتبعيّة السياسية - أشخاص ملهمون من بلد إلى آخر في العالم العربي» 
وكذلك إيران. سواء فى صنعاء» أو فى عمانء أو فى مدن إقليمية فى سوريا 
أو مصر أو ليبياء فالتحركات والشعارات والهتافات انتقلت بيسرٍ من بلد 


James Scott, Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance (New Haven, (4) 
CT, 1987) pp. 28-41. 
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ووضع إلى آخرء إلى درجة أنها في بعض الحالات تبدو وكأنها هي نفسها. 
وهذا ما يفسر صدى قوة الدعوة إلى إسقاط النظام» والأغنيات التي قد تكون 
كلماتها قد تغيرت لتتماشى مع اسم شخصية بارز محلية مكروهة» أو في 
واقع الأمر طرق التعبئة لمواجهة قوات الأمن باحتلال الأماكن العامة. 
وبالطبع لم تتمكن الأحداث» بل ولا يمكنها أن تحدث بالطريقة نفسها في 
كل قطرء فسكان ليبيا وسوريا والبحرين واليمن خلقوها بطريقتهم. ومع 
ذلكء. op‏ ما كان ذا UY‏ فى كل من هذه الأقطار هو الطريقة التى مزجت 
ها رة البقاومة على مكرق Ged)‏ بالاوسات الع الى كلت 
by‏ مشتركة وطويلة لكنها تناثرت على نحو واسع في أماكن العمل 
والأحياء الحضرية والقرى والبلدات في الأقاليم. 

نقذ كانت آحدات ۲۶۱١‏ إلى YS ele‏ مثيرة وقارقةء تمثّل - Lda)‏ = 
أداءات واسعة وكبيرة الحجم لتحركات ظلت تحدث في بلدان مختلفة زهاء 
عدة سنوات. فعلى الرغم من فورية العوامل المسببة للمظاهرات في تونس 
وعدم اليقين من أن تسفر عن هذا الآثر اللحظي» كان من الصعب الفهم من 
دون رؤية وبصيرة فيما يتعلق بأحداث الثمانينيات من القرن الماضي عندما 
اتدلعت أعمال Gas‏ والمظاهرات J‏ مدان ترس كان من الضعب . at‏ 
الإمساك بقوتها وتنسيقها من دون فهم تأثيرات إعادة الهيكلة الاقتصادية 
النيوليبرالية المفاخر بها طويلاً على القوة العاملة ككل. وبالمثل» OP‏ قدرة 
العمال المصريين على تنظيم أنفسهم من أجل مقاومة مدنية عام 5١١١‏ 
والإيمان بأنها تمثل فرصة للنجاح لم SE‏ من فراغ» بل من نضالاتهم على مر 
العقد السابق من الزمن. ومن ثم عندما جاءت الفرصة نظموا أنفسهم خارج 
نطاق اتحاداتهم الرسمية احتجاجا على برامج الخصخصة الاقتصادية. حتى 
أولئك المصريون ممن سعّوا علنا إلى مصارعة النظام المهيمن»ء ولكنهم 
أحبطواء مثل: حركة كفاية» أو 5 أبريل» تمكنوا على الآقل من البناء على ما 
كان من مخزون وتراكم من التحركات الرمزية وغيرهاء التي أوقفتهم في موقف 
جيد مع بداية الاحتجاجات والتظاهرات على مستوى البلاد في يناير YOY‏ 

a, Seal ys‏ تعد ورا ا الاوك إذا قواسة geal‏ ركس هة 
عناصر السلطة السياسية في مجال النزاع. وفهم الديناميات الرئيسة للسياسة 
النزاعية يعني إبداء الاهتمام بالمفردات التي تخلق أساس التضامنات 
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الجديدة» والأداءات التى تتملص من التنظيم اليومي للسلطة وتتحذاه. حتى 
كين عدم وجود حركة أو قضية واضحة. ri‏ علامة دالة LLS Ole c Lyte‏ 
الوهم مع السلطة والتدمير المباشر وغير المباشر لها يمكن أن يزدهر ويلتحم 
فى ظل ظروف معينة لتحدي السلطة المادية للنظام OOD My‏ 


في الشرق الأوسط على نحو خاص» حيث ظل التركيز في الغالب على 
امت الام انق الال ادرف والأنظية راجو GEG‏ 
اكيت اليد الإقليى عفن اة المميزة» CUS‏ المقاونة فى الغالب 
تُصوّر باعتبارها شيئاً عرضياً وليس منتظماً. وتأمل هذه الدراسة فتح المجال 
لاختبار تنوع من الفاعلين السياسيين والتحركات التي قاومت الأشكال 
المفروضة من السلطة. حيث يمكننا من دون حصر دراسة حركات وتنظيمات 
سياسية حاولت ادعاء تمتّعها بصفة فريدة تجعل منها «جوهر المقاومة». ولعل 
حزب الله في لبنان تجسيداً لهذه الحالة. وعلى الرغم مما يوجد من دليل 
على عكس ذلك» فقد حاول حزب الله ربط كيانه ب«المقاومة» كما لو كانت 
ile Loe‏ من خصائصه. والحقيقة أن ملاءمة المصطلح مع كثير من 
تنظيماته هو جزءٌ من أسطورة حزب الله الخاصة عن السلطة في لعبة السياسة 
اللبنانية. ولكن المقاومة» مثلها مثل CALLS‏ تشكل عّلاقة بين الفاعلين 
السياسيين: ثلك الغلاقة الي تتغير على مر الوقحه ويشكلها السياق 
المتحوّل من النشاط السياسي وإغواءات السلطة. ولم يكن هذا بالوضوح 
أكثر مما كان في خطاب زعيم حزب الله حسن نصر الله في أوائل كانون 
الأول/ ديسمبر ٠١١١‏ حيث مجد مقاومة حزب الله بل والنظام السوري» في 
حين صب احتقاره على المقاومة السوريّة الممتدة ضد هذا OV eas‏ 


المفترض أن يكون من الواضح كفاية OV‏ كيف يمكن فهم «المقاومة» 


Robert Darnton, The great cat massacre and other episodes in French cultural history (\ +) 
(New York, 1985). 
BBC World News - Middle East, «Hezbollah leader Nasrallah makes rare public (11) 
appearance», 6 December 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16048832 > 
[accessed 7 December 2011]. 

: وعلاقته ب «المقاومة» وذلك ضمن‎ Law انظر رؤيتي حزب الله شديدتي الاختلاف عن بعضهما‎ 
Crooke, Resistance: the essence of the Islamist revolution (London, 2009) and Mona Harb, Le Hez- 
bolaah a Beyrouth 1985-2005: de la banlieue a la ville (Beirut, Lebanon, 2010). 
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في هذا الكتاب ومن ثم أنواع السياسة التي سنختبرها تحت هذا العنوان. 
حيث سننظر في الأنشطة التي تستهدف مصارعة ومقاومة أنظمة السلطة التي 
وجد الناس في أماكن مختلفة وعلى نحو متصاعد أنها لم تعد محتملة 
لأسيافه $28 وهذا ما قد يبرز في بعض المواقف أشكالاً We ile‏ من 
الاحتجاج والمقاومة» يقصد بها إجبار من في السلطة على إعادة النظر في 
سياسات بعينها وتغييرهاء أو تغيير الطريقة التي يمارسون بها السلطة. وسواء 
كان ذلك من البداية» كما في العراق بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة 
TET‏ أو في مصر عام Ye‏ أو Laie‏ كما في البحرين وسوريا في 
العام نفسه» فإن المقاومة المنظمة قد ترمى د Lae!‏ إلى الإطاحة الكاملة 
بالنظام السياسي الذي جلب بسلوكه Zali‏ إلى حيز الوجود. 


أما عن مناهج تفعيل المقاومة. سواء في بلد بعينه أو Legos‏ فإنها ‏ 
م - تتنوع. . فالعنف المشهدي (Spectacular Violence)‏ والانتفاضات 
المسلحةء وكذلك التظاهرات الشعبية الحاشدة والاختيار القصدي لطرق 
الصف ]| ضيحت جميعها واضحة إلى حد كبير في التاريخ السياسي الحديث 
فى الشرق الأوسظ. بل تراها شكلت دا وبنية سياسة المقاومة» عاكسة 
استجابات النظام موضع التحدي. فما بدأ في ليبيا في شهر شباط/ فبراير 
١‏ كتظاهر شعبى يطالب بإصلاحات فى إطار القانون صار فى غضون 
gt‏ کا عيضا کے البلاة إلى تصفيق ols‏ إلى لكل كر sel‏ 
على العكين هن حلت لم تكن تظاهرة المحتجين المتجمعين في ميدان 
التحرير في القاهرة هاتفين «سلمية! سلمية!» يحركها أو يستفزها الرد بعنف 
على psa!‏ الذي تعرضوا له من آلاف الأفراد من شرطة الشغب «مؤيّدي) 
مبارك المأجورين» وهو ما مثل مواجهة للقوات المسلحة المصرية باختيار 
pe ele‏ ختم مصير مبارك . 
كان العنف المشهدي جزءاً ‏ أيضاً ‏ من ذخيرة المقاومة. فقد استخدم 
لتوصيل رسائل ترمي إلى الاعتراف بالمصير الذي Si‏ بالناس إلى تصرفات 
باتسة» ففى العراق ple dy‏ 77+ كانت مجاؤن الحجاج الشيعة وتدمير 
الأماكن المقدسة وقتل القرويين وأعضاء الأمن وقواته» وأفلام الفيديو 
المنتشرة لقطع الرؤوس ترسل إشارات متكررة للاهتمام بمقاومة النظام 
الجديد الذي جلبه الغزو تحت القيادة الأمريكية. وفي أماكن أخرى مثل 
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تونس ومصر عام VON‏ انقلب العنف المشهدي على نفسه من خلال 
أغمال التضحية بالنفسء كإشارات Guat‏ والبآسسن من جانب الذينخ سلب 
النظام قوتهم. وفي أفرع حركات المقاومة الفلسطينية والعراقية» اجتمع هذان 
الملمحان بفعل المفجرين الانتحاريين ممن قتلوا وجرحوا المئات» وهم 
بذلك أبادوا أنفسهم على مرأى من الجميع . 


وسواء. كانت أشكال المقاومة» عتيقة أو غير dane‏ أو يمكن تضيفها 
كأفعال لل«مقاومة الحق»؛ وسواء انصبٌ الاهتمام على إصلاح أبنية السلطة 
الموجود أو إعادة تشكيلها راديكاليا٠‏ تظل الصفات المتشركة بين كثير من 
السياسات المتنوعة للمقاومة فى هذه الدراسة متمثلة فيما تقصده وتطالب به 
من اعتراف عام وجماهيري"'. وهي بهذا المعنى» إنما تتبع خطوط الهيمنة 
نفسها. كما أنها تمثل في معظم المواقف أعمالا للتنظيم السياسي الجماعي 
بمعنى أنها تعبّر عن مقاومة الخضوع والتبعية على يد من يجدون أنفسهم 
مصنفين بالطريقة نفسها. وهذا ما قد يعنى» على أحد المستويات» أن 
اران مارو See‏ وعانا هديق نحن زايا RL‏ الى eer‏ 
النخبة الحاكمة. ومحاولة كسب الاعتراف بكرامتهم ومن ثم حقوقهم 
كمواطنين صارت جزءاً من سياسة مقاومة واسعة الانتشار. وهذا ما قد ينطبق - 
أيضاً - على من يجدون أنفسهم محرومين من مزايا وواقعين تحت التمييز 
كفئة من نوع خاص» سواء المرأة في المغرب أو إيران» الشيعة في البحرين» 
الفلسطينيون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي» أو الأمازيغ في المجتمع 
الجزائري. وهذا في حد ذاته يمكن أن يساعد في إعطاء هوية جماعية 
لسياسة المقاومة حيث لم يوجد من قبل معنى قوي للتضامن . 

لقد أصبح العمل الجماعي الهادف إلى إصلاح الأخطاء المحسوسة 
usb,‏ الحقوق الجادة جردا لا Ban‏ من سياسة المقاوفة: فالاتشاضات 
والمظاهرات والاحتجاجات الهادفة إلى إنهاء الإقصاء المطلق والإغلاق 
المجتمعي النافي لتلك الحقوق» أصبح جانباً واضحاً وأحياناً على مستوى 
نوق من he‏ هذه البياسة, op‏ غالا & ميق كلك رتت Bliss‏ 
بروزاً من سلوك قد Jats‏ مقاومة لتطبيقات QS Ul‏ الأوسم للسلطة Lag‏ 


Keven J. O’Brien, “Rightful resistance”, World Politics 49/1 (1996) pp. 31-55. (VY) 
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يتعلق بالفرد. فالناس يخترعون» على نحو فردي أو متواطئ» استراتيجيات 
لضمان تقليل أثر مظاهر الإقصاء قدر الإمكان. وهذه الأشكال من الفتنة فى 
Naas‏ إلى مكرة Wega estan‏ اتنا قلق ثقانة شاد pel‏ 
’(Subaltern)‏ . وهنا يتم تفريغ الطبقات المتطفّلة من محتواها وما يرتبط بها 
من إهانة وتحقير» وتقليل تأثيراتها المادية. وسواء حدث ذلك فى مجال 
العلكية (فير الاخصلاس؛ والتحق [iGuide aaki jell‏ 
زالأقتضافيات البديلة) yl‏ فى التعليم oe)‏ الور البديلة الى قيرب من 
إملاءات الدولة) أو في الثقافة» بالمعنى الواسع للكلمة (عبر إعادة التشديد 

على GL D sll‏ كل هذه الأنشطة يمكن. أن تصب فى سياسة 
للمقاو ae‏ وهي في o‏ ذاتها قد لا تؤدي أو يكون مقصودٌ بها أن تؤدي 
إلى أشكال de a‏ واشاعا رات من المقاوية الى ale Bi set lle‏ 
کے إلى اا ق اا وها قد ع الا ل تررك 
الأفعال وتصب في تيار أكبر بمجرد أن تتجمع ملابسات أخرى لتحديد 
سبياسات أكثر عموهية وانتشارا من السياسة التزاعية. 


وتوضح حالات من هذا النوع» حيث تتعرض فئات من الناس لإقصاء 
منتظم من نظام السلطة المهيمن» إحدى الصعوبات التي تكتنف أي دراسة 
عن المقاومة. وهذا ما يرتبط بمصطلح المقاومة من قبول مجموعة معينة من 
القيم (Value-Laden)‏ « وهو ما يرجع من ناحية إلى الارتباطات التاريخية ومن 
ناحية أخرى إلى المركزية في كثير من تقاليد الفكر السياسي للحق في مقاومة 
NE‏ اقمع .على عدا AN pach eS‏ بن F‏ 


GH)‏ شيو مصطلح «التابع) في النظرية النقدية وما بعد الاستعمارية». إلى الفئات الاجتماعية 
الواقعة اجتماعياً TET ar‏ خارج بنية السلطة المهيمنة للمستعمرة وبلد المستعمر . وفي وصف 
«التاريخ من أسفل) | ينبثق مصطلح التابع عن نظرية غرامشي حول الهيمنة ASUS!‏ والتي تعرف الفئات 
لمستبعدة من البنى الاجتماعية للتمثيل السياسي ومن نّم المحرومين من وسائل التعبير عن أصواتهم في 
مجتمعهم. يعود آل الكلمة يال ار إلى القون الساس eee‏ الجيش البريطاني 
دون رتبة الضابط» أي من يتبع الأوامر وفق سلم التراتبية العسكرية . إذأ التابع هو الفرد الذي يعيش 
ضمن مجموعة مهمشة غير قادرة على اال عن ب ا أو تطلعاتها أو رؤيتها. للمزيد انظر 

غرامشي» ونظرية الهيمنة الثقافية ودراسات التابع» نسخة إلكترونية» عبر موسوعة الويكيبيديا : 
] لمترجم] . > https://en.wikipedia.org/wiki/Subaltern_ Studies‏ < 


Asef Bayat, Life as politics: how ordinary people change the Middle East (Stanford, CA, (1T) 
2010) pp. 51-65. 
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SL‏ الأوروبية على الشرق clay‏ كانت المقاومة Lely GF‏ ديا 
ووظماً. وقد حت olden! ple‏ البطولية SLA‏ د القوات الا dye‏ 
التى أطلقت Ob!‏ لعنف مدمّر ضد شعوب المنطقة. وهى الفكرة نفسها التى 
نواه le‏ رق فى cell‏ نيكرات الب الا AREE A boty‏ 
الأمريكي ودا برق متعهّداً لا يرحم للإمبريالية الجديدة التي حاولت 
الهيمنة على شعوب المنطقة بسبب قيمة ما يملكونه من نفط أو نصيبهم في 
العوازن الاسعراتيجى العالمى: على سبيل Sed‏ إن الارتباط الإيجابي 
بمصطلح المقاومة أصبح جزءا لا يتجّأ من الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل 
وبالاتجاهات التي تبنتها الأطراف المختلفة نحو الصراع. لقد أصبح عنصرا 
مسحددا فى ted SIU fet‏ مكل عرب الله فى لبثان» مسقطة على نفسها 
Gea‏ التصدى على الجبوة الآمافية لار عيب إنبراكيل والولايات اح 
في الشرق الأوسط. 


حتى من دون هذا الصدى الواسع لمقاومة السلطة المهيمنة العالمية» 
الولا aly‏ المتبحدة والاحتلال ا الا ene A chib‏ 
الحكومات العراقية التي ظهرت من العملية البطيئة لإعادة هيكلة الدولة بعد 
.٤‏ ومن ناحيتهم كان من الملاحظ أن قوات الأمن العراقية تجنبت 
استخدام كلمة المقاومة» مستخدمة عدداً متنوعاً من المصطلحات مثل : 
إرهابيين» جهاديين» سلفيين» بعثيين» رجعيين» عملاء ‏ لوصف القوات التي 
المقاومة من تلك الإيحاءات الإيجابية» صار من الصعب أن يستخدمها من 
صتفك من وجهة نظره. وبالمثل» وبسبب الارتباط الشديد التاريخي والظرفي 
بفكرة مقاومة السلطة اللي Sa Gee al SR‏ ولا 0 
اكتسب مصطلح المقاومة إيحا ile‏ اا Y‏ لسن نيا فى اجر كثيرة من 
الشرق الأوسط. ومثل مصطلح «اثورة» و«ثوريين» كان هناك افتراض قوي أنه 
قد لا يكون مرتبطا بأهداف رجعية أو قمعية» على الرغم من الدليل المنتشر 
Ke de‏ ذلك . 
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إحدى طرائق تجنب مثل هذه التهمة ومجموعة القيم المقبولة وما يرتبط 
بها عند استخدام sll gt wal‏ إلى فكرة المقاومة كشيء وثيق الصلة 
بمختلف أشكال السلطة أينما وجدت» وذلك بحكم ارتباط المقاومة الوثيق 
AILS‏ ومن ثم Kae‏ القول إن المقاومة هي الوجه الآخر للعلاقة التي 
تشكل السلطة نفسها وبما يتوافق مع ملاحظة ميشال فوكو من أن «أينما كانت 
هناك cable‏ تكن مقاومة» ومع ذلك او ce VL‏ وقق cleus Utell‏ ا 
تكون المقاومة أبدا في وضع خارجي للسلطة... والصفة الارتباطية الدقيقة 
بعلاقات السلطة... لا يمكن أن تكون موجودة سوى نتيجة لعدة نقاط من 
المقاومة... وهذه النقاط تكون حاضرة فى كل مكان من شبكة 
gets M‏ ينا كول abl‏ محل داوق بقدر ما يسهل رؤية هذا 

لتنازع سياسة بارزة للمقاومة . ad‏ تكن السلطة نفسها معحرقاً بها ومقيولة 
= انتشاراً وأقل إثارة للتحدي والمواجهات» تصبح المقاومة أقل فائدة 
gil plas‏ الضراع Lays cule!‏ يمدنا المعهم السياسي 
بمصطلحات أخرى أكثر ملائمة. ولكن هذا فى Je‏ ذاته يثير مشكلة أخرى 
اھ حا فى بع الكقاراك هن sill E E A‏ عن ول قلف 
الياسة فى داكن يدينه 


ولا شك في أن السلطة تربي المقاومة أو تسبب في وجودهاء ولكنها 
قد تحتاج إليها ‏ أيضا ‏ أو أحيانا ما تصوّرها على أنها papel «els‏ 
عكر pp a‏ فق غ . وهذا ما يتجاوز مجرد وسيلة الدعاية 
eee |‏ محر مشتركة بين من يجدون أن قبضتهم الحصرية على السلطة 
موضع تحد. CL YL‏ والاضطرابات» والطائفية والتعصّب والقبلية كثيرا ما 
أسقطت على حركات المقاومة على مستوى المتطقة كما لو كانت هذه 
المصطلحات» هي الطرائق الأكثر ملاءمة للتفكير فيهم ‏ والتعامل معهم ‏ 
بدلا من وصفهم مناضلين ضد السلطة المتخندقة والحصرية كفاعلين 
ميا سییر : فالمواطنون في ليبيا في نظر القذافي ممن انتفضوا sig‏ وضد 
ممارسات نظامه في عام ۲١٠١‏ أمكن تفريقهم بوصفهم Le‏ عضي 


Michel Foucault, Histoire de la sexualité, Vol. I. La volonté de savoir (London, 1976) (14) 
pp. 125-126. 
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للقاعدة. وفي البحرين» وبمساعدة سعوديةء اتهم أتباع حركة الحقوق المدنية 
بأنهم Osler‏ مخدوعون من القوات الأجنبية الخبيثة (إيران) وبالتالي تعرضوا 
للقمع. وفي سوريا وفي مواجهة الانتفاضات الشعبية في البلدات المختلفة 
مطالبين بمزيد من الحقوق والحريات» لم تهدر حكومة بشار الاسد وقتا في 
وسمهم جميعاً بالسلفيّين والطاتفيين» وكذلك عملاء القوى الأجنبية على 
إطلاقها والتي أزمعت على زرع الفتنة وفرض إرادتها على سوريا. 


في جميع هذه الحالات» pe‏ من هم في السلطة هذه الحركات 
بوصفها الوجه النقيض لهم. وهذا ما قصد به مغازلة مؤيديهم › والمترددين؛ 
والقوى الأجنبية ممن قد تكون أهواؤهم مساعدة طرف أو آخر. Ly‏ كانت 
الخظةء فإنها النقائض المزدوجة التى بلا شك تمثل تأثير السلطة نفسها: 
#الآخر» مصوّر على أنه طريقة Ad‏ الشرعية عن من يعارضه Angling‏ ومن 
بيت الثيمات Bl‏ تاثا فى المشاعر فى شيادات المتظاهريم المصريين عم 
(ll‏ القبضن epee‏ وتعرضوا لتسقيقات Ley Y‏ فيها على يد قوات الأمن 
في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير ٠١١١‏ كان الذهول بتكرار اتهام 
جلاديهم لهم بخيانة وطنهم. وربما لم يكن من المفاجئ إذاً أن يدعو بعض 
ممن شاركوا في الاحتجاجات المصرية إلى محاكمة الرئيس الأسبق مبارك 
نفسه على خيانته» وكذلك على الفساد وإساءة استخدام OPTS‏ 


لكن هذا ما يطرح سؤالاً عن المقاومةء وهي في حالة الظل للسلطةء 
إلى أي درجة تتبنى صفاتهاء وبالمثل تقسم العالم إلى تناقضات ثنائية. 
وللأسباب نفسها الاستراتيجية والتخيلية» يعد من الملامح المشتركة للمقاومة 
تصوير السلطة والشخصية التي تتبواً قمتها باعتبارها تجسيدا لجميع ما تسعى 
المقاومة إلى اقتلاعه.. cules‏ جعرة الركسن إلى الرهيل - الى لا تکل د 
Leek‏ مميرا OLS‏ الحديعة فى LY)‏ العربي تماما مكل الدعرة إلى 
إسقاط الشاه وموته التي تردّدت أصداؤها في أنحاء إيران عام ١9194‏ غير أن 
السلطة أكثر تعقيداًء وأكثر انتشاراً واندماجاً في نسيح المجتمع من هذا 
التمثيل أو التجسيد الذي قد توحي به. كذلك - أيضا - فيما تتقدّم المقاومة 


Hossam al-Hamalawy to Al-Jazeera, “Egypt's Mubarak hospitalized”, 12 April 2011, (10) 
al Jazeera, <http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/04/201141216755944186.html > 
[accessed 24 April 2011]. 
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وتستسلم بعض أهدافها الأولى والمباشرة» op‏ ماهيّة المقاوّمء ولماذا يقاوّم 
وبأي وسيلة» يمكن أن يكون في حاجة إلى تعريف. أما بنية السلطة فمتعددة 
ble! (esas ele‏ المقاومة رتیه ملا جاب POS gals‏ يما 
يكفي من واقعية عندما ستل عام 7١١١‏ لماذا ظلّ لبنان Gola‏ بينما كانت 
حركات م الاقليمية تستجمع قواها: Ll)‏ في لبنان [كي تغير أي 
bt‏ يتحدم علينا التخلض من Asked‏ عشر J‏ ا 

Aa‏ تة ومقلها cates!‏ المشاركون كل الا نشاف 
lg a NS E E E Ea‏ 
ال هخم مقار فى العراق» اقرا جه أن المشروه اللي بدا 
سيط ووافيها کو أن اغا ف القمورض الراب فالالا ته و 
اشا الأهداق المسية الاتحاد والالتضارات» يمكن أن تقسم Wed‏ 
ade |‏ مها على أهداف واضتحة ومحلدة بسيولة.. وهذا ها يشكل 
Liew‏ عملا ple‏ حركات العقاومة غتد DU Uya‏ على توع من الخ 
الذي كان قد هر أركان الوضع القائم» فارضا إحداث تغيير في الوقت الذي 
لم يكن tel‏ بعرض ذلك . في pee‏ على سبيل المثال» تنجد أن من تنظموا 
أنفسهم بنجاح لمقاومة سلطة مبارك وشركائه واجهوا تحدي المتابعة في 
الشهور التالية بعد إسقاطه. ففي مواجهة المجلس العسكري الحاكم» بل 
والأنظمة الأكثر غموضاً وصعوبة على التعريف وتحديد الهُوية من قوى 
اقتصادية وبيروقراطية» أصبح استمرار المقاومة مشروعاً أكثر إثارة للنزاع 
والجدل في نظر بعضهم. وفي تلك الظروف» OB‏ من Oslin‏ حملات 
ويتظاهرون من أجل تغيير أوسع وأكثر راديكالية كانوا على وعي بخطورة أن 
يتحول شعار «كفاية»! الذي ظل ويا ورمزا لمقاومة استحواذ مبارك على 
السلطة فترة طويلة - إلى سلاح ضدهم. وهذه هي هي التطورات التي تجعل من 
تحديد ما يمكن اعتباره وتحليله فى إطار سياسة المقاومة مسألة أكثر صعوبة. 
yay‏ بالطيم Le‏ بون اعات قى مان chelate’‏ والتفاونة والممارين: 


.و 


وكذلك 7 دراستها» حول أي الأنشطة ô pd‏ بالمصطلح نا 


This refers to the leaders of the eighteen sectarian communities recognized in the (\1) 
Lebanese constitution. 

Jocelyn A. Hollander and Rachel L. Einwohner, ‘“‘Conceptualizing resistance’, (\V) 
Sociological Forum 19/4 (2004) pp. 537-549. 


وفيما يتعلق بجميع مشاكل التعريف والممارسة» هناك بعض الحجج 
تخدم جيداً في توحيد الخطوط على مدار هذه الدراسة. وستأتي الأمثلة 
gills‏ ضيحات من ol sl‏ السياسية الأغيزة get‏ عتنطقة الشرق الأوسط: 
غير أن الحجج نفسها تعد ذات صلة أوضح» تتجاوز هذه المنطقة الخاصة. 
وأولها النزاع الأساس للتداخل بين أشكال السلطة وأشكال المقاومة. وهذا 
ببساطة ليس خياراً استراتيجياً لحركات المقاومة» بل هو نزاغ ey‏ سبب 
ظهور بعض أنواع المقاومة وكأنها رد ملائم على من يواجهونهم بأنواع معينة 
من السلطة. وهو ما يلقي بالضوء Lal‏ - على رؤى من هم في السلطة 
ومن سينظمون أنفسهم لمقاومتهم. وهو ما قد يتطرّق بعض الشيء إلى تفسير 
سبب احتمال اختيار مناهج أو طرق معينة ‏ العنف المشهدي» اللاعنف› 
الزحف البطيء - وسبب امال أن ces! Sita ded‏ وآماكن deste‏ عن 
فون ا کے Ya‏ قد كس مع Sys‏ امسا بالشوورة الطريقة الى 
أدرك بها الناس السلطة ومروا بخبرتهم معها. 

إحدى المعضلات الأخلاقية والسياسية التى واجهت حركات المقاومة 
في كل مكان هو ما ينبثق عن القلق أن الناس في مقاومة السلطةء قد لا 
يفلدون مجرد المناهج بل - أيضاً - الطريقة التي ا وهذا في 
واقع الأمر ما لم يشكل معضلة لبعضهم بقدر ما مثله الخيار الاستراتيجي. 
تأسيسا على حسابات ما سيفلح في كسر السلطة التي يواجهون. ومثلما بيّنت 
أمثلة لا تحصى من التاريخ» فإن التأثيرات طويلة المدى لهذا يمكن في 
Aa‏ أن هذا القع وثر OTA‏ حول البداكة 
الحقيقية فى تصوّر السلطة» وكذلك فى أشكال المقاومة. فظاهرة «حركات 
ناك فة رهه كن ode‏ من SLY‏ ف القيرة Le 8211 dey VI‏ 
إلى جب الممازسة ae pales ay dll‏ لخلق نظام الال قات على 
الاعتراف بالحقوق وحمايتها وهى أمثلة نافذة على تلك النوعية من سياسة 
المقاومة. greed‏ القصدي لأنواع المقاومة المرقبطة ضرورة بالتعظيباة 
السياسية التآمرية في الماضي» وكذلك رفض الانجرار إلى استخدام العنف 
كطريق قصيرة للسلطة» واجهت الحركات في تونس ومصر وسوريا واليمن 
أنظمتها. ولكن ومثلما بيّنت هذه الحالاات» قد يكون من الخطورة الحفاظ 
على موقف كهذاء مع عدم وجود ضمانة للنجاح» ولا إجماع تلقائياً في إطار 
المقاومة على أنها الطريقة الفضلى التي يمكن اتباعها . 
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والحقيقة أن الشيرات المشتركة فى السلطة كانت مسالة محورية فى 
أحداث ٠١١١‏ عبر منطقة كاملة. وهذه هى SU‏ حجة من ثلاث نناقشها عبر 
في السلطة تجاه الشعب الجزائري ومن ثم سبب استيائهم ومقاومتهم لمن في 
السلطة. الحقرا [ازدراء] وهي كلمة 4253 يستخدمها كثيرون في البلاد 
eee SE A ME Ree nee emery E‏ 
وقد تستخدم مصطلحات أخرى في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط» ولكن 
خبرة الئاس بالسلطظة تعتبر إلى جد كبير واجدة» وهو ما بلخصه هذا 
المصطلح القاتل وأنواع الممارسات الوحشية اليومية والإهانات وانتهاكات 
he‏ ع Maly ner wena oe OR ae ee‏ 
e et ONEN‏ وعندما 
او الصراع إلى قلت السلطة فى المدن 6S SSI‏ سطروا بذلك بدايه 
فقدان السلطة السيطرة» وهددوا باتهام الدولة القوية المتعالية Pen‏ 
بالكذب. وفي كثير من الجوانب ‏ وللسخرية بناء على أصول الفكرة في 
مكافحة التمرد التى استخدمها الاستعمار فى شمال أفريقيا ‏ يمكن للمقاومة 
المحلية أن تصبح مثل بقع الزيت التي عند تجمعها لا تشكل الأساس للنظام 
المؤسس» بل هي اتّقاد للمقاومة العامة . 

لا يعد هذا مجرد تأثير ميكانيكى. بل هو نتيجة للسلطات المحلية التى 
تتجاوز نفسها وتتصرف بطريقة تسيء إلى مشاعر الناس. وهو سلوك جدير 


(VA)‏ التعبير مشتقّ من كلمة حقارة التي تعني ازدراءً أو تفار « وجميع هذه المعاني Bad‏ في 
هذه الكلمة gael Aly | a>‏ ر 45 عامة الناسر ر لموقف من هم في السلطة تجاه أنفسهم . أما من في 
السلطة فقد وسموا سخرية bab‏ «السلطة» وذلك هنك حرب: الا JG‏ بالعدل Je‏ یکا ووی a‏ 
التي تحده مسار السياسة في الجزائر بغض النظر عن المؤسسات العامة أو خطاب الدولة ‏ الكلمة 
PE ENA ag oe |‏ في هذا السياق «دولة الظل»). 
() استخدم مصطلح بقع الزيت ليصف استراتيجيات مكافحة التمرد التي استخدمها 
الاستعماريون والتي اتبعها السثرالآنت الف تيون هوربير ليوتي (Hurbert Lyautey)‏ وجوزيف غالييني 
(Joseph Simon Gallieni)‏ في حملات (pacification) (Gag)‏ في أواخر القرن التاسع مشو وأوائل 
الثرة العشرين آي جنرب شرت bel‏ وشمال أقرقياء 
Robert B. Asprey, War in the shadow: the guerrilla in history (London, 1976) pp. 150-158.‏ 


Yy 


- تراكمياً - ob‏ يجعل الناس ينظرون إلى أنفسهم وعلاقتهم بمن في السلطة 
على نحو مختلف. وهو ما يسبب بدوره ومضات الاعتراف في أماكن 
أخرى :ما دقع الناس إلن إدراك أنه يمرو Ba‏ معائل من السيطرة: 
والألفة مع هذا النوع من المحن» والشعور بقضية مشتركة يمكن أن يخلق 
الدعامات التنظيمية والتخيلية للمقاومة. وعلى الرغم من تفرقهاء فإن 
الاستياءات والوعي العام يمكن أن يتحول إلى احتجاج JES‏ عبر مزيد من 
الإجراءات التى تتخذها السلطات - الزيادة المفاجئة لأسعار المواد الغذائية» 
ترون LLY‏ بفجاجة وتبجح. استخدام العنف بشدة لا تتناسب مطلقا 
مع أي سبب أو الإهانة لشخص يمكن أن يتحد معه آخرون. Ladin’‏ يدرك 
الناس أنهم لا يعانون محنة مشتركة فحسب» بل - أيضاً - أن في إمكانهم 
ممارسة تأثير ما بتحركهم معاء وتحين dite‏ اللحظة القادرة لخلق مقاومة 
جماعية مفتوحة . 


والطبيعة العارضة لمثل هذا التسلسل للأحداث هو ما يدعم الحجة 
الثالثة الرئيسة. وهي تخص النطاق الزمني اللازم لفهم سياسية المقاومة 
وتأثيراتها فى أي مكان بعينه ‏ أو ربما وبدقة أكثرء الأطر الزمنية الفارقة 
کات امار Ce‏ شيف وعد تطاقاة و الأول ا 
المباشر الذي يمكن أن تمارسه أي حركة مقاومة مفتوحة على القوات التى 
اجا وسر تسيو آم لاق ي أعداتها الا ل اقا شاء 
إيران عام ۱۹۷۸ - 1۹۷۹ء أو الإطاحة بالرئيس بن علي في تونس 2٠١١١‏ 
يظل السؤال عما حدث بعد ذلك. المحصلات الغامضة» والتحالفات الهشة 
للمقاومة وفقدان التركيز على هدف واضح يمكن لهذا كله أن يسهم في تفرق 
واضح وسط الحماسة المنحسرة وفقدان المعنى الواضح للتمكين. ويمكن 
الجدال OL‏ هذا كان هو مصير الانتفاضة الفلسطيتية الأولى التى بدأت فى 
Oly 110617 ols‏ من earl‏ اباد فى رقن aly‏ فى elestan‏ 
وفي مصر بعد إضرابات واعتصامات نيسان/ أبريل ٠٠١8‏ في المحلة الكبرى 
وغيرها . 

ومع ذلك» يمكن الدفع wel isa‏ مادا أن آيا کات خا 
التحركات الجماعية وبنتائجها المباشرة المحبطة» فهي تضع العمليات التي 
سيكون لها دلالة رئيسة في السنوات التالية في وضع الحركة. lesb‏ على 


YA 


ae II‏ من Catt adel‏ كان toe bt‏ ساعدت على فشكل اتجاعات 
نحو السلطة» وأدائهاء والحاجة إلى مؤونة مستقبلية للمقاومة نفسها. انبثق 
بعضها عن القراءة الا تة للمقاومة» والدفع بعدم قدرتها على تحقيق 
أهدافهاء أو أن في تحقيقهاء تصبح مدينة كثيراً لمنطق السلطة الذي حاولت 
أن تخل محلياء ولا شك هناك Use]‏ كعيرة من هذا البوع على مسترى 
عدن» وغيرها من الثورات المناهضة للاستعمار» إلى الجمهورية فى إيران. 
Pore‏ يمكن - أيضا - أن تشجع على رؤية أطول. تعجاوز Staal‏ 
فضيرة tel‏ المباشرة لعملية المقاومة: فالحشركة التى قد تكون قل نورت 
الآلاف وألهمتهم يمكن أن تعيش في قوة الذاكرة. وهو ما قد يوفر الذخائر 

للمقاومة الهادفة فى المواجهات المستمرة مع السلطة على مدى عقود. 


yo ilgl alge ell p55 اق‎ yaa SN Lia T 
تکس‎ gl GLa fail فى فينم‎ ced يساعد» من‎ oly العلوم الان‎ 
بها أشكال السلطة فى صور المقاومة. ولا يعد أي من هذه العمليات بأي‎ 
gus, الي تفده‎ ke فك عا ارق الآوسط عض ولو كانث‎ 
هذه المنطفة يمكن‎ Gab اريخ شعربها:‎ Gadd الفحركاك الى تععمد علبها‎ 
. من التجليات المتراصلة ومن كم المنوعة لسياسة المقاومة‎ pony نشاعدة‎ 
وهو ما لا يفترض أن يكون مفاجئاًء بناء على تاريخ الأنظمة التسلطية‎ 
والظالمة وتواصلها التي تفرضها السلطة على مستوى المنطقة. فبناء على هذه‎ 
Atle 34 وهنا نا‎ oul الظلقية جلت ما 'المقاومة‎ 
Ba أن الالاعيلة» غير أن ق الشرق‎ el الوك التحدى 1 فوا‎ 
استطاعت عبر التنظيم الجماعي وعبر الفن والروايات المضادة تطوير بديل‎ 
. ورؤى جانبية للسلطة بطرائق تدل على أساس المقاومة في المستقبل‎ 


وكما هو معروف على نحو شائع» فإن مصطلح (الشرق الأوسط) نفسه 
اخترعته في الأصل القوى الاستعمارية وفي ذهنهم اعتبارات استراتيجية 
وليس فقط جغرافية. بعدها أصبح المصطلح ee‏ السمعة في تصنيفه شعوبٌ 
المنطقة وثقافاتها المختلفة وتهميشهم بجعلهم هدفا واحدا للمعرفة؛ حيث 
صوروهم وبدناءة على أنهم مختلفون اختلافاً جوهرياً عن أولئك الذين كانوا 
منهمكين في إخضاعهم لأنظمة جديدة من السلطة. وللسخرية» وبما يتماشى 


۳۹ 


كثيراً وبعضٌ الحجج في هذا الكتاب» فإن مصطلح الشرق الأوسطهء أيا 
كانت أصولهء فقد نال فرصة جديدة للحياة» حيث تبناه وتكيّف معه وحوله 
من وجدوا أنفسهم موصوفين به. . وأصبح مصطلحاً لوصف التعاطف والصدى 
والتحركات» وهو ما يدل على تنوع داخلي» ولكن ETM‏ - مساحة mee‏ 
فيها طموحات الشعوب السياسية وخبرتهم بالسلطة ومقاومتهم لها مشتركة مع 
كثير مما تمارسه الشعوب في مناطق أخرى من العالم. فشعوب Ta‏ 
الأوسط انخرطت في نضالات لتحرير نفسها من أنظمة أنكرت عليهم الفعالية 
والاستقلال والكرامة. وكثير من هذه الأنظمة هى فى الحقيقة «من» المنطقة 
نفسها ولكنهاء مثل السلطة في كل كان ce‏ سود Glen yn LS‏ باه 
رحمة للحفاظ على مسافة بينها وبين شعوبها التي تحكمها. فيما يتعلق 
بالاحتلال العسكري فلم يكن ملمحاً متواتراً في تاريخ المنطقة. كان استعارة 
ملائمة على نوع السلطة الذي سيطر على كثير من شعوبها . 


لهذا ربما لا يكون من المفاجئ أن يظهر GES‏ حول سياسة المقاومة 
لوضع خريطة مناطق الدراسة بهذا المصطلح غير المتوازن «الشرق الأوسط». 
وفي هذا فأنا لا أقصد الإشارة إلى أن جميع حركات المقاومة في الشرق 
الأوسط مجرد أجزاء من ظاهرة شرق أوسطية كبيرة» ناهيك بأنها مختلفة 
على نحو dl‏ عن حركات المقاومة فى أي مكان آخر. على العكس» إن 
pmol‏ الرقيسة اللات الى أوشحفيها سادا فطق على المقاونة telat‏ 
بوصفها ظاهرة ile‏ أو ALLE‏ والسلطة كعلاقة تتميز بصفات بعينها مرتبطة 
بأطراف هذه العلاقة. وهذا ما يختلف بالمكان والزمان الذي تمارس فيه 
السلطة» والشيء نفسه ينطبق Lol‏ - على المقاومة . ولكن السلطة في te‏ 
ذاتها كنوع مميز من العَلاقة لا تعرف موطناًء l dal Basil Yo‏ 


وتحديداً لوجود مثل هذا التنوع الواسع والتاريخ الطويل من المقاومة 
في الشرق الأوسطء. وبمضاهاة تنوّع السيطرة وعمقها التي تعرضت لها 
شعوف abul)‏ فإن هذه التراسة لن تكرت موسوغية. على العكس» ها 
أقصده في هذا الكتاب هو اختبار أشكال مختلفة من المقاومة» للفضاءات أو 
المياديق ا تحدث فيهاء Ol,‏ ترق گیف كان لهذا أن يتطوّر فى أماكن 
bal,‏ مختلفة . وكل من هذه المياذين مرتبط بالا eo‏ وإذا كان ل ان أضع 
LES‏ حول تاريخ المقاومة السياسية وديناميّتها في بلد بعينه» لكان هناك سبب 
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te‏ لتجميع هذه الخطوط وتوصيل بعضها ببعض. في تلك الحالة» سيكون 
من الأهمية البالغة تحليل دوافع المقاومة» وتخيّل إمكانية حدوثهاء 
والأشكال المتبادلة من تعضيد أو (SU‏ يمكن أن تتخذها وميادين الحياة 
الاجتماعية التي تؤثر فيها. وهذا ما يمكن اختباره تحليليّاً على نحو منفصل 
ولكن من المحتمل أن تحتاج إلى النظر فيها من خلال تفاعلاتها بعضها مع 

ذلك e‏ سأقدّم , بعض المراجع المتقاطعة في هذا الكتاب وسأحاول أن 
أبيّن كيف صبّت المقاومة العمالية في مصر ‏ مثلاً ‏ في الاضطراب المدني 
والاحتجاجات عام »7١١١‏ أو كيف أسهم الفنانون الفلسطينيون في حركة 
المقاومة الفلسطينية على اتساعها. ومع ذلك» سأنظر في هذه الجوانب بغية 
كشف الأشكال التي اتخذتها المقاومة» ومن ثم» الميادين التي وقعت فيهاء 
وذلك فى جوع ممه الإشارة إلى ثبمات أكقر عدرهية. هة الثيمات أو 
الموضوعاث شرو أشكال السلطة وهي تنجدل مع المقاومة كمفهوم وظاهرة 
سياسية Video‏ ويفا : وهنا ما ue‏ كرون ف الات الف af ٠‏ ال فاد 
أو الدولة ا العسكري. اد eect eee peices arr‏ 
epee‏ فأنظمة السلطة تثير ما يخصها من مقاومة. وهذه الدراسة مكرسة 
gle yes om Gl‏ قنك لاله ميزه a‏ الك els Ob gb cys Sng‏ 


وفي تحرري من التزام إعادة المسار الذي يمكن للمقاومة أن تتخذه 
على مدى سنوات في بلد بعينه» سأقسم الفصول بحسب الموضوعات بما 
يمكنني من أخذ أمثلة من ربوع المنطقة. وقد اخترت دراسات الحالة لتوضيح 
اکال بسيعينا نو الشلوك والعمليات السياسية التي تعد جزءاً منها. 
والمقصود بهذا هو إلقاء الضوء على e ises‏ المقاومة السياسية. بل Lat,‏ 
بعض التوابع غير المرئية التي يمكن أن تنتح من خيارات الفاعلين المشخر طيخ 
في المقاومة. فهم يحاولون إظهار ملامح مميزة لسياسة المقاومة في أماكن 
معينة. وأنا - أيضاً - أرجو أن يتمكنوا من تعزيز فهمنا للعمليات الناجعة» 
ليبق bt‏ في الشرق الأوسطء بل أينما ظللت المقاومة السلطة. 
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hy) الفصل‎ 


فبضة الدولة والمقاومة العنيفة 


لماذًا المقاومة المساحة؟ 

لعل من أكثر صور العنف إزعاجاً في قلب السلطة السياسية صورةً حذاء 
«البوط» يدوس وجهاً مراراً وتكراراً. استخدمها جورج أورويل 
(George Orwell)‏ في روايته Lest ١9/15‏ لوحشية النظام الشمولي. 
وارتبطت في الرواية بصورة لا تقل عنها إزعاجا تجسد العنف والمعضلات 
الأخلاقية المتضمنة في مقاومة القمع؛ إذ عندما Jeo‏ ونستون (Winston)‏ بطل 
الرواية عن مدى ما يمكن أن يذهب إليه في مقاومة القمع» أقرٌ بأنه على 
استعداد لأن يلقى Sole‏ كاوية على وجه طفل إذا كان ذلك سيساعد على كسر 
اط SE will‏ فى كلذ pt‏ رة اقرة الضيورة فى Yate‏ إلى 
حقيقة أن الضحية» دائما» له وجه» أي إنه شخص Sou ble‏ فى Libel‏ 
go Ul a ede‏ الت نهو جل وعد اتلك م ا النشركة يد 
الحكومات وتنظيمات المقاومة في تصوير بعضها بعضاًء بجعل الجميع أكثر 
Leb‏ بالعتف الشرمن الذي يقدر عليه كل من الطرفين : 

في حالة الدولة» ارتبطت مؤسسة العنف بحضور جسدي» متركزاً في 
موفع لجر وهو المركز الإداري» موقع السلطة العليا ومصدر الأوامر 
للقوات المسلحة. وهذا هو الجانب من سلطة الدولة والمقاومة الذى يكير ها 
سأناقشه فى هذا الفصل. ففى الشرق الأوسطء كما فى أجزاء أخرى من 
العام يمكن تير هله النواقع يوضفها LAU LUT‏ هائلة» مكل القلعة قى 
القاهرة التي تلوح في أفق المدينة القديمة» وكذلك تلك المساحات التي يراها . 
الجميع وتظل في الوقت نفسه غير مرئية في قصر توبكابي (Topkapi Palace)‏ 
بمناظره على طول إسطنبول وحولهاء أو القلعة التي تعلو مدينة حلب 


و 


لکنا نجدها كذلك 598 في iJ‏ ا ا 00 الحديثة› في 
الوزارات والتكنات العسكرية والقصور الملكية ومقار الشرطة. sall‏ اخر 
Clee EUs‏ ها كرون مطوّقة فى أحياء منعزلة» مثل المنطقة الخضراء فى 
بغداد ما بعد عام lala DREAN‏ أخرى فى ضواحى ria TARE‏ 
حدود العسافة الک پهن من خلالها إصابة TENPS]‏ مثل اكات باب 
العزيزية 3 ey np‏ تكون هذه المباني موروثه من 
المراكز الإدارية i‏ الإقليمية يد وق الات أشرى» O95‏ هن 
باك الدول الساطة Ss‏ المركدية الى يرثك كن الشرق الا وسط ف 
النصف الثاني من القرن الحشرين. وهي فيما تقدم الصورة. تقدم كذلك 
تمركز «قبضة الدولة» عندما يحل نظام مكان آخر بالقوة. فسلطة الدولة في 
الواقع يمكن أن تكون شديدة Gal‏ والائنشار lisp-‏ ما ala‏ فى فضول 
لاحقة - ولكن هذا الجانب من التمركز يروق لكل من لديهم EYG‏ للقماسك 
أو التوحيد العنيف للنظام» وأيضا لمن يحيك مؤامرات الإطاحة العنيفة به. 

في هذا السياق تصبح المقاومة المسلحة لسلطة راسخة أمرا ET‏ 
يكون العنف هو البعد الذي يواجهه الناس أولا في cers ol ALS‏ 
Sus‏ - على وقاحة جيش غاز» أو عصابة مسلحة نجحت في تولي زمام السلطة. 
وجود الجنود وأفراد الأمن في الشوارع» يحرسون المباني التي تؤويهم والإدارة 
التي تنظمهم› وكذلك العنف العَرّضى لمواجهات شخصية Y‏ تحصى » هو le‏ 
المفتوحة العامة ولكن على المنوال نفسه» تصبح هذه الملامح نفسها للدولة 
الأمنية الأهداف الرئيسة لعنف المتمردين» على الأقل فى مراحله الأولى. 


جذور المقاومة : 
العنف الاستعماري والعنف المناهض للاستعمار 


في جميع أنحاء الشرق الأوسط» من القرن Fhe gabl‏ فصاعداء 
مكلت الحملات السكرية النظاء السياسى» حاقرة بالك يكيل الدول 
الحديثة التي طبعت ملامح المنطقة. كان هذا في بعض الأحيان موجها 
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صراحة إلى المشروع الاستعماري الأوروبي» كما في حملات فرنسا على 
الجزائر في ثلاثينيات القرن التاسعَ Hoe‏ وأربعينياته» أو ما تلا ذلك بنحو 
ثمانين سنة من حملات إيطاليا على ليبيا. وفي أوقات وأماكن ig el‏ كان 
للمنطق عَلاقة أكبر بالسيطرة الأوروبية الإمبريالية على المزايا الاستراتيجية» 
كما حدث في القمع البريطاني لل«قرصنة» المحلية التي استخدمتها ذريعة 
eel‏ وجود بحري قوي في الخليح› اما زعمته بريطانيا العظمى من 
تهديد للقوميات الأجنبية تبريراً لغزو مصر واحتلالها في عام AAAY‏ والأكثر 
مأساوية فيما يتعلق يتشكيل الشرق الأوسط الحديت» هي الخمالات 
الفسكرية البريطائية الع تحت )الا قال العريية الباقية في Spel pel!‏ 
العتماتية Ol‏ الخورف العالسية الأولن وال Wet eS‏ م هرات دارت 
وعفاها بين کو ريا لشن TE ipads‏ سكان المتطقة إلن خد كبير 
ia es‏ » على الرغم من استمالتهم من كلا الطرفين للمساعدة في الجهد 
الحربي» dale‏ في ظل ذرائع كاذبة. 


حتى تلك الدول التي لم تتعرض مياق ة cog)‏ الحبوكن آلا وروت 
الاستعهارية؛ قات Seon!)‏ ت العسكرية هى الطريقة الو تا لتوحيد السيطو 
الأكليهية Lge ey‏ وکست pb) eV)‏ الدولي بالدول المحددة جديد 
وحكوماتها. فقد ظهرت الجمهورية التركية في عام ATT‏ من حرب pew‏ 
الوطنى» ESS‏ بذلك السيطرة على العاصمة الجديدة أنقرة وسكان الأناضول 
خان (Reza Khan)‏ قواته فى سلسلة من الحملات لفتح أقاليم إمبراطورية 
القاجار الفاسدة ولم يقوف إلا ليجل محا الاش الفاجارية نفسها وملقياً 
نفسه بشاه إيران بهلوي الأول. وفي شبه الجزيرة العربية» وإبان الفترة 
نفسهاء استخدم الأمير النجدي عبد العزيز بن سعود قوات الإخوان المقاتلة 
اتحقيق أكبر سيطرة ممكتة على شبه الجزيرة؛ واضعا بذلك: أسس Sl we‏ 

فى هذه الحالات جميعاً لا يوجد أي خلط أو غموض في استخدام 
الدولة القوة الوحشية؛ فقد سمحت للقوى الغازية والقادة الإقليميين». مثل : 
أتاتورك وابن سعود بتوطيد قبضتهم الحصرية على الأرض. لقد مضوا في 
تأسيس دول تطلبت الرضوخ Wold‏ جديدة في الحكم ‏ الجمهوري والقومي 
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في حالة تركياء aa‏ الحاكمة بإيحاءات إسلامية في حالة السعودية. 
ولكن العنف bo‏ وثيق الصلة بشخصية النظام السياسي المولود عن طريق 
c 5 gall‏ زلا ما ساعد فى كل الا الى Lob sp‏ وا فى the‏ 
جميع من وجدوا أنفسهم ضمن نطاقها. OLS ans Cand! Ligh,‏ العف 
Lee Ulla Lok‏ شحاحة د ساعد فى افا الور لما يمك أن 
EETA E.‏ ۰ 


حرث الاستقلال الجزائرية الطويلة (۱۸۳۰ - (ATY‏ 

طالما آثارت الأقعال العثيفة علدا من الردود العتيفةء فمن وجدوا 
أنفسهم في مسار هؤلاء العمالقة إما ردوا مباشرة وبشراسة وإما طوروا 
شبكات واستراتيجيات كان من شأنها وضع الأسس لمقاومة لاحقة. هكذا 
0 والإمبريالي ذ في الشرق الأوسط في نواح 
ثيرة. ولعل الاحتلال الفرنسي العسكري التدريجي للجزائر في القرن ants‏ 
a‏ فمع زحف القوات الفرنسية على أراضي منطقة 
شمال أفريقيا المعرامية الأطراف وشعوبها: لاقت مو اجهة اة Gla)‏ 
منسقة» وفى أحيان أكثر متفرقة» تركزت على أماكن شكلت إما الإمكانات 
اع تي الا جد اليرت الفرنسية» أو حيث تهديد الحكم 
الاستعماري للملكية والاستقلال في AS)‏ درجاته. 

مع كل انتفاضة مسلحة في مناطق Gb‏ الفرنسيون أن استخدامّهم القوة 
فيها قد حسمها لمصلحتهمء كان الانتقام أكثر مرارة وقسوة. في الزعاطشة 
عام e VAEA‏ هدم الجيش الفرنسي بلدة الواحة» وقطع نخيلها وقتل كثيرا من 
ا واا ف ضيف بشاعة weet‏ آم" eel eel‏ 
(General Herbillon) O gn‏ بقطع راس زعيم التمرد بوزيان aly‏ المراعق: 
مثبتاً رأسيهما على خازوقين في وسط هذا المشهد من الدمار''. وفي عام 
NAVI‏ وبعد انهيار اخر تمرد رئيس في القرن التاسع عشر»ء وهو تمرد محمد 
الحاج المقراني» كلفت شراسة الانتقامات الفرنسية عشرات الالاف من 


Benjamin C. Brower, A desert named peace - the violence of France’s empire in the Algeria (\) 
Sahara 1844-1902 (New York, 2009) pp. 81-84; Julia Clancy-Smith, Rebel and saint: Muslim 
notables, popular protest, colonial encounters - Algeria and Tunisia (Berkeley, CA, 1994) pp. 254-264. 
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الأرواح الجزائرية. غير أن الرد الفرنسي تجاوز هذه الوحشية boge‏ إلى إعادة 
تشكيل جوهري للجزائر. فقد تم تشجيع الاستيطان الأوروبي وتنعميق 
المشروع الاستعماري ونزع ملكيات الاراضي عن الجزائريين» سواء كانوا 
مؤيدين للانتفاضة المسلحة أم لا. ومثلما ذكر الحاكم الفرنسي وقتهاء مردداً 
أصداء عواطف الاستعماريين الفرنسيين» لم تكن نيته «أن يديم الهُوية الوطنية 
للسكان الأصليين. .. بل كسر مقاومة المجتمع العربي». 


ملعون. فلم يفعل الاحتلال سوى تعزيز فكرة الاختلاف التي تستند إليها 
الوسائل التى يمكن بها مقاومته بفعالية. فهمجية الانتقامات الثأرية من قوات 
الأ فن الفرنسية ely‏ امن الاسععهارييه oly‏ جات وراعها الاك القعلى 
الجزائريين بعد ما صمي هرد سطيف C140‏ كان له pte Of‏ فى ale‏ الام 
عن تكوين جبهة التحرير الوطنية وجناحها العسكري أو المسلح جيش التحرير 
الوط فى أواسط مات القرن العشرب Labia,‏ 85 وان رل سارت 
(Jean-Paul Sartre)‏ فى ملا حظته : «إن ولد المستعمر وولد المسلم كليهما أطفال 
العنف الفعلي الذي يحدده النظام Piani‏ . ذلك أن نظام الاستعمار في حدّ ذاته, 
بمزاياه الاستيطانية وإخضاعه الشعبّ الأصلي» قد تجذر في العنف الذي بدأه 
وواصله الاحتلال العسكري الفرنسي. وقد بين الثوران من شغب وثأر في عام 
965 الصفة الأساس للنظام عندما تجرّأت المعارضة على استعراض نفسها . 


Charles-Robert Ageron, Modern Algeria: a history from 1830 to the present (London, (Y) 
1991) p. 53. 


(#) تعرف كذلك في سياق مظاهرات ومجازر ۸ أيار/ مايو ١1545‏ التي شملت معظم أرجاء 
الجزائر ومن wal‏ المناطق سطيف (عين الفوّارة) والمسيلة (المعاضيد وأولاد درّاج) وكانت هذه 
المجازر مثلما يشير الكاتب القطرة التي أفاضت الكأس وتيقن الجزائريون وقتها أن المستعمر الفرنسي 
لا يفهم لغة الحوار وكل وعوده وشعاراته بالمساواة والديمقراطية هي شعارات كاذبة وما أخذ بالقوة 
لايسترجع إلا بالقوة. فكانت الشرارة التي مهدت للثورة الجزائرية. وكانت AST‏ المدن تضرّرا سطيف. 

قالم» وخراطة. لمزيد من التفاصيل التاريخية انظر صفحة الحدث على موسوعة ويكيبيديا : 
<https://en.wikipedia.org/wiki/SC3%A9tif_and_Guelma_massacre >.‏ 

Teresi 

Sartre quoted in Robert Young, Postcolonialism: an historical introduction (Oxford, (Y) 
2001) p. 294. 
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PYG‏ كما راه ق انر فافون (Frantz Fanon)‏ أنه فقط عندما أقر 
الجزائريون بذلك وحملوا السلاح في وجه المستعمر والمحتل أعادوا تقديم 
أنفسهم بوصفهم فاعلين في تاريخهم. كانت طريقة لتطوير الاعتراف الذاتي 
الذي سيكسيهم بدوره الاعتراف مخ المستعمرين وغيرهم. . كانت المقاومة 
المسلحة»› )13 في نظر فانون محصّلة لوضع تاريخي متجذر في العنف وفي 
الوقت نفسة الية Ley capal‏ الرغم من أنه كان مرعوباً منه abby‏ من 
تأثيراته طويلة الأمد في من استخدموه حتى في مشروع التحرر الذاتي» وقد 
رأى فانون العنف كجانب لا مفرٌ منه من جوانب الوضع الذي خلقته الحركة 
الاستعمارية في الجزائرء كما أنه كان خطوة ضرورية ولكنها في النهاية لا 
الي و 


كان هذا في حقيقة الأمر هو المسار الذي اتبعته جبهة التحرير الوطنية 
كحركة مقاومة مسلحة. فى البداية» استهدفت أفراد قوات الأمن والمعاونين 
للمحقل سح اتجزاتريين + ر اسساب الوظافف العامة متهم في النظاء 
الاستعماري الفرنسي. وباستخدام العنف المشهدي لإظهار شقة الخلاف التي 
أصبحت تقسم الجزائريين الوطنيين عمن ظلوا في معاونة استمرار الحكم 
الفرنسي» سعت جبهة التحرير إلى جعل الجزائريين ممن لم ينضموا إلى 
Wyte‏ دون تمن ذلك : وكان ما God‏ ذلك هرح عمليات lilly idl‏ 
الجماعي والقمع أن يعرز الآراء داخل الجبهة ومنها رأي زيغود يوسف الذي 
يرى ضرورة توسيع مجال التمرد لكيلا يقتصر على قوات الأمن الفرنسية 
والمعاونين للمحتل الجزائريين فحسب» بل ليشمل - أيضأ - المستوطنين 
الأوروبيين. وكان المنطق وراء ذلك هو أن المستوطنين هم السبب الرئيس 
لاستمرار الاحتلال الفرنسي ومن ثم gb‏ أداة للحفاظ على النظام 
الاستعماري. فضلاً عن تلاقي أصداء هذا النهج مع رؤية فانون أن في 
الوقت الذي كان فيه المستوطنون يحلمون باختفاء المستعمّرون» كانوا هم 
في الحقيقة الأكثر قوة وقدرة على إخراج الأقلية الاستيطانية . 


Frantz Fanon, The wretched of the earth (London, 2001) pp. 66-69, Young, Postcolonialism ($) 
(2001), pp.295-299; NigelC. Gibson, Fanon: thepostcolonialimagination(Cambridge, 2003)pp. 103-115. 
Ferhat Abbas, Autopsie d'une guerre: l'aurore (paris, 1980) pp. 104-108; Gibson, Fanon (0) 
(2003) pp. 108-109. 
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وكانت مجزرة فيليب فيل (Philippeville)‏ أكثر ما عبّر عن بشاعة هذا 
التوجه؛ في آب/ أغسطس 61400 حيث قتل ما يقرب من ٠٠١‏ رجل وامرأة 
وطفل فرنسيين في مستوطنة الهلية الصغيرة في يوم من الهجمات الموسعة 
على المستوطنات الاستعمارية المعزولة على مستوى الجزائر. وهي حصيلة 
على الرغم من حجمها لم تكن شيا بالمقارنة مع مثات الجزائريين ممن قتلوا 
في ثأر جماعي من فرق حراس المستوطنين وكذلك من قوات الأمن الع نسية 
في الأسابيع التي تلت الحادثة. وكما ذكر فرحات عباس» «هؤلاء الفلاحون 
سيّقتلون» ولكنهم ‏ أيضا ‏ سيقتّلون». وقد كان هذا في الحقيقة منطق 
التعبئة. حيث أصبح الفريقان من السكان مستقطبين» كانت خطوط المعركة 
قد رسمت وتحوّلت المقاومة المسلحة إلى حرب للتحرير الوطني» تضم 
عشرات GV!‏ وتنقل القتال إلى المدن poy‏ الحدود في تونس الجارة. 
وعلى الرغم من النكسات العسكرية» مثل معركة الجزائر التي شنت 
بل رحمة فى ole‏ 18485 1۹۵۷ء وسلاك قيادتياء تابعحت جبهة 
pe!‏ الكفاح elt‏ وعيناها» dey‏ كبيرة على أثر rél‏ على 
الوا الدولي والناخبين الف مييق - و USS‏ مجتمع y ph od!‏ بدأ 
O gab gine!‏ ا مع كل ما يتصفون به من تحد وتبجح» في إدراك 
أنهم لا يستطيعون الاعتماد على الحكومة الفرنسية في دعمهم بشكل 
ولم يكن إعلان الجنرال ديغول :(De Gaulle)‏ «لقد فهمتكما. 
الشهير غير المتوازن في عام ١158‏ إلى المستوطنين الجزائريين» يعني 
بالضرورة أنه راق له ما أصبح يفهمه. كان هذا ما Gal‏ بدوره إلى ظهور 
AS p>‏ نقاوهة الستوطينء يتسكيل منظمة الجيشن eg pS)‏ السؤولة عن 
أعمال مشهودة من العنف ضد الضباط الفرنسيين والمجتمع الجزائري في 


)1( .ص )1980( Abbas, Autopsie‏ 
)$( منظمة الجيش السري (L'Organisation de l’Armée secrète OAS)‏ منظمة إرهابية فرنسية 
Sed‏ في ١١‏ شباط/ فبراير عام ١11١‏ بعد لقاء مدريد بين جون جاك سوسيني وبيير لاغيّارد 
(Pierre Lagaillarde)‏ . وتضم الموالين لأطروحة الجزائر الفرنسية (L'Algérie française)‏ بالاعتماد على 
العمل المسلح ٠‏ أول ظهور لعلامة OAS‏ كان على جدران الجزائر العاصمة مصضحوية بشعارات «الجزائر 
فرنسية وستبقى فرنسية (L’Algérie est française et le restera)‏ . للمزيد» انظر الصفحة على موسوعة 

: ويكيبيديا‎ 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_1%27arm%C3%A9e_secr%C3% A8te > 
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السنوات الأخيرة من الحكم الفرنسي. وكانت هذه هي القبضة الأخيرة 
ا ما افد ee SE iy ated‏ اي الث سين 
مهّد الطريق لاتفاقيات إيفيان (Evian Accords)‏ في عام 65 »؛» موّسسة 
لسيادة الجمهورية الجزائرية ومسببة للخروج الجماعي لمليون أو نحو 
المليون مستوطن من الجزائر. قبل هذا ببضع سنوات» بدا الأمر كما لو 
كان في استطاعتهم فرض السياسة على باريس والجزائريين» ولكنهم الان 
يتصرفون من الخيار الذي وضع أمامهم بوحشية تحت شعار المقاومة 
الجزائرية: (إما حقيبة السفر وإما النعش». 

Cl‏ جبهة التسرير Leb ll‏ بعك ما يقرب عن Re‏ وعشرين Lle‏ من 
أول احتلال للجزائر وكانت نتيجة في وقتها. كانت تلك هي فترة تفكيك 
المستعمرات» عندما أصبح من الواضح تحدي القدرة العسكرية الأوروبية في 
أنحاء آسيا وأفريقياء مثلما بيّن الشعب الفييتنامي في معركة ديان بيان فو 
زوه كلد معنم فى ask AS‏ أبار نای NAGE‏ ولگی الهره كته 
قي رفظ أشكال المقاومة في خمسينيات القرن الماضي بالتاريخ الطويل 
للمقاومة الجزائرية للعنف الاستعماري. فلم يكن الأمر فقط استحضار جبهة 
التحرير روح عبد القادر» زعيم حملة المقاتلين المسلحين الناجحة في بدايتها 
ضد الفرنسيين في ثلا ثينيات القرن التاسعَ pee‏ وأربعينياته» والتي حولته إلى 
بطل قومي» بل كانت وبالدرجة نفسها من الأهمية» الصلة بين خيرات 
الجزائريين في تجريدهم من أملاكهم. والتمييز Tero‏ والعنف الذي 7 
في قلب النظام الاستعماري. كل هذه الأقباء Ghose‏ أن قير ?| 
ثوران المقاومة المسلحة قبل ما وقع من قمع في سبعينيات القرن الاسم 
عشرء ولا شك خيمت على مشاعر الاستياء لشعب جرد من حقوقه وأملاكه 
متطلعاً إلى أبطال جدد لحمايته من الدولة الاستعمارية. فبسبب عنف الحركة 
الاستعمارية» تشكلت خيوط المقاومة المسلحة متحولة إلى نسيج من الوضع 
الاستعماري نفسه. 


(YALA AAY) ager? ةا مقاومة الاحتلال‎ 


احتل cath‏ في أثناء الحرب العالمية ys Lal. cyl‏ إدارة Sus‏ 


Oe 


(General Allenby) للاستيطان الصهيوني . وكان مرسوم الجنرال اللنبي‎ es) 
5 lac! عو أوضح أن‎ 2 p قبضته‎ ne العرفية فور‎ spies 
أود أن أعلمكم ما في رغبتي من أن يزاول‎ E ‘gil العدو‎ eee 
(v) 

كل شخص عمله القانوني من دون ودع من jess el‏ ( : ولم يكن هذا 
تحديدا إعلانا منبها للتحرير. بل كان طلبا لضرورة تقبل الجميع ومن دون 

ومع أن الفلسطينيين كانوا على علم بالفعل بوعد بلفور الذي نشر قبل 
ذلك بشهر واحد» والذي تعهدت فيه الحكومة البريطانية بدعم «تأسيس وطن 
قومي للشعب اليهودي في كلس وهو ما 5 اسبتباء بعضهم مثل 
اللورد روتشيلد (Rothschild)‏ الذي أراد ULL‏ أكثر قوة يقول إن «فلسطين لا بد 
من أن يعاد تشكيلها لتكون الوطن القومي للشعب اليهودي»“ . ومع ذلك 
دل هذا في نظر كثيرين على أن الحكومة البريطانية كانت في سبيلها إلى 
إطلاق مشروع للهندسة الاجتماعية من شأنه فتح فلسطين أمام الاستيطان 
اليهودي ‏ والذي كان يعنى وقتها dasal‏ الأوروبيين - مهددة. bs‏ 65 
تهجير المجتمع الفلسطيقى. فعلى الرغم من كلمات اللنبي» شددت القوات 
البريطانية المسلحة على «تعطيل» حياة الفلسطينيين» واعدة فلسطين بمستقبل 
لا يمكن النظر إليه إلا بمخاوف وقلق من أغلبية شعبها. 

ولم يمض وقت طويل حتى تحوّلت هذه المخاوف a‏ مقاومة (dae‏ 
في البداية في صورة أعمال شغب مجتمعية» مستهدفة الصهاينة والفلسطينيين 
اليهود. . فما حدث من أعمال شغب حائط المبكى في عام ١954‏ كلف 
اليهود 17 قتيلاً إلى جانب ١١١‏ قتيلاً من العرب في عنف مجتمعي جاب 
eles!‏ اليلد كانت تلك علامات مبكرة ale ee ae‏ ريم 
اد البريطاني or a ee ae‏ 


Sir Edmund Allenby’s official proclamation following the fall of Jerusalem, 9 December (V) 


1917. 

The Times, 9 November 1917. (A) 
Leonard Stein, The Balfour Declaration (New York, 1961) p. 470. (4) 
Zeina B. Ghandour, A discourse on domination (New York, 1961) p. 470. (V+) 


اه 


thee Ol‏ من ota‏ المخاوف ولا أن يمنع تعميق الاستيطان اليهودي في 
كلسبطين . ولم تثن أعمال الشغب اليهود عن الهجرة إلى فلسطين» ayas‏ 
في ظل الخطر المتصاعد من معاداة السامية في و وردنا wel Sy‏ 
التطورات في هذه الفترة ة تدعيم الاستيطان الصهيوني› وتطور المؤسسات 
ذات الحكم الذاتي في يشوف (Yishuv)‏ وظهور «الاقتصاد المقسم» 
(Divided Economy)‏ في ha EE‏ 


لذا لم يكن من المفاجئ أن يضطر الفلسطينيون إلى تنظيم مقاومة 
سمل سواء فد الاين البريطائبين اى المسترطيات البهودية التى ينبت 
في حمايتهم. أسس تنظيم الشيخ عز الدين القسام ‏ اليد السوداء ‏ في عام 
lene Laud 38‏ مسلا على السترطنات Logg)‏ والحة الحنية للدولة 
مثل السكك الحديدية. وميك ين نين أن باصي بنذ إلى OS‏ 
قوات الأمن البريطانية وكان في أن هذه الصدامات أن قل القسام بالقرب 


من جنين في عام poly yay‏ في السسئوات الخال ولا سما في أعقاب 
اقات الفلسطيني العام في ل Secs!‏ المشاودة المسلحة اك 


ل وا ا a ola‏ 4 ومنتفعة من 


توصيات لجنة بيل were re ip ent mi (8 "ers Commission)‏ من 


2 


كانت ene ras‏ المساحة اشر pest‏ في إطار ما سعى إليه منظموها من 
إقناع البريطانيين بالإقلاع عن فكرة تقسيم فلسطين. . Lest‏ بدا مقا Slee.‏ 


Jacob Metzler, The divided economy of mandatory Palestine (Cambridge, 1998). (\\) 

() تعرف رسمياً باسم اللجنة الملكية لفلسطين» وهي لجنة تحقيق ملكية بريطانية نُظمت لاقتراح 

تغييرات على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين SAATI‏ 
9 . رأسها اللورد بيل (William Peel, Ist Earl Peel)‏ في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١975‏ وصلت 
اللجنة إلى فلسطين للتحقيق في الا clan‏ وراء الانتفاضة. وعادت في كانون الثاني/ يناير AYY‏ 
وتضمن تقريرها الذي نشر فى get A‏ يوليو ۲۹۴۷ اقتراحاً بإنشاء ثلاثة أقاليم في فلسطين» إقليم تحت 
الانتداب البريطاني يضم بيت لحم والناصرة» ودولة يهودية» وجزء يتحد مع شرق الأردن ليكونا دولة 


عربية . للمزيد انظر صفحة الويكيبيديا : 
[المتر جم] . <https://en.wikipedia.org/wiki/Peel_Commission>‏ 


oy 


جراء العنف المتنامي للوضع الذي وجد الفلسطينيون أنفسهم فيه. وتبين 
شهادات القرويين ممن شاركوا في الثورة» وهم ما زالوا في سن المراهقة. 
كيف كان المزيج من كل هذا مشتعلا عندما التقت الروابط القروية والعائلية 
والولاء الوطني cle‏ أمام ما واجهوه من قسر وإهانة على أيدي قوات الأمن 
البريطانية. وكما Sh‏ كثيرون منهم» وجدت مشاعر غضبهم وانتقامهم منفذا 
جاهزاً في المقاومة المسلّحة. ولم ينبن هذا بالضرورة على أسس موجودة في 
أي وجهة نظر واسعة لسياسة المقاومة. بل ظهرت جراء ما تعرضوا له من 
عنف لازم حياتهم» خاصة القمع في ale‏ ۱۹۳۷ - 1988 الذي أضر 
بأعداد كانت متزايدة من الفلسطينيين. فالتعرّض للجلد على الملأء وهدم 
البيوت» والعقاب الجماعي مجسدا واقع الاحتلال الاستعماري في قلب عدد 
لا حصن هن الى ON‏ 

وردا على العماده دعبت الحكرمة البريطائية وجوهها السكرى cab‏ 
UE Lee DLII‏ فتشرت القوات play‏ الفلسطينيين بعدم جدوى حو 
السلاح في وجه سلطة الاحتلال. سادت الاعتقالات الجماعية» وزادت 
مات هدم wegen a‏ وأنواع العقاب الجماعي. وكذلك الإعدامات» 
بمحاكمة ومن دونهاء واستخدم التعذيب على نطاق واسع»ء كانت تلك هي 
الأساليب المطلوبة لمواجهة التمرد. كذلك أزمعوا على توصيل فاتورة التكلفة 
لدعم القوات المسلحة إلى الشعب الفلسطيني. وكان أثر ذلك في كثيرين هو 
إثارة حنقهم أكثر SSE‏ ولكن على نحو تراكمي طغى رد الجيش البريطاني 
على موارد الفلسطينيين. وباستثناء بضعة أحداث» كانت المقاومة المسلحة 
في فلسطين قد انتهت بشكل أو بآخر في نهاية 1۹۳۸" . 


في الوقت نفسه» ذهبت السلطات البريطانية إلى أبعد ما كانت تسمح به 


Ghandour, Discourse (2010) pp. 105-120. (1۲) 
Charles Townshend, “The defence of Palestine: insurrection and public security, 1936- (1T) 
1939”, The English Historical Review 103 (1988) pp. 917-949; Matthew Hughes, “The banality of 
brutality: British armed forces and the repression of the Arab revolt in Palestine, 1936-39", English 
Historical Review 124 (2009) pp. 313-354; Matthew Hughes, “From law and order to pacification: 
Britain’s suppression of the Arab revolt in Palestine, 1936-39’, Journal of Palestine Studies 39/2 
(2010) pp. 1-17. 


or 


شرطة الاستيطان اليهودي «(Jewish Settlement Police)‏ إلى جانب فيلق 
المساعغدة اليهودي «(Jewish Auxiliary Corps)‏ والفرقة الليلية (Night Squad)‏ 
المضادة للتمرد» قدموا مساعدات تدريبية للتنظيم الصهيوني العسكري الرئيس 
الهاغاناه (Haganah)‏ (والذي كان قد تشكل فى الأساس لحماية المستوطنات 
اليهودية)» على الرغم من غياب الاعتراف البرظائ ا وال الح 
أصبحت هذه لت بعض أفرعها الأكثر الراديكالية» fre‏ منظمة 
إرغون (Etzel)‏ أو «المنظمة العسكرية القومية»» قلب المقاومة الصهيونية 
المسلحة ضد الحكم البريطاني في فلسطين بعد بضع سنوات» عندما مالت 
السياسة البريطانية ذات مرة إلى فكرة فلسطين الموحدة بأغلبية عربية. 

في هذا الصددء وعلى الرغم مما تعرضت له من قمع مؤثر في عام 
9 »؛ كان قد صار للمقاومة الفلسطينية HT‏ عميقٌ في الحكم البريطاني. لقد 
كلفتها آلافاً من الأرواح الفلسطينية» وكذلك مئات من اليهود ونحو مئتين من 
الضباط وقوات الأمن البريطانيين”*''. ومع ذلك» أدّت الأمور بالحكومة 
البريطانية إلى إصدار الكتاب الأبيض لسنة ۱۹۳۹ [كتاب ماكدونالد Lae VI‏ 
ملزماً بريطانيا العظمى بتقليص الهجرة اليهودية ومنح الاستقلال في نهاية 
المطافه لذولة debi‏ موحدة بأغلية غرية. ولكن » وكما p‏ بین تاريخ فلسطين 
ما بعد الحرب» كان للأضرار العسكرية والسياسية التي سببتها الثورة على 
المجتمع الفلسطيني Ladla‏ وقيادته السياسية أن Li‏ إمكانات المقاومة 
الفلسطينية تقييداً شديداً في وقت كان النضال من أجل البلد في Jii‏ 

في أعقاب الهولوكوست والحرب العالمية الثانية» كان المجتمع 
اليهودي هو من حمل السلاح في وجه البريطانيين. وبعزمها مواصلة الهجرة 


)١4(‏ أشارت التقديرات البريطانية الرسمية إلى pe‏ ألفيّن من الفلسطينيين العرب على يد القوات 
البريطانية» وشئق أكثر مخ pita‏ ومات نحو ألف آخرين نتيجة أعمال عنف بين الفلسطينيين 
والصهيونيين. في هذا الصدد يقدم رشيد الخالدي واا شيشا على كتاب لوليد الخالدي أعداداً إجمالية 
أعلى بكثير فيما يتعلق بصفوف المصابين الفلسطينيين العرب» مقدراً بمقتل أكثر من CON‏ منهم ما 
يقرب من 5٠٠‏ على يد البريظائيين » ly‏ بتهاية القورة كان ASTD‏ من ٠١‏ في EN‏ من الراشدين الذكود 
بين [الفلسطينيين العرب] ما بين قتيل وجريح وسجين ومنفي2. 
Rashid Khalidi, “The Palestinians and 1948: the underlying causes of Failure’, in Eugence Rogan‏ 
Hughes, “Banality of brutal-‏ ;26 .م )2007 and Avi Shalim (eds.), The war for Palestine (Cambridge,‏ 
ity” (2009) pp. 348-349; Walid Khalidi (ed.), From haven to conquest: reading in Zionism and the‏ 

Palestine problem until 1948 (Washington, DC, 1971) pp. 846-849. 
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اليهودية غير المحدودة» وضرورة تأسيس دولة يهودية» سعت التنظيمات 
العسكرية للحركة الصهيونية  (Palmach)‏ (بلماخ أو رادا الصاعقة)”*) 
وإتزل/ إرغون وعصابة شه شتيرن/ ليحي Hi 001 Gang)‏ ا التعجيل 
بول البويطاتيين من فلسطين ومتع La‏ ها جاء في الكتاب الأبيض لسنة 
9 . وشن تنظيم الإرغون على نحو خاص» بقيادة مناحيم بيغن سلسلة من 
الهجمات على سجل الأراضي ومكاتب الضرائب وكذلك قوات الأمن 
البريطانية. فيل حو الى Yea‏ من القوات البريطانية في حملة دامت ثلااث 
cole‏ ولك آثرها ols‏ مسا لآكر الغوزة dui yall‏ في فلسطين قبل ذلك 
بعشر سئوات. ففي محاولة ة قمع التمردء Las‏ البويعانيون. جم للجماعات 
اليهودية» وهو ما عرّز eee‏ اليهودي لتنظيمات مقاومة وراک La bs‏ | وكان 
الأثر النفسي لحملة التفجيرات والاغتيالات التي استمرت بلا هوادة قد أثر 
في التفكير البريطاني الرسمي والضجر العام من الحرب. وبدا الأمر وكأنه 
رسب للاجدوى من مساعي الحفاظ على فلسطين بالقوة» وهو ما GST‏ إلى 
تخلي بريطانيا العظمى عن انتدابها إلى الأمم المتحدة» التي صوّتت في عام 
1۹۷ على تقسيم فلسطين بين دولة للعرب ودولة Os ya‏ 

كان للحرب التي تلت هذه الأحداث في عام ١948‏ أن تؤسس لدولة 
إسرائيل على معظم أراضي فلسطين. Coles‏ ذلك نزع ملكية ۷٠٠‏ ألفا من 


)© 3( بالعبرية اختصار عبارة «فلوجوت ماحتس» ynn ma)‏ أي سرايا N‏ م 
المتحركة الضاربة التابعة للهاغاناه» الجيش غير الرسمي لليشوف (المستوطنات اليهودية) . 
البلماخ في أيار/ مايو 241941١‏ ونمى حتّى حرب 1448 إلى ثلاثة ألوية قتالية بالإضافة إلى ee:‏ 
جوّية وبحرية واستخباراتية. قتل ١١١۹‏ عنصراً من البلماخ بين عامي و۹٤۱۹‏ ومن أشهر 
رجالاته: إسحق ساديه ويجال ól‏ وموشيه دايان وإسحق رابين. أسهم البلماخ بشكل كبير في الثقافة 
والشخصية الإسرائيلية. كوّن أعضاؤه العمود الفقري لجيش الدفاع الإسرائيلي ath:‏ مناصب 
قيادية. بالإضافة إلى بروزهم في السياسة والأدب والثقافة الإسرائيلية. كان له الدور الأكبر فى قتل 
آلاف الفلسطينيين وتعذيبهم وتشريدهم وتهجيرهم pines‏ وقلعهم واقتلاعهم واضطهادهم . أضف 
إلى ذلك cals‏ دوره في عمليّات إرهابية وتفجيرات أودت بحياة ie cies ce VY‏ الحديوات 
العسكرية الصهيونية» انظر: كى لا ننسى - قرى فلسطين التى دمرتها إسرائيل سنة ١915/8‏ وأسماء 
شهداقها وليه oy oly GUEST‏ -عوتسة الدراسات القلسطيدةاط fot oY‏ اقسطس AIRA‏ 
رلاب Ly Sl]‏ عن تنظيمات chyba ped E pull‏ انر + صفحة ركيد 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Palmach > [المترجم].‎ 

Ge sete a)‏ المرجع السابق [المترجم]. 

Bruce Hoffman, Inside terrorism (New York, 2006) pp. 47-53. (10) 
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العرب الفلسطينيين ممن Ny Fk‏ على يد القوات الإسرائيلية أو فروا من القتال 
في تلك المناطق التي انتزعها الإسرائيليون. في تلك الأثناء» ضمت الدول 
العربية المجاورة» مصر والأدرن» ما تبقّى من أراضي فلسطين التاريخية 
إليها. وفي مواجهة تشتّت المجتمع الفلسطيني» وتشكل الأرض الفلسطيتية 
واا سور ote NES‏ وخلق مجتمع كبير من اللاجئين 
المستضعفين والمفتقدين أي مؤهلات للاعتماد على الذات» لم يكن هناك 
سوى مجال محدود للتنظيم السياسى » نافيك بمقاومة الفلسطينيين agail‏ 
وجرت أعمال فردية من المواجهة خلسة» في محاولات القرويين العودة إلى 
منازلهم » أو على تسو أكثر .علية؛ فى اغتيال الملك عبد الله ملك الآردن في 
الحرم الشريف في القدس .١15١‏ ولم تتطور المقاومة المسلحة النظامية إلا 
لاحقا وظهرت في ستينيات القرن العشرين. 


سلطات الاحتلال : الحرب واللاستيطان والمقاومة والهوية 


استمر عنف التركة الاستعمارية ليشكل IS‏ من التنظيم والمغيلة للسلطة 
والمقاومة في الشرق الأوسط. فقك ارست قواعك الدول الاسسبدادية 
والمقسّمة في الغالب والتي أصبحت إلى حد كبير جزءاً من مشهد المنطقة. 
كما ساعد العنف على زرع بذور الحرب» التي كانت أوضح تعبير عنها حالة 
إسرائيل وفلسطين»ء وبشكل أقل حالة العراق والعلاقات المضطربة مع 
جيرانها. وفي الوقت نفسه» قدم العنف إطارا قويا لتخيل السلطة سواء وسط 
من يحاولون فرض aa‏ على مستيع من pe‏ أو من يحاولون مقاومة 
هذا الإخضاع نفسه. وقدّم ماضي الذكريات البطولية للمعارك» إلى جانب 
استفزازات الحاضر وفرصه السياسية» الذريعة والجزاء والمواقع لاستغلال 
القوة ومقاومتها المسلحة استغلالاً مُحكماً في القرن الحادي والعشرين. 


فلسطين: ظهور المقاومة المسلحة وأغراضها 


شهدت حرب VOW‏ احتلال إسرائيل لكامل فلسطين وفق خريطة حكم 
as‏ قلا عن ف جزيرة سيتاء وهف الجرلان. وكاتت ده 
الخدت tle‏ يان تدفع المقاومة وتحوّلها في العقد الللاحق. وتحت قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية وتنظيماتها التابعة. dag lal) es‏ السا في 


كه 


بداية الآمر شكل الأعمال الانفرادية ولكنها مريعة على يد «فتح» بشكل رئيس 
فرك ile)‏ الأسراكيلية المدقية le pay telly‏ أذ إلى اققابات 
إسرائيلية» مثل العملية العسكرية ضد فدائيى منظمة التحرير الفلسطينية فى 
وو او وادي الأردن في «معركة الكرامة» آذار/ مارس NAVA‏ تلك المعركة 
ال قدعت القوات الس alae) Beeld Allee Diag ST‏ الخ p‏ س 
خسائر إسرائيلية. كيبرة» وظلت معروفة كانتصار ol a‏ العرمة المعحدة ما 
جعل الملك حسين ملك الأردن يقول: «قد نصل إلى المرحلة التي نصبح 
O eg‏ 0 

فيها جميعا فدائيين؟ "2 . 


وعلى الرغم من آثارها الرافعة للمعنويات» أظهر حجم الخسائر 
القليطيتية والأودنية في المعركة أن أي مواجهة تقليدية من هذا النوع 
ستصب لا محالة في مصلحة إسرائيل. وبوصفها حرب عصابات» كان من 
شان gl‏ يادا أحد كاذه منطظية العسرير add ll‏ أن يطل ilies‏ فى 
JU Lace 1414 ple‏ ك يمك اتتا اة المسلعة لرل eal‏ وه 
تعمكن فيه منظمة التحرير من تحريك #قواعدها إلى داخل الأراضى 
ad‏ عندما peed‏ إراة الترابط SEW ee pall‏ وضيقة ورك ely‏ 
داخل جميع المواقع في الأراضي المحتلة". ولكن وفي JD‏ عدم 
التوازن على المستويين الديمغرافي والجغرافي بين الموارد التي تحت 
Gy E‏ الى ote‏ الاسراكبليية فى الأرافضيى المحيلة: 
dey‏ ها of gis‏ هذه ao‏ ا تكن واقعية dajlindl Gly Lad‏ 
المسلحة: 

Selig ر اخ عاؤية‎ Lileks لقاع مقار‎ ils عن‎ Loge 
إلى العنف» وباستعمال‎ jbo الفلسطينية على مدى عقود لاحقة؛ إذ كان‎ 
وجهة نظر فانون عن الجزائر» بوصفه طريقة لتسجيل الفلسطينيين كأمة عادت‎ 
إلى تاريخ العالم. وكان العنف أيضاً وسيلة نافذة لنيل الاعتراف من‎ 
أهدافهاء ومن المنطقة» ومن المجتمع الدولي ومن الفلسطينيين أنفسهم سواء‎ 


Avi Shlaira, Lion of Jordan - the life of King Hussein in war and peace (London, 2007) (17) 
p. 276. 


Abu Iyad interviewed by Lutfi al-Kholi, June 1969, for Al-Tali’a, quoted in Leila Kadi, (1V) 
Basic political douments of the armed Palestinian resistance movement (Beirut, Lebanon, 1969), p. 49. 
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فی OEM‏ أو من كاتوا يعانوث o kal‏ وفى مساحات كبيرة» أوضحت 
الأفلام والمقابلات في ذلك الوقت أن حمل السلاح من فلسطيني كان فعل 
مقاومة» لا ببساطة بالمعنى الميكانيكي لمقاومة القوات الإسرائيلية المحتلة» 
بل أيضاً في تحد لوجهة النظر المهيمنة التي حرمتهم من الحق في أي شكل 
من أشكال التمثيل الجماعي. تلك الرؤية التي عبرت عنها بأقصى إيجاز 
السياسية الإسرائيلية غولدا مائير في عبارتها الشهيرة في عام VATA‏ من أنه 
الم يكن هناك ما يسمى فلسطينيين . .. لم يكن لهم وجود»"'» وشاركها 
Less‏ كرون آخرون. كان ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة مقصضوداً به 
إثبات أنهم كانوا على las‏ 


ومن ثَّمّ كانت المقاومة المسلحة جزءاً من مشروع ثوري أكبر أوضحه 
في ذاك الوقت جورج حبش e‏ قائل الجبهة الشعبية لتحرير للسطينة: ) 
chat‏ ويجب علينا معالجته Gb‏ ثمن» هو الوعي الثوري. . . علينا تدريب 
ui 2‏ اما من Raidi Le ka lg PREE 00 ara:‏ 
err‏ ا mid aceon‏ 
الفررةا وهذا ما وجد التعببر عله في المتب ر A hl‏ فى اجتماع 
= والانتقال إلى مرحلة حديدة في Jess‏ الفدائيين ذ فاا الشعبية 


ONG 


beet Ean هذه‎ J mogn ا اين‎ qe دلكن‎ 


Yzid Sayigh, Armed struggle and the search for state (Oxford, 1997) pp. 1-24. (۱۸) 
The Sunday Times, 15 June 1967. )۱۹( 
George Habbash interviewed by Gerard Chaliand, late 1969/early1970, in Gerard (Y+) 
Chaliand, The Palestinian resistance (London, 1972), p. 166. 

Al-Fatah Central Information Bureau weekly bulletin, No. 12, 7 July 1969, in Kadi, (Y1) 
Basic political documents (1969) pp. 112-113. 

Bishara Khader and Naim Khader (tr. And eds.), Textes de la révolution palestinienne (Y Y) 
1968/74 (Paris, 1975) pp. 108-109. 
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مستدامة. ومن جانبها أظهرت السلطات الأردنية في «أيلول الآسود» عام 
51 أنه هارت مه الي الط Var te‏ من السماح للمقاومة 
المسلحة بان تستخدم الأردن قاعدة ضد إسرائيل› مخافة أن ر يصبح الهدف 
الرئيس لذلك: البشاط هو الحكومة Ebay Nl‏ ثفسها. I le Way‏ بمنظمة 
Ae AN yee)‏ إلى كاسن قاعدة لقواتها في الأراضي الأكثر قابلية 
للاختراق في جنوب لبنان في مواجهة إسرائيل» ولكن في دولة وهذا هو 
الأهم لا تمتلك القوة trl oy‏ والحقيقة» ومثلما اوش أل pe‏ 
منظمة التحرير شفيق الحوت صراحة «لقد هبطت الثورة في أرض لبنان؛ 


(YY) 
1 2 


لآنها كانت مثل حديقة يلا أسوار) 


(Recline) Glos) فين‎ thd des A ol eS مو ها‎ 

Gus‏ داخل esl el‏ ولكن فى الأغلب متجاوزة ذلك لتشمل أهدافاً مرتيطة 
زمريا bot el‏ + قضلا عن ذلك Of)‏ موجة عمليات خطف الطاكرات. الدولية 
حققت تغطية إعلامية عالمية لقضيتهم. وكان جورج حبش واضحا فيما يتعلق 
بالغرض من تلك العمليات: «لخطف الطائرة تأثير يفوق JS‏ مئة إسرائيلي في 
كه oa.‏ هدق ei ee‏ العا Uses oc:‏ اا الان قل 

آل تقدير العالم OP ee ey‏ وكما خت مم op gill Le‏ 
الجزائر» كان على منظمات المقاومة الفلسطينية ترتيب حساباتها فيما يتعلق 
بهوية أهدافها والتأثيرات السياسية للعنف الذي قد يسفر عن قتلى بين صفوف 
غير المقاتلين. سواء الإسرائيليون أو غير الإسرائيليين. وبالفعل كانت 
أحداث ‏ مثل الهجوم على حافلة مدرسية في إسرائيل في عام NAV‏ أو 
دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ في عام ۱۹۷۲؛ حيث قتل jee Dol‏ 
عنصراً من الفريق الأولمبي الإسرائيلي في محاولة لخطف رهائن على يد 
مجموعة «أيلول الا سيدا 4 الفلسطيية أو Alene!‏ على كريات شمونة 
ومعالوت في عام ١‏ حيث قتل خمسة وأربعون he ee‏ ن EORR‏ دا 
دولية وتسببت في انتقامات إسرائيلية. ومع ذلك كانت هذه الأحداث وغيرها 


Cited in David Hirst, Beware of small states: Lebanon, battleground of the Middle East (YF) 
(London, 2010), p. 86. 

George Habbash interviewed in 1970, quoted in David Hirst, The gun and the olive (Y£) 
branch (London, 1977) p. 304. 
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في ذاك الوقت جديرة بوضع القضية الفلسطينية نفسها على الأجندة الدولية› 
وبهذا مهّدت الطريق لاعتراف دولى. والحقيقة أن بعد مرور ثمانية شهور 
دعوة إلى إلقاء خطاب أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة تبعها منح الأمم 
المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية مكانة المراقبه: 


كان Jb‏ اتراك فى السكومات ELI‏ المتثالية واضحاء فكانت 
اكبر العملبات العسكرية الإسرافلية فضت عنظمة التحرير  tee‏ اللبطاني في 
جنرب UL‏ فى عام VAVA‏ والخوق الإسرائيلي للبناة فى SAT ple‏ 
ما حرفا المجابية العمليات الضغيرة المتفرقة شير إسراقيل والجدود 
الشمالية الأسواقيل كات حك ده إنهاء المقاومة 'الفلشظينية hy‏ 
شكل ف ومن ثم راود الحكومة الإسرائيلية أمل في إنهاء الطموحات الفلسطينية 
us?‏ الاستقلال ممهّدة بذلك الطريق لإعادة رسم خريطة لبلاد الشام (Levant)‏ . 
بهذا المعنى» رسّخ الفلسطينيون أنفسهم عبر المقاومة المسلحة» وذلك على 
الرغم من بشاعة بعض مناهجهاء وموت كثير من الفلسطينيين في الانتقامات 
الإسرائيلية. ولكنهم صاروا يشكلون مشكلة سياسية لا يمكن ببساطة 
تجاهلها. لذاء كان من الأمور المثيرة للسخرية أنه على الرغم مما أسفرت 
عنه حرب ol‏ من طرد منظمة التحرير من لبنان وتفرقها بين الدول Ae pT‏ 
فإنها مهّدت الطريق mii‏ مفاوضاتٍ مباشرة بين المنظمة وإسرائيل في 
تسعينيات القرن الماضي . 


ولم يكن لهذا أن يحدت إلا بعد الاتعقاضة (eV‏ فى الأراضى 
المحتلة (انظر الفصل الثاني) والتي اندلعت في عام ۱۹۸۷. وبخروجها من 
الإحباطات المحلية والإهانات والضغائن طالبت الانتفاضة بنوع مختلف من 
الاعتراف: ضرورة سماع الفلسطينيين الذي يعيشون تحت الاحتلال العسكري 
لا لدى السلطات الإسرائيلية فحسب. بل لدى قيادة منظمة التحرير المعزولة 
على نحو متزايد. وقد استخدمت القيادة استراتيجية المقاومة المسلحة لكسب 
الاعتراف الدولي» ولكسب إقرار من إسرائيل على مضض . من ناحيتها. 
قلت قادة LAUGH)‏ الصورة واستخدمت محتجين مسالمين يقذفون الحجارة 
في مواجهة قوة إسرائيل المسلحة العاتية. 


و 


وغ lee!‏ وتشضيع المظاعراق» ا جرت EASY Sth‏ على 
الاعتراف بوجود مشكلة في الأراضي المحتلة تحتاج إلى مواجهة. وكانت 
المشكلة LY!‏ مشعلفة عن مشكلة المقاومة docked)‏ وما ST Upham‏ 
إشكالية من المنظور الإسرائيلي هو التأييد الواسع والتضامن الذي ظهر مع 
الانتفاضة عبر قطاعات المجتمع الفلسطيني» مصحوبا بمقاطعات وإضرابات 
وقطع الإمدادات والاضطراب المكمّل لقذف الحجارة والمظاهرات في 
الشوارع. وفضلا عن ذلك» كان للنقل الحي عبر وسائل الإعلام الدولية 
للأطفال والشباب العزّل وهم يواجهون وفي الغالب يعانون ويموتون على 
أيدي الجنود الإسرائيليين المدججين بالسلاح أن يقلب الصورة التى دأبت 
إسرائيل على نقلها عن نفسهاء وهو ما أضرٌ بهذه الصورة بطريقة شديدة 
التأثير ولا سيما بعد الممارسات الوحشية في الحرب اللبنانية. 


بهذا المعنى» كان للمقاومة غير المسلحة Fi‏ عظيم بل وبتأثير يفوق في 
هذا السياق المقاومة المسلحة على مر العقود السابقة. غير أن الانتفاضة لم 
تكن لتمضى US‏ من دون عنف قاتل على الجانب الفلسطينى. فقد كان قتل 
ال ا ا كوا غراف فى اسراف قا te a‏ و چ 
بن الد المفغرف دا ا اة ety‏ كانت مناك Clee‏ 
فتاكة على الإسرائيليين COL SV)‏ مدنيين وعسكريين. ومع ذلك» كان لإدراك 
أن عشرين سنة من الاحعلال العسكري لم تجعل الفلسطيئيين أكثر قبولا 
لوضعهم ولا الإسرائيليين أكثر أمناًء ما أدَّى في النهاية إلى إجراء مفاوضات 
مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاقية أوسلو في 
AAAY‏ 


وعلى الرغم من التفاؤل» بل والنشوة التي Cas‏ توقيع تلك الاتفاقيات› 
وعودهة عرفات وقيادة منظمة التحرير إلى فلسطين: وكسيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية في عام ٤۱۹4ء‏ كان الواقع هو أن إسرائيل Clb‏ تتمتع بقوة عاتية 
وحضور قوي وفي سيطرة عسكرية على كامل الأراضي الفلسطينية. باستثناء 
بعض المراكز الحضرية التي كانت السلطة الفلسطينية هي المسؤولة فيها عن 
كل من Vl‏ مور المدنية والأمدية. غير ذلك اسععادت السلطات العسكرية 
الإسرائيلية السيطرة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزةء 
وإدارة الطرق عبر نظام متقن من نقاط ATH‏ والسيطرة على موارد المياه 


TA 


والإشراف على توسيع المستوطنات الذي لا يتوقف» ونزع ملكية الأراضي 

من الفلسطينيين. وقد أحبط غياب e‏ 
و aun‏ الجهود السافي ت ss‏ التي 
لاجئى A ۱۹٤۸‏ وإنهاء الاستيطان e‏ وفتح الحدود التي من 
المند هل أن تكوق تعت سبظرة الساطة الفلسطيية. Nay‏ ما yee‏ تدريسا 
abl.‏ غرفات: ومتظمة ppl‏ الفلسطيتية: 


كانت سلطتهم محل شك بالفعل لدى التنظيمات الفلسطينية التي اعتبرت 
اتفاقية أوضلو ۳ استسلاما فلسطينيا غير ميرر) ولا سينا أن التنظيم 
الاسلامى الركسن التاشط فى الأرض المحتلة» حماس» ظهر كصاحب دور 
نارق قن السياسة التلسطية فى أا انفاضة eels‏ لقن تطؤرت عبر 
Lael‏ الشحيةء ولا سينا فى قطاغ whe‏ يوضنها تاقد لا قلين لم 
التحرير وقوات الأ حتلال الإسرائيلي: ركان التضال السلح بالنسية إلى 
حماس في تلك المرحلة من أجل تحرير كامل فلسطين التاريخية ما زال baa‏ 
مميزأً حتى ولو نا (aged‏ كل البعد عن الواقع eee‏ إلى oe meee eee‏ 
5 جناحها العسكري» كتائب عز الدين القسام» tle}‏ لذكرى أحد 
spell‏ الأوائل للمقاومة الفلسطينية» في نهاية الانتفاضة وانطلق بهجمات 
على 'الأهداف السكرية الا اة 


ومثلها مثل منظمة التحرير في بداية عملها كمقاومة مسلحة» ب 
lee‏ وكأنها ستستخدم النضال السات لجذب الانتباه إلى قسم جوهري من 
المجتمع الفلسطيني الذي رفض التسوية الخاسرة. كانوا يشيرون إلى رفضهم 
لنظام ما بعد أوسلو. ومثلما ذكر dsl‏ بيان لحماس في كانون الأول/ ديسمبر 
عام ۱۹۸۷: Y‏ يعلم كل المستوطنين المستهترين أن شعبنا عرف ويعرف 
طريقّه» Gb‏ الاستشهاد وطريق التضحية» Oly‏ شعبنا جواد كريم في هذا 
الميذات: > ولبعلموا أن الععف لأ يولد إلا الح وان الل Y‏ يولد إلا 
القتل»*". وهذا ما ردّد صدى حملة جبهة التحرير في الخمسينيات 


Hamas communique, 14 December 1987, quoted in Robert A. Pape, Dying to win - the (Y 0) 
strategic logic of suicide terrorism (New York, 2005) p. 31. 
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والسكينيات مخ القرث العشرين Se‏ المسعوطيين» ودعمه تحذير قاقد جر كة 
حماس أحمد بكر: «يمكن لإسرائيل أن تهزم جميع الجيوش العربية» ولكنها 
لا تستطيع فعل أي شيء de‏ شباب بسكين أو شّحنة متفججرات في جسده 
... فإن أراد الإسرائيليون الأمنء فعليهم التخلي عن OPC Gili ghee‏ 
وعلى الرغم من أن التأثير العسكري المباشر لهذه الحملة في المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية كان فى أدنى مسكوياته» تقد أثر العنف فى الحسابات 
Lip eye call‏ قفن cig Wylde‏ عاد 0 pl PO‏ 
بإخلاء جميع القوات الإسرائيلية وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية كافة في 
قطاع غزة. وقد )03 هذا القرار من نواح عديدة صدى ما اتخذته الحكومة 
الإسرائيلية قبل ذلك بخمس سنوات في عهد إيهود باراك من قرار إخلاء 
القرات الآسرائيلية عن جرج لان فى قل عوط لا كين من سرب 
ا l e E‏ 


ومن ثم كانت المقاومة المسلّحة كما يتضح طريقة للتواصل مع القوة 
pianga‏ > وفي هذا السياق» أصبح استخدام التفجيرات 0 تكتيكاً 
نافذ المفعول من حركة حماس» ولا سيما في أعقاب المذبحة الشهيرة لتسعة 
وعشرين فلسطينياً في الحرم الإبراهيمي على يد مستوطن إسرائيلي عام 
14. بعدها أصبح الجمهور الإسرائيلي Goyal‏ لا قواثه Ae Sl‏ أو بنية 
الدولة الأساسية فحسب» أهدافاً لحملة متواصلة من العنف”""'. في هذه 
الحيلة ee)‏ الشجيرات الاتتحارية مدق ترويعياء Legat‏ مع الزيادة 
الشديدة في تكرار هذه التفجيرات وتأثيراتها المدمرة بعد عام ٠٠‏ رای 
بعضهم هذا طريقا لمواجهة عدم التوازن في القوة. على سبيل المثال» زعم 
فن الشقاقى من حركة الجهاد الأسلامي أن اعمليات الاستشهاد 
خيار واقعي في مواجهة توازبٍ شیر شعادل من القوة. فلو كنا عاجرين عن 
go‏ في so Yia id‏ يمكتنا تحقيق توازن في الاي 
وبالمكل gly a‏ عبد ee SI‏ مع SLES‏ شهداء الأقصى التابعة لفتح هذا 


Pape, Dying to win )2005( p. 70. (Y3) 
Alastair Crooke, Resistance - the essence of the Islamist revolution (London, 2009) pp. (TV) 
200-203. 


Fathi al-Shiqaqi, in Al-Quds, 11 April 1995, cited in Pape, Dying to win (2005) p. 32. (YA) 
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التكتيك Li‏ م ل في x‏ المرحلة التي سيطالب فيها 


شكّلت حملة التفجيرات الانتحارية قوة استثنائية كإشارة على الإصرار 
والعزم والتضحية بالنفس» ل لي ة على اشتباكات محدودة 
بين قوات الأمن Pad petal ly‏ يشروط oils Vl Lets‏ ومكلما Je) Sh‏ أعضاء 
كتائب القسام في عام ١‏ طلا نملك دبابات ولا صواريخ» لدينا شيء 
أقوى ‏ قنابلنا البشرية الإسلامية المتفجرة. فأمام الترسانة النووية» نفخر 
كرساتكتا من Ot eg‏ وكاتت المعركة وتتذاك قد اتعقلت إلى أععن 
أعماق المجتمع المدني الإسرائيلي. لقد آمنوا أن التفاوت الكاسح بين ES‏ 
وقوة المقاومة قد palel‏ الطمأنينة بالأمان» ولكن قدرة المفجر الانتحاري 
على الوصول غير Gil‏ التطويقات الأمنبة اقا ومكدراً صفو الحياة 
اليومية» قد ضاعفت من الإحساس بعدم «OLY!‏ واضعة خط Ske Gallas.‏ 
على القيادة السياسية الإسرائيلية. 


ظير هذا على تخر ماساری فی Yeay a ۲۰۹۱ ole‏ عندما تلت 
عمليات اغتيال قادة المقاومة أو الضربات العسكرية ضد مواقع المقاومة 
ol pets de Lil‏ ثارية مباشرة دال إسرائيل تقسهاء على سبل SES!‏ 
في أعقاب اغتيال إسرائيل لأحد كبار قادة حماس محمد أبو هنود في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠۲*٠١‏ وقعت سلسلة من تفجيرات قامت بها حماس»› 
وهجمات بالأسلحة وتمجيرات انتحارية في حيفاء واس وفي مستوطنة 
عمانوئيل (Immanuel)‏ خلفت ما يقارب من أربعين قتیلا ا . وبالمثل. 
وبعد الضربات الجوية وقصف الدبايات LL oT‏ على a‏ فى pyle lel‏ 
Stem Try‏ التفجيرات الانتحارية في القدس ونتانيا وحيفا ما يقرب من 
ستين روحاً. كانت النية واضحة من كلمات أحد مقاتلي كتائب القسام: «كل 
ما نفعله هو توصيل رسالة [إلى إسرائيل] لنخبرهم: نستطيع التحرك ضدكمء 


Abdel Karim, in Joel Greenberg, «Suicide planner expresses joy over his missions», (Y4) 
oNew York Times, 9 May 2002, cited in Pape, Dying to win (2005) p. 31. 

Nasra Hassan, «An arsenal of believers: talking to the human bombs», The New (Y+) 
Yorker, 22 November 2001, cited in Luca Ricolfi, «Palestinians, 1981-2003», in Diego Gambetta 
(ed.), Making sense of suicide missions (Oxford, 2005) p. 79. 
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فى استطاعتنا إيذاء أطفالكم لما VCSEL o plea‏ 


وبغية تشجيع الشعور بانعدام الأمن. صعّبت حماس على السلطات 
الإسرائيلية تحديد هوية المفجرين الانتحاريين. فتم تجنيدهم من خلفيات 
واعمار cde ges‏ وبعد ٠١١١‏ عن eld‏ ورجال. والخفيقة أن geal alaks‏ 
مثل كتائب شهداء الأقصى كانت بالفعل تجند وتدرب نساءً كمفجرات 
الفحاريات؟ OY‏ النساء لم يكن GIR Leds‏ تهنيدا لذى قرات الان 
الأسراثيلية» وكذتك للرسافل القوية القن LS! coll‏ اشن Tuay‏ 
الراعية أن وس لوا tly‏ اكوم احرص cell‏ اضيا Gh alee‏ الى 
رسالتها الأخيرة: «لقد اخترت أن أقول. بجسدى ما فشل في ahs‏ القادة 
الغرب اء ساق بره pees Ba‏ وکا حجن متربي 
الا تان شتير المقيعء قد أقد Of‏ هذا JRA‏ من اتاو السك كان 
ببساطة lege‏ مخ العطؤر المنظقى doyle‏ تفسيا* #فالجهاد والمقاومة مدان 
الكل الى السك والحجر gad‏ وزرع Ae‏ رين الأجساه إلى 
قنابل ند 

Sum جيك‎ BLA مانن واللفلسطينية دعو تا ياعظا لهذا‎ AS 
الانتقام الإسرائيلي أعداداً هائلة من الأرواح. ولكن الحقيقة المؤكدة أن‎ 
مواصلة التفجيرات الانتحارية في مواجهة هذا الانتقام جعل الرسالة أكثر‎ 
هذا الوضع العنيف‎ Glare كان من الممكن رؤية‎ ٩۵ قوة. فبحلول عام‎ 
المتأضل في اندلاع الانتفاضة الثانية - انتفاضة الأقصى التي بدأت بأعمال‎ 
شغب احتجاجا على زيارة شارون للحرم الشريف بالقدس في إطار دعايته‎ 
الانتخابية» تلاها رد قوات الأمن الإسرائيلية الذي خلف نحو خمسين قتيلا‎ 
وألفي جريح. وأكّد العنف وعدد القتلى أن هذه الانتفاضة ستكون من نوع‎ 
. " عن الانتفاضة الأولى في الثمانينيات”*‎ LLS مختلف‎ 


Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, Hamas (Cambridge, 2010) pp. 91-103, (%1) 

123. 

Ma‘an News Agency, “Exclusive: PFLP in Gaza on peace, resistance and unity”, 17 (YY) 
January 2009, <http://www.maannews.net/eng/ViewsDetails.aspx/ID =207912> [accessed 13 
July 2009]. 

Mia Bloom, Dying to kill - the allure of suicide terror (New York, 2007) pp. 25-29. (TT) 
Menachem Klein, The Jerusalem problem: the struggle for permanent status (¥ €) 
(Gainesville, FL, 2003) p. 97. 
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ينه و النيران ee pou ace tay‏ بتنظيمات 000 
لمنظمة فتح عرفات: وكذلك الجهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ لجان 
متكافئ = ارات الأمن السا وفي mists) Yre’ e‏ القوات 
الإسرائيلية احتلال تلك المناطق من الأراضي الفلسطينية التي سبق أن تركتها 
في التسعينيات. وفرضوا حصارا على جنين» وقصفوا مقر عرفات في 
المقاطعة في رام الله. bs‏ عرفات تحت الحصار الإسرائيلي إلى أن تم 
TIDER‏ فى عام ,., للعلاج في باريس حيث قضى نحبه بعد فترة 
قصيرة من وصوله. 
فيما Glan‏ بالفلسطينيين» كانت المقاومة المسلحة فى ذاك الوقت 
Je‏ الأهداف الإسرائيلية؛ ا العسكرية أو ear‏ وكلما كانت الأهداف 
مدنية» بدت 0 ل امي 00 ae eae‏ 
aS Ls‏ ره ير هائلة في الموارد والحماية. فهم يمثلون واجهتي 
الدينية أو العلمانية» هذا من جانب. ومن جانب آخرهء الانتهازية الاقتصادية 
التي توفرها فرص السكن المدعوم. ومن ثمّ فهم يمثلون Le]‏ أهدافا رمزية أو 
LU‏ يمكن طردهم إذا شكل تدهور الأوضاع الأمنية خطرا شديدا على 
عيشهم ين الأراضى المحتلة. وهذه | لا شارات | ary‏ | هحمات على 
ack ell‏ ولا سيما على الطرق التي تقطع الأراضي المحتلة والتي يتمتع 
المستوطنون بميزات الوصول إليها. وهذا ما أسفر في عام Le ٠٠٠١‏ يقرب 
مره سبعة عشر SG‏ كذلك جعلت هذه العملياتك من od‏ على نحو 
قاض موقم a‏ ات واليحيات.. فالمدينة ال ted‏ إسرائيل فى 


ك5 


عام VAW‏ والمقررة في «قانون أساس» فى ٠١‏ آب/ أغسطير ® (Basic Law‏ 
of August 1980)‏ «العاصمة الكاملة والموحدة لإسرائيل)ء لها أهمية رمزية 
ولكتها ت أيضا - المكان الذي يمكن للفلسطينيين فيه أن يقوموا بعملياتهم 


وواصلت تنظيمات المقاومة حملتها من التفجيرات الانتحارية» 
والسياوات المفخخة والصواريخ ضد المدنيين داخل إسرائيل نفسها. وفي ظل 
عدم التوازن في قوة النيران» لم يتوفر لتنظيمات المقاومة فرصة حقيقية لحماية 
مجتمغاتها من الأعمال العسكرية الأسرائيلية. وفى الوقت نفسه» ارتفعت 
أغداة اام "قن فيرف الهاي ال pre‏ ق اا 
رار ا اا ا ا ی Bs‏ اک ی و 
وبالتالي أسفرت استراتيجية الانتقام الإسرائيلية والاغتيالات عن أعداد كبيرة 
فن «القتلى اين .كانت ieee‏ على الاين الا ايله قدا 
بها إعلام الجمهور الإسرائيلي بما سيدفعه من ثمن بسبب تصرفات قواته 
السلحة؛ ولكن بال إلى حفن lle‏ النسطية» Lae leapt‏ 
ها كان هناك يعد رمرى Lat‏ وعلى خلاف منظمة التحرير الفلسطينية» لم 
Ga‏ يله pigs Jl ney Coleg‏ ما be pt‏ لو ا اه 
الى اترات علبي فى هرق gay VIER‏ ثم eats‏ حا اللات دع 
إسرائيل ترمز إلى هذا الرفض» والتشديد على إيمانهم OL‏ كل إسرائيل» 
وسكانهاء هم محتلون غير شرعيين وغير مرغوب بهم في الأرض الفلسطينية. 


(#) قانون القدس أو «القانون الأساس»: «أورشليم القدس عاصمة إسرائيل» سنّه الكنيست 
الإسرائيلي في ٠١‏ آب/ أغسطس . لم تكن له تداعيات عملية في القدس نفسها؛ إذ ليس فيه تعليمات 
لتغيير الحالة القائمة في القدس منذ حزيران/ يونيو ۷١۱۹ء‏ ولكنّه أدى إلى قرار قاس أو بمعنى الإقصاء 
ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإلى JE‏ بعض السفارات الأجنبية لدى إسرائيل 
والتي كانت موجودة فى القدس إلى ثل أبيب أو مدن إسرائيلية أخرى احتجاجا على القانون. ويعتبر 
القانون خطوة من تدابير عملية تهويك القدس المتراصلة على مشهد العالم أجمع ومسميعه على هذه 
اللحظة. لمزيد من المعلومات حول تهويد القدس والانتهاكات الإسرائيلية» انظر موقع مركز أبحاث 
الأراضى الفلسطينية : 

> http://www.Ircj.org/wp/programs-2/?lang = ar > . لمترجم]‎ i] l 

مها/٠١و من الإسرائيليين»‎ ٠١8١ قُدّر عدد القتلى جرّاء العنف بين عامي ۲۰۰۰ و6١٠7 ب‎ (Yo) 
من الفلسطيتيين ؛‎ 


Milton-Edwards and Farrell, Hamas (2010) p. 107. 
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cols,‏ تار هله DLS‏ من آخدات العف سسوسة جيدا في العا 
Late Yana 7.4‏ وصلت الاتتقاضية as‏ بشكل أو باخر إلى .نهايتها . 
فتغيير القيادة في السلطة الفلسطينية بعد موت عرفات» وكذلك في حماس» 
مع قتل إسرائيل للشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز ز الرنتيسي في تعاقب سريع 
بین آذار/ سارمن ونيسان/ أبريل NOE‏ لم يكن جديراً بإنهاء العنف. ولكن 
hil‏ الموت تزامنت مع مبادرة من رئيس الوزراء في ذاك الوقت شارون 
oly‏ فة فاععراقه الشعتى بعاد النقاومة وفشل | cello‏ 
الأسرائيلية فى انافاه دفعه إلى آن يعلن في عام 784 أن إسزائيل Kio‏ 
مستوطناتها في القطاع. وهي العملية التي اكتملت في منتصف عام Vero‏ 
وبالفعل انسحب المستوطنون والقوات العسكرية الإسرائيلية» ولكن بقيت 
إسرائيل مسيطرة على الحدود»ء والمعابر المتاخمة لحدودهاء وكذلك منافذ 
الوصول إلى البحر والجو. وهو ما Ua‏ من ثُمْ على عدم انتهاء السيطرة 
الإسرائيلية على قطاع غزة. وكذلك لم يمنع القصف والتوغل الإسرائيلي 
المتكرر في المنطقة على مدى السنوات اللاحقة. ولكنه شجع الإيمان» على 
رار ما bocce‏ الهدافر Bly eel cs GE)‏ السترطين cdte Wh‏ 
ارا ف دري الشكرية ال عى اقلم عد الاد 
حمايتهم ‏ وهي حسبة تحققت بفعل استعداد المقاومة لاستخدام القوة 
المسلحة. 


لقد بدأ الاعتراف المبكر بقوة المقاومة العنيفة في عام ٠٠٠۲‏ ولكنها 
حقّقت زخمها في أثناء هذه | gre‏ ات . وكان ذلك بنا حاجز ‏ في بعض 
الأماكن جدار خرسانى» وفى أماكن أخرى نظام من الأسوار ‏ قصد به 
توفير الوسائل المادية لفصل الضفة الغربية المحتلة عن إسرائيل. وقد بدا ضم 
عدد من المستوطنات التى أقامتها إسرائيل على الأراضى المحتلة ضمن نطاق 
ا واضحة على أنها تعنى أكثر ما Gar‏ إعادة رسم الخريطة 
ee,‏ اا ee ets Dida‏ ا >94 > 
ee ae aang eee‏ اين ed Dae, AA‏ 
نا لس سيد ieee‏ أو أي أعمال عنف. 


VA 


هذا ما sil‏ بحماس والجهاد الإسلامي وغيرهما في غزة إلى تطوير 
فواريخ gab)‏ ل داخل , إسرائيل» مسببة إصابة ما يقرب من ثلا لين Ls‏ 
ن عامي ga, Tea‏ فضلا عن الأضرار المادية. وفوق هذا وذاك» 
أدخلت عملية إطلاق الصواريخ المعتادة عنصراً من الكدر وانعدام الأمن في 
تللق atl)‏ الوسر اقيلية التي تقع في مدى تلك الصواريخ ‏ والذي كتايد 
على هدار تلك السنوات من 1١ Nye‏ إلى :8 كيلوضتراً؛ وهو ما أعلهم 
لإسقاط الصواريخ على بلدات مثل: بير سبع» وأشدود» وأشكيلون 
(عسقلان). Ll,‏ كانت ضالة أثر الصواريخ عسكرياً. فإنها أوصلت الحقيقة 
الخاصة بالمقاومة نفسها. وقد وصفها خالد مشعل من حركة حماس في 
869 قائلا إنها «صرختنا الاحتجاجية للعالم. فإسراكيل ومن ely‏ من 
a‏ اي الس د ولكننا ‏ 2 رید الوت فى 
ا wey eee E‏ ات باسم ج عنية E get‏ 
aoda‏ ال NG‏ 
el iod‏ وهو ما يظهر أن «مع كل صاروخ يطلق على المحتلء يظل شعبنا 
ومقاومتنا وقضيتنا على قيد الحياة»”"". وكما كان الحال مع المراحل 
الأخرى من المقاومة المسلحةء أثار إطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل من 
غزة توغلات عسكرية إسرائيلية متكررة في القطاع» بداية من عملية «الأمطار 
الصيفية». والتي لم تبعد كثيرا عن وقت انسحاب إسرائيل» وحتى العملية 
الشهيرة «(صب الرصاص» في شتاء .۲٠٠۹ - ۲٠٠۸‏ في هذه الحملة» قتل ما 
يقرب من ألف وخمسمئة فلسطيني» ودُمرت مئات المباني وكثير من البنى 
ON al‏ 


| كان للاحتلال العسكري المطوّل أن ينتج أشكالاً عديدة من 
المقاومة المسلحة»ء مقاومةٍ كانت نتاجاً للمأزق» ولكنها ‏ أيضاً ‏ نتاج 
للذاكرة التاريخية للشعوب المحتلة. ففى Ue‏ المقاومة المسلحة» ومثلما 


)1( خالد مشعل» «لن تكسر هذه الوحشية Waly)‏ فى الحرّية»), 
The Guardian, 6 January 2009, p.26.‏ 
Ma‘an News Agency, “Executive: PFLP in Gaza on peace, resistance and unity”, 17 (TV)‏ 
January 2009, p. 26.‏ 
Amnesty International, Israel/Gaza-Operation “Cast Lead”: 22 days of death and (YA)‏ 
destruction (London, 2009).‏ 
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بين cS pel‏ الفلسطيني» تنوّعت الدوافع ‏ فبعض أنواع المقاومة تولد على 
أثر نوعيات محدّدة جدا من الإهانات والوحشية» ونفذتها تنظيمات ذات رؤية 
أكثر Gel col‏ حول الفعالبة Ql‏ يمكن أن يوثرها العدف والرسالة الى 
سكن أة رها زان لمي وجب اداد ف ا وا ناد 
عنه من انطباع كاحتلال دائم وغياب أي قيد خارجي على a fail paul‏ أصيخ 
هناك Cee‏ رافك مرق على (ago‏ اعنام فقد dad‏ به تعطيل حالة 
الوضع الراهن» وقلقلته ودحضه. ولكنه ENS‏ دهن العف GU)‏ نيت 
D> YI‏ نفسّه» والمتجسدٍ في استمرار نزع الملكيةء ومصادرة الأراضي› 
وهدم المباني والقيود التي انحازت إلى السلطة المحتلة. 


العراق: مقاومة الاحتلال الأجنبى بعد ٠٠٠۳‏ 


كان للمقاومة المسلحة في الجزائر وفلسطين جذور امتدت في خبرة 
طويلة مع العنف الاستعماري والاحتلال. كذلك كان للعراق نصيب من 
الغزو الاستعماري والتمرد المسلح في القرن الحشوين . be ppl‏ يمكن تدده 
فى هذا الصدد؛ الاحتلال البريطاتى لبلاد ما بين التهرين فى أثناء الحرب 
العافينة الاوك ونا N a‏ بقوة السلاح ارا وی نا 
أنتج الساحة للثورة العراقية في عام وحدد أهدافهاء Jr)‏ إلى i>‏ 
كبير ذكرى تأسيس الدولة الناشئة كتشكيل تابع للقوات المسلحة العراقية 
وموؤمسانت الدولة. 


ومع ذلك. وإلى OF‏ وقع الغزو بقيادة الولايات المتحدة واحتلال البلاد 
في عام Vert‏ لم يكن العراق هو الموقع لحركة مقاومة مسلحة متكاملة 
الأركان as‏ مساحات واسعة من البلاد. كانت هناك فى الحقيقة عدة 
حركات» ا يعارض الآخر بشراسة» ولكنها جميعها ا على مقاومة 
وإنهاء الاحتلال الأمريكي للبلاد والنظام السياسي الذي كانت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها يحاولون خلقه. وكما فى حالة حركات المقاومة 
ges Vl‏ كان القران بحل الما قد شكل يفعل الخ الذي tagte‏ 
الغزاة أنفسهم» وعبر الفرص التي خلقوهاء. وكذلك بالذاكرة الجماعية 
لتمرّدات سابقة ضد الحكم الاستعماري. لقد كان سلوك الولايات المتحدة 
وحلفائها وما أضافوه إلى Ls‏ الاحتلال من اضطهاد وظلم أميل إلى 


Va 


التشديد على أسوا مخاوي انتابت كثيرا عن العراقيين Lad‏ يتعلق بالطيعة 
الحقيقية للاحتلال. وهذا ما وضع الا سین للمقاومة التي بمجرد أن بدأت». 
HO‏ الدائرة المألوفة من الثأر والانتقام» مثلما Cob‏ الهجمات الأمريكية 
على بلدة الفلوجة في إقليم الأنبار أواخر خريف .۲٠٠٤‏ حيث أشعلت هذه 
الآ حداث العمرد عبر chal‏ كثيرين فى العراق أن الولايات المتحدة كانت 
عازمة على ممارسة عقاب جماعي على العرب BO‏ بسبب الدور الذي SE‏ 
إلى الأمريكانة أنهم أذوه جماعة في .كل النظام الب" 

فى ضيف 24لا cad ey‏ اتدلغت pa thks‏ الشات الواسعة فى 
كايا دقرف زارات Ns eee ly ROA‏ واف نا دري فد 
مئتي شخص وجرحت حوالى ألف ومئتين آخرين. وظهر بيان على أحد 
مواقع شبكة الإنترنت في تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠۹‏ أثنى على «الشهداء 
[ممن] استهدفوا أوكار الخيانة» زاعماً أن الاهتمام كان eye‏ إلى «معاقبة 
أعمدة الدولة الصفوية والرافضة فى أرض الخلافة»» مضيفاً أن «الأعداء لا 
شيموة إل ل catia aa‏ جا | طت على غا #دولة العراق 
الإسلامية» أنها هي من نظمت الهجمات. وتنظيم بهذا الاسم كان ناشطاً في 
الجناح الإسلامي ZS‏ من حركة المقاومة المسلحة OU]‏ تلك الفترة» ولكن 
لم يكن ممکنا التحقق من صدق ادعاءاته. 


على الرغم من ذلك» كان ثمة bye‏ من نمط أعمال العنف المشهدي 
هی ne‏ إلى توعين من te‏ يسك الأول في العؤسسات 
ودوائر الموظفين في النظام الجديد ممن ظهروا بعد تأسيس الجمهورية 
البرلمانية في ,5١٠١٠0 5٠١5‏ وكان الثاني المواقع الدينية والعلمانية المرتبطة 
بالأغلبية الشيعية فى العراق» التى تكفل إسقاط أكبر عدد من الخسائر فى 
فقوف الع وعذلك اعدف alessi CR eV‏ 
الخسائرء فقد شمل هذا الاستهداف «الرمزي) مجتمعاتهم» عبر هجمات 
شنتها بعض أجنحة المقاومة السلفية جزاء اث شتراكهم في العقيدة مع القوات 
الأمريكية المحتلة. ذلك OF‏ مكاتب تجنيد الشرطة والجيش التي e‏ 


Nir Rosen, Aftermath (New York, 2010) p. 17. CFS) 
The Guardian, 27 October 2009, guardian.co.uk; <http://news.bbc.co.uk/I/hi/ (£*) 
8327352.dtm > [accessed 2 November 2009]. 
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dole Glual أعداة كبيرة من العاطلين عن العمل العراقييخ جحلها‎ Glew 
للالتحاريين ممن استطاعوا الاختلاط فى الحشود والأماكن المزدحمة.‎ 
مسين‎ falta مكيرة للخوق» مم‎ CN ale الل عن‎ Leas راتت‎ 
وإصابة حوالى مئة وخمسين آخرين من تفجير انتحاري واحد في مكتب‎ 
ووقعت‎ TOV ph في كانون الثاني/‎ Ss أفراة الشرطة فى‎ se 
قر عور على باز‎ ple she مين بعد‎ rh seb مات عشابية‎ 
تم استهداف‎ 2701١ السنوات اللاحقة. وبالمثل» وفي كانون الثاني/ يناير‎ 
الشيعة في تجمعهم بكربلاء احتفالاً بالأربعين (اليوم الأربعين من‎ cll 
على يد انتحاريين‎ (es [a1 يوم إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين في عام‎ 
نجحوا في قتل أكثر من ثمانين شخصاً في سلسلة من الهجمات المنظمة.‎ 
وهو ما كان أسلوباً تسبّب في قتل أكثر من مئة من الحجاج الشيعة في‎ 
أحداث مشابهة خلال الستة السايقة.‎ 


كانت تبريرات العنف المقذمة في عام ۲٠٠۹‏ مشتركة بين كثير من 
حركات المقاومة في عراق ما بعد Vek‏ فجاءت صياغة لائحة الاتهام 
بعبارات طائفية ضدٌ المجتمع الشيعي› متضمّنة عبارات عرقية ضد مصالح 
الإيرانيين ممّن اعتقد بعضهم أنهم وراء كل الشخصيّات والأحزاب السياسية 
الشيعية. ووسمتهم لائحة الاتهام بالخونة مبرّرة العنف بزعم ان الحكومة 
العراقية وصلت إلى السلطة ف وفرضت على البلاد كاي oe‏ شير 
إسلامي. وكما يوحي اسم الجماعة ‏ التي Saa‏ عام ٠٠١5‏ كمظلة لعدد 
م الجماعات الإسلافية السفة ب كات Shell Gags‏ هو تا سيس دولة PSI‏ 
اف غل أكار الجماعة المركظة بالمرعية Ea‏ رمم Uy‏ كانت 
الهجمات أعمالَ عنف دقيقة» استهدفت مبانى مختارة بعناية وفى أوقات 
تخص لحظة بعينها في تكشف التاريخ الاس للعراق. بهذا TOR‏ كان 
للتفجيرات والقتل رسائل متعددة» توافق بعضها مع أيديولوجية الجماعة. 
بينما ارتبطت أخرى بأهداف سياسية أكثر مباشرة» مثل تشويه سمعة رئيس 
الوزراء في ذاك الوقت نور المالكي» قبل انتخابات 2.30٠١‏ وقطع ما هو 
مخطط من انسحاب للقوات الأمريكية من العراق وفضح الحكومة العراقية 
كوئها ها زالت معدمدة على السلطة الأمريكية. 


لقد كانت معارضة الاحتلال الأمريكى let‏ سا فى oS eld‏ مخ 


VY 


العراقيين أو مشاركتهم في حركات المقاومة المسلحة التي ظهرت مبكراً جداً 
أي بعد الغزو بقليل في صيف .٠٠٠‏ وفي جميع cal‏ اللاو كان Slaw‏ 
انتقام من الغزو ومن بسط السيطرة الأمريكية مباشرة عبر سلطة الائتلاف 
المؤقتة في بغداد. قليل هم من أسفوا على زوال صدام حسين وعشيرته. 
ولكن طريقة الإطاحة به» أي حقيقة أنها تمت على يد قوات بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية وهيئة النظام الجديد أغضبت كثيرين. ولم يشكل استثناء 
فى هذا كله سوى العراق الكردية» حيث كانت الحكومة الإقليمية الكردية 
قادرة على الخروج حرة من Lad‏ بخداد معد عام NAV‏ في ظل حماية 
الولايات المتحدة والقوات الحليفة. أما باقي العراق»ء فقد شهد في الأعوام 
نفسها إفقارا شديدا لمعظم السكان» باستثناء مَن على اتصال جيّد بالنخبة 
الحاكمة» وذلك على أيدي القوى نفسها التي غزت الدولة بذلك العنف الذي 


2) go d yt - 
. 0 ty cles 


جلب الغزاة معهم مجموعة من أحزاب المنفى العراقيين وأفراده ممّن 
فرّوا حفاظاً على أنفسهم في عهد دكتاتورية صدام التي دامت طويلاً» ولكنهم 
استغلوا وقتهم في المنفى لخلق عَلاقات مع الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة» وكذلك مع إيران وسورية. وبإقناعهم إدارة الولايات المتحدة 
بقيمتهم كوسطاء مع المجتمع السياسي العراقي» ساورهم الأمل في الإفادة 
من رعاية القوة العسكرية الأمريكية فى العراق. لذا كان هناك تخوّف فى 
العراق ول Lge‏ من حاتي القرات الأمريكية كن وضع شياكل yas‏ 
Set cael‏ عع .ذلك كان ستاك Lal a‏ - الخافون والمرتابون لذ حاط 
من الأفراد والمنظمات الجديدة ممن Lyd‏ القاعدة العميلة للسيطرة الأمريكية 
على العراق» بل - أيضا ‏ من طبيعة المشروع «الليبرالي الإمبريالي» الذي 
أعلنت عنه صراحة وبفجاجة بعض الشخصيات فى الإدارة الأمريكية بوصفه 
المتطق الأساس وراء )5555 . وكان المقصود es‏ فا دمت هنو ا 


)£1( أعلن هذا صراحة بوصفه المنطق وراء قصف بغداد في الأيام الأولى من الغزو: «الصدمة 
والرعب» مثلما أطلق على هذه السياسة وقتهاء كانت طريقة لربط المشهد السياسي بالعنف على أمل 

تحقيق تغيير سياسي ذي دلالة ؛ 
Harlan K. Ullman, James P. Wade, et al; Shock and awe: achieving rapid dominance (Washington,‏ 
DS, 1996) p. xxiv.‏ 


وف 


الاجتماعية إعادة تأسيس العراق كدولة علمانية ليبرالية ديمقراطية» تقوم على 
الاقتصاد Sod!‏ وحليفة مقربة للولايات المتحدة. 


واستكملت دائرة الانتقام الأيديولوجي وكراهية من بدّوا أميل إلى 
الانتفاع من الاحتلال الأمريكي» بالترويج لمقاومة فكرة أن الأجانب ينبغي 
أن :ينظو العراقبية: كلك SE Se‏ مت وتيا ساسا للق كر عن 
العراقيين» مستعيدة الذاكرة الغاريشية من سكم slam‏ البريطاتي» Sly‏ 
ظل اقا pokes EF Lasis Uus‏ العراقي . والخطير بالنسبة إلى المحتلين» 
of‏ القكرة Lad ctl‏ ذكريات ثورة :157 العى أكنعت السلطات 
البريطانية بعدم إمكانية تحمل أعباء حكم العراق مباشرة ‏ وهي ذاكرة اعتمد 
عليها أحد تنظيمات المقاومة في الأنبار يُدعى «كتائب ثورة MeL)‏ وفي 
الماضى القريب» pete!‏ التدخل ee I‏ العقوبات التى قرضها مجلس 
الآمن ئى ple‏ 148+ وواظبث عليهآ بعاد الولايات ideal‏ والمملكة 
المتحدة على وجه خاص» ما جعلها تملي شروط الحياة على أغلب شعب 
Bl psi‏ 


فى أعقاب الغزوء كانت هناك أسباب كثيرة لمحاولة جماعات مختلفة 
cane‏ ال الل كانت کرب فد رمس ا1 ف ولک هذه 
الضغائن والمقاومة لم تترجم بالضرورة إلى أعمال عنف. فقد حاول عراقيون 
كثيرون توصيل معارضتهم وانتقاداتهم واقتراحاتهم إلى الإدارة AS eV‏ 
تدهم الشبكات التي جعلت منهم وسطاء على قدر مناسب من الثقة. ls‏ 
غير هؤلاءء» مثل OF‏ الله علي السيستاني» لم يكن من الممكن أن تتجاهلهم 
الولايات المتحدة؛ نظرا إلى سلطته وسط شيعة العراق. كان لتصريحاته عن 
الحكومة العراقية» والمؤسسات والدستور» التي عبر فيها عن معارضته 
aad By Lt‏ الاير cde pill‏ ار وام ق اهاه dan‏ الك Sao‏ 
pelo‏ 


على ا من ذلك كان اندلاع المقاومة «المسلحة» وتطوّرها هو ما 
أل ايرا line‏ فى مسار الاس العراقية محققاً تغيراً حاداً في السياسة 
الأمريكية. وفى خضم هذه العملية» اعات عفري أهليّة في العراق كلفت 
العراقيين عشرات الآلاف من الأرواح» واضعة تقسيمات جغرافية طائفية 


V٤ 


وعرقية جليدة كان من LE‏ أن تشكل سياسة البلاد على مدق سين ABN‏ 
كان تسليح المقاومة» أو تحوّل السخط إلى عنف منظم يرجع إلى عدد من 
العوامل. كثير منهاء وضمن تركيبات مختلفة» أدت دورها في ظهور حركات 
مشابهة في بلدان أخرى» في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. كان من قدر 
العراق ots oT‏ العوامل الستاعية DS Mazel!‏ اضراع ملم موا فى 
العراق ما بعد ۲٠٠۳‏ ما جعل ظهورها غير مفاجئ إلا فى الولايات 
teed‏ والمملكة المتحلة لفن هتلسوا حفلال العسكري في المقاء 
الأول 


T‏ النبانا a ee Ge E‏ الى ogee‏ انين ى 
تعديلاته التكتيكية في القتال: بل - أيضاً - فيما تستهدقهء وكذلك أهدافها 
متوسطة وقصيرة المدى»ء وفي SU‏ في الطرائق التي تستخدمها. وهي - 
com ga aed La‏ الإمكانات التو وني F‏ قد Tai‏ 
asl‏ لها أن ph!‏ عن طريق الإعمال من السلطة. وهنا ما يصدق بالفعل 
على ظهور المقاومة العراقية. فتفكيك الجيش العراقى القوي الذي كان قوامه 
alley cial 8‏ الشدمات E tr Vl‏ ملو اي plead) dah‏ اما 
Ge!‏ الموقتة مياشرة» ظالما استشمه به برعفه Gilet‏ والفرضة لظ 
مقاومة مسلحة ee‏ القوى المحتلة. بل هو ما وفر ‏ أيضا ‏ بنية ذلك 
التنظيم . 
لم يكن أمراً بسيطاً وجود LIT ٠١‏ من شباب القوات العراقية في 
الشوارع. مدرّبين على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات وفوق هذا 
وذاك يملؤهم الغضب جراء تسريحهم المفاجئ من العمل» وحرمانهم من أي 
تعويض أو معاش . وفى مناطق كثيرة من العراق» ولا سيما المناطق الريفية 
فى الشوال واه كادف وجات الى Soll‏ تمن يذو وف ق 
فى الت eal‏ ا ا oe Ae ie eal‏ 
تد isle‏ إلى قرا pgilalay‏ يل lle Lacey patga‏ ينقد رطا 
من دون أي تعويض» وجد الضباط Sle Sly‏ العاديون على حد سواء أنفسهم 
في موقف مشابه» من دون أي إمكانية للعثور على عمل». خاصة في ظل 
الاقتصاد المنهار في العراق. وكانوا في المقابل يجمعهم في سوء الحظ هذا 
خلفيتهم المشتركة» وخبرتهم العسكرية وفي الغالب روابط قبلية وعائلية 


Vo 


کل Us}‏ | لتضامن اجتماعي في بعض المناطق. رق دی هذا علي 
حل ean a Ree aad Pe Heal‏ 
من المقاجيء أن يحمل بعضهم السلاح»ء خاصة مح عدم جدوى المظاهرات 
الاحتجاجية في شوارع بغداد والرمادي وتكريت» وسرعان ما اتضح أن 
أولئك الذين شعروا أكثر بالظلم» لم يكن لديهم منفذ إلى سلطة الائتلاف 
المؤقتة في المنطقة الخضراء في بغداد. 

أما فيما يتعلق بالأعضاء الأوائل فيما سيصبح لاحقاً شبكة مقاومة 
بعضهم وكأنهم حملوا السلاح ,13 على أزمة مباشرة في العلاقات مع الجيش 
الأمريكي المحتل لمنطقتهم. تلك كانت حالة تطور المقاومة في الفلوجة. 
حيث قامت وخدة من الجيش الأمريكى متموقعة فى مبنى لمدرسة بإطلاق 
النار على حشد من المتظاهرين خرجوا baler!‏ على srw)‏ على dus jhe‏ 
القائد. a aT‏ ا 
w at bl oe‏ الفلوجة FSG es iy‏ اا" 


هذا فيما بدا عراقيون آخرون عازمين على ترك صماتهم على من اخثل 
العراق» داعين إلى العقاب» ولكن مشدّدين - أيضاً - على حضورهم وحقهم 
في التعبير عن أنفسهم. وقد كانت تلك على وجه الخصوص حالة مناطق في 
العراق وصفت فى الولايات المتحدة بشكل غير مفيد ولكن مميز ب«المثلث 
السّتّى». وهم على المستوى الوطني كانوا يطالبوث بالاعثراف الذي ُرموا 
Lette ans‏ اقتضصرت eee E‏ امعد gn‏ العراقي» 
مثل الأكرادء ومن كانوا فى المنفى» وبعض الأغلبية الشيعية ممّن Nye‏ 
راضخين للمشروع السياسي الأمريكي. محلياً» كان العنف طريقة لإزالة 
المتعاونين المشبوهين مع الولايات المتحدة وحلفائها. 

كان هناك مجال للدوافع الأيديولوجية لتعمل عملهاء سواء وسط الجنود 
المشاة أو وسط المجالس المختلفة والشخصيات التي كانت تدير المقاومة 


Ahmed S. Hashim, Insurgency and counter-insurgency in Iraq (London, 2006) pp. 23-24. (£ Y) 


كا 


المسلحة. وفي الشهور الأولى» ربما فكر بعضهم أن تصاعد حدة الفوضى 
والصراع المسلح من شأنه أن يمهّد الطريق إلى عودة البعث» بل وصدام 
ver‏ ن عن أبثائه وأفراد آخرين من عشيرته» ممن وجدوا أنفسهم فجأة 
مطرودين من السلطة العلياء وأصبحوا OV‏ في طريق العودة» كان قليل منهم 
أميل إلى تقاسم هذا الحُلم. ولكن» وكما أظهرت الأنشطة الظلالية Sgn‏ 
فإن تمرّد البعث» الذي تخلص من الثلة السيئة السمعة» كان شيئا امن به 
بعض العراقيين» حتى ولو رأوا الإطاحة بصدام وسيلة لتجديد الحزب 
as‏ 


ولكن» الأكثر شيوعاً» كان هؤلاء العراقيون والقوميون العرب ممن 
رفضوا رفضاً UL‏ وجود القوات الأجنبية على التراب العراقي» ولا سيما 
الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية التي كانت مصبوغة في نظرهم 
بدعمها التاريخي لإسرائيل. ومثلما أوضحت بعض من دعاياتهم» OP‏ 
المطابقة بين القوات الأمريكية والصهيونية أعارت المقاومة العراقية حالة 
البطولية للنضال المتحدي aad‏ لوب ي الح ين في الفلوجة 
5 615 أوضح الشيخ ظاهر العبيدي هذه الصلة co‏ في ages ca LUS‏ 
الصهاينة. وا لإمبريااليين» والماسونيين بالتامر لاحتلال العراق وإثارة الصراع 
في الوقت تقك وخارج مسجده كانت هناك لافتة عريضة تقول: 

O RO EC a ea 
SL وتصاعد حدّة الضغينة في مسار الأحداث في العراق كان هناك الاعتقاد‎ 
العراقيية الذين نالوا رضي الولايات المتعدة فى الغالب الشبعة أو ال كراد ب‎ 
المسيطرة أو أراذوا رؤية الدولة العراقية. وقد كان‎ Ot pl مثلوا ذراع‎ 
الخوف على مصير العراق في ظل هذه الأوضاع الدافع المحرّك والقوي‎ 
الذي دفع كثيرين إلى أحضان المقاومة.‎ 

كان من ملامح جماعات المقاومة التي أعلنت عن نفسها مبكراً في فترة 
الاحتلال استخدام أسماء لها ارتباط واضح بما هو إسلامي. ables a‏ 
«الفاروق»» و«العباس»» و«مجاهدي Gl aS‏ واجيش أنصار السا 
واجيش محمد»» و«جيش العراق الإسلامي». كان بعضهم قوميين ومحليين 


Nir Rosen, In the belly of the green bird (New York, 2006) pp. 151-157. (ET) 


VV 


في توجهاتهم. فيعا يلت ججتماعات آخری وكانها تكونت عل پد © cred‏ 
رأوا ١‏ في أنفسهم «سلفيين»» معارضين للغزاة وشركائهم باسم الإسلام. ولا 
سيماء > باسم العراق حيث ينبغي EU‏ وليس الشيعة أن يحكموا. فيما يتعلق 
بهؤلاء كان من الواجب مقاومة غزو العراق واحتلاله. لا لأنه يعني أن غير 
المسلمين من الأمريكان يحكمون العراق والمسلمين: يل OY‏ هذا الاحتلال 
بدا كأنه يفتح الباب أمام هيمنة الشيعة في المستقبل على حكم البلاد. 


وبعيداً عن الهموم المذهبية» تمامأًء علم من كانوا من خارج 
المجمعات الشيعة أن هذا النوع من الإدارة والحكم سيقصيهم من دوائره. 
وذلك في ظل الطرائق التي جعلت الوساطة إلى السلطة دائما عبر الروابط 
المحلية والشخصية. وقد دعم هذا الإحساس بالإقصاء اتجاهات المحتلين 
في تصريحاتهم حول التقسيم الثلاثي للعراق. وهو ما شحذ السخط وجعل 
الناس أكثر sla]‏ للرسائل الطائفية تحديداً. وتعرّزت تلك الشكوك الطائفية 
والمجتمعية في مناخ من انعدام الأمن حيث النقاط المعروفة والثابتة للدولة 
قد تفكقت رسبت الكثات الخ إلى oe‏ كان عن الطبيغي أن يشكل 
هذا الوضع Le‏ شاا geil‏ عسات بشرية رعيبة sey‏ تمرداً احشد في 
حالة زخم» معظما من قوّته المدمرة. 


كان تسليح المقاومة في العراق هو ما فتح الباب على مصراعيه أمام 
إمكانات كثيرة من التحركات» حتى ضد القوة العسكرية الهائلة للولايات 
المتحدة. فإمدادات الأسلحة المتوافرة من دون حساب ضمنت توافر الوسائل 
التي تجعل المقاومة ذات أثر سيدوم لسنوات لاحقة. قليل من الأطراف 
الخارجية من سبق لهم أن اعترفوا قبل ۲٠٠١‏ بمستوى التسليح الجيد للمجتمع 
العراقي؛ فكان جمع الأسلحة واستعراضها جزءا من روح الحياة الإقليمية 
وهو ما انتقل - أيضاً ‏ إلى المناطق الحضرية على نحو استعراضي ومشهدي . 
حتى نظام صدام القامع لم يكلف نفسه جهدأ لوقف هذه العملية» وفي بعض 
an‏ تششعت اليسموعات القبلية في أجزاء متفرقة من البلاد وكذلك 
أعضاء ت العف على هذه العيلة ed Insets‏ 


على صعيد آخر لم يكن ما فعلته الإدارة الأمريكية بحلها Ger!‏ 
العراقي مجرد تسريح شباب غاضب يحمل أسلحة خفيفة» بل أخفقت كذلك 


VA 


في منع التخلص من الترسانات الهائلة التي راكمها النظام السابق حول 
البلاد. بعض من هذه الترسانات كان قد نهب بالفعل بعد الغزو الأمريكي 
مباشرةء وكان من الحالات: الشهيرة ة في هذا السياق ما وقع في نيسان/ أبريل 
٢‏ في موقع القعقاع الذي تبلغ مساحته Leos t‏ ر غا ا رف هون 
اليوسفية جنوس غرب يغداد. وذلك كما يندو خلى مراف هن وخذة jen)‏ 
E tee SE‏ على كات مانلا من الشتهرات من هذا 
الموقع التصنيعي الكبير للأسلحة العراقية. وبمرور الوقت» توصّلت فرقة 
استكشافية تابعة للبنتاغون (Pentagon’s Exploratory Task Force)‏ فى ناوا مايو 
إلى آة OEE YT‏ من الا قه تقلت من امرك هده Toe‏ هنا من 
المت ات شديدة tell‏ . وأصبحت الو فة بلدة oli Baste‏ يعات 
هذه المتفجرات» التي تسربت بطريقة مناسبة في الأجولة التي كان السكان 
Cela‏ مرها فى ت اطاط all‏ تير بها vel)‏ وسرعان نما 
ظهرت النتائج؛ فبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2700 gh‏ معدل الهجمات 
على قوات التحالف بألف هجمة في اليوه““ . 


hae‏ هذ الا اللي ئى te‏ مع اا ملا سيعت ما 
oleLu‏ تعادل bie‏ ملاعب كرة قدم TS‏ 

تعيين ما يكفي من حراسة لمنع العراقيين من مساعدة أنفسهم ف فى الوصول cal‏ 
مجموعة كبيرة من القذائف ومدافع الهاون. کا aa‏ سلس مخرّنة هناك 
بطريقة مريحة. وفي صورة لا تنسى ل«(حديقة الأسلحة» هذه التقطت في 
te‏ الكو ter ly gil ll ae eng a‏ فى يقد 
تقلا عن هذا Et Sis lnc tel esi‏ ا elie‏ 
وتواصل قدوم الأسلحة والمتفجرات بكميات هائلة» أرسلتها القوى الإقليميةء 
كل base‏ وإيران» Als‏ لم OF‏ راغية في Ges‏ قي يق الولايات المتحدة أي نجاح 

فى العراق» أو حيث جلبها من رأوا ذ فى العراق ميداثاً لمعركة حاسيمة Jab‏ 
الا TOTTI)‏ أو ضِد | Oats dn iS‏ أو بخلاف هذا وذاك» قات 


Dominic Streatfield, “How America armed al-Qaida”, The Guardian, 7 January 2011, )5 £) 
G2, pp. 4-10 [extract from Dominic Streatfield, A history of the world since 9/11 (London, 2011)]. 
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ساط جوعا من اقنضاميات ol‏ والظلب الت غمرت العراق فى تلك 
السنوات بسلع استهلاكية. وعلى أساس الوا ص ا من القرات 
الأمريكية في البلادء لم يكن من الممكن إحكام الحدود فاستمرّت الأسلحة 
فى التدفق» بما فاق إمكانية تعويض ذلك بالاكتشافات العرضية لمخابئ هائلة 
للأملحة ...ون Es‏ عاق Way‏ )تفرك Suk tai eal‏ 
و كما Saeco Me E ee)‏ سقط 
على الاحتلال الأمريكي. وعلى الرغم من محاولة الجيش الأمريكي إشعار 
الناس بوجوده» فإنه لم يتمكن من مواجهة أعمال المتمردين أو حتى التصرف 
كرادع . 


فى هذا السياق» بدأ العتضير الأساس الآخير من المقاومة العراقية فى 
التطور . فها هو جيش المهدي التابع للحركة الصدريةء. sgl‏ يرا يعد jae‏ 
إشارات منها عدم تواجده وسط من استمتعوا بامتيازات في ظل النظام 
القديم» بل وتواجده وسط الأكثر حرمانا من عراقيّي الحضر. قاده مقتدى 
الصدر بعد مقتل أبيه على يد عملاء النظام البعثي في عام .١4144‏ وكان 
التزامه بالمقاومة المسلحة في عام ٠٠١‏ يرجع إلى كثير من الملابسات 
نفسها التى كانت قد أذنه إلى حركات المقاوفة فى الشمال والشمال الغري: 
Gla Ls,‏ بالدواقرء :نقد كات ساك .ها pola,‏ ذلك من سيط على القرات 
الأمريكية ee‏ فقد مكلت الولاياكه المشهدة فى نظر :السندر القوة التي 
دعمت ple‏ في حريه على إيران» eS),‏ على القن الذي تلا 
الانتفاضات المندلعة بعد هزيمة العراق في الكويت عام ١1۹۹ء‏ وكذلك في 
عام ١144‏ عندما اشتعلت ضواحي بغداد الشرقية الفقيرة بالاحتجاجات على 
مقتل آية الله محمّد صادق الصدر. إضافة إلى كونهاء أي الولايات المتحدة» 
المدافع الأول عن العقوبات التي اكتوى بنارهاء AST‏ من أي فئة أخرى. 
فقراء الشيعة ‏ القاعدة الشعبية الرئيسة للصدر ‏ على مدار الثلاث عشرة ciw‏ 
والتي سعى التنظيم الصدري إلى التخفيف من وطأة آثارها . 

يتجاوز هذا ما يمكن قوله عن الأحزاب الإسلامية الشيعية في المنفى - 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق» و«الدعوة» ‏ التى عادت إلى 
العراق في حماية الولايات المشهوة وات gah‏ ع ا ت باسم 
الشبعة جمعاء» إذ كاتنت هذه Y]‏ عراب مغبية على تجو سس alau L‏ 


Ae 


Spel epee‏ العرقي غلى فسنم Abt‏ أو انين فى LST‏ الستوات 
العصيبة في عقد التسعينيات من القرن الماضي› وقتما كان التنظيم الصدري 
ed‏ في توفير الرعاية ole aY‏ المجتمع . وعندما وقعت انتفاضة عام 
TENGS 13555‏ دعم من جماعات pga‏ التي (ever. Pa ls‏ 
بحماية موفعهم › غير واثقين في الصدريين ومحتفري الفقراء في شرق بغداد. 
VI QS,‏ عراب تا الح ينث حجر جيه متام امد 
الأمريكي . ا في البلاد ومستخدمة ميليشياتها 
5 أ قواعه شعية: 


مثلما هو الحال مع حركات المقاومة الأخرى. تطوّر = جيش المهدي من 
شبكات من التنظيم الصدري الموجود في وضع cies‏ ند اليف وتتوافر فيه 
الأسلحة من دون حساتب . كثيرون من المجندين ممن وجدوا أنفسهم عاطلين 

عن العمل بعد تفكيك الجيش انجذبوا إلى التنظيم» وها كن SN‏ ال 
هيمن فيها على أحيائهم وفی bine‏ رأسهم. وبالمثل» لم یکن لائهبار 
الاقتصاد العراقي والمعدلات المذهلة من البطالة أي اعتبار في المجتمع» ولم 
يدفع الثمن الباهظ من هذه المعاناة سوى القطاعات الأكثر فقراً. فيما يتعلق 
بكثير منهم أمدتهم الميليشيات الصدرية بنوع من الامان الاقتصادي. وفي 
ع وشو محاولة للاستيلاء على النجف وإحكام قبضتهم عليهاء اصطدم 
جيش المهدي مباشرة مع القوات الأمريكية. 5b,‏ بعضهم أن المستقبل 
الق فيب للؤسلام في العراق كان فى خطر واشتعل الجميع are‏ مفتدى الصدر 
من مسجد الكوفة الذي اتخذ منه ملاذاً: «فلتخيفوا أعداءكم؛ BY‏ لم يعد من 
اللجوء phd re‏ ا ومذاك. فقد ا le jo eee‏ مألوقاً 
من المقاومة المسلحة. ولک وقف إطلاق ا cl neal‏ 
والصفقات المشهدية» والهدنات» والمساومات السياسية لم تعن إلا أنه كان 
في مواجهة مباشرة متقظعة مع قوات الولايات المتحدة أو الحكومة العراقية. 


Patrick Cockburn, Muqtada al-Sadr and the fall of Iraq (London, 2008) pp. 181-184. (£0) 
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أحد أسباب ذلك» هو حقيقة أن التنظيم الصدري» مثله مثل التنظيمات 
العسكرية الناشطة كافة فى العراق خلال تلك السنوات» أصبح منخرطأ وعلى 
نحو متزايد في الحرب الأهلية الطائفية التي بدأت تترسخ بعد انتخابات عام 
5 تلك التى جاءت ببرلمان حصدت فيه الأحزاب الشيعية والقومية 
الكردية oS Jes‏ موكنين الشكوك آلإ سرا لدى كتيرين مخ أن النظاء 
السياسي ف في العراق قد تغيّر LDU‏ وأصبح OV‏ يميل de‏ من وجدوا 
sat ad SL pent‏ اوقحل a‏ التنظيمات المسلحة ae‏ الأصعدة كافة 
يكملها 1 عبر حدود العراق. وهذا ما تجمع لينتج تركيبة فتاكة من 
العنف المجتمعي الذي لم تتعرّض فيه قوات الحكومة العراقية الجديدة 
ومؤسساتها وحدها للهجوم» بل وأعضاء الجماعات الدينية المختلفة في 
العراق ورمور عقيدتهم . وبحت حركات المقاومة المساحة على ins i‏ 
كافة أدوات لغرض أكثر قتامة اختيرت فيه الأهداف لأسباب الانتقام . 


ومثلما أظهرت الأعوام من 65 إلى YA‏ أصبحت التنظيمات 
eee‏ ا ل 
الأمريكية والتحالف» أو قوات الأمن التي أعيد بناؤها ببطء في الحكومة 
العراقية الجديدة» سوى جزء من أنشطتهاء LI‏ باقى الوقت› ققد كانت 
طاقاتها وعنفها موجهين إلى “shal‏ أخرى. أبادوا اا من المنتمين إلى 
طوائف dno‏ أو جماغات Lie‏ مشعلفة» ونظموا فرقا للموت نفدت القن 
المستهدف لأفراد كانوا مدرّجين على قوائمها السوداء. ووضعوا حواجز على 
الطرق قتلت أفراداً من طائفة غير مقصودة المفترض أنها ع ص 
وفجرت قنابل في مواقع دينية أو أحياء مرتبطة بأناس من مجتمع آخر. وفي 
canes Cd SI‏ اتخرطوا في أنشطة الحماية غير القانونية» والخطف»› 
والتهريب» وهو ما ساعد في تمويل عملياتهم . 

ويقذر :ما قان العف قريعا فى تلك السدراتء كان له she‏ من 
ا ا ی ی کے all alt‏ 
الجديد في العراق. ومثلما صرح الجيش الإسلامي في العراق: لا بد 
للمقاومة من أن تمنع ظهور أي بنية أساسية للدولة a,‏ 
العراق منعاً لتسهيل عمليات قوات الاحتلال أو السماح لها بتحقيق أهدافها 


AY 


| قن كف سط ا على اوا رما نيما علق تات 
6g‏ فقد كان العنف وسيلة للتواصل. لضمان سماع قضاياها وطموحاتها 
ووضعها 8 الاعتبار صمن النظام الجديد. كانت TUS pie coda‏ حالة كثير 
غربي وجنوبي بغداد. هناء جلبت التغييرات في الاستراتيجية الأمريكية التي 
أجراها الجترال (General Petraeus) gepu‏ في عام Yeay‏ كثيراً من أعضاء 
المقاومة القومية والقبلية والإسلامية إلى جيش e Hali‏ المموّل 


على الرغم من افتقاد هذه التنظيمات ثقة الحكومة العراقية وهو أمر 
يمكن فهمه» فقد أظهروا فائدتهم لقوة الاحتلال الأمريكي. فهم بقبول الدعم 
الأمريكي وبسحب المساعدة المحلية الرئيسة من الجناح «السلفي» الذي 
تحرّكه عوامل أيديولوجية» أوقفوا هجماتهم على القوات الأمريكية وأضعفوا 
من بعض الجماعات الإسلامية الأكثر EL‏ أحدها ذلك التنظيم الأم 
وهو «تنطيم القاعدة 2 بلاد الرافدين»› us‏ أواخر عام ٠٠١5‏ وارتبط بالجهاد 
الإسلامي لأسامة بن لادن» وازدهر تحت قيادة gl‏ مصعب الزرقاوي فى 
السنوات من ٠٠١5‏ إلى ۲٠٠۷‏ عندما كان العنف الطائفي والهجمات على 
القوات الأمريكية في k=‏ . أصبح قادة هذا التنظيم الآن مستائين مما رأوا 
فيه خيانة من شيوخ القبائل فاستهدفوهم ومعهم حلفاء سابقون بلا هوادة. 
وعلى الرغم من أعمال e pl‏ رأى داعم منظمة «أبناء العراق» أن المقاومة 
المسلحة للولايات المتحدة والحكومة العراقية المسنودة EK pel‏ لم تعد تخدم 
أى عدف ode‏ بل وعلى العكس: تعزلهم بعيداً عن مكافأة المنظومة 
البازغة للنظام السياسي الجديد»ء لقد أكسبهم العنف اعترافا وهم OYI‏ يسعون 
إلى القواقك الى يمكن OT‏ 2 يحققها ذلك الاعتراف السياسي . 


Hashim, Insurgency and counter-insurgency (2006) p. 178. (£3) 

297,159 في الفترة من ۲۰۰۳ إلى ۲۰۱۱ قتل 4,147 جندياً أمريكياً في العراق وجرح‎ EV) 

على الرغم من أنه ليست كل هذه الخسائر كانت بسبب الأعمال العدوانية من المتمردين تزيم ENA‏ لد 

لوحظ أنه من خريف ٠ V‏ كان هناك oe gen gn É pa‏ ا لع لت وهو 
ما sil‏ إلى نقصان عدد الخسائر في عام Vs ١8‏ بمقدار Jb‏ ما كان في عام ۰۰۷ 

The Iraq Coalition ees Count, <http://icasualties.org/index.aspx > [accessed 28 August 

2001]. 
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فى الوقت cad‏ كان للرسائل القن حملها عدف جيش المهدى اثر 
اف Cal‏ فقن ات ال من رقيات بين الحكومة العراقية ومقتدى 
الصدر. eae‏ قرها sen RE E Sl E‏ أن 

يفضى إلى إخراجه من السياسة العراقية كفاعل شرعي . وأصبح الصدر نفسه 

bin‏ بالعناضر التي اخارج السبطرة ة فى جبش المهبدي وشعر بان كتير متها قد 
نفدت فائدته في نظره أيضاً - على الرغم من أنه لم يكن بالتأكيد في طريقه 
إلى حل الجيش. أوصل المالكي رسالة الحكومة بالقوة. ففي عام 25٠١8‏ 
أرسل الجيش العراقي إلى البصرة وفي المعقل الصدري لمدينة الصدر في 
بغداد لتحطيمهم أو على الأقل تهديدهم a‏ ومن هذا Ep‏ 
as‏ كثيراً من العمليات المربحة التي lelai‏ على tes‏ البنادق في جنوبي 
العراق . رلک تموضع على نحو أفضل ليشارك في العملية الانتخابية وخرج 
.من انتخابات ٠٠١٠١‏ كلاعب رئيس في الشهور اللاحقة. وفي النهاية. 
وبمساعدة الصدرء عاد المالكي رئيس Aya,‏ ومح الصدريون افا اة 
مقاعد في حكومة كانون الأول/ ديسمبر YENE‏ 

هكذا استطاع هذان الفرعان القويان من المقاومة المسلحة فى العراق» 
كل dab) atl by‏ أن بجا مكاناً في النظام السياسي الناشئ. bey‏ له 
يكونا يثقان فيه أو حتى يروق لهماء ولكنهما رأيا فائدة ما في تلك المرحلة 
من استخدام القوة المسلحة ضدّه. ولم يعن هذا بالطبع حل قواته» بل لقد 
حافظا عليها لوقت الحاجة إليها. وعاد مقتدى الصدر إلى العراق في كانون 
الغاتي/يتاير 7411 بعد أريع سعوات من cst‏ الذي فرضه على نفسه في 
olal‏ وقد لخص وضع الحركة عندما So‏ على المقاومة ضد المحتلين في 
العراقء Lab sre‏ الهتاف Le‏ الولايات المتحدة» وإسرائيل» وزاعما Le Laf‏ 
زلنا مقاتلين» ما زلنا نقاوم» نقاوم الاحتلال عسكرياً» وثقافياً وغيرهما من 
أنواع المقاومة كلها». ولكنه أكد ‏ أيضاً ‏ أن استخدام الأسلحة ينبغي أن 
يقتصر على قوات الأمن التابعة للدولة. . . في الحكومة التي أصبحت حركته 
الآن cand Gal Os yl‏ كانت القرات الاج ال فلت إلى 
خد كبير lata‏ للمقاوعة كانت فى 'الحقيفة قد oly‏ في GY‏ من العراق : 


“Iraq Shia Cleric Muqtada Sadr urges Iraqis to unit”, 8 January 2011, <http:// (£A) 
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12141874 > [accessed 8 January 2011]. 
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قبل ذلك بعدة شهورء كانت القوات البريطانية تنسحب من مدينة 
البصرة تاركة تأثيراً cle‏ ولكن في صيف عام Yera‏ أخلوا آخر قاعدة 
لهمء ۾ ae ae sils‏ مئات من الجنود للمساعدة في ll Co‏ 
المسليعة العراقية» وض La‏ د وصح dee‏ للجدرل ul‏ لاحاب 
وحدات الشوات a‏ الأكبر بكثير»ء باتفاق مع الحكومة العراقية 
وبدعم من الإدارة الجديدة في os eels‏ لذا؟ كانت نهاية Seas!‏ 
الأجنبي يلوح في الأفق. lias‏ ما لم يرض بالطبع جميع من ظنوا أن 
استخدام العنف يمكن أن يعطيهم نصيبا في مستقبل العراق. وأظهرت 
التقجيرات ell‏ فى عاق 741 ا أن المقاوية اة 
على الرغم gt is‏ كانت ل اق روما ا Bae‏ ارين 
كان هناك من أرادوا متابعة النضال Le‏ الحكومة العراقية» وهيئاتها الأمنية 
والستواطتية معهاء مصوّرين دورهم كعملاء للولايات المتحدة وإيران. 
وكآن غناك أيضا من رأوا أن العف عو الطريقة الرستيدة لمواجهة التي 
فى التواؤة: الطائقن قن الملطة الف ١ dele‏ رقي Ze)‏ 
مقت التمؤه الا eit:‏ کے فة etii‏ كانت تلك 
امات وكذلك CONEY)‏ العستيدةةة teen‏ ماي Wee‏ إلى ع 
من قتلى عراقيين كل OY gt‏ 

فضلاً عن ذلك» كان هناك كثيرون ممن راودهم الأمل في تقويض 
الحكومة» وإلقاء الشكوك حول كفاءتهاء وتعطيل الانتخابات أو إعادة إشعال 
نهل الحرب الأهلية الطائفية التي كانت gi peg eb‏ المشتقطة 
للمجتمع العراقي. من جانبهاء بنت الحكومة العراقية بمساعدة الولايات 
المتحدة وغيرها ا أمنياً WL‏ يبدو ظاهرياً ليحطم التمرد الذي كان قد 
اشتعل منذ عام Ver‏ وكما هو مفهوم. أثارت هذه co el‏ مشاوف أن 
تكون الدولة الأمنية التي ظلت تلوح طويلا في التاريخ الحديث للعراق قد 
بدأت في الظهور مجدداً. وعلى الرغم من وجوة برلمان» بدا الآمر لكتبرين 
أن العراق أصبح ids‏ أرضاً محتلة من قواتها المسلحةء بنقاط تفتيش كثيرة 
ووجود راضخ لقوات الأمن ‏ وأقلّ وضوحاً ‏ ولكن مؤثر - لشبكة من مراكز 


Iraq Body Count website, <http://www.iraqbodycount.org/database/> [accessed 4 (£4) 
December 201 1]. 
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دولة الأمن الوطنى: الهيمنة العنيفة والمقاومة 
في عام lay ۲١٠١ Teds‏ لم يكن من المفاجئ أن تصبح المقاومة 
المسلحة في العراق شبيهة بتلك التي ظهرت في عدد من دول الشرق 
الأوسط» بما فيها العراق نفسه في العقود السالفة. في كثير من الحالات 
افك اميه E e‏ د كه 
gill Eps E‏ ارم ay a‏ امه 
استقلال أو حكم ذاتي. + TA TER ua‏ أ سشست المقاومة على اختلافات 
أيديولوجية مع النظام الحاكم أو مع كل مبرّرات الدولة نفسهاء متجاوزاً ذلك 
مجرد معارضة الحكومة الراهنة. وفى أحيان أخرىء» ارتبطت المقاومة أكثر 
بالقواعد الإقليمية لزعماء وأنصار قضية ما والغضب من استيلاء فصيل بعينه 
على الدولة. باختصار. على مدى تاريخ نم الشرق الأوسط السياسي الحديث 
كان هناك نسق من CHS‏ الما لي كانت أغراضها 
تر وساي اوت > وانتزاع ل ا 
mn‏ من حكومة متسلطة» وكذلك محاولات القبض على الدولة من أجل 
فقت الأشكال المختلفة من المعارضة الإسلامية الحكومات في الشرق 
ا مع هذه النماذج من المقاومة» Cee‏ بذلك Ys‏ من الأهداف 
علماني وفي نظرهم ما هو غير إسلامي من حكومات ما قبل الاحتلال 
وتحالفاتها. ولكن عنف الجماعات وهجماتها على الموظفين أو المؤسسات 
أو رموز السلطة كان يرجع على نحو خاص أو ربما رئيس إلى معتقداتهم 


Human Rights Watch, World Report 2011: Iraq, <http://www.hrw.org/en/world- (o+) 

report-2011/iraq > [accessed 10 February 2011]; Human Rights Watch, “Iraq: secret jail uncovered 
in Baghdad”, 1 February 2011, <http://www.hrw.org/en/news/2011/02/01/iraq-secret-jail- 
uncevered-baghdad > [accessed 10 February 2011]; Amnesty International, New order, same 


abuses- unlawful detentions and torture in Iraq (London, 2010). 
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فيما يتعلق بالحاجة إلى إرساء نظام إسلامي. وهذا ما قد يفسّر معارضتهم 
نظام الحكم» ولكن ردودهم ‏ غالبا - ما تشكلت Gilly‏ استخدمتها تلك 
الأنظمة للحفاظ على قبضتها. ley‏ أثر ذلك ومثل نظرائهم من العلمانيين 
يرى الإسلاميون أنفسهم - وبالتأكيد هناك سبب لذلك - كما لو كانوا يقاتلون 
قوات الاحتلال العسكري . 


كان لممارسات العنف والقهر من أنظمة الحكم على مستوى المنطقة أن 
تمل هق يعازها hse‏ بل رف في الوقت نفسه» نجد استراتيجيات 
والممالأة. وهو ما دفع بعضهم إلى التفكير بأن العنف قد يكون السبيل 
الوحيد لكسر القبضة المغوية لنظام يحتفظ بالأغلبية في حالة خضوع. ولا 
تحتكر التنظيمات الإسلامية بالطبع فكرة أن العنف سيخرج الناس عن 
الانصياع اليومي. ولكنهم وبحكم قدرتهم على البناء استناداً إلى ذخيرة قوية 
من المععقداته CA)‏ وألفتهم بالكتل الجماهيرية» تمكنوا من تحقيق نجاح 


هكذا الخل القرار oped!‏ الاعوان المسلمين السوديين فى سات 
القرن الماضي بالانتقال من نقد الحكومة البعثية إلى تنظيم هجمات مسلحة 
على موظفيها ومؤسساتها في ظروف كهذه؛ فقد جادل بعض عناصر الحركة 
بأنه من الحماقة تحدي النظام على ساحة ‏ القتال المسلح ‏ يبرع فيها بلا 
هوادة ولا رحمة. وزعم آخرون أن هذا القرار كان تحديداً بسبب قيام ذلك 
النظام على القوة oly‏ هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل معه. وفي حالة تشبه 
التنبؤ بما سيجري من تفجيرات انتحارية في عام OST ٠۲٠٠۰۹‏ قطاعات من 
الإخوان استاج | pay gow‏ > الموجودين على نحو رئيس في حمص وحماة 
وحلب» أن العنف كان اللغة الوحيدة التي يمكن لنظام دموي كهذا أن 
يفهمهاء واعتقدوا أن حملة من المقاومة المسلحة جديرة بإقناع حزب البعث 
الحاكم بوجود المعارضة الأساسية والشرسة والتي عليهم التوصل معها إلى 
اتفاقات. وفيما يتعلق بالفرع الأكثر راديكالية في الإخوان, «الطليعة 


AV 


US‏ وهو تحديداً - السبب الذي جعل فرع دمشق من الإخوان غير مرتاح 
على الإطلاق إلى هذه الفكرة» فلو كان العنف هو اللغة الوحيدة التى يمكن 
للنظام أن يفهمهاء فإنه سيرد بالطريقة نفسها. ولأن قدراته أكبر بكثير من أي 
شىء يمكن للإخوان المسلمين أن يتقنوه» فكل شيء ee‏ إلى کار 


ووصل العنف فى السنوات اللاحقة إلى ذروته فى قصف بلدة حماة 
Te,‏ قليف eA le A AE wie I)‏ ماع مذ 
Gale OL 29‏ فى oe‏ لاقام gap‏ ها ol abl‏ رو اه كرم jo‏ 
وظنونه كانت جميعها على أساس صحيح. ولكنهم فشلوا في كسب الحجة 
فى السيعيقبات» وعثلما ذكرت جريدة الاغوان النذيرة spree‏ أن Gyr‏ 
الصراع» كان العنف والانتقام يسيران بمنطقهما: «لم نبدأ جهادنا إلى أن بدأ 
القامعون بإبادة الإسلام وإلى أن استلمنا الجثث المهشمة لإخواننا بعد موتهم 
فلل آل phew. adel‏ الکن زيما کاو اشا ءا ارين بنموذج 
الثورة الإيرانية فى AAYA - ١91/8‏ وبدا هذا وكأنه يعزز فكرة تحريك الناس 
من خلال إيمانهم بالإسلام وأن القيادة الإسلامية يمكنها الإطاحة بالدكتاتورية 
حتى في رسوخها وقسوتها. ورأى كثيرون» ليس فقط في سورياء في هذه 
الأحداث إمكانية أعمال الدفاع المفتوحة» حتى ولو أثاروا النظام لارتكاب 
قمع وحشي» فهو سيساعد في تفتيح أعين الناس على واقع هذا النظام. 
وبالأهمية نفسهاء كان بإمكانهم كسر أسطورة الدولة ذات القوة الكاملةء 
Gate‏ على أشكال من المقاومة ربما لم تكن قابلة للتخيّل قبل ذلك ببضعة 
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‘Je 


كانت هذه فكرة طالما ارتبطت بالحركات السياسية من الأنواع BIS‏ 
سواء في الشرق الأوسط أو غيرهاء عند النظر في الحجج المؤيدة 
والمناهضة للنضال المسلح. في هذا (savas!‏ أصبح العنف والمقاومة 
المسلحة وسيلتي التواصل ليس فقط مع النظام أو هيئات الدولة» بل - أيضا 
وإمكانات التحدي وفقدان السلطة لنظام قد تؤثر تدابيره المضادة فى زيادة 


Umar Abd Allah, The Islamic struggle in Syria (Berkeley, CA, 1983) pp. 107-109. (o\) 
Al-Nadhir, 7 April 1980, cited in Abd Allah, Islamic struggle (1983) p. 109. (oY) 
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أعداد الناس وتنفيرهم وتعبئتهم لمصلحة قضية المقاومة. وكانت هذه على 
الأقل بعض الأفكار التي كانت متداولة في سوريا ذلك الوقت. 

كانت النتيجة» مثلما أبدى بعض تخوّفه. مؤلمة. فمن ناحية» BY‏ 
العنف عنفأء ولم تب الحكومة السورية أي تردد في تحطيم أي علامة على 
المقاومة بأقصى ما لديها من قوة. تم الإيقاع بوحدات الإخوان بحذق ومهارة 
لا ترحم» وعلى الرغم من تمتّعهم بتأييد معقول وحماية في عدد من المدن» 
فإنهم شعروا بكامل ثقل دولة موجهة إلى انتزاع جذور المقاومة ومحو 
أصواتهاء ناهيك بالتجمعات المسلحة المتظمة, giy‏ الأخران المسلمون 
بعض النجاح في القدرة على مواصلة حملة التفجيرات والاغتيالاات على 
ی لكك وات أربع» وهو ما زعزع النخبة الحاكمة ولكنه Lob‏ ما 
جعل السلطة البعثية تتراجع . كانت المقاومة المسلحة» حقيقة» هي اللغة التي 
فهمتها هذه السلطة جيداًء والاصطلاح الأكثر تمرسا عليه. 


من ناحية أخرىء. ومثلما أظهرت دعاية الإخوان المسلمين وأهدافهم. 
اتخذ النضال المسلح ley‏ نحو متصاعد الجانب الطائفي؛ فقد وصف نظام 
حافظ ol WY‏ تؤمرة Gigle‏ (الجماعة الدينية القى ينتمى Led)‏ الركيسن 
وكثير من كبار الشخصيات في النظام السوري العشائري) معرّفين الحكومة 
بأنها طائفة ابتداعية لم يعتقد أحد سوى قليلين بأنها حتى مسلمة من الأصل» 
على الرغم من قبركة الأسد لفتوى تبيّن أن الطائفة العلوية تشكل جزءاً من 
المذهب الشيعي للؤسلام. ول يكن هذا على أي سال Ladi‏ كثيرا ال 
الل إلى eae)‏ الذيم لارو إلى ie gk ta)‏ المسلهين» نظرا 

(of .¢ 57 يه‎ p 
. إلى أنهم لم يعتبروا الشيعة مسلمين حقيقيين هم أيضا‎ 

وفيما قد يكون أملاً في الإفادة من أعمال الشغب التي اندلعت في ربوع 
سوريا في بداية سبعينيات القرن الماضي احتجاجأً على ما بدا تلاعبا من 
الأسد في دور الإسلام ضمن الدستور الجديد» شدّد الإخوان المسلمون 
oe‏ على عدوانية النظام للإسلام نفسة . وحاولوا التشديد لجميع مسلمي 
سوريا على طبيعة الوضع البائس وتبرير أعمال العنف 16 عملاء الدولة» ولا 


Brynjar Lia, Architect of the global jihad: life of al-Qaida strategist Abu Mus‘ab al-Suri (0Y) 
(London, 2007) pp. 35-50. 
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سيما من عرفوا بالعلويين. وكان قتل أكثر من ثلاثين من طلاب الكلية 
الحربية من العلويين في صيف Vite VAVA‏ على هذا. فقد gi‏ فصلهم بعناية 
عن زملائهم من الضباط السنّة وأطلقوا عليهم النيران بواسطة وحدات مسلحة 
اجتاحت الأكاديمية العسكرية فى TR a‏ 


ct‏ عق ll Hall = Ligh. ge pel‏ ما ولم يكن ذلك 
لأسباب مذهبية طائفية» بل بسبب أهمية روابط الثقة المجتمعية في سياسة 
الموامرة.. فتذابير clas!‏ والدركية الكترين فى المؤمسة الآمنية السووية لم 
تكن معلومة فحسب عبر الهوية العلوية للمرشحين» بل - أيضا - عبر انتمائهم 
إلى تجسات فة cle‏ وعشائر وعاقللات عقرية من عائلة الرئيس [ky ay‏ 
ما اتضح We‏ في الحصار على بلدة حماة وقصفها في نيسان/ أبريل .٠۹۸۲‏ 
فد OLY Gb‏ المسلمون انتقافية فى BUST‏ ريما اععقدوا أن هذا سيكرن 
ساعد في og ail Slat]‏ الما يشقني: Ls ayy‏ النظام ected‏ أو آنه 
سيشعل فتيل التمرد العاطفي في بلدات أخرى. ولم يحدث أي من 
التطوّرّين» ووجدت قوات الإخوان نفسها تحت الحصار فى حماة نفسها. 
وریا الى الما القذيمة حبك كانت اع ولك LAs)‏ يت 
الممرات الضيقة والأزقة المسدودة حيث تموضعوا في موقع دفاعي هائل . 

as‏ بالسية إلى de I ile‏ نوها من Cle‏ وكات (ee‏ دا 
للتعامل cee‏ عفنا وعسكريا clay)‏ وكما أشار واب القصف المدفعي 
الاستهلالي» لم تكن القوات السورية لتخاطر بحرب الشوارع» فاختارت 
بذلا م Las (AUS‏ لكامل الحي» بغض النظر عن الاف الاين 
De to pele‏ أمام هذا لم يكن لدى الإخوان gi‏ دفاع. حتى في 
المنطقة التي ربما فت من عزيمة القوات السورية ‏ ما زعم من عزوف 
الجيش السوري النظامي والقوات الجوية عن تدمير جزء كامل من حما 
وسكاتيا + كان du) ell‏ رد pale‏ 


أرسل الأسد كتائب الدفاع» تحت قيادة أخيه رفعت» والمعتمدة في 


Thomas Mayer, “The Islamic opposition in Syria, 1961-1982”, Orient 4 (1983) pp. 589- (0 £) 
590. 


العلويين» مسقط رأس الأسد. لم يكن لديهم تأنيب ضمير في تنفيذ أوامر 
الرئيس لمكافحة المعارضة في حماة» أيا كانت AUST‏ حتى لو كان ذلك 
يعني قتل عدد كبير من أعضاء المعارضة من سكان المنطقة ومحو جزء كبير 
من البلدة نفسها. كان lye‏ يجري بلغة العنف» وهنا لاقت رسالة الدفاع 
المسلح من الإخوان ردا من النظام السوري بمصطلحات حملت قسوتهم 
وإصرارهم عبر المصير المريع لحماة وسكانها . 


سوريا: الانتفاضة الوطنية (۲۰۱۱ (YAY‏ 


في ربيخ 551+ -عندما واجه يشان الأسد ols Lakes Legs‏ تن 
gates‏ فى المظاهرات السلمية التى اتدلعت فى بلدات dey‏ سور 
اکا کا النظام نفسه هو من أثار ذكريات هل القع وب baie dill‏ 
القريبة. . وهي الاحتجاجات التي ندا بت في البلدة الحدودية درعا في آذار / 
ماوسى + وانتشرت سريعاً في ربوع البلاد حيث ذكرت الحكومة أن هذا من 
فعل المتطرفين السلفيين المسلّحين والممولّين من الخارج والعازمين على 
جلب الصراع الطائفي إلى سوريا والذي fle‏ ملمحاً Eyer‏ في سياسة البلدان 
المجاورة» OLS‏ والعراق. ومع ea)! ote UN‏ ؛ بما يقرب من ٠٠٠١‏ في 
خلال أربعة أشهرء قدمت الحكومة السورية عرضا رائعاً فى الحداد على 
القتلى من قوات الأمن ممن زعم سقوطهم si tila!) willed) bles‏ 
كان يقال آنذاك إنها تجوب الشوارع في بعض بلدات OOS!‏ 


فى بعشن oy SY)‏ بدا أن عناصر قوات الآمن قد قعلوا على يد 
المحتجين في معارك الشوارع بعدما Cel‏ الأسلحة معوقرة. ولكنهم - 
أيضاً - قتلوا على يد ميليشيات «الشبيحة» العلويين التابعين للنظام والمرتدين 
EIF 5‏ وتم استخدامهم لزرع الفوضى وتصفية الجنود الممتنعين عن فتح 
ol ot‏ على المتظاهرين. فى يعض الحالات: ريما are‏ الام أن يكون 


“Bandits kill 2 officers, Damascus says”, UPI website, 11 April 2011, (00) 
<http://www.upi.com/Top_News/Special/201 1/04/11 Bandists-kill-2-officers-Damascus-says/UPI- 
58251302543621 /?rel = 3449 1302783420 > [accessed 25 April 2011]; Martin Chulov, “Syrians join 
the Arab protests”, The Guardian, 29 March 2011, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/ 
29/syria-bashir-al-asad-protest > [accessed 25 April 2011]>. 


q\ 


هناك قتل متعمّد أكثرء على الرغم من عدم وجود ما يقارّن بعنف قوات 
النظام ضد المتظاهرين. ففي درعا نفسهاء وبعد أسابيع من الاحتجاجات 
وإشعال النيران في مكاتب الحكومة» مُنعت قوات الأمن من دخول البلدة» 
والحقيقة أن المحتجين تملكهم ما يكفي من الجرأة لإعلان أن البلدة صارت 
OVI‏ «منطقة محررة». وعلى غرار ما كان فى حماة من حوالى ثلاثين سنة» 
شكل هنا تحدّباً Sela‏ أمام السلطات» Gy‏ تهاية تيسان/ أبريل» جرت غملية 
عسكرية Gag‏ إعادة LSE‏ سيطرة الحكومة» أياً كانت التكلفة في الأرواح. 
ولكن» وهرة Cl‏ بضتى SEY‏ فى حماة» أرسلت الحكومة كتين 
مين E pak TE‏ تيجا كما قبن E‏ برسي EREET‏ 
فتح النيران من دون تمييز على السكان. أما الفرقة ال اعا سحت Six ONS‏ 
الأسد. أخ الرئيس بشار الأسدء فلم ينتابهم أي تأنيب للضميرء ولكنهم 
وجدوا وقتئذ أنفسهم مشتبكين في تبادل لإطلاق النيران مع جنود الفرقة 
الخامسة. بعد بضعة أيام فقط من قتال عنيف عادت قبضة الحكومة المركزية 
على البلدة. وبالعودة إلى اللغة التي استخدمتها بنجاح مثل هذا من قبل» 
أعلشت وكالة الأعبار السورية الرسمية آنه تمت مراجهة «الجماعابت 
Indl yl‏ فى Ty clogs‏ معا قد pally [phd‏ القن على ita‏ 
ai ere‏ 

أعادت الحكومة بعد ذلك تجميع قواتها للتحرك إلى بلدات وقرى أخرى 
تجرأت على إظهار تحدٍ جماعئ . وبحلول صيف ۲١۱١‏ كانت سوريا قد 
أصبحت ومن دون أي ا بلدا تحت الاحتلال العسكري» مستعرضة عنف 
Cols Lure Uy] dbl‏ هله ULL‏ معرشة لمقاومة واضسعة.. وقد IE]‏ 
هذه المقاومة في معظم OV ES!‏ شكل المسيرات والتظاهرات السلمية مع 
تجمع الناس في ميادين وشوارع البلدات الصغيرة وكذلك المدن الكبيرة 
لإطلاق الهتافات ds‏ الحكومة» dos‏ عائلة الأسد. dry‏ كامل النظام 
البعثي الذي هيمن على سوريا منذ عام VAT‏ ومثلما كان الحال في انتفاضة 
١‏ في ليبيا» رفع المتظاهرون علم النظام السوري القديم كما لو كانوا 


“Syrian army kills 6 “Terrorists”, arrests 149 in Daraa”, AP news website, 1 May 2011,(07) 
<http://apnnews.com/2011/05/01/syrian-army-kills-6-terrorists-arrest-149-in-daraa/> [accessed 4 
May 2011]. 
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ree‏ داكرة وين عن من الحكو اي ولكخ» وملا اكتشف 
كثيرون من السوريين» كلف الاحتجاج ثمناً باهظا من الأرواح gay cel‏ نيف 
بدا أنه لم يكن هناك أي قيد على العنف من قوات الأمن؛ ففي البلدات 
الصغيرة حيث كان من الممكن وجود بعض الأمان فى عدد منهاء كانت 
المخاطر Lal‏ راف جدا وعفد القتلی فى l a‏ 


وفي المدن الأكبرء مثل حمص وحماة وكذلك اللاذقية ودير الزورء 
كانت هناك إمكانية أكبر للقتال المضاد؛ فى بعض المناطق» ومرة أخرى على 
le‏ ما E Ge‏ وجيت OLS‏ المت هن aM‏ الويف تراه 
اجات ا ا ملك و رافك ad‏ قن اا 
che RR Siig eh i‏ ا ل ا 
الانشقاقات وسط الجنود من الرافضين تنفيذ هذه الأوامر. وقد أنتح انشقاقهم 
أسلحة وتشجيعا لمن كانوا [a‏ قد قد نظموا أنفسهم للمقاومة بالقوة. وخلال 
صيف Y ٠١١‏ وحتى دخول عام 7١17‏ قتل أكثر من خمسة عشر ألفاً في 
الانتفاضة. نصفهم فق الملشين ...ركان هذا زاجعا ا عزم عشرات الآلاف 

من السوريين على مواصلة تحدّي السلطات بالخروج إلى الشوارع» أن كان 
الثمن. د من الاحتجاجات على مستوى البلاد كل يوم جمعة. وكان 
راچا be ice‏ = إلى توافر الأسلحة تحت تضرف جماعات المقاومة في المدن 
ارق وكذلك المنشقين عن الجيش ممن أعادوا تجمّعهم على الحدود مغ 
لبنان. وقد أغلقت أحياء بأكملها في بعض الأماكن مثل حمص» على يد 
المتمردين» وأصبح هناك مناطق مغلقة وصارت الهجمات على رجال 
a's pas Vig GSI Welling ee!‏ وکن (BRN GS‏ کان ج 
وحماة وبلدات أخرى» كانت الحكومة ترد الصاع صاعيّن» فأحضرت 
الدبابات والمدفعية لتحمل على تلك المناطق التي ظهرت وكأنها فلتت من 
قبضتها. ومع ذلك» سرعان ما اكتشفت المقاومة أن قوات الحكومة ليس في 


PE‏ كانت SS‏ ع اح ال 
BBC World News - Middle East, “Syria defectors “Attack military base in Harasta’”’”’, 16 Novem-‏ 


ber 2011, < http://www.bbc.co.uk/news.world-middle-east-15752058 > [accessed 3 December 
2011]. 
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وسعها الانتشار في جميع الأماكن في الأوقات كافة. ولا بوسعها كذلك 
الاعتماد الكامل على ولاءات جميع عناصر قوات الأمن. 


وزادت الضغوط على الحكومة السورية من الاتخاد الأوروتي: 
والولايات المتحدة» والجامعة العربية» وكانت على وغي تام بما جرى 
لسابقتها ليبيا في وقت سابق من العام .۲١٠١‏ ففي ليبيا نجح المتمردون في 
انتزاع ما يقرب من ثلث أراضي البلاد من قبضة الحكومة» مما أتاح لهم 
تأسيس مجلس لحكومة الفعازرقة على ey VI‏ الليببة Legends‏ العتخل 
الأجنبي لمصلحة الانتفاضة. لذا كان من الأهمية البالغة لبشار الأسد أن يمنع 
أيْ تطور على شاكلة ما حدث في ليبيا من أن See‏ على أرض سوریاء على 
الرغم مما راح من أرواح كثيرة. وفي صيف TV‏ شكل تحالف من 
مختلف قوى المعارضة السورية أنفسهم ف فى المجلس الوطني السوري في 
agent‏ فى LS se‏ . وعلى الرغم من الصلات مع الجماعات والأفراد داخل 
البلادء فلم يكن من الواضح ما إذا كان لهم قول مؤثر فيما كان يجري في 
bj gs‏ . وكانت سلطتهم في التحدّث بلسان المعارضة مر مختلفا عليه لدى 
قوى معارضة أخرى وذا دلالة أعظم لتنظيم المقاومة داخل البلاد؛ حيث 
لجان العسيق المحلية المتفرقة ولكن المتضلة بعضها يعض AST OP‏ ما كان 
Gla‏ النظام فى Ghee‏ هو اتعلاف المتشقين من heel‏ مع المتمردين 
المسلحين في كيان ظلي لا يمكن تجاهله يسمّى الجيش السوري الحر. ونظرا 
إلى تكونه من جنود أفراد وليس من تشكيلات عسكرية ALIS‏ فلم يكن كيانه 
هذا مصدراً للتهديد العسكري. ولكنه ظهر قادرا على تنفيذ هجمات قتالية 
أبرزت ضعف قدرة الحكومة على إذعان كامل سوريا بالقوة. 

غير eye gO)‏ وانقتطعه Site LAN‏ على المقاوفة tail)‏ 
ففيما يتعلق بالمعارضة في المنفى» كان السعي لإقناع المجتمع الدولي 
بالحاجة إلى مساعدة السوريين وا عد ع النظام البعثي› > مع وجود 

ره Dyes ee‏ ورد a‏ مله عن ها وتناو كلف هوم Agee RES‏ 
كان هناك اهتمام واضح في المجلس الوطني السوري بأن عدد الهجمات 
التمرايدة التي انها الجش السورق الخر عرف تصني من تصوير gaili‏ 


<http://www.lccsyria.org/ > [accessed 15 December 2011]. (OA) 
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السوري بأنهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة أمام عنف الحكومة. ومن نَم 
تم التوصل إلى اتفاق في أوائل كانون الأول/ ديسمبر ٠١١١‏ بين برهان 
غليون (كان وقتها رئيس المجلس الوطني السوري) والعميد رياض الأسعد 
ols)‏ قائد الجيش السوري الحر اسميا): فى plas‏ الاعتراف المتبادل 
ببعضهما البعض» فلن يعاود الجيش السوري الحر شن «أعمالٍ هجومية ضد 
الجيش». ولكنه سيقصر استخدامه للقوة على حماية المدنيين» حتى لو كان 
ذلك يعني محاربة قوات الأمن igg‏ . ومع وصول بعثة مراقبة تابعة 
لجامعة الدول الغربية إلى Lge‏ لاعفا فى cpg) GUS‏ تمد اله 
Eyy‏ الحر بتعليق أنشطته في أثناء زبارة البعقة, Lady‏ يتعلق بالسوريين 
المحتجين على الحكومةء لم يكن من بد أن يرى أعضاء بعثة المراقبة 
وبوضوح اتجاه العنف ومصدره. وبالتالى» خرجت مئات الآلاف إلى 
الشوراع في تحد للنظام على الرغم من نشره المدرعات على مرأى من 
الجميع في ضواحي البلدات الرئيسةء إضافة إلى قنّاصة الأسطح واستخدامه 
المتواصل للقوة المهلكة. 


وكان لهذا القرار أن يتعرض للاختبار عدة مرات. فقبل وصول أعضاء 
بعثة الجامعة العربية بيوم واحدء انفجرت قنبلتان هائلتان فى دمشق» تسبّبتا 
في نسف مبنييّن للمخابرات والخدمات الأمنية» وكذلك عن مقتل ما يقرب 


من خمسين وجرح اكثر من مئه وخمسين اخرين. وزعمت الحكومة السورية 
أنهما تفجيران انتحاريان نفذهما «مقاتلو القاعغدةا. غير أن طبيعة cipal‏ 
dent‏ عم العسؤولين عن Laas‏ وتكشفت ادات ممائلة فى YON‏ 


BBC World News - Middle East, “Syrian opposition to co-ordinate with Free Syrian (04) 
Army”, 1 December 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15984682> [accessed 4 
December 2011]; Cecily Hilleary, “Free Syrian Army leader askes Obama for decisive action on 
Syria” Middle East Voices - Arab Spring 2 December 2011, <http://middleeastvoices.com/2011/12/ 
exclusive-free-syria-army-leader-asks-obama-for-decisive-action-on-syria/> [accessed 4 December 
2011]. 


في حزيران/ يونيو ٠١‏ ». وفيما يلال كاين إحباط من وجود أي span‏ انتخب المجلس الوطني 

43,5 عبد الباسط سيداء أكاديمي سوري في المنفى من أصول‎ tne T السوري‎ 
BBC World News - Middle East, 23 December 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/ (1+) 
world-middle-east- 16313879 > [accessed 2 January 2012]. 
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مع وصول بعثة الأمم المتحدة التي حاولت من دون أن يحالفها النجاح 
التوسط في التوصّل ell‏ هدنة بين الأطراف المعارضة» حيط Do‏ 
العقبات نفسها التي واجهتها بعثة الجامعة العربية في السنة السابقة. ولم E‏ 
الأحداث العنيفة المتزايدة والمميزة للانتفاضة المأزق الذي يواجه هؤلاء 
المقظيوة نوها lee‏ ی م ايعان Bl‏ فيد بع 
بالرسائل المتعددة التي يمكن للعنف أن يحملها . ففيما يتعلّق بمن هم داخل 
سوريا ويفكرون في توسيع النضال المسلح وتعميقه» كان من المهم ضمان 
عدم تدهور الحماية المسلحة للمجتمعات إلى عداوات مجتمعية» ما يؤدي 
إلى أنواع من «التطهير العرقي» كتلك. التي حدثت في العراق من عام Yeo‏ 
ا وكان من الضروري - أيضا ‏ وزن السيرات والمثالب لحجملة 
قتالية واسعة في ضوء معنويات النظام» والأهم من خ ذلك لقوات الأمن 
السورية. وأخيراًء كان هناك السؤال Le‏ إذا كانت المقاومة المسلحة في i=‏ 
ذاتها ستقوّوض النموذج القوي من الاحتجاج المدني والمقاومة السلمية التي 
كانت OUTS Seals ala‏ السورية لمعظم عام ٠١١٠١‏ 


التمرد الكردي ذ في العراق (A441 - NAMA)‏ 


كان لمنطق مشابه أن يشكّل المصير الذي أسقط المقاومة الكردية في 
العراق تحت حكم صدام في الثمانينيات من القرن الماضي. فتأسيسأً على 
تاريخ طويل من التمرّد المسلح ضد قوات الحكومة المركزية في العراق». 
استطاعت الأحزاب القومية الكردية ‏ الحزب الديمقراطى الكردي والاتحاد 
الوطني الكردستاني - الانتفاع من الفكرة المقبولة حول المقاومة المسلحة 
Les‏ قوات الدولة وكذلك من الشبكات والأسلحة التى جعلت من المقاومة 
الل إنكانية hale)‏ و فیا کارا gle‏ .وغ عند slale‏ 
بهشاشة المقاومة الكردية» من واقع تجرتبهم بأنفسهم في سبعينيات القرن 
الماضي» عدم قابلية الدفاع عن البلدات الرئيسة» والاعتماد على الروابط 
والائتلافات عبر الحدودية والتقسيمات والاختلافات بين الأكراد أنفسهم التي 
قد تصير حادّة عند إضافة أطراف متنافسة بين القوى شبه العسكرية المسلحة 
إلى المعادلة. وعلى الرغم من ذلك» فإن الوضع المتزعزع للحكومة العراقية 
من ثلاث سنوات في حربها الكارثية مع إيران كانت تعني. بحلول 


۹٦ 


ee ee‏ مع أمل 
النجاح بإبراز ف فكرة الحكم الذاتي الفعلي. > ومن ثم تحدي ll‏ فى اا 
بل وتقديم المساعدة لتقويضه. 

في ظل محنة الحكومة العراقية عام ۱۹۸۳ء ومواجهة غزو وشيك من 
قوات جمهورية إيران الإسلامية» مفتقدة للقوة في إحكام حدودها الشمالية 
وعاجزة عن تخصيص موارد عسكرية كثيرة ة لقمع المقاومة المسلّحة في 
كروستان» بدت de‏ القيادة الكردية بما يكفي من الوجاهة. لذا وعلى مدى 
خمس سئوات peas‏ وضعت قوات البشمركة المسلحة للأحزاب الكردية 
إدارات بديلة فى مساحات الريف الواسعة تحت سيطرة الحزب الديمقراطى 
coy‏ والاتحاد phy‏ الكروسفانن. Lawl dual Say‏ حت سيطرة 
السلطات العراقية» ولكن وفى ضوء تعاطف السكان» كانت تلك الأماكن 
hie ely coos ee GG E‏ عطي ا ل د 
القبليين الكرديين وتسليحهم ‏ والمنعوتين سخرية بصفة «الجحوش» ‏ ممن 
كان زعماؤهم يُكتون te‏ تقليديا للأحزاب الكردية الرئيسة وعائلتهم 
الرائدة» أو ممن لا يمتلكون ببساطة الثقة في دوام نجاحهم. ولكن لم يكن 
ممكناً استخدام النظام لهم بأي طريقة مؤثرة كمركز بديل للطموحات 
الكردي اننا 

لذا بدا لبعضهم أنه بعد البدايات الكاذبة في ستينيات القرن العشرين 
وسبعينياته» ربما تنال الأحزاب الكردية أخيراء وبقوة السلاح» مساحة وحرية 
الفعل الذى من شأئه أن يجعل من الحكم الذاتي الكردي Por‏ اولك هذا 
tel als‏ غلى مسار الحرب dae‏ إيران وعلى قدرة نظام صدام على 
التحمل. وفي أوائل عام 1۹۸۸ء عادت الحرب إلى حالة المد والجزر. 
تبخرت أحلام إيران بالغزو وبدلا من ذلك» نفذت القوات العراقية والتي 
ts) cml‏ احترافية وأفضل تسليها عما كانت من قبله سلسلة مر 
الهجمات المضادة وضعت الإيرانيين في موقف الدفاع. وقتها حول صدام 
ومستشاروه انتباههم إلى كردستان: 

في آذار/ مارس 1۹۸۸ء كان القصف الاستهلالي في عملية الأنفال من 


John Bulloch and Harvey Morris, No friends but the mountains (London, 1992) pp. 150-159.(1\) 
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القوات العراقية فما بات Lge‏ متتظما لتدمير المقاومة الكردية: ولم يكن 
coe eater a ae 7‏ السشقائلة ب 
الحدودية ye‏ إيرات Gest) LS fp‏ القرات الغزاقية المجسحات الكردية الى 
كان قد أعيد توطينهاء وفي OVE‏ كثيرة» كانوا ببساطة يتعرضون للإبادة إذا 
كان هناك شك في تأييدهم لتنظيمات المقاومة. وغل مادق معة pot!‏ 
استخدم الجبيش العراقي الوسائل ca lS‏ بما فيها Y|‏ اة الكيماوية» لتحقيق 
هدفه. ٠‏ وفي bas‏ عام ١‏ .2 كان هذا قد خلف شريطاً من الدمار عبر 
x e‏ لحك sie om a‏ يايد e‏ 
(VY). 1‏ 
إلى تركيا وإيران . 


لم يكن للمقاومة المسلحة أن تصمد في وجه حجم الهجوم وطبيعته 
الذي شنته القوات العراقية ضد جميع المناطق الكردية. ومع انهيار 
المقاومةء أخذت معهاء كما ظنت الحكومة العراقية» كلا من وسائل وتخيل 
مقاومة المستقبل Ls‏ سلطة الحكومة المركزية. والحقيقة» أنه فى أقل من 
ثلاث سنوات» وعندما كانت القوات العراقية تمرّ بالهزيمة في حرب الكويت 
قن رييخ gels Ly VAG‏ الك Sal pl‏ مى اال BEV gpl‏ 
عادت A‏ إلى الظهور مجدداء هابطة على البؤر الاستيطانية للجيش 
العراقي منخفض المعنويات وقتهاء حيث استولت على معظم البلدات الرئيسة 
وطاردة القوات الحكومية من جزء كبير من كردستان. 


لم يكن للأمر أن يدوم. مرة أخرى» وعلى الرغم من تقلصه» ثأر 
الجيش العراقي بعدما تبين أن القوات المتحالفة لم تكن ماضية إلى الغزو. 
وهذا ما أعطى بغداد الفرصة لتحطيم حركات التمرد التي كانت قد اندلعت ‏ 
Laf‏ - في جنوب البلاد. وفي مواجهة هذا الهجوم وبذكريات الأنفال التي 
كانت ما زالت حية في الأذهان. لم يكن من المفاجئ أن يفرٌ أكثر من مليون 


Human Rights Watch/Middle East, Zraq’s crime of genocide: the Anfal campaign (3Y) 
against the Kurds (New Haven, CT, 1995). 


۹۸ 


كردي عبر الحدود إلى تركياء بدلاً من مجابهة انقضاض الجيش العراقي. 
كذلك البشمركة ويك عمها قيادة Lge‏ إلى بر OLY‏ اضطرت مرة 
أخرى إلى العخلى عن المكتسبات العسكرية التي حققتها والخروج من 
القعال . لم يكن سوى jess‏ القوى الغربية هو ما أجبر الجيش العراقي على 
الانسحاب» تاركاً معظم كردستان في أيدي تنظيمَئْ مقاومة رتيسيخ + الحدتب 
الديمقراطي الكردي» والاتحاد الوطني OY Stew SS‏ 


هذان المثالان يبيّنان - لا شك المعضلات التي تواجه مَن يفكرون 
UL‏ في المقاومة المسلحة ضدّ دولة أمن pbs‏ اكب لظام gee‏ دعن 
ناحية» وكذلك نقص الالتزام الشعبي» جعلوا المقاومة العنيفة سهلة التخيل 
وكذلك ضروريةء يدعمها بحماسة من عانوا على أيدي cella!‏ وغالباً هلل 
لها من اضطروا إلى العيش في ظلها. ونتيجة UU‏ كان التردّد في حمل 
السلاح أقل مما كات يقترض أن يكوك فى دولة تجحت أكثر في cS]‏ 
الطبيعة الحقيقية لسلطتها. ولكن ومثلما أظهرت الحالات التي استعرضناهاء 
ob‏ قدرة النظام على الانتقام» والثمن الباهظ الذي حددته نظير التحدي أبرز 
فعليا ما يكتنف ذلك من خطورة عالية. 


وهناك تقرير عن محادثة بين مسعود برزاني وأحد زعماء «الجحوش» 
وهما واقفان على جانب التل في غربي كردستان ينظران إلى البيوت الحجرية 
المسالمة في قرية زعيم «الجحوش». وفيما يلمح للمشهد الشاعري على 
جانب التل المقابل» يقال إن زعيم «الجحوش» قد أوضح أنه على الرغم من 
تعاونه مع حكومة بغداد» فإنه على الأقل تمكن من النظر برضى إلى قريته 
وشعبه ‏ ثم أضاف: «وكيف يبدو برزاني هذه الأيام؟» ثمّة أقوال أن هذا 
be‏ يرد الى toh Sit‏ من Buel‏ في الثمن الذي كان على بلدته أن تدفعه 
للمقاومة منذ أن Cope‏ بالأرض وتشتّت شعبها في أثناء حملة «الأنفال». 


وعلى الرغم من هذه الهموم. وحتى Los‏ كانت المقاومة تواجه دولة 
أمنبة (ry y‏ وبدا المتخاصمون مجتمعين ضدها» pe‏ من المهم تحديد 
إلى أي مدى يمكن OF‏ تروق المقاومة المسلحة pel‏ كوسيلة يختارونها ia‏ 


Charles Tripp, A history of Iraq (Cambridge, 2007) p. 248. CY) 
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القمع. في الحالات التي استعرضناهاء لا يمكن للمرء تجاهل قوة الأفكار 
ا محا كان ب | iain) Ole‏ حي ee‏ والمقاومة الكردية 

فى العراق. ففيما يتعلق بأتباع الإخوان» ربما Qs‏ ذلك مر طا بحست :هنا 
بالالتزام بمنع ظلم فاحش» وعمل أي شيء في وسع المرء لتنفيذ مطلب له 
جزاء إلهي. ومن تم قد تشمل الذخيرة التي يمكن تخيّلها في هذا السياق في 
رأي بعضهم معنى المَهمَة « .على سيل البثال» dues‏ وضية VP‏ بالمعزوف 
والنهي عن المنكر»» oh‏ وسيلة“. وقد لا يفسّر هذا لماذا يمكن لشخص 
أو جماعة أن تقرر التصرف وفق هذه الوصية بحمل السلاح في زمن ومكان 
معينيْن ولكنها قد تسهم جيداً في طرائق فهمهم للوضع وما يمكن أن يكون 
على المحك. 


في ال أكراد العراق» Ssi‏ الفرصة الاستراتيجية؛ بلا شك› mer‏ 


ولكن الذاكرة وقوة السرد حول المقاومة كان - أيضا Sedat pee iol‏ 
هذا Late sll‏ اساسا نع det pelle‏ الأحرات at‏ الكردية 
الرئيسة. وصار الوقوف في وجه بغداد بالقوة من نسيج الهوية لكثير ممن 
وجدوا أنفسهم في مواجهة القدرة العسكرية الهائلة للنظام البعثي في 
اتات القرن topped!‏ بل كان - hel (had. Lal‏ بدا طيعيا Untag‏ 
وسط من انضموا إلى تنظيمات المقاومة الفعالة ودعموها. وعلى الرغم من 
الخسائر التي كان عليهم تكبّدها جراء المقاومة» على غرار ما حدث بوتيرة 
مدمرة في عام ۰۱۹۸۸ فهم ‏ أيضا ‏ كانوا LW‏ للقصة نفسها وصانعين MS‏ 
ومشتركين فی قثير مق الذكريات تلا : ومن ثم كانت المقاومة المسلحة في 
هذا السياق» أكثر من مجرد حسبة من المصالح» بل هي تقدير للإيجابيات 
والسلبيات لحمل السلاح ضد سلطة محتلة قمعية. كانت جزءا من عالم 
ثري gal‏ بعتن على ape gll‏ الجماعن. 


(VE)‏ انظر القصة المثيرة عن الصائغ لمايكل کو 
Michael Cook, Commanding the right and forbidding the wrong in Islamic thought (Cambridge,‏ 
pp. 3-10.‏ )2000 


(صدرت الترجمة العربية لهذا لكتاب تحت ol pe‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر 
الإسلامي. ترجمة ومراجعة وتقانيم روات السيده عبد الرحمن السالمي» عمار الجلااصي» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر» pw‏ 69 الطبعة Yeg cdg VI‏ [المترجم]). 


١٠و‎ 


ليبيا: من التظاهر إلى الانتفاضة المسلحة 


في شباط/ فبراير ATV)‏ يكن لجوء المقاومين لنظام معمّر القذافي 
إلى السلاح نتاج التفكر الطويل في الميزات الاستراتيجية للتمرد المسلح» بل 
بدا ذلك نتيجة مباشرة للعنف الذي استخدمته القوات الحكومية Lo‏ هؤلاء 
hell‏ ممن كاتوا يعبّرون في الأصل عن احتجاجهم بطريقة سلمية. كان هذا 
الرد هو ها أشعل سلسلة من الأحدات الى ستكمل لاتا بانتقاضة downs‏ 
dike‏ م e‏ ا pes E‏ امن مجلس 
ad oc‏ ظلت الاحتباجات فى GM‏ سلمية ولاتضال صرت اللي 
ولغ has‏ أعدادا كبيرة. كان الليبيوة على وعى بالعطؤرات الحديفة فى 
تونس ومصرء وكانت ثمة محاولة لتشجيع «يوم الغضب» Jo‏ جميع إخفاقات 
الحكومة الليبيبة وهي كثيرة. وفي معظم الجوانب» كان هناك تشابه كبير في 
العوامل التي عبّأت المحتجين في كل مكان في الشرق الأوسط: عدم 
المبالاة من الحكومة» وحشية قوات الأمن وبطالة الشباب. 

ولكن الاحتجاج الاأولي 58 بصورة متواضعة في الخامس عشر من 
شباط/ pl we‏ بوصفه Gls‏ ا ا في شرق مدينة بنغازي . ٠‏ وتمء وقتهاء 
اص حت plows‏ يدعى فتحي تربل جراء تهوّره وسؤاله عن مسؤولية 
الحكومة عما جرى قبل خمسة عشر ble‏ من قتل ما يقرب من ألف ومئتي 
محتج في سجن gD)‏ سليم» في طرابلس . كان المحاس يعم اة pal‏ 
هؤلاء المساجين» فأدّت محاولته الحصول على إجابة من السلطات إلى 
توقيفه. وعلى أثر ذلك تجمّعت أسر الضحايا وبعض مؤيدي المحامي في 

مقر الشرطة مطالبين بالإفراج عنه. وفي هذه المرحلة» زاد الحشد بانضمام 
آخرين وهم في مسيرتهم إلى وجهتهم. فى Vote‏ يريد عن OAM‏ وكان 
ها وقتهاء رفع شعارات وهتافات مناهضة للحكومة. في دعوتهم إلى 
إطلاق سراح PORNT‏ الرغم من إطلاق سراحه» رفض الحشد التفرق› 
فرذبت السلطات بمدافع vole‏ وغاز مسيل للدموع» ورصاص مطاطي . بل 
ونظموا مظاهرة مضادة بواسطة المؤيدين للقذافي هاجموا المحتجين بأسياخ 
حديدية» وحجارة» وزجاجات مكسورة» وطردوهم من المباني العامة إلى 
الشوارع الجانبية في بنغازي حيث جرت معارك استمرت حتى الليل. 

على مر الأيام القليلة اللاحقة» خرج مزيد من آلاف المتظاهرين إلى 


٠١١ 


الشوارع ليس في بنغازي وحدهاء بل أيضاً - في بلدات كثيرة في الأقاليم 
الشرقية من ليبياء وكذلك في الزنتان جنوب طرابلس» كانوا يحتجون ضد 
الحكومة» وتحديداً Le‏ وحشية قوات الأمن. وفي نقلهم الاحتجاجات إلى 
مقارٌ الشرطة والجهات الأمنية» واجه المتظاهرون Le belies‏ قتل عشرات 
وجرح كثيرين آخرين. ولم يكن لهذا أثر سوى إشعال مزيد من غضب 
المحتجين» ووردت تقارير عن وقوع هجمات على أقسام الشرطة وحرقها في 
مدن مثل درنه وطبرق. أما فى بنغازي» فقد تحركت قوات خاصة» بل 
وسرت شاسات وقنها عن جلي السلظات ارجات من الفركرقة لق 
المظاهرات وقد متدرا فى ES)‏ الچ قن وعدات تسد الكتيية .. ومن 
cle‏ وجهوا عملياتهم mths‏ ضد المتظاهرين. وهو ما زاد من غضب 
الأخيرين بل ومن جرأتهم فحاولوا اجتياح الثكنات نفسهاء مسلحين بما لا 
يزيد عن جرافات وزجاجات المولوتوف و«قنابل الأسماك/ متفجرات 
تستخدم Ube‏ في صعق الأسماك في المياه المحيطة ببنغازي. والفضل يعود 
جزئيا إلى الانتحاري عاقد العزم المهدي زيو الذي قاد سيارته إلى البوابات 
Aa‏ إِيَاهاء فسقطت الثكنات. ولم يود هذا إلى مجرد موت جميع من 
كاقوا جداشهرة Lal se Laat SIR Se‏ إلى ٠ال‏ ملا على تسان 
الأسلحة التى كانت بداخله ‏ وهبوط معنويات السلطات الحكومية في 
ya‏ وكاقت اله قوط ازى وغيرها مق مدنا الشرق ضرا في 
Lad‏ المحتجين الذين تحؤلوا إلى متمردين . ۰ 


ف تلك dey il> al‏ أربعة أيام أو خمسة من تصاعد الاحتجاجات› 
كان العنف المتزايد من قوات الأمن قد تسبب بالفعل فى تصذعات داخل 
ات الخ الي AS lie‏ اذارة الدولة قرادت أعداد وخدات الشرط: 
اا ال فى الشرق هی اه كدير إلى جاتب ارون Sollee‏ 

هم اسلسفيم وترم وتاكليق السيطرزة ة الحكومية المركزية من النصف 
الشرقي للبلاد. وفي الغرب» قمعت الإدارات الشعبية باستخدام قوات الأمن 


Chris McGreal, “Go to hell, Gadhafi”, The Observer Magazine, 24 April 2011, pp. 34-41; (10) 

Evan Hill, “The day the Katiba fell”, Aljazeera website, 1 March 2011, < http:// 
english.aljazeera.net/indepth/spotlight/libya/201 1/03/20113175840189620.html > [accessed 3 march 
2011). 


الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين من الشوارع وطردهم من الأماكن 
الرمزية التى حاولوا احتلالهاء مثل الميدان الأخضر فى قلي العاصمة. UÍ‏ 
المظاهرات والاحتجاجات في oF) eins‏ فيخ الشق الغربي, حيث كانت 
سيطرة الحكومة أقل» فقد نجحت تماما إما في إقناع المسؤولين والأمن 
المحلي بالانضمام إلى صفوفها أو طردهم من تلك البلدات» محوّلين LU)‏ 
إن مواقع محررة من قبضة الحكومة. 

وهكذاء استطاع المحتجون في ثالث أكبر مدينة ليبية» مصراته» من 
شرق طرابلس» إخضاع معظمها إلى سيطرتهم» مثلما فعلوا فى المدن 
الأمازيغية oo‏ لوطا راشي را وفيما بدا عليه من تضييق 
او اا Aah aes, ies Sep lak Wi aes eT‏ 
هدد البلاد بحر تب أهلية» ذاكراً N‏ الست نونس ولا مصر) . وكان هذا 
مدا ان a E‏ ا وه ير 
مدني سخا Y i‏ شفقة Ley‏ في تلك gi A‏ حوالى 

An 

بعضهم ela oY o pa‏ وفي بعص الحاللاثت» بدؤوا وبأوامر من أبناء 
القذافي - خميس ومعتصم ‏ حملة عسكرية لغزو تلك المناطق التى خرجت 
فخ سيطرة Ha ed‏ 

داخل النخبة الحاكمة» وكذلك على أرض الواقع. بدأ الئاس فى تحديد 
موقفهم من طرف أو آخر. ففي أقل من أسبوع من بداية المظاهرات» أعلن 
وزير الداخلية عبد الفتاح يونسء. رفيق القذافي لعمر طويل وعضو حركة 
الضباط الأحرار ممن أطاحوا بالملكية عام ۹٦۱۹ء‏ انضمامه إلى «ثورة 
السابع عشر من شباط/ فبراير». وكان عليه الزعم Ob‏ نقطة التحوّل له كانت 
عندما (ab‏ أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في شوارع بنغازي. وهو في 


“Libya protests: Gadhafi’s son warns of civil war”, BBC World News - Middle East, 21 (11) 
February 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12520586> [accessed 3 march 
2011]. 
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البداية كان قد أخبر القوات فور تلقّيه هذا الأمر بعدم إطلاق النار» ثم أعلن 
على الملا انشقاقه وانضمامه إلى جانب المتمردين» Sig pine ane [Sle‏ 
الأمن المتمركزة في شرق JI‏ ولكنه مع ذلك اعترف بأن هناك وحدات 
عسكرية أخرى - كتيبة الحرس الجمهوري» والفوج التاسع مدرعات» وقوات 
الردع. وكتيبة خميس القذافي وغيرهم ستقاتل تی الموت Les‏ عن 
OM a Ua‏ 


أصبحت هذه العزيمة واضحة في الأسابيع اللاحقة» وعقب تحطيم 
قوات الجيش الموالية للقذافي للمتمردين في بلدة الزاوية» التي تعرض كثير 
بن مراكرها للدفان جراء القدال على مدان أسيوغيقء فرشت هذا القوات 
حصاراً على بلدات جبل نفوسةء فضلاً عن تطويقها مصراته. ثم بدؤوا في 
التقدم Ut‏ بهدف رئيس هو مدينة بنغازي نفسها. وبمعداتها من دبابات 
ومدفعية وطائرات كانت هذه القوات أفضل Gs, legend‏ هن المتمرقين: 
وظهروا وهم في طريقهم Gs‏ عبر الساحل» أنه لا يمكن إيقافهم. وفي 
صراع بدت فيه البراعة العسكرية وحدها العامل الحاسم كان كل نجاح جديد 
لأتباع القذافي يتسبّب في انشقاق من دوائره الداخلية الأقل احتمالاء وفي 
الوقت نفسه يتحصل المتمردون على فرصة صغيرة. وزاد من ورطتهم 
مصطفى عبد الجليل» زعيم المجلس الوطني الانتقالي» وحتى وقتها وزير 
العدل في حكومة القذافي. وقد تشكل المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي 
في السابع والعشرين من شباط/ فبراير لتنسيق أمور الانتفاضة والدفاع عنها. 
وفى بداية آذار/ مارس وحال وعيه بالفكرة الطارئة فى دول الاتحاد الأوروبي 
خاصة فرض منطقة حظر جوي على ليبيا بغية الحدّ من قدرات القذافي 
العسكريةء دعا عبد الجليل إلى مساعدة عسكرية غربية: «على الجميع أن 
يعرفوا أنه لا يوجد أي توازن بين قدراتنا وقدرات معمر القذافى» فهو 
يحاصر المدن لمنع الناس UGS Foe‏ ۰ 


اشتبك القذافي والمتمردون في صراع بدا لكل طرف منهما أنه سينتهي 


Gaghafi’s friend turns foe’, Aljazeera website, 1 March 2011, < http://english.aljazeera.net/(1V) 
news/midddleeast/201 1/02201 1228232312771972/html > [accessed 221 March 201 1]. 


“Libya: Gaddafi loyalists mount onslaught”, BBC World News - Middle East, 11 (1A) 
March 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/worls-africa- 12708687 > [accessed 21 march 201 1]. 
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بتحطيم الآخر. مثلما Bl‏ أحد المتمرّدين المتحمّسين في بنغازي» «هو أو 
القتال حتى ينتهي كل هذا“ 

خطاب له يوم الثاني والعشرين من شباط/ فبراير عندما قال ١لن‏ نسامح. فكل 
من GAP‏ اللمقون ae‏ ال و بوسائل | ‘ee‏ عقابه الموت... 5 
فرد يستحدم القوة ضد سلطات الدولة أو يقتل سيحكم Melted ate‏ وفى 
رده على المطلب الرئيس لحركة المقاومة ‏ تنحيه عن الحكم ومغادرة البلاد ‏ 
أجاب بحسم: «لن أغادر هذا البلد وسأموت شهيداً في النهاية”'"". كانت 
الصراع المسلح. بدت قوات القذافي الأرجح كفة OV‏ تسود. 


في منتصف آذار/ مارس» تسارعت وتيرة تقدمهم؛ ففي طريقهم إلى 
بنغازي كانت القوات الموالية لحكومة القذافى تستعيد بلدة إثر أخرى. 
وكذلك كان لسرعة هذا التقدم والمصير اليا للمتمردي : أن eed‏ هه 
التحركات الدولية لاختبار هذا التقدم. دافع بعضهم عن تشديد العقوبات 
ودعوا القذافي إلى التنحي عن الحكم. GT‏ فيما يتعلق بمن انخرطوا في 
معركة البقاء» كان من الواضح أن لا شيء سينقذهم سوى التدخل 
العسكري. وكان هذا هو موقف المجلس الوطنى الانتقالى للمتمردين. وكان 
قد تال Geel‏ يه قبل dee‏ أسابيع من قرسا ado gs‏ الشكرعة الرسمية 
لليبيا وأصغت إليه المملكة المتحدة والولايات المتحدة بتعاطف. كان موقفه 
مصدّقاً ade‏ أيضاً ‏ من الجامعة العربية. وعلى غير العادة» أعلنت الجامعة 
أن القذافي لا يمكن أن يعود بعد الآن الزعيم الشرعي لليبيا داعية في ذلك 
إلى فرض منطقة حظر جوي على الفور. 

لم يكن القذافي في عون نفسه عندما ألقى خطاباً يزعم فيه أن قواته 
كانت على وشك استعادة بنغازي واعدا بمطاردة المتمردين «بيت بيت» دار 
دار» زنقة زنقة». وهو ما سرّع من تمرير مجلس الأمن لقرار رقم ١9177‏ في 


. من ناحيته» وضع القذافى هذه الخطة 282 


Chris McGreal (14)‏ (إذا انتصرء فسنموت». «کان مزاج المتمردين يزداد قتامة وسط مخاوف 
فشل الثورة» .2011 The Guardian, 10 March‏ 


“Defiant Gaddafi vows to fight on”, Aljazeera website, 23 February 2011, <http:// (V*) 
english.aljazeera.net/new/africa/2011/02/201122216548913596.html > [accessed 10 April 2011]. 
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السابع عشر من آذار/ مارس . ols‏ القران Le nas‏ عن Lb‏ ا Olid,‏ 
والمملكة المتحدة» وعند طرحه للتصويت امتنعت خمس دول من Jai‏ 
الأعضاء في مجلس الأمن. من دون معارضة أحد للقرار. وهذا ما دعا el‏ 
وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العنف ضد المدنيين. Subs Les‏ الدول 
الأعضاء اتخاذ «كافة التدابير اللازمة... لحماية المدنيين والمناطق المدنية 
التي تتعرض لتهديد الهجوم في الجماهيرية العربية الليبية» ومن ضمنها 
بنغازي) ولكن في الوقت نفسه» (استبعاد أي احتلال أجنبي el oe‏ نوع sy‏ 
جود سن الآرهن cay OM‏ خلال ساعاف» يدأ «SUI dle‏ ساعد 
طائرات من قطر والإمارات المتحدة» فى فرض منطقة الحظر الجوي. وفى 
dues wl‏ بالط الجوي منع قوات القذافي من استخدام السلاح gamil‏ 
ضد المتمردين» ولكنه تضمن - أيضا ‏ تدمير الدفاع الجوي لليبيا وقواتها 
الجوية. وسرعان ما تطورت حملة الناتو لتضم هجمات على الوحدات 
المدرعة التى كانت تهدّد بنغازي» وكذلك على مرافق القيادة والسيطرة على 
كامل الأراضي التي كانت ما تزال تحت سيطرة قوات القذافي. 

على هذا النحوء انقطع التهديد العسكري لحكومة المتمردين في 
بنغازي» وفي الأسابيع اللاحقةء Li‏ الناتو القوات المتمردة بدعم جوي 
La gay ERT‏ كان دا إلى مرحلة معينة. نقد كان ligase‏ أفضل في كبح 
الوجمات التي تفذها الوحدات الموالية SAU‏ عنها مئ تمكين المكمردين 
انفسهم للمضك قدما . وكان للترسانة الهائلة التي سيطرت عليها قوات 
القذافي» بل ونقص التدريب لدى المتمردين› وضم أعداد كبيرة فن المدتيين 
المسلحين بدعم أقلية من الجنود الليبيين المتمردين» كان هذا كله ليؤدي إلى 
سلسلة من الاشتباكات غير الحاسمة حيث تغيرت البلدات عبر الساحل مرارا 

al‏ إلى أخرى. لم تشكل قوة الناتو الجوية» كما بداء فارقاً كبيراً في 
هذا السياق. ولم تفعل شيئا مهما مبدئيا لرفع الحصار عن مصراته والبلدات 
الأخرى في جبل نفوسة غربي البلاد. لذاء أرسلت فرنسا والمملكة المتحدة 
بات تدريبية للمساعدة فى dees‏ القدرات العسكرية ied ete‏ غير أن 
القصف المتكرر لثكنات ot‏ العزيزية في طرابلس yl‏ آن Sk)‏ كان يسعى 


UN Security Council resolution 1973 (2011), 17 March 2011, < http://www.un.org.Docs/ (V1) 


sc/uns_resolutions11.htm > [accessed 28 April 201 1]. 


ye 


إلى إنهاء الصراع سريعاً بقتل القذافي نفسه ‏ وهي تهمة أنكرتها بشدة 
حكومات الناتو. وزعموا أنهم فقط كانوا يحاولون استهداف مراكز «القيادة 
والسيطرة» التي أتاحت للقذافي تهديد المدنيين. كانوا في الحقيقة يوظفون 
دعم التاق العسكري اناقل للمدف الذي وضعه النتمردون tegen‏ الإطاحة 
بنظام القذافي . 


وأخيرا» زفي ضيف ١١١‏ هذا العوازن المسكرى مار هذ قوات 
«glial‏ تقد كانت أصولها العسكرية اعد تدريجياً فى اليلاك SUEY! bad‏ 
الذي سيك حداف الدائر ANON gly‏ نضا هريمة ات ال 
وكفاءتهم المتزايدة. وهو ما أسفر عن سلسلة من الانطلاقات الموفقة 
المفاجئة وغير المتوقعة من المتمردين في آب/ أغسطس؛ حيث خرجوا من 
مواقعهم التي دافعوا عنها بنجاح في جبل نفوسة جنوب طرابلس ومن مصراته 
أيضا. وفي خلال co bl‏ تجمعوا في طرابلس حيث لاقوا معارضة شرسة 
ولكن متفرقة» مما سمح لهم بالسيطرة على مجمع القذافي ونهبه في باب 
العزيزية يوم الثالث والعشرين من آب/ أغسطس . وبسيطرة المتمردين على 
طرابلس» تفرقت عشيرة القذافي By‏ بعضها إلى الجزائر» وبعضها الآخر إلى 
الجنوب والشرق صوب قاعدته الإقليمية بالقرب من سرت» في حين فر 
pe 05,2]‏ الضصراء إلى التيجر: وعلى ZS‏ من الخطابات المسحدية من 
وقت إلى آخر من القذافي cani‏ الذي ظل مكان وجوده غير معروف لبعض 
الؤقتء ققد انهار النظام. :وما حي إلا أسابيع» Gly‏ الإدازة الموقعة 
للمجلس الوطنى الانتقالى قد نصّبت نفسها فى طرابلس وبدأت مهمة إعادة 
ate‏ الفولة :. وا vig‏ ود مرت الفلا الذى تكن عليه رقفل ف اكا 
نفسه على يد المتمردين وهو يحاول الفرار إلى سرت» أعلن مصطفى 
عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي التحرير النهائي لليبيا في تشرين 
الأول/ أكتوبر. واحتفل الشعب الليبي بصخب بتحرره» بينما بقيت جثة 
القذافي في صورة رمزية وكذلك ابنه معتصم ووزير دفاعه معروضة على الملا 
في غرفة لثلاجة حفظ اللحوم بمركز تسوق مقصوف في مصراته. 

لقد بدأت المقاومة Ls‏ نظام القذافي كاحتجاج سلمي» وتأثرت 
بالأحداث في تونس ومصر»ء ولكنها اشتعلت بسبب السخط المحلي من 
القمع الذي خضع له جميع الليبيين. ولكن في خلال آيام» تحوّلت إلى 


1۹%۷ 


او اا ورد کر را في جره ر منه كرد فعل على عنف 
قوات الأمن La‏ المتظاهرين. فأرسلت الحكومة أولاً الشرطة» مسلحة بعتاد 
استثنائى للسيطرة على أعمال الشغب» ولكن بعدها أرسلت حشوداً منظمة من 
«المؤيدين» لمواجية peated!‏ باساليت عنف مختلفة. وهو ما لم يخدم 
سوى إثارة مزيد من Ge‏ المحتجين وغضبهم» يواجهه في المقابل وفي 
تلاحق سريع مزيداً من العنف القاتل من القوات الخاصة الموالية لعشيرة 
القذافي. وقد أثارت كل مرحلة من هذه المراحل مزيدا من الفشل والرد 
المتصاعد في العنف من المحتجين . 

كانت التدابير المضادة من النظام جديرة كذلك بأن تؤدي إلى انشقاق 
فى المؤسسة الإدارية والأمنية. فقد تراجعت وحدات من الشرطة والجيش 
عن العتف الذي كان LEAN‏ على اسععداه لاستخدامه فى إنهاء 
الاحتجاجات. فرفض بعضهم إطلاق النيران على المتظاهرين ‏ وكانت هناك 
شهادات مؤثرة على Glia‏ في احتراق ذكنات الكتيبة حيث اكتشفت جثثاً 
لجنود Ld‏ فيهم الإعدام. وقد افترض أنهم جاؤوا من وحدات جيش اعتيادية 
متمركزة هناك. أما من كانوا في وضع يؤهلهم لفعل ذلك فقد ألقوا بمصيرهم 
ببساطة مع المتمردين» شاجبين القذافي وكل من دافع عنه وتعهدوا بانتمائهم 
إلى «ثورة السابع عشر من فبراير». لذا نجحت المقاومة المسلحة في إنهاء 
حكم القذافي في الأقاليم الشرقية من ليبيا. وبناء على التوازن بين القوّتين» 
وجد المتمردون من الصعوبة الإطاحة بحكمه في الجانب الغربي من البلاد. 
وما es‏ ا - الدفاع عن المكتسبات من دون طلب التدخل 
(gery |‏ فقد هيمن منطق الحرب وأصبح هناك مأزق عسكري » لم تحله في 
]> سوى القوة المجمعة للقوات الجوية للناتو وشجاعة وتنظيم المتمر فيرخ 
cell‏ الذين 19915 شمليجا . 


العنف وظلاله 
كانت a‏ المسلحة من الأنواع wane LS‏ مألوفا 0 


وإعادة تشكيلها على يد oa‏ الما للدول الب ومن المنطقة. 


١١م‎ 


وكذلك من داخل البلدان نفسهاء لم يكن لهذا أن يكون أبداً مفاجئاً. فالعنف 
جزء لا يتجزأ من فكرة الدولة وتنظيمها. وقد يُرى بوصفه أداة شرعية لسلطة 
الدولة» أو قد يتخفى أسفل السطح المعتاد للإدارة اليومية للدولة. ولكن أينما 
أصبح الأداة الرئيسة للسلطة» يمكن أن يجعل المقاومة العنيفة خياراً بل 
وضرورة. ففيما يتعلّق بمن قبضوا على الدولة بالعنف يضعون أنفسهم في 
موقع شبيه بمن احتلوه بالغزو العسكري» وتجعلهم المسافة بينهم وبين من 
يحكمون يبدون كغرباء مثلهم مثل المعتدين الأجانب ممن توالوا على المنطقة 
في التاريخ الحديث. وهو ما تم التعليق عليه في أواخر عام ٠١١١‏ عندما 
انتک كمال conte lt‏ ركس وزرا مضي الاق se‏ قباط glee)‏ الا على 
للقوات المسلحة في مجابهة الاحتجاج المدني الجماهيري» من تجنب 
سياسيين مدنيين آخرين له» وقد تصرفوا معه «كما لو كانوا يقابلون المفوّض 
السامي PDE NW‏ ومع تنامي الشكوك حول الدور الذي كانت القوات 
المسلحة تحاول انتقاءه لنفسها بفضل امتلاكها وسائل العنف» فإن التشبيه هنا 
ae‏ 


إن تحوّل المقاومة إلى العنف من عدمه مسألة تعتمد على عدد من عوامل 
أخرى» فربما يكون الاحتلال العسكري والحكم الجبري هي العوامل اللازمة, 
ولکتها غير كافية. ee LS‏ الحالات التى استعرضناهاء من المفترض أن 
35 عناك جملة من الظروف الى shes‏ ما إذا كاف الناس سيحملون السلاخ 
لمقاومة السلطة الى يرونها غير شرعية وقمعية. فالافلاس الأخلاقي لساطة 
wey dual,‏ الرواياك ol ge silly (lll hay dient G1 sly‏ 
يخلقها وجود الشبكات الاجتماعية» وتوافر الأسلحة وانكشاف الأهداف ‏ كل 
هذا يمكن أن يؤثر فى القرار المصيري لمحاربة كل النزاعات المسيطرة عموما. 
LAS‏ يمكن إثارة المقاومة العنيفة كرد [ad‏ العكاسي لغشب أو كدفاع عن 
الذات بسبب سلوك عنيف لمن هم في السلطة. وليس من الضرورة أن يجتمع 
أي من تلك الملابسات بالطريقة نفسها في كل مكان» ولكن كل منها أدى» بلا 
شك» دوراً في الجزائر وفلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها في المنطقة . 


David Kirkpatrick, “Egypt premier, warning of economic daners, pleads for peace”, The (VY) 
New Tork Times, 22 December 2011, <http://www.nytimes.com/2011/12/23/world/midddleeast/ 
egypt = prime-minster-adds-more-blame-on-protesters.html?_r=ad&ref=egypt > [accessed 2 January 2012]. 
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فالملابسات التي تتجمع لتجعل المقاومة العنيفة خياراً Glas‏ ومرغوبا 
با اساي جد يداي اوت وخا والشيء نفسه ينطبق على 

بعض العواقب . فهي تشكل محصّلات قورية عبر نجاح أو غيره من استخدام 
القوة ley‏ اشا يد قري ا لي AI‏ عر لماي 
على سيل المثال: إن السرية الاسعراتبيحية وغياب المساءلة لتنظيم ها من 
تنظيمات المقاومة يمكن أن يحوّلها إلى نظام قمعي مثله مثل أي نظام تسعى 
OF pall al ce vib ea)‏ ل Gh feat‏ 
العنف اا من الممارسة السياسية. ومن bas‏ وفي عدم اقتصاره على تحدي 
السلطة المهيمنة» نراه أي العنف يتسع ليصبح المؤمّل الرئيس كي يأخذ 
تشكيلاً ما على محمل الجد كصاحب دور سياسي. ومن هنا يصبح الحل 
العنيف للنزاعات السياسية معياراًء يقرر نتيجته توازن قوى النيران ا 
ومكرها. وهذا ما يجعل بدوره أي مساعدة مادية مقبولة من الناحية العملية 
والنفعية» سواء كانت حركة سياسية تقاوم قوات في غضب عليها عبر تمرد 
مسلحء أو في حرب أهلية أو في ظل احتلال عسكري. ومثلما بينت أمثلة 
فلسطين ولبنان والجزائر والعراق وليبياء من بين أمثلة أخرى» op‏ هذا بدوره 
يمكن أن يفتح المجال لفصل جديد من التدخّل الإضافي والهيمنة غير 
المحددة. 


لهذه الأسباب تحديداً» كان بعضهم قلقاً من حمل السلاح» LT‏ كانت 
درجة قمع السلطة التي نواجهها واحتقارها لرعاياهاء فالسلطة على أي حال 
متعددة الأبعاد. لاد er‏ واحد فحسب من جوائبه ‏ الذي 
يضمن التهديد باستخدام eat‏ أى انعكدافه فحلا - لن يكون مشروع 
اا ا اا في نا ge bees‏ افا د على عو WG‏ قد 
تخضع للقوى التي أوضحتها سابقاً ويستولي عليها من يأمر وينظم المقاومة 
نفسهاء مباعداً بينه وعلى نحو متزايد وبين الدافع الأصلي الذي يحركه 
لمقاومة السلطة القامعة» وهذا ليس بتطور لازم» كما أشار بعض المتفائلين 
السياسيين. ولكن» إذا أردنا أن نتجنب منطق «الأوراق الرابحة» فى أعقاب 
plac! opel‏ الاجم كر هناك dele‏ إلى تضافر الجهود لكين 
المشاركة العامة فى السبطرة على القوات المسلحة وفى الوقث dadi‏ ضمان 
٠ As a a‏ 


هذا ما سيعتمد إلى حد كبير على مخيلات المقاومة» والقدرات البشرية 
لزعمائها والنشطاء والملابسات التي تكتنف تلك اللحظة في تاريخ البلاد 
التي ستهيئ ظهور صورة بديلة فعليًا للسلطة من النضال المسلح. وقد تنمو 
السلطة في حقيقة الأمر من فُوّهة البندقية» ولكن ثمة أكثر من شكل للسلطة. 
فمن شان عبرات المقاومة المسلحة في الشرق الآوسط أن تشير إلى أن من 
استخدم السلاح في النضال من أجل السلطة يحتاج إلى التفكير على نحو 
مختلف فى السلطة نفسها إذا أراد تجنب المصير نفسه. وهذا ما يؤكد أهمية 
انتكفباف Gils‏ بديلة عن مقاومة السلظة» الالتزامات الى يطالبوة بها 
apes‏ وكذلك الساحات الى قت od ied Sales‏ فى 
الشرق الأوسط وغيرها. تلك هي موضوعات الفصول القادمة. 


(had)‏ الثاني 


التنازع على الفضاء العام 
المقاومة كإنكار للسلطة 


المقاومة عبر اللاعاف 

في يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
١‏ بدأت مجموعات من الناس في التجمّع في ميدان التحرير في قلب 
القاهرة. وظهرت في البداية مجموعات ضئيلة وسط المساحات الواسعة 
المفتوحة والمبانى الشاهقة المحيطة بالميدان» معرّضين لاستياء المارّة 
blew‏ وسكي سب Bye GIP]‏ امور tall‏ عاف الاخ التي تغط 
بالميدان وتدور حوله. أخذ العدد في الازدياد تدريجيّاً إلى Le‏ نجاحهم في 
غلق المرور ولفنت welded! olga)‏ أرسلت شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم 
بالغازات المسيلة للدموع والهراوات. وما كان تدخل تلك القوات يعود 
ببساطة إلى تجمّع الآلاف من المتظاهرين للمشاركة في مظاهرة عامة غير 
قانونية» محظورة بموجب «قوانين الطوارئى» النافذة منذ عام ١1۹۸ء‏ بل كان 
تدخلهم يرجع إلى ما كانت تدعو إليه هذه المظاهرة من إسقاط مبارك» الرئيس 
البالغ من العمر اثنتين وثمانين سنة وكان ذلك العام هو عامه الثلاثين في منصبه 
- والذي بدا أنه على استعداد للاستمرار فيه» من دون معارضة فعلية» لمدة 
إضافية قوامها ستة أعوام تبدأ في أيلول/ سبتمبر من ذاك العام. وأوضحت 
الهتافات «ارحل يا مبارك!» وايسقط النظام!» مكمن عواطف المتظاهرين . 

وفي الوقت نفسه» تجمعت مجموعات أخرى من المتظاهرين أمام 
المباني العامة في أنحاء القاهرة» استطاعت الشرطة تفريقهم» لكنهم تجمعوا 
ثانية بطرائق وجدتها الشرطة مُربكة وأكثر صعوبة في السيطرة. في تلك الأثناءء 
غرج الآلاف إلى الشوارع: في الاسكتدرية والسريس وعده آخر عق مدن pas‏ 


vir 


الرئيسة يصيحون بهتافات وشعارات ضد ce las!‏ ويلوحون بلافتات تعبر عن 
استيائهم من الرئيس وتحذيهم جهود الشرطة الساعية لإخراجهم من الشوارع . 
ee he Ee‏ ليها اسخطافف Se aa heel pe‏ کی د 
المتظاهرين إلى سيارات مجهولة إلى مقاصد غير معلومة وغير byl‏ وعلى 
الرغم من ذلك» ظل المتظاهرون بل عادوا بأعداد أكبر بعد صلاة الجمعة» 
واحتلوا ميدان التحرير» cles‏ مستخدمينه منصّةً للإدانة المتواصلة لنظام 
مبارك. والحقيقة أن مطلبهم المتكرر كان رحيل مارك متعهدين بعدم كت 
الميدان إلى أن des‏ ذلك. والمذهل أنه في خلال أسبوعين حققوا هدفهم: 
ففي الحادي عشر من شباط/ فبراير» تنخى الرئيس عن الحكم مسلما السلطة 
إلى السحجلس olga eV)‏ المسلحة. 


سواء في تنظيمهاء أو انطلاقها وزخمهاء وكذلك في محصلاتها التي لم 
تكن مضمونة» تتقاسم انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير - 
الحادي عشر من شباط/ فبراير الشعبية كثيرا من ملامح الانتفاضات المماثلة 
التي وقعت في سائر الشرق الأوسط. كانت بشكل أو بآخرء ملهّمة بنجاح 
اثورة الكرامة» في تونس التي تسببت في فرار الرئيس المستبد زين 
العابدين بن علي من البلاد في الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير بعد شهر 
أو نحو ذلك من الاحتجاجات العامة ومظاهرات الشوارع. وقعت انتفاضات 
شعبية في أوضاع ولحظات جد مختلفة في تاريخ بلادهم السياسي» ولكن 
هذه الأحداث اشتركت في عدد من الملامح التي توضح جوانب رئيسة من 
المقاومة السياسية اللاعنفية ومن ثم» طبيعة السلطات التي تواجهها. هناك 
على وجه الخصوص» جانبان رئيسان ظهرا للسلطة» وأبرزتهما المظاهرات 
والاحتجاجات العامة ومواجهة الانتفاضات: الأول» هو أهمية الفضاء العام 
والتنازع بين الحكومة والمعارضة على احتلاله. والجانب الثاني هو مركزية 
أداءات السلطات السياسية لطرح صدقيّتها وتدعيمها ‏ وما تلا ذلك من 
عواقب الإخفاق في ترهيب الجماهير المستهدفة. 


يمكن للمعارضة أن تجعل قضيتها وحضورها محسوسيّن من خلال 
«cancel‏ وأحيانا المضطرب Ui chad ney‏ على المكات: وغو Le‏ 
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يكذب الصورة التي ترغب السلطات في طرحها عن مجتمع منظم يحترم 
السلطة rice‏ العامة کک ا يحشد klaei wa‏ متنا مية 
a‏ الس odes‏ ن ا ارس es ok‏ اكات اا 9 
سائر المنطقة» على الأشكال المفتوحة من التحدّي العام والمقاومة. وهو ما 
عندما تفشل القوة الوحشية فى تهديد أو مجرد إشعال الوضع› هما يديك 
أعداد الرافضين علناً لسلطة الحكومة» يتبع ذلك إعادة ترتيب خطير للسلطة. 


احتلال الفضاء العام: المقاومة من أجل الوجود 

إن أهمية المكان في تنظيم السلطة وإبراز السلطان تكمن في حقيقة كونه 
الحيز الذي تظهر فيه الدولة وجهها العام» فهنا تشكل مؤسسات الدولة 
المهيبة البيئة العمرانية» مقدمة صرحا للثقل المادي الذي يبدو chile‏ فهى 
تيد pte le‏ المي بها التقارجية للبلح والسلطاق» pe Ulead‏ 
وحشية بنيتهم الصريحة. وفي جميع الحالات» تصمّم هذه المباني التي تعد 
جزءاً من المجال الحضري في الشرق الأوسط كما هو في الأماكن B‏ 
بوصفها مستودعات السلطة وهيئتها. فواجهات تلك المباني توحي بمواقع 
اتخاذ القرارات وكذلك إخفائهاء مواقع تقصّي الجماهير ولكن في الوقت 
نفسه تؤثر فيها. وفي بعض الحالات» كما و ال ما 
تعد مقارٌ المخابرات وابيوت الأشباح» الت تنتشر في مدن الشرق الأوسطء 
الأماكم ال يفي فييا jte lel‏ كلمل Vere‏ قوة الدولةء غائدين إل 
النور. إذا قُدر coe!‏ وهم مكسورون من التعذيب والحبس. 

gt‏ من دون هذه المسحة الخبيئة»؛ يمكن رؤية هذه المبانى أماكن 
بطل غامة النانى إلى عكر لما cells bes oy‏ يقرش لادان لشي 

من الالتزامات الي تحكم حياتنا. فالأثر الهائل والمزعج من الدولة الناصرية 
في مصرء ميت اليجمع في وط ميان التتحريرء يستوعب WT‏ من 
المصريين ده Whee pal‏ ومضادقات وغيرها من وكائق net‏ بها 
الدولة فيما يتعلق بعدد هائل من الأنشطة. Peeler eee aes‏ 
مارّين على مكاتب متنوعة وشبابيك الموظفين بحثاً عن التوقيع أو الختم 


\\o 


المطلوب والتصديق الرسمي» يدخل المواطنون في عَمّد مادي مع الدولة 
بطريقة تعزز تراتبية السلطة الهرمية. وهذا ما يعاد إنتاجه بأشكال متنوعة فى 
gle‏ الشرق الا وسظ: 


ولحل من الأمون الجلية ب Lagi‏ - أن إقضاء المواطنين: لا يكو ba‏ 
من الأماكن والمكاتب الخاصة بالنخبة الحاكمة» والواقعة تحت حراسة 
مشددةة بل Laal‏ من كتير من موؤيساف التذولة العامة اسما سوا 
الوزارات أو مقارٌ الأحزاب أو البرلمانيين. وفى هذا لا تختلف دول الشرق 
الأوسط alll‏ عن كير قيرها في سائر العالم. بابتعناء النتعيعات السا 
المتميّزة بالوصول وجهاً لوجه إلى مواقع صنع القرار والتي تكون السلطة فيها 
مقيدة» سواء لأسباب الأمن أو السرية» أو الإدارة أو العرف. ولك وكما 
هو الحال فى بلدان أخرى» يفيد هذا بوجود مساحات واسعة من الفضاء 
الحا LP‏ بين جنا إذا gay cS pill Le‏ البيعة العمزائية للدولة: الشوارع: 
والأسواقء والميادين» والحدائق العامة فى البلدات والمدن وهی تشكل 
فضاءات تعمل بتصميمها وتنظيمها وشرطتهاء عمل الملحقات الإضافية لسلطة 
الدولة. وهذا ما يقيّد حرية تصرف المواطنين ويضعهم تحت رقابة هيئات 
وفاعلين مختلفين تابعين للدولة ‏ شرطة وقوات أمن سواء في زي موحد أو 
ملابس مدنية» مخبرين» مسؤولي الصحة العامة» منظمي المرور» وغيرهم. 


وعلى المنوال نفسه» تصبح هذه بعينها مواقع المواجهة مع سلطات الدولة. 
وتصبح الشوارع والميادين والحدائق العامة» بحكم إمكانية الوصول إليها 
وخاصيتها المنفتحة نقطة التجمع لمن يريد منازعة الدولة سياستها وسلطانها . 
وبينما هي توفر الفرصة للاحتجاج الجماهيري» نإنها تقدم كذلك الملامع الرئيسة 
لمقاومة الرواية الرسمية للدولة: فيما يتعلق بالمساحة والأعداد. Ni‏ إنها تمثل 
الأبعاد المكانية للفضاء ء العام المواقع التي يفترض أن توجد فيها الجماهير 
بجميع أشكالها الاجتماعية وبكل اختلافاتها ee‏ هي paramos mel‏ 
لجع على الشاوض والشاعل | بين المواطنين بعضهم بعضأء UT‏ عملياً > ust?‏ 
اذا مااتصيع أماكن eaga‏ اسكارما lel‏ والقران ly‏ 
وهذا هو بالتحديد ما يدعو إلى المقاومة . فالأماكن العامة تشكل حدوداً بين 
قوات الدولة والمواطنين العاديين - حدوداً دائماً ما تكون موضع as‏ ممن يريدون 
تأكيد مزاعمهم في اتخاذ القرار لأنفسهم بكيفية استخدام هذه المساحات . 
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فوجو يي ele eee‏ إنما 
يؤكد حق المواطتين i‏ فى الوجود هناك والتصرف كما يلائمهم لا كما يلائم 
الحكومة. ومن ثم. لجو فا عن بيات للحضور المادي وكذلك مطلب 
للاعتراف بالحقوق. وفي بعض الملابسات» قد يتعارض هذا مع التجمع 
المرئي المفتوح للناس في الشوارع والاحتلال الأكثر تغطية من الحكومة 
للمساحات التي تكون ممارسة السلطة فيها مخفيّة من المشهد العام. لذا؛ 
بسكن للمتازعة أن تجري على oe‏ من المستويات » يعرّزها فى الغالب 
المردود الرمزي للأماكن أو الفضاءات نفسها. وقد كان هذا وا ساحة 
الشهداء في OLS‏ في عام Yero‏ أو محاولة الالتقاء في ميدان الشهداء 
(رسمياً يسمّى جاله) في طهران في عام ۹٠٠۲ء‏ أو احتلال ميدان التحرير 
في القاهرة في عام ۲٠٠١‏ . 

ولک هباك ملمح إضافي للمظاهرات الجماهيرية في الساحات العامة 
يشكل عادة جزءاً من شبكة الدولة للمراقبة والتحكم. وهذا هو الجانب 
الحاسم للأعداد  gl‏ أعداد المتظاهرين 6 أو المحتجين أو من ads pos‏ = 
بدافع فضولهم ‏ أعداد الحشود المحتلة للفضاء العام. وهذا ما يمكن. على 
المستوى العمليء أن يوفر الحماية ضد العقاب الفردي من السلطات 
الحريصة على منع الناس من الحضور. وبطبيعة الحالء إذا كانت الدولة بلا 
شفقة وعازمة على شيء ales cle‏ لا تمل alis Yi‏ كرا من الحماية» حتى 
إن كانت تمنح درجة من إخفاء الهوية. 

على الدرجة نفسها من الأهمية» تأتي الرسائل التي تريد الجماهير 
الواسعة المتجمعة في الفضاءات العامة توصيلها إلى السلطات. هده 
lage ol‏ الواشعة يما عله عن قذرات على wlll‏ والتجمع وإنتاج 
متحدثين ومنابر يمكن ‏ لا شك أن تمثل شكلا من مصالح جماهيرية 
تنكرها الحكومة. وقد يكون هذا تمثيلاً لقطاع بعينه من السكان أو لقطاع 


)1( كانت ساحة الشهداء في بيروت موقع تنفيذ الإعدام شنقاً في عدد من القوميين اللبنانيين على 
يد السلطات العثمانية في عام VAT‏ وفي طهران» أعيد تسمية ميدان «جاله» بميدان الشهداء إحياءً 
لذكرى من قتلتهم قوات الشاه في المظاهرة المعادية للنظام في أيلول/ سبتمبر 19178. LL‏ ميدان 
التحرير» ققد مي بها ا س إعياء Bel‏ تحريو صر من الم اليريطاتي» وظل مساحة للمنازعة 
على مرّ عقود مع السلطات البريطانية منذ أن أصبح مواجهاً OLS)‏ قصر النيل البريطانية . 


11۷ 


عرضي يشكل رمزياً قوة بارزة للجماهير في عمومها. Gis‏ كانت مَن تمثله 
هذه التجمعات فإنها توحي بدرجة من القدرة التنظيمية التي ظلت غير مرئية 
من دولة تزعم أنها يقظة وقوية. وهذا هو التأثير المزدوج للإعلان على الملا 
ol‏ الدولة قير كفدة LEY‏ لم تعد قادرة على فهم رعاياهاء وقد Sa‏ الثقة 
ee mere‏ 

كان كل ge‏ هتين tll‏ واضيحاً فى القاهرة كاتون AUS‏ | ينار 
1 فالنين ساعدوا فى تسق الاحتجاجات ysl‏ جيدا من Plug‏ 
الأتضال diy pSV!‏ مواقم Lill‏ يميرك علي شك المعلومات)/ CoS UV‏ 
والتويتر» والبريد الإلكتروني» والرسائل القصيرة من الهواتف النقالة ‏ وهو 
اا منلطاف الدرلة فى ال وا tee‏ و ا Ol‏ 
منظمى المظاهرات الاحتجاجية قبل أن يلتحموا فى ميدان التحرير قد عرفوا 
dele‏ قرات ye‏ لسر تاجات الشوارح dy‏ وعدا ما cll‏ ليه 
dese Las‏ عبر أنظمة المراقة الالكعرونية معت كواجد th gh‏ مكافحة 
الشغب دائماً في المكان والتوقيت الخطأ. وفي ارتباكهم من طبيعة 
الاحتجاجات «بلا قيادة» أنفقت قوات الأمن قدرا كبيراً من الطاقة 
Cues‏ قفرا عاكلا عن Ware‏ سار الت فو كوادن القيادة ell‏ 
القبض عليهم ممّن 5B‏ أنهم في قلب تلك الأحداث» مثلما الحال في جميع 
المظاهرات . 


من ناحية أخرى» كان حجم أعداد المتجمعين» في منزلة الدحض 
البياني لمزاعم الحكومة بأنها تتحدث باسم الشعب كله. وكان لهذا التحدي 
للسلظة أن مصير أقوى بكثير حال القدرة على استدعاء تلك الأعداد على 
نحو متواترء بزيادة أكبر في كل مرة يتجمّعون فيهاء وبتأثير أشدّ في أحياء 
أكثر من المديئة أو بالانتشار في ربوع البلاد. فقد كذبت هله التحرّكات 
الرؤية الرسمية حول الانسجام الاجتماعي والتمثيل الكافي عبر المؤسسات 
الوطنية تحت السيطرة والفحص الدقیق. ختى Leal‏ كانت المظاهرات 
المضادة الضخمة ينظمها الرئيس علي عبد الله صالح في صنعاء لإعطاء 
الانطباع بفيض التأييد الذي من شأنه تقزيم الاحتجاجات الداعية إلى 
إسقاطه» كان ذلك Sh‏ بنتائج عكسية. في هذه الحالة» أدَى الأمر إلى 


ع 


صدامات خطيرة بين الفريقين المختلفين › مسفرا عن قتلى وجرحى من كلا 
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الطرفيّن ومبطلة ادعاء الحاكم بأنه سيحكم على أساس النظام الاجتماعي . 
وكما اتضح بعد بضعة أسابيع, ثارت الماع وتجاوزت Lage!‏ 
سيطرته”''؛ a‏ توجد من جميع الجوانب» سياسة للمقاومة ‏ مقاومة القيود 
والحدود المفروضة على الأماكن العامة من السلطات» تعادل مقاومة 
الأشكال المقبدة وغبر العادلة للسلطة التى تقف وراء الواجهات العامة 
١ ie‏ 


انتفاضة صفر فى العراق (/ا/91١)‏ 

إن النضال من أجل التشديد على ملكية المكان الشائعة» ومقاومة زحف 
الدولة وجورهاء باستعراض أنواع من الأرقام لوحتي بوجوم عناطق ناه عن 
المقاومة المحتملة لسلطة الحكومة. كل هذا ارتبط ‏ أيضا ‏ فى الشرق 
الأرسيط بوي جات اعات ينها E ON E uals‏ 
والاضطرابات التي عرفت باسم «انتفاضة صفر» في العراق عام ۱۹۷۷ تحمل 
شهادة على عزم قطاع معيّن من جماهير الشيعة على ممارسة مناسك الحج 
في النجف وكربلاء والتي رأوا فيها جزءاً لا يتجرّأ من هُويتهم الدينية. وقد 
كان في هذا تحد سافر لأمر رسمي بحظر تلك التظاهرات» معارضين قرار 
الحكومة البعثية بأنها وحدها التي ينبغي أن تحوز تمثيل الهوية العرقية 
All‏ 


في شباط/فبراير ۱۹۷۷ التقى عشرات الآلاف من العراقيين في 
النجف للسير إلى كربلاء إحياءً لذكرى الإمام الحسين ‏ في يوم العشرين من 
شهر صفرء والموافق لليوم الأربعين من موت الحسين» في عاشوراء» في 
شهر محرم. وكانوا في ذلك يستجيبون للدعوة إلى احتفالات مجتمعية بطقس 
ذينى لا يفعل سروق تبيه الحكومة الى كانت علمائية ولكتها - أيضا غير 
ممثلة لجميع طوائف الشعب. فضلاً عن ذلك» كانوا يقومون بهذه 


Tom Finn, “Yemen protests see tens of thousands of people take to the streets”, The (Y) 

Guardian, 4 February 2011; International Crisis Group, Popular protest in North Africa and the 
Middle East (II): Yemen between reform and revolution, Report 102, 10 march 2011, <http:// 
www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iran-gulf/yemen/102-popular-protest-in- 


north-africa-and-the-middle-east-II-yemen-reform-and-revolution.aspx > [accessed 24 April 2011]. 
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الاحتفالات على SSI‏ محتلين الطرق التى تربط المدن المقدسة»؛ 
ومستعيدين على أثر ذلك الفضاء العام للطرق السريعة» لإظهار ولائهم 
وورعهم وفي الوقت نفسه تحديهم لمحظورات الحكومة, وكان لهذا تان 
Ge‏ في القرى التي يمرون بها في طريقهم» مما أفضى إلى انضمام مزيد 
من الآلاف إلى مراسم الاحتفال. 


لم تتزايد الأعداد بسبب مشاعر التقوى obi‏ بل إن هذا المعنى الشعبي 
للتحدي قد أعطى قطاعات مختلفة من السكان الفرصة للتعبير عن مظالمهم› 
كثيرون منهم كانوا في غاية الإحباط؛ على سبيل المثال» كان الناس غاضبين 
لمنع الحكومة الزيارات إلى الأماكن المقدسة التي كانت شريان الحياة 
للمدن المقدّسة. فضلا عن ذلك كان كثيرون من القرويين فى غضب شديد 
من فشن الغريشيات الحكويية في راجا البفاف السبعد GIN‏ نس من 
مستويات سقوط الأمطار فى الفرات. إضافة إلى ما كان من استياء الطلاب 
ey Sree pli ae‏ الع كانس شق إلى وض لفق 
أيديولوجي موحّد في التعليم. لم تحمل لافتات المشاركين وشعاراتهم في 
المسيرة في البداية أي صفة سياسية. ولكن» سرعان ما تغير هذا مع Pia‏ 
المسيرة» عندما أصبح هتاف «صدام شيل إيدك! شعب العراق ما يريدك!» 
ssi‏ انتشاراً. حمل أعضاء المسيرة رسالة قوية من التحدّي ‏ خاصة وأنه كان 
فخ المعروف أن علماء الدين معن عورا على الهسيرة كاتوا باشل aot‏ 
ly]‏ السيرية. ققد جا عشرات الالاف من العشاركين. فى Speed!‏ 
الملظة E Hace a‏ ا ل موا تللم التجلطة ool‏ فا 
Say celal‏ قدا E‏ سيلطات: على الأقل في نظر قطاع كبير 
فد السکان . 

لهذا السبب تحديداًء ردّت الحكومة ببالغ العنف؛ إذ فتحت الشرطة 
النيران على المتظاهرين» ما دفعهم إلى فرض حصار على أحد أقسام الشرطة 
في محاولة الاستيلاء على الأسلحة. وقتئذ» أرسلت الحكومة وحدات من 


Faleh Jaber, “Le leviathan et le sacre: le Baas et les chiites”, in: Chris Kutschera (ed.), Le (¥) 

livre noir de Saddam Hussein (Paris, 2005) pp. 236-237; W. Thom Workman, The social origins of 
the Iran-Iraq War (Boulder, Co, 1994) pp. 77-78; Hanna Batatu, “‘Iraq’s underground Shii 
movement”, MERIP 12/1 (1982) p. 6. 


الجشء UES‏ وحدت أن الجنود الذين أرسلتهم لردع المتظاهرين ومنع 
المسيرة» كانوا ينضمون» أحياناء إلى صفوف المتظاهرين. وهو ما تسبّب 
في رد أكثر عنفاً وقسوة؛ حيث استخدمت المدرّعات والطائرات المروحية 
لتهديد المتظاهرين وتفريقهم. وأمام ما أطلقته الحكومة البعثية من درجة 
القمعء لم يجد المتظاهرون خياراً سوق الفرار» وألقى القبغن غلى المثات» 
وبعد محاكمات مقتضبة Ae‏ حكم الإعدام في المنظمين المتزعمين Bb pel)‏ 
وبغية توصيل الرسالة بقوة حول صورة الحكومة وهي تعيد ترسيخ فوتها 
وسيطرتهاء a‏ يعاس سجر ربك eer a‏ با ردت 
القيادة البعثية أعغشيأة المحكمة الحزبية ممن ظن أنهم تساهلوا في الأحكام 
على المتظاهرين :. ومن كم tel‏ ككل Uma!‏ لمكو على الباقين بالسجن 
المؤبد. 


إيران: من التظاهر إلى الثورة (VAVA)‏ 

كان ما حدث في العراق عام avy‏ من احتجاجات جماهيرية واسعة» 
ومسيرات واحتلال الفضاء العام. الذي a‏ بأنه كان علي مستوى محدود» 
كان له ol‏ يعاد eel‏ على عستوىئ: S|‏ مكتين Gla,‏ بمستوى حاسم في 
مخعلف cle)‏ الشرق الأرسط فى speed‏ اللاحفة: فى إبران» كانت 
الاحتجاجات والمظاهرات التي ا eas‏ راما مساعياً للثورة 
الإيرانية» قد بدأت متواضعة في مدينة «قم» (Qom)‏ في كانون الثاني/ يناير 
۸ ولكنها تسارعت واتسعت إلى أن تواترت بانتظام في نهاية VAVA‏ في 
جميع مدن إيران: وقد تبات بانهبار الحكومة» وفرار الشاه وشلا قوات 
الأمن. أضف إلى ذلك» أنها وفرت البيئة الملائمة التى كانت القيادة الثورية 
الجديدة كادزة فيا على الفط Teed WA Belly geil eV)‏ مها 
اة القديمة: 


وعلى الرغم مما صُوّر في الغالب من إرجاع الأصل إلى مظاهرات مدينة 
قُم في كانون الثاني/ يناير ۱۹۷۸ء OB‏ النزاع على الفضاء العام في إيران بين 
قطاعات الجماهير ونظام الشاه بدأ قبل ذلك بكثير. كانت هناك ذكرى 
المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت في عام ١957”‏ وأدّت وقتها إلى موت 
lend‏ ونفي آية الله الخميني. وهناك ‏ أيضا ‏ مظاهرات» وإغلاق عام 


\¥ \ 


واحتجاجات وقعت في السوق والجامعات وحولها من عام 5 فصاعداً. 
وتسارعت وتيرتها تقريباً في نهابة ۱۹۷۷ . وكان أهم ما تنطوي عليه 
الإشارة التي أرسلوها حول توسيع الفضاء العام هي التنازلات التي قدّمتها 
الحكومة الإيرانية في العام نفسه. فقد كانت ساحات المحاكم متاحة لتدقيق 
العامة عبر الحضورهء لا فحسب من خلال محامي الدفاع» بل أيضا ‏ 
ممثلين للإعلام . فضلا عن رفع الحظر الذي كان مفروضا على المظاهرات»› 
طالما كانت مقصورة على حرم الجامعات الإيرانية. وظنت السلطات أن هذا 
سيتيح للطلاب الانغماس في الأشكال الرمزية من الاحتجاج من دون التأثير 
في مرحلة أوسع من السياسة الوطنية الإيرانية؛ OY‏ من شأنهم أن يظلوا 
ممنوعين من الخروج بالاحتجاجات إلى الشوارع في البلدات والمدن" . 


لذا؛ كانت دلالة المظاهرة التي قام بها طلاب حوزة قم عام VAVA‏ 
م مضاعفة. فهي في المقام الأول بينت أن استراتيجية الاحتواء التي 

نبنتها الحكومة الإيرانية. في جهودها للحد من الحيز العام للتظاهر باءت 
TET mere‏ أن تجمّع هؤلاء الطلاب احتجاجاً على ما زعم وقتها من 
إهانة وجُهتها الصحافة الحكومية إلى آية الله الخميني في المنفى منح 
المظاهرة تركيزا لسلطة قوية بديلة. فبناء على دور الخمينى فى احتجاجات 
477 كان لدفاعهم spy Gre ae‏ وتاريخى في col‏ بل فضلاً عن ذلك 


w 


مثل وجودهم تحديا للحكومة. 


كان الطلاب يرسلون إشارات إلى الحكومة» بل إلى رجال الديخ 
المحافظين بأن هناك قطاعا من الجماهير الإيرانية سوف تستخدم أصواتها 
وأعدادها للاحتجاج Le‏ إدارة حكومة الشاه. ومع تواصل موكب الطلاب 


Benjamin Smith, “Collective action with and without Islam”, in: Quintan Wiktorowicz (é) 

(ed.), Islamis activism: a social movement theory approach (Cambridge, 2003) pp. 213, 228-233. 

)0( كانت الأسواق تعد Lad ps‏ في غاية الأهمية للتحدي العام لحكومة الشاه في اتاد تيك 

geal‏ ات bs‏ فهو لم يكن تحديد مكان عام ؛ بل مكان ينتمي إلى أصحاب تلك alge VI‏ والحقيقة أن 

التدخا ل غير المكفول فى هذا الحيّز من سلطات الدولة وكوادر حزب رستاخيز هو ما كانوا يحتجون 

ضده. ومع ذلكء كان للتطورات في هذا المكان كموقع للاجتماعيات والظهور فقد كان للتطورات 
صدى تجاوز الأماكن المادية للسوق نفسها. 

Arang Keshavarzian, Bazaar and state in Iran - the politics of the Tehran marketplace (Cambridge, 

2007) p. 96. 
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في الكامن من كانون الثاني/ يناير حتى اليوم الثاني vi>‏ أعضاء آخرون من 
oe teen et ee‏ ل aoe‏ ة آلاف شخص 

نتشروا في شوارع المدينة بحلول المساء . وعندما حاولت الشرطة غلق 
0 وتفريق المتظاهرين» اندلع العنف. أجبرت الشرطة المتظاهرين على 
التراجع ثم aisi‏ في ضربهم ll Sb‏ ثم sh ge eon he al‏ ار ge a‏ 
الحي فوق رؤوسهم. . وعندما لم يجدٍ هذا StS YI‏ مؤقت. أطلقت الشرطة 
ol paul‏ مباشرة على الحشدء جرج یرون remy‏ القتلى وفتها بخمسة 
sgeil‏ واعتقدت السلطات أن ضعف هذا العدد tage‏ قد قتلواء وسرت 
الشائعات سريعاً فى سائر البلاد أن أكثر من dee‏ قتيل قد سقطوا. وبحكم 
تواجدهم في الشوارع» أجبر المتظاهرون الحكومة على الالتفات إليهم 
ووضع استراتيجية لتلبية مطالبهم. وكانت استراتيجية الحكومة على المدى 
القصير هي ضرب المتظاهرين وإطلاق Ol S|‏ عليهم › وتفريقهم من الشوارع 
a‏ النظام في مدينة قم. وهذا ما مثل تظاهرة مضادة وعنيفة» مالت إلى 
ردع أي مظاهرات عامة إضافية وضمان عدم إفلاات الفضاء العام من قبضة 
الو 


وفيما [bs‏ مصدر قلق للحكومة لم تكن تلك التدابير جديرة بإنهاء 
الاحتجاجات. على العكس› فلقد سمحت السلطات نفسها - يققل 
المتظاهرين ae‏ ل ل E‏ مساحة أصبحت حصرياً في قبضة 
الجماهير a eP‏ كاثة aia‏ هي المساحة المشحونة Lible‏ او 
بالتقويم الديني» التي وافقت ذكرى الأربعين لموت أحد السجناء» ومن ot‏ 
استرجاع لأسلوب القتل نفسه. وقد كانت هذه مساحة خيالية نافذة» مفهومة 
لدى جميع الإيرانيين وفوق سلطة الدولة في أن تحدّدها. وكان لها بالطبع 
تجلّ شديد المادية (flare‏ في عروض آذار/ مارس للحزن وإحياء الذكرى التي 
أخذت شكل مظاهرات جابت شوارع تبريز على نحو خاص . 

فى هله المرحلة»؛ فكرت السلطات فى اسفاق Sl ye‏ إعياء الذكرى 
Helen‏ والناقتة بعكم GIG]‏ الوضول إلى المسجد الرس في Radel‏ ول 
يكن لهذا أي أثر سوى إشعال غضب الحشود التي تجمعت حدادا على قتلى 


Charles Kurzman, The unthinkable revolution in Iran (Cambridge, MA, 2004) pp. 33-37. (1) 
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مدينة قم . اوكانت محاولة الحكومة التدخل في المساحة الدينية والاجتماعية 
المتمثلة في الأيام الأربعين من الحداد» تعني أن الاضطراب ينتشر ee‏ في 
شوارع المدنية:. ثلا ذلك أعمال Cad‏ متكاملة COIS VI‏ معارك بين dbo iS)‏ 
والمتظاهرين على ملكية الشوارع» نهب البنوك ومحال الخمور ومباني 
الحكومة وحرقها ‏ مظاهرة جد رمزية على كيفية إدراك السلطة في الوضع 
الراهن. وفي نهاية الأمرء استدعت السلطات الجيش. جاءت وحدات 
الجيش بقوة نيران قاتلة لا يمكن الوقوف أمامهاء قتلت ثلاثة عشر متظاهرا 
(زعمت المعارضة أنهم خمسمئة شخص) واحتلت الدبابات مواقع استراتيجية 
على مستوى البلاد في استعادة رمزية لقبضة الحكومة على الفضاء العام . 

وفيما زاد من قلق السلطات». لم تعد تجمعات الحداد وإحياء الذكرى 
مقتصرة على مدينة iad‏ بل ظهرت في مدن أخرى وبصورة متزامنة على 
مستوى البلاد. هذا ما يعني حدوث تغيّر دال في JË‏ الرسالة الموجّهة من 
المحتجين. فقد انتقلوا من احتجاج وسط طلاب حوزة قم حول شيء ربما 
مس «أمرا يخصّهم» إلى سلسلة من الأحداث التي أوحت بمشاركة عدد غفير 
من الجماهير السياسيين . o‏ الحكومة للمتظاهرين بنضال أوسع 
وأكثر BUS‏ من أجل الفضاء العام والتعبير» May‏ بالضبط ما حدث. رارع 
ge‏ مستا ji patel‏ ا الحكومة للف فيما بدا انها لم تدرك تغير 
AE Lat Glebe YI Glade‏ 


ومع مرور شهور عام VAVA‏ شهد تزايد في المشاركة في المسيرات 
والمظاهرات الاحتجاجية. فما بدأ كمظاهرات احتجاجية أخذ فى اتخاذ 
نعل الفا لمات ينما حاول Oy allies‏ وتجدرا فى عض الاما 
أن يقاوموا مساعي الحكومة في إخراجهم من ميادين مدن إيران Cys lots‏ 
أو منعهم من إعادة التجمع سا ان clash se MURA‏ ولت السار 
ia‏ قوات الأمن جميع بصمات الحملة التي أجبرت الدولة على التراجع. 
مواق Lathe‏ ورمزياً في الأماكن التي أخلتها قوات الأمن أو سياسياً في 
التنازلات التي قدمتها الحكومة على مدار العام Laf cules AVA‏ سا 
zil‏ في التنسيق لها بوساطة قطاعات متنوعة من الجماهير» كشبكات طلاب 


Kurzman, The unthinkable revolution (2004) p. 46. (¥) 
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الجامعة والحوزة» والمساجد» والتنظيمات AS LSI‏ والروابط PER PE‏ 
ols‏ فى تة أعشاتها والمتفين lad)‏ فى ساف MSM‏ 


في أواخر صيف ٨۸‏ وأوائل الخريف care‏ أصبح جانب المقاومة 
الأكثر عزماً واضحاً. لم يكن الأمر مجرد مطالب للمحتجين» مكتوبة على 
لافتات يرفعها المشاركون في مسيرة أو معبّر عنها بأغان ثورية» بل أصبحت 
أكثر راديكالية» داعية إلى الإطاحة بالشاه بل بموته. كان هذا bel‏ أيضاً - 
إلى حجم المظاهرات. لقد خلقت مشهداً يراه كل المتابعين لأخبار إيران 
على شاشات التلفاز في إيران وخارجها. وهذا ما عزز قوة المظاهرات 
وبالتالي استترف السلطة ومن تم معنويات من كاثوا لا يزالون ملتفين حول 
الشاه» وكذلك الداعمين من الأجانب. وفيما نجح عشرات SYY‏ (في 
أيلول/ سبتمبر VIVA‏ وصلوا إلى مئات الآلاف) في اجتياح شوارع طهران أو 
احتلال ميادين المدينة» منح مشهد الأعداد انطباعاً ob‏ المواطنين في حالة 
جر ومتحدون على عدف edly‏ ج لر كانت الأحندة السياسية 
لاماس م Wee‏ کیا ولک ف ae glade‏ كانت ptt‏ 
موحملة oy‏ في SLE‏ قوتها صورة وآذاء. Goel clay‏ الفضاءاتك العامة 
فى مدن إيران» والتى بدت خالية مما يمثل الدولة محتلة من المتظاهرين» 
كما Sree Aue eae‏ 


ولكن يظل السؤال الذي يطرح cami‏ ما الذي si!‏ إلى مقاومة ناجحة» 
عبر عصيان مدنى ومظاهرات فى ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ متسببا فى الإطاحة بالشاه 
فاو اا البهلوية ای اية الله الخميني اه ااج 
الإسلامية؟ job‏ تشارلز كورزمان (Charles Kurzman)‏ فى أحداث ۱۹۷۸ - 
Ube ae 8‏ بمين عوك dpb‏ النخلية pte‏ لضم على 
امتداد البلاد ومتحدٌ سلطة الدولة البهلوية ومقاوم لها. فلم يكن لأحداث 
مشابهة وقعت في ۱۹۷١‏ (بل أحداث ١957‏ على الرغم من إزالة ملابساتها 
في الوقت المناسب) أن تشعل حركة جماهيرية لعصيان مدني» على الرغم 
من أن الظروف بدت وكأنها نفسها في الأحداث كافة. وتعتمد استنتاجات 


Mansour Moaddel, Class, politics and ideology in the Iranian revolution (New York, 1993) (A) 
pp. 1-25; Ervand Abrahamian, Jran between two revolutions (Princeton, NJ, 1983) pp. 496-529. 
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كورزمان على فهمه الطرائق التي مضت فيها التطورات في عام VAVA‏ مؤدية 
ec me sla E ae‏ النشطاء aa‏ ليرت 
الحكومة» liag‏ ما دل على أن ا بقدرة العمل الجماعي»› 
على الرغم من اللاستخدام fal peed‏ للوحشية المتتظمة التي کا تميز 
Lis:‏ )4( 

ane 

في واقع الأمرء كان استخدام السلطات للعنف متفرقاً وغير مؤكد. فلم 
تكن له علاقة SJL‏ الوحشي المنتظم للحكومة العراقية على انتفاضة صفر عام 
۷. وعلى الرغم من قتل المئات وجرح الآلاف على مدار العام VAVA‏ 
القوات المسلحة في استعادة الفضاءات العامة. وهو ما يرجع في جزء منه 
الشاه. وکن ريما يعود الآمر SUAS‏ 8 إذراك أن القوات المسلحة نفسها 
في نزاع على الفضاء العام. حتى مع إعلان الأحكام العرفية في خريف عام 
:© أصبح واضحا أن امتلاك الحكومة لقوة النيران الطاغية لن يدعها 
تهرب من ورطتها . 


لا شك في أن التنازلات في مواجهة الاحتجاج المفتوح إضافة إلى عدم 
کين lbh‏ مي قذرة LS tal‏ على إذارة opps gael VI‏ كرة 
للمتظاهرين. ومثلما تعيّن على أحد الطلاب المشاركين في المظاهرات أن 
يقول حينها: «كان هناك أناس كثيرون» فلو كانت مظاهرة صغيرة» لم أكن 
لأشارك فيها. ولكن تلك المظاهرات الضخمة ‏ تعني أنه لم يعد للخوف 
معنىّ». في حين عبّر آخر بطريقة أكثر شاعرية قائلا: «كنت في الوسط من 
الحو bly‏ ولف el pa ey‏ اا کے وجات کی اسقط ipo‏ 
في بحر هذا الجمع من الشعب الإيراني الذي لا أول له ولا آخر. لكر 
هناك «أنا» الم تكن Lager‏ سوئ انحن») ٠‏ ارت tall‏ الجماغيري: 
أسلحة المقاومة الرئيسة؛ مظهرين؛ بأصواتهم وأجسادهم. حقهم في 


Charles Kurzman, “The Qum protests and the coming of the Iranian revolution, 1975 (4) 
and 1978”, Social Science History 27/3 (2003) pp. 287-325. 
Kurzman, The unthinkable revolution (2004) pp. 49, 63. (\+) 
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الاعتراف بهم وكذلك تحديهم قوةً السلطة الجبرية» وأيضاً رفضهم السلطة 
المعنوية للحكومة. وكان الحفاظ على هذا الزخم يعني المحافظة على 
معنويات الناس ومنحهم الانطباع بأن استعادتهم الفضاء العام كانت مثمرة. 
وكانت تلك واحدة من المهام الرئيسة لمن كان لديهم فكرة واضحة عن 
الهدف السياسي الرئيس - الإطاحة بالشاه. فقد أصبح يمثل العقبة الرئيسة 
أمام آمال المستقبل كلها التي كانت وقتها ضائعة ومنكرة على الجماهير. 
ولكن BG‏ شهادة كثيرين شاركوا في تلك الأحداث» حتى وقت متأخر في 
تلك المرعلة كانت غداك فكرة سقوط Wes coll‏ من كون هذا سيمهد. pad‏ 
ثوري فيما ستتحول إليه إيران في السنوات المقبلة . 


إيران: حدود الاحتجاج الجماهيري (Y4)‏ 


لهذا السبب» بل ربّما بسبب التفكير الرغبوي أو التمنيء كان هناك 
كثيرون ممن رأوا فى التظاهرات الجماعيرية الحاشدة فى حزيران/ بوتيو 
4 فيد الین امدق iss Sb ses‏ يل تررق اتن Shel‏ 
NG‏ اجات الى العف ف اة 74+ ينك ال الات عليه 
للانتخابات WR‏ في aE‏ ذلك العام» وقد تميزت بإيقاع 
مألوف» ولكن وكما اكتشف المشاركون بأنفسهم» كانوا غير قادرين على منع 
تنصيب أحمدي نجاد كرئيس في مدته الثانية. فهامش الفوز الذي ادّعاه sled‏ 
على أقرب منافس له» مير حسين موسوي كان أكبر Lee‏ يمكن قبوله في 
ظاهره» ومع ظهور مزيد من الأدلة» كان من الواضح حصول تزوير انتخابي 
على مستوى واسع"'''. كان هذا هو فحوى الغضب من «الانتخابات 
المسروقة» التي دفعت كثيرين من الإيرانيين إلى الخروج إلى الشوارع 
احتجاجا على ما مارسه شاغل منصب الرئيس ومؤيدوه من خداع . 


فيما يتعلق بالوضوح والتعبئة» كان لديهم ميزة أنهم في الأسابيع السابقة 
على الانتخابات تجمّع عشرات الآلاف من دون تكدير من قوات الأمن. 


Ali Ansari (ed.) with Daniel Berman and Thomas, Rintoul, Preliminary analysis of the (\ \) 
voting figures in Iran’s 2009 presidential election, Chatham House and Institute of Iranian Studies, 
University of St Andrews, 21 June 2009; Ali Ansari, Crisis of authority: Iran’s 2009 presidential 
election (London, 2010). 


۲۷ 


امتلأت ميادين طهران وشوارعها وكذلك مدن أخرى بجماهير استعرضت 
علي تهو ub‏ الأزياء والشارات وعصابات الراس cles‏ بل تلرين 
وجوههم باللون الأخضر ما أصبح lias‏ لحملة موسوي الانتخابية. وكانت 
«السلسلة البشرية» من مؤيديه التي ت قبل الانتخابات بأيام قليلة» امتدت 
على طول خمسة عشر ميلا - طول الطريق الرئيس من شمال إلى جنوب 
ol gb‏ وهو المعروف باسم «ولي عصرا. اتصل الناس بعضهم ببعض في 
هذه السلسلة بأشرطة cel ae‏ حاملين لافتات وهاتفين بأغنيات ضد أحمدي 
نجاد» مسببة توقف مروري ومانحة المشاركين ذلك الشعور المهم بكونهم 
چ ھن هی Sh‏ بر ل bis‏ انكرت قوتهم الجماعية 
في الثاني عشر من حزيران/ يونيوء لم يكن ble‏ أن يكون لديهم الموارد. 
بل الآهم» الشعور بقدراتهم الخاصة على قلب نتائج الانتخابات المزوّرة. 


سرعان ما ملأت وقفات ومسيرات ومظاهرات» أصبحت فيما بعد 
تعرف ب«الحركة الخضراء»» جميع الأماكن العامة في إيران» ولا سيما في 
طهران. جلبت تلك التحركات مئات الالاف ممن صوّتوا لمصلحة موسوي› 
أو وبما Gu Leg‏ من اصوتوا oles La‏ معرفين انهم عبر استخدامهم 
للون (pas YI‏ والذي ارتبط وقتئذ بتحالف واسع من القوى كان يدعو إلى 
إصلاحات من جميع الأنواع في الجمهورية الإسلامية. ومثلما عبرت زهراء 
رهنورد زوجة موسوي : «لقد أرهق الشعب هخ yy ESI‏ ایک مخ ققد 
حرية التغبير: ومن مغعدلات العضكوي المرتفعة» والمعامزة ISL‏ 
الخارجية. لهذا أرادوا تغيير UGS‏ وأوضح المتظاهرون» متشجعين 
بنموذج موسوي» أن مقاومتهم هي «مقاومة حق» بكل ما تعنيه الكلمة من 

e‏ أي إنهم كانوا يمارسون حقوقهم في إطار مواد الدستور الإيراني 


Ian Black, “Iran elections: Ahmadinejad and Moussavi rallies bring Tehran to a halt”, (\ Y) 

The Guardian, 8 June 2009, p. 15. 

Ian Black, Saeed kamali Dheghan and Haroon, “Iran elections: Mousavi lodges appeal (\Y) 
against Ahmadinejad victory”, The Guardian, 14 June 2009, < http://www.guardian.co.uk/world/ 
2009/jun/14/iran-election-mousavi-appeal > [accessed 4 November 2010]. 

Kevin O’Brein, “Rightful resistance”, World politics 49/1 (1996) pp. 31-35; Keveh )١5( 
Ehsani, Arang Krshavarzian and Norma Claire Moruzzi, “Slaps in the face of reason: Tehran 
2009”, in Nader Hashemi and Danny Postel (eds.) The people reloaded - the Green Movement and 
the struggle for Iran’s future (Brooklyn, NY, 2010) pp. 29-36. 
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الك الذي يقر يسقوق المراطين فى رية الم ality‏ ما خام لا 
اخرق لأصول الإسلام». فضلاً عن ذلك» eld‏ موسوي من فوره Lab‏ أمام 
بعلن ما السرم الآبراتن» Leb‏ إلى ob]‏ عاتم LIAS‏ بمب 
التزوير. وقد دعا مؤيديه إلى الاستمرار في التظاهر «بطريقة سلمية وقانونية» 
وقال إنه «طلب من المسؤولين تنظيم مسيرة على مستوى البلاد لإتاحة الفرصة 
للناس إظهار رفضهم للعملية الانتخابية ونتائجها)”*''. 


كانت مظاهرات مؤيدي موسوي سلمية إلى de‏ كبير في نيّتهم قاصدين 
بها أن يظهروا للدولة ممثلة في المرشد الأعلى آية الله خامنئي» لا عمق 
مشاعرهم ضد ما خوت beth‏ ل Lal‏ ماعا كان A oe dl‏ تقديم 
صورة قوية إليه وإلى مستشاريه عن جمهور بديل» SENTERA TE]‏ في 
أعين من يتظاهرون مقارنة بالجمهور المزيف ظهير الانتخابات المزيفة. ولم 
تكن أهمية هذه الصورة مجرد أهمية رمزية» بل كانت - أيضاأ ‏ ساعية على 
المستوى الاستراتيجي إلى التأثير في قرار خامنئي حول موقفه من الدعوة إلى 
إعادة فرز الأصوات من عدمهاء أو إجراء تحقيق أو حتى إعادة للانتخابات 
dale‏ ذلك أن أعداذ المحتشدي: المشاركيق قى فسيرة عبر ظهراة: 
at‏ ا ررقف وها م ال Gee Gla Gals)‏ الب هيه 
الكاسريق : عل كان اشا gal a het tls ly ease Tan‏ 
a‏ اسم تراه شين lcs NN‏ نم Ee BEN ilies‏ 
منصبه. وهذا ما حدث بالفعل على مدار 6 JI‏ >44 . كان ome‏ 
واضحاً بالفعل ومن أنشودة المتظاهرين فور سماع نتائج الانتخابات التي 
تفتقد الصدقية» والتى أعلنت بسرعة لا تحتمل فور غلق التصويت: «الرئيس 
eM la, dee Sy‏ يدعمه!). 

ولان ols ola SI‏ على ذلكء كاتنت op ge She‏ حثيثة من الشرطة 
والخدمات الأمنية OEY‏ الشوارع من المظاهرات» وهو ما GSI‏ إلى وقوع 
معارك» حيث رد المحتجون بالحجارة والزجاجات. ونظم أحمدي voles‏ 
الذي كان على وعي ph te‏ مظاهرات مؤيدي موسوي» مظاهرات هائلة 


Black Dheghan Siddique, “Iran elections”, The Guardian, 14 June 2009, <http:// (10) 
www.guardian.co.uk/world/2009/june/14/iran-election-mousavi-appeal > [accessed 4 November 
2010}. 
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تأييداً لفوزه بالانتخابات» ساعياً إلى خروج مئات الآلاف ليظهر أن الفضاء 
العام لم يكن محصورا بمعارضيه. ولا مناص» عندما التقى الجمعان من 
المؤئدين Gendell‏ وفحت صذاعات» مفاقمة عن مخاوف الموسسة 
السياسية على استقرار الجمهورية الإسلامية نفسها . 


ومع ذلك» وفي لعبة الأرقام» نجح موسوي ومرشحون آخرون 
خاسرون في تسيير مئات الآلاف من المؤيدين ممّن اجتاحوا شوارع إيران» 
متلاقين وعلى نحو رمزي في ميدان آزادي (الحرية) في الخامس عشر من 
حزيران/ يونيو» اليوم التالي لمسيرة نجاد. كانت الشعارات الهادرة مثل 
op)‏ سرق الانتخابات!» و«أعيدوا WS‏ أصواتنا!» و«نحن شعب إيران!» ترن 

«الله أكبر» حيث كان حجم المظاهرة نفسه قد طغى على أعداد قوات 
الأمن"''. وعلى أثر ذلك» حظرت وزارة الخارجية جميع المسيرات 
والوقفات» ولكن كان هناك قيد واضح مفروض على الشرطة ومقاتلي 
«الباسيج»» على الأقل إلى نهاية اليوم عندما أطلقت النيران ووقعت أعمال 
عتف على أطراف الحشود الت غلبت عليها الحالة السلمية. ورنما كانت 
اداه المتظاعريق ھا هن ما وسعف من قدرة رات الان ابل لات 
ال l‏ 


دان وها due‏ أيضا - حول أن الوجود المتواصل لأعداد كبيرة عن 
الصحافيّين الدوليين» لتغطية الانتخابات فى إيران» كان سببا فى كف 
الحكومة عن ممارسة العنفء. لرغبتها في عدم الظهور في هذه الم عا 
عاجزة عن التعامل مع المحتجين إلا بالعتفاء وربا ارتيط الأآمر س أيضنا - 
بقرار أية الله خامنئي غير المتوقع بإجراء تحقيق في ادّعاءات تزوير 
الانتخابات. وهذا ما حدث بعد يومين من تصديقه على فوز أحمدي نجاد ‏ 
لكنهما BE‏ يومية عهلوءين بالمظاهرات والاحتعاجات وأعمال الشخب law‏ 
إلى حمله على إعادة النظر في الأمر. ربما كان الإعلان طريقة للتسويف بغية 
طرق اا اجات فكي ج Vis Sas SANT‏ على Al‏ جال Salts‏ 
من قدرة المؤسسة الحاكمة على دعم الاتهامات بتزوير الانتخابات أو 


Ervand Abrahamian, ““I am not a speck of dirt, I am a required teacher’’”’, in: )١5( 
Hashemi and postel (eds.), The people reloaded (2010) pp. 65-68. 


خضل 


استعدادها له. ومع ذلك» كان هذاء بالتأكيدء تشجيعاً لمن خاطروا بالتظاهر 
علدا كبك SY oI) tout‏ 


لو كانت نية خامنئي هي تهدئة الوضع» فقد بعد إعلانه كثيراً عن هذا 
fv‏ على العكس» استمرّت المظاهرات والاحتجاجات بالطريقة نفسهاء 
Lsls‏ أعداداً Si‏ . وفي أول خطبة جمعة له منذ الانتخابات» لم يشر 
خا منئي إلى أن الانتخابات كانت حرة وعادلة cha‏ بل أطلق د Lay)‏ - اهيدا 
ce‏ ضد من واصلوا الاحتجاج في الشوارع . وبإشارته إلى وجود إرهابيين 
وقوات أجنبية خبيثة وراء المظاهرات والإفادة منهاء قالها: OD‏ المسؤولية 
عن العواقب سيتحمّلها من لا يريد إنهاء المسألة. فمن الخطأ الاعتقاد أنكم 
تستطبعون غير الاتعقال إلى الشوارع ممارسة ضغوط على المسؤولين 
بمطالبكم bb...‏ كانت do‏ عواقفب pied‏ مباشرة في الزعماء الواقفين 
خلف Mg‏ بدا التهديد الواضح في كلامه T‏ فيضن Shag‏ 
لمقاتلي «الباسيج» وغيرهم من قوات الأمن ممّن أصبحوا عاقدي العزم على 
استخدام العنف والتخويف لمنع الناس من التظاهر. وكما كان Dh‏ أعلن 
مجلس صيانة الدستور في نهاية حزيران/ يونيو عدم وجود تزوير في 
الانتخابات وضرورة اعتماد النتائج. وقد أظهر هاشمي رفسنجاني» بصفته 
بلس عبس ی بعتي pe‏ أظهر نفسه قطعاً غير متحمس لفوز 
أحمدي تخادةه نذا و كاده أقنع بالعودة إلى الصف ما جعله يؤيد We‏ الحكم 
الصادر. 


انطبق هذا على آخرين في إطار الهيئات الحاكمة ممّن شعروا بقلق حيال 
العزوير الف OLLI‏ وكانوا قلقين على ST‏ ذلك على استقرار البلاد 
وسلطة هيئات الجمهورية الإسلامية ومناصبها. ولكنهم كانوا ‏ أيضا ‏ 
خائفين من الخسارة الممكنة لقبضتهم على السلطة إذا بدا أنهم يقدّمون 


Nahid Siamdoust, ‘Tehran’s rallying city: “We are the people of Iran”, Time, 15 June 2009, (\V) 

< http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1904764-1,00.html > [accessed 4 November 2010]; Ian 
Black, “Shots fired as more than 100.000 Iranian defy march ban”, The Guardian, 15 June 2009, < http:// 
www. guardian.co.uk/world/2009/jun/15/iran-opposition-rally-banned-mousavi> [accessed 4 November 
2010}. 

Khamenei’s Friday sermon at Tehran University mosque, Friday 19 June 2009, A) 

< http://pastebay.com/23186 > [accessed 4 November 2010]. 
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تنازلات تحت ضغط الاحتجاج الشعبي الجماهيري. وبعيداً تماما عن القلق 
حيال المحصلة المباشرة» كان من الفمكة للأمر أن يسير ضد المبادئ التي 
cone‏ علها المؤيسات dad SI‏ جهو ادي AUS‏ التي قط على 
فكرة أن مكانتها السامية في إطار الهرمية الدينية ومن pb‏ فهمها الكامل 
والمثالى للقانون الإسلامى سيكون دوما مرشدا ذا سلطان للجمهورية 
dpe dL‏ النيارات المع للرآي tll‏ والاضطران إلى BY‏ 
بهذه النقطة سيجعل هذه التيارات ومكاتبها من غير فائدة VY)‏ حاجة لها) 
زائدين عن الحاجة. لذا؛ لم يكن من المفاجئ» بعد أن ظلوا على حافة 
الهاوية» أن يقفوا وراء خامنئي مانحين تأييدهم لتصديقه على رئاسة نجاد. 


Nb‏ في احتجاجات الشوارع» فضلا عن موت عدد غير معروف في 
السجرن. رفك BN‏ الق غلى Bae‏ تر کت السلطات dep‏ 
المتظاهرين والكتاب والمدوّنين ومن BE‏ بأنهم كانوا يتزعّمون الاحتجاجات 
ويلهمونها. وأدّى الرئيس نجاد اليمين الدستورية على خلفية الاحتجاج 
والتظاهرات المستمرة؛ وكان على teh‏ لها معدت في العراق عام 
۷ أو في إيران نفسها عام VAVA‏ تعويض النقص في السلطان عبر 
استخدام العنف الجبري والرادع. وهذا ما وضح جلياً في الشوارع حيث تم 
وباستخدام قوات الأمن المتخفية في ملابس مدنية» بعضهم يحمل أسلحة 
نارية» وآخرون قضبان حديد. وكانت هذه فى الأساس المظاهرة المضادة 
التي نظمتها الحكومة» مستعيدة الفضاء العام الذي US‏ لوقت قريب مُحتلاً 
من bop placed!‏ وموضحة في ذلك المصهر الذي يننظر من حاولوا مقاومة 
السلطة وتحديها . كان في استطاعة قوات الأمن مهاجمة المتظاهرين» 
متمتّعين بحصانة» بل BE‏ بعضهم Lad i Lhe‏ مارست lupe‏ هن العف .على 
الموقوفين والإهانة عليهم داخل جدران سجن أوين وغيره من مراكز 
الاعتقال ‏ التي سرعان ما أصبح الإلمام بطبيعتها من المعلومات العامة. 
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agree pt) المزورة أو إظهار 00 المراح‎ SLI 
ما أصبح‎ i. ase للمساء‎ bb وعير‎ ERT سياسي ا‎ a 
heg عه‎ SU اکر وضو عا فى المظاهرات الت وقعت فن النصيف‎ 
كريب التستعات الرشهية الى كاتنت تبط على سيل‎ Ted وبنايات‎ 
المثال في أيلول/ سبتمبر للاحتفال بيوم القدس» تمكن المحتجون من التجمع‎ 
بأعداد كبيرة بطريقة مشروعة. ولكنهم فجأة رفعوا أعلاماً ورموزاً خضراء‎ 
محوّلين الجمع إلى بحر من اللون الأخضرء رافعين لافتات توضح عكس ما‎ 
غزة‎ Yan دعت إليه السلطات من تضامن. وهذا ما عززته شعارات من قبيل‎ 
إيران م السوت‎ ol خیاتی کی یراتا اشوا فى غزة‎ aes لبنات‎ Vy 
للطغاة» أو «محطم الأصنام كروبي! حطم الصنم الأكبر!» (محوّلين شعار‎ 
الذي كان يحث الخميني على تحطيم سلطة الشاه‎ ۱۹۷۹ - ١91/8 ثورة‎ 


قاصدين ضرورة الإطاحة OV bu‏ 


كان هتاك هيد lke‏ لأنناد احعفالات العاشوراء) والمسيرات الى 
GLI! Lalu‏ وعشاؤكوها الارن يعنت pp‏ ا ما يغرب من 
أربعين KS‏ في أيَام الشعب الى وقحت في كانون الآول/ ديسر Weed‏ 
ومرة أخرى تسبّب الصمود المستمر للحركة الخضراء في تنظيم الحكومة 
لمظاهرات مضادة ضخمة على مستوى البلادء ales‏ انتفاضة Epona GLYD‏ 
بامعتائث ينض أشهر oiler‏ القع الدؤة الاس لجاب sg‏ 
bid las‏ فی ol‏ ۳۹۹۰ء كانت الحكومعة قن اتقيت هذه ال سالب 
وعندما بدا أن المحتجين قد يحاولون الإفادة من الاحتفال السنوي لثورة 
04 للخروج إلى الشوارع» نقلت الحكومة عشرات SYY‏ من مؤيديها 
Pedestrian blog, <http://www.sidewalklyrics,com/?p = 1567>; <http://www.irannewsdigest.com/ )١9(‏ 
tag/qods-day/page/2/> [both accessed 6 January 2011].‏ 


Jason Athansasiadis, “Iran regime drums up its own sound to oppose Green )5١( 
Movement”, The Christian Science Monitor, 30 December 2009. 
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بالحافلات إلى ميدان آزادي والشوارع المحيطة. في الوقتث ancl‏ امت حدمت 
القوة لكسر أي تجمع لمؤيّدي الحركة الخضراءء فألقي القبض على العشرات 
وأجريت محاكمات شكليّة للمتهمين بتدبير المظاهرات» مسفرة فى الغالب 
دن الككاء Sy. pec ls‏ الرقت ple LAGS ctl‏ كذكير 
المعارضين ومن ينوي ممارسة الاحتجاج بالثمن الفادح الذي سيتكيّدونه جرّاء 
المعارضة المفتوحة. وقد أرسلت هذه الرسالة بقوّة عبر حوادث قتل سرية 
والإعلان عن تنفيذ الإعدام في سجون إيران وعن طريق الخطب مثل تلك 
التى ألقاها رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتى عندما شكر 
رئيس القضاة على الحكم بإعدام المحتجين وحنّه على «إعدام آخرين إن لم 
يقلعوا عن تلك Ole bee VI‏ 


فيما يتعلق بكثير من المحتجين» كان فعل التظاهر والتحدى يمثل 
مقاومة هادفة» GI‏ كانت المحصلة. وبتحويل الفضاء العام إلى موقع 
(glee WU‏ وبإفساد الاحتفالاات والتجمعات الرسمية» كانوا يظهرون فشل 
والتواصل مع باقي المراطتيق:: ad‏ اترا Opp‏ أمس U5)‏ بثيلة COL BY‏ 
رؤية مثلت Le‏ مباشرا ليس للنخبة الحاكمة bt‏ بل لممارسة السلطة 
وشرعيتها في الجمهورية الإسلامية. ولكن. لم يعد هذا تجسيدا لجمهور 
e au‏ اة فة et‏ عن سورت لها كما كانت الال فى 
المظاهرات الضخمة في حزيران/ يونيو .۲٠٠۹‏ بل وكذلك لم يكن لهذا أن 
يؤثر بالقوة نفسها في النخب الحاكمة ممن قصدت المظاهرات الضغط 
عليهم. على العكس من ذلك» مع تحوّل نية بعضهم إلى حالة أكثر 
ASL aI,‏ وجدوا أنهم باعدوا بينهم وبين ek ee‏ من المتظاهرين. وكذلك 
الشخصيات السياسية الأكثر أهمية من الساعين إلى استخدام هذه الأحداث 
المنافسين داخل جهاز الدولة» ولكنهم لم يكونوا على استعداد أن يروا هذا 


Nader Hashemi and Danny Postel, “Introduction”, in: Hashemi and Postel (eds.) The (Y \) 
people reloaded (2010) pp. xvi-xvii. 
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الجهاز منهاراً. ومن هذا المنظورء كانت المقاومة الجماهيرية ‏ متمثلة فى 
الاحتجاج المدني والتظاهر ‏ مقصوداً بها أن تكون جزءاً من اللعبة التي 5 
شأنها أن تؤدي إلى tle]‏ ترتيب: فى مؤسسات الدولة الرئيسة. لم يكن 
مقصوداً بها إسقاط تلك المؤسسات. وهذا ما يجعل أحداث ۲٠٠۹‏ فى 
oly!‏ أقرب إلى اثورة GIVE‏ عام ٠۵‏ في لبان منها إلى ادات VAVA‏ 
في إيران نفسها. بعض أوجه الشبه مع الماضي الثوري الحديث في إيران 
بدت قوية في 27004 عملياً في حزيران/ يونيو» وتموز/ يوليوء غير OF‏ 
Soul‏ الخضراء لم فلك لا الرضم ولا الس المترايد بالقدرة الجا 
التي كانت بالغة القوة في عام Vad AVA‏ من تجميع تحالف أكبر فأكبر من 
القوق: تخدها بدأت كحركة قاعدية واسعة من الاحتجاج المُركّز على 
الانتخابات الرئاسية ثم ede ois‏ في نزف أعدادها ٠‏ أصبح تنوع 
المشاركين أكثر وضوحاًء تماماً مثلما أصبح النظام القاسي المتولي زمام 
السلطة أكثر وضوحاء مقيدا فاعليته. ربّما كانت النية هى المقاومة» ولكن 
طبيعة هدف المقاومة ‏ الدولة المتلونة والمنقسمة - شجعت أشكال الاحتجاج 
المباشر وفي الوقت نفسه أثبتت Yl‏ هدفٌ خادع» وكذلك تعقد بعض عناصر 
المقاومة نفسها. 


مصر: تسارع المقاومة المدنية (YNN)‏ 


كان لدى المحتجين والمتظاهرين ين أسقطوا مبارك في شباط/ فبراير 

1 هدق أك وضوحا cleas‏ اا ges‏ 
قبل ذلك بأسابيع قليلة. في أثناء الفترة الوجيزة ما بين بدء الاحتجاجات 
الجماهيرية في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير وتنخي الرئيس 

ميارك في الحادي عشر من شباط/فبرايرء أصبح من الواضح وجود موطنئ 
358 واضحين للنظام aoa eal Las. Lis‏ نيه عبن مراجية اتساج 
الجماهيري الواسع. العصيان المدني والمقاومة اللاعنفية. الأول كانت قدرة 
الدولة الأمنية على الهيمنة على الفضاء العام» مدعّمة تلك الهيمنة وما وراءها 
من رسالة من خلال الاستعراضات العامة للقوة. GI‏ الثاني فكان بؤرة تركيز 
جميع الأنظار على شخص الرئيس» مع توصيل الرسالة مرة أخرى بقوة بأنه 
كان نقطة ارتكاز النظام» من دون منافس وفي القيادة. في حالة Syke‏ دعم 
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هذا حقيقة أله في العشرين سنة في منصبهء لم يعيّن حتى cal UG‏ ساسا 
any‏ جمال مبارك فحسب بمشاركته بعض الأضواء؛ أمين عام الحزب 
الحاكم؛ الحزب الوطني الديمقراطي» ومستقبلياً باعتباره ALES‏ المخطط 
توليه الرئاسة . 


كانت مهارة من بدؤوا بالمقاومة الجماهيرية ونظموها Le‏ حكم مبارك 
T‏ ال اليذه الج اني ف سلطة القولة انق bs Sova oa‏ 
1S ail‏ فى الأحداث» تعنى أن مَواطن القوة التى تحدثنا عنها قد تحوّلت 
إلى نقاط ضعف. فكلا الجانبين كان لهما أثر في حياتهم: مما منح 
احتجاجاتهم قضية وتركيزاًء أنّهم عرفوا من فورهم إلى أيّ مدى من القوة 
سيكروك عك العملية : ماديا بالاستيلاء على الشوارع. Geigy‏ (وكذلك Chi‏ 
في بعض الحالات) بقلب صورة السلطة الرئيسة Li,‏ على عقب. دشن وائل 
غنيم» أحد المسهمين الكثيرين في الحركة التي تطوّرت إلى حملة مقاومة 
اللاعنف» صفحة على الفايسبوك سماها «كلنا خالد سعيد) فى Yee‏ 
وأصبح هذا أحد مواقع التعبئة والتواصل التي صبّت في ole Lace‏ بدايات 
العام 501١‏ 


سمي الموقع باسم شات ES‏ العام للقوة الوحشية 
التي أصبحت خصيصة من خصائص الجهاز الأمني المصري. a‏ الت 
الك iSi E‏ الأمن» PF pes‏ ارات TT‏ 
الملا وسحل وضرب (Giga pe‏ ثم ألقيت جثته في الشوارع بعد ذلك 
بقليل . وتبيّن فيما بعد أنه كان يتحرّى قضية فساد فى 5 قسم الشرطة واستهدف 
ليكون he ka‏ المتورطون e‏ يستطيعون الصرف ويفلتون من 
هذه الحالة Ta‏ صفاقة لوحشية الشرطة eee‏ الشدة بمكات ما دفع إلى 
صدور أمر بإجراء تحقيق في موته» على الرغم من فشل التحقيق كما هو 
معتاد حتى في الاقتراب ممن كانوا مسؤولين eas‏ ومع ذلكء كانت 


Issandr El Amrani, “The murder of Khaled Said”, The Arabist, 14 June 2010, <http:// (YY) 
www.arabist.net/blog/2010/6/14/the-murder-of-khaled-said.html > [accessed 14 April 2011]. 
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القضية جد مألوفة للمصريين» فكثيرون منهم تعرضوا لخبرة الوحشية العرضية 
من قوات الأمن ممن لا يستجيبون إلا لأوامر مرؤوسيهم الأهم من حقوق 
المواطنين. 

من السخرية» أن هذا الفعل تحديداً هو ما تحوّل إلى رمز لنظام لا 
يطاق. وأصبح ‏ أيضاً ‏ من أساليب التعبئة يجمع بين كل من تعرض لمعاملة 
كهذه من السلطة. وعلى الرغم من تجميعه بعد سقوط مبارك» op‏ الفيلم 
الذي جسّد اللحظات الرئيسة فى «ثورة YO‏ يناير» والذي بدأ بموسيقى مثيرة - 
وكُرّست الدقائق الأولى منه لتتابع لقطات مصوّرة في أوقات وأماكن مختلفة 
لوحشية الشرطة مع مصريين مجهولين وهم يتعرضون للصفعء واللكم. 
والركل» BLY‏ على OMS‏ كانت الرمزية الكامنة في هذا المنتج 
واضحة» عندما أصبح لموقع وائل غنيم على الفايسبوك وفي خلال الأيام 
الأولى من تدشيته فى الضف من كانون SU‏ اير AST ۲١١١‏ من 
Arjen‏ متابع . كان الموقع يدعو إلى مظاهرات جماهيرية ضخمة احتجاجا 
على هذا النوع من النظام الذي سمح بحدوث هذه الانتهاكات وغيرها من 
إساءة استخدام السلطة» ومن ثم» وقع الاختيار على يوم الخامس والعشرين 
من كانون الثاني/ يناير يوما للاحتجاج لما له من رمزية مزدوجة. وفي هذا 
السياق» لم تكن صفحة LIS)‏ خالد سعيد» هي الوحيدة. فانضم أفراد آخرون 
ومجموعات وروابط بعضها إلى بعض في الدعوة إلى المظاهرات كانوا هم 
أيضا ‏ يلعبون على دلالة ذلك اليوم. 

كان البوم Gaol Labs lie‏ الرئيس مبارك في عام 7+5 ليكن» 
ولتكتمل السخرية» «عيدا للشرطة». وكان المقصود به الاحتفال ببطولة 
عناصر الشرطة المصرية ممن ضخوا بأنفسهم في اليوم نفسه عام ١107‏ 
عندما قتل ما يقرب من خمسين رجلا من رجال الشرطة فى الإسماعيلية على 
نل اشر انف ا لمقطقة Veh MeN‏ ی بون قات يبون 
للاحتجاج . كان هناك أهمية ودلالة بالدرجة نفسها لما جرى في الإسماعيلية 
عام ۱۹١١‏ في اليوم SLI‏ على الهجوم وقتل رجال الشرطة من خروج 
مظاهرات احتجاجية ضخمة في القاهرة ضد رموز الهيمنة البريطانية - وهو 


> http://www.youtube.com/watch?v = DaxepUuCFFM >. (YY) 
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اليوم المعروف ب«حريق القاهرة» والذي أسهم بدوره في انهيار الملكية 
aardi a byad‏ اونا 


فيما Gla‏ باعتقاد من كانوا يأملون في تشجيع المظاهرات الجماهيرية 
في كانون الثاني/ يناير في مصر أن احتجاجاتهم قد تحقق مثل تلك النتيجة 
الهائلة التي توصلوا إليها في الأخير كان ذلك أمراً غير مؤكّد. المؤكّد هو 
تمكين الإيمان وتقويته بأن هذا قد يكون ممكناً. ففي الرابع عشر من كانون 
الغاني/ يداير 47+11 pel‏ الرقسن التونسى زين العابدين بن على على القرار 
من بلاده مع كثير من أبناء عائلته» بعد ثلاث وعشرين سنة من الحكم وبضعة 
أسابيع من المظاهرات وأعمال الشغب. تلك الأحداث التي us ldo‏ 
vypadl‏ المحروم من AJI‏ وأطلق شرارتها محمّد بوعزيزي الذي أشعل في 
نفسه النيران احتجاجا على التحرش العرضي والقاسي به من السلطات 
المحلية في سيدي بوزيد. وقد مسن هذا الفعل وترا حسّاسا وسط كثير من 
التونسيين Jey‏ أعدادا متزايدة إلى الاحتجاجات» ليست مدفوعة باحتقار 
الشرطة والسلطات عموماً فقط» بل - أيضاً - بوضعهم الاقتصادي المتردي» 
وشبح البطالة والتفاوت الفادح في الثورات بين العاطلين عن العمل والنخبة 
الحاكمة. وعلى قمة الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية كان يتربّع الرئيس بن 
علي الذي أصبح سريعا محط الاحتجاج . 


في البداية أمر بن علي قوات الأمن بتفريق المظاهرات من الشوارع بأي 
وسيلة» فزاد عنفهم الوضع سوءاً. وبدلاً من ردع المحتجين وتخويفهم تسبّب 
العنف في انتشار الشغب إلى أن أحاطوا بشوارع العاصمة تونس» جالبين 
معهم دعوة واضحة إلى رحيل الرئيس. وظهرت الشرطة عاجزة عن التعامل 
مع الوضعء بل حتى الوحدات SV‏ خبثا وعنفاً في جهاز الأمن التونسي لم 
تستطع أن تمارس LE‏ على الرغم من الأعداد التي قتلوها. وعندما أخبر 
قائد القوات المسلحة الرئيس ob‏ الجيش لن يستخدم القوة Le‏ المحتجين» 
كان من الواضح أنه لم يعد هناك ما يقف بينه وبين مئات الآلاف من 
التونسيين الذين انهمروا إلى الشوارع. dehy‏ فر بن على . 


Ahmed Zaki Osman, ‘“‘Egypt’s police: from libarators to oppressors”, AlMasry (Y£) 
AlYoum, 24 January 2011, <http://www.almasryalyoum.com/node/304946 > [accessed 14 April 
2011]. 
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كانت صور هذا التسلسل الماساؤى SU‏ حدات متوفرة بسهولة فى مصر 
والتشابهات جميعها جد واضحة. كان هناك مجال مشترك من المظالم المألوفة» 
وبيّنت الأحداث في تونس كيف أن مواطن القوة الظاهرية للنظام الأوتوقراطي أو 
حكم الفرد يمكن استغلالها لتصبح مواطن ضعف . الاحتلال السلمي للفضاء 
cole!‏ والتصدي للرد العنيف من النظام» وشل الاقتصاد عن طريق الإضرابات 
وترك العمل» والتركيز الذي لا يكل على رحيل الحاكم الأوتوقراطي والحاجة 
إلى هر الثقة بقدرة الجيش على إدارته للاضطراب المتصاعد ‏ كل هذه العناصر 


كان العنصر الإضافي للانتفاضة في تونس الغياب التام لحزب أو تنظيم 
يوجه المقاومة ويديرهاء أو يربطها برؤية بعينها لمستقبل البلاد. كان هناك 
تنسيق» ولكنه تنسيق خرج من تنظيمات محلية وأحياء وكذلك من جماعات 
اتصل بعضها ببعض عبر وسائل الاتصال الإلكترونية التي استعصت على 
السلطات. ذلك py I OT‏ المسلية للاتساد العام eg‏ للل .يدلا من 
القيادة الوطنية» هي من تولت في البداية القيادة في عدد من البلدات 
الإقليمية. بالمثل» احتشدت تنظيمات الأحياء فى البلدات والمناطق الأفقر 
وظيرت olay des duly pe‏ اللات bay chai)‏ بجماعات 
طلابية ونقابات المحامين وغيرها من تجمعات مهنية في تونس العاصمة على 
a ASI E ype Na,‏ الشركة E LE‏ يعرف 
غريزية؛ مثلهم مثل عامة التونسيين ممن تدفقوا إلى الشوارع» بأي المواقع 
التي عليهم احتلالها وأين وكيف يواجهون نوع السلطة التي يمثلها بن علي. 
فهم على أية حال مروا بخبرة معها بشكل أو بآخر لمعظم أوقات حياتهم 
وعرفوا معرقة وثيقة SLY‏ القى استخد ها للابقاء على الاس فى 
Gols ngs‏ عملية جد مشابهة ليذه فى فصر olathe‏ الراض 
لكوادر قيادية يمكن تمييزها لحركة مقاومة شعبية» كان موطناً من مواطن 
قوتها. لم تستطع قوات الأمن سوى «قراءة» أنشطة المعارضة في ضوء 
اللجان القيادية والآمانات والتتظيمات HU duped!‏ كانت عمياء Laie‏ 
واجهت احتجاجات بلا TPL‏ 


)19( لم يوقفهم هذا عن إلقاء القبض على عدد من الأفراد ممن ميزوهم ‏ خطأ ‏ أنهم المنظمون - 
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في الأيام السابقة على مظاهرات الخامس والعشرين من كانون الثاني/ 
يناير» أشعل ثلاثة أفراد على الأقل النار في أنفسهمء أحدهم بالقرب من 
البرلمان» والآخر على سطح منزله في الإسكندرية. ووردت تقارير عن أربع 
حالات أخرى في أجزاء أخرى من البلاد» وعلى الرغم من عدم تحديد 
الدوافع وراء تلك الحالات كلهاء فإنهم بدوا وكأنهم ينقلون حالة اليأس التي 
ميزت بداية الانتفاضة ا فلم تنبع احتجاجات الخامس والعشرين 
من كانون الثاني/ يناير عن تلك الأعمال من التضحية بالذات» ولكنهاء بلا 
واحتجاجات على مستوى البلاد»ء مع تشديد خاص على المدن الرئيسة: 
القاهرة والإسكندرية والسويس» وتخطيط لفعاليّات أخرى لبلدات الصعيد 
والدلتا. 


في كل مدينة» اتخذ المحتجون موقعاً عند عدد من المباني والمواقع 
العامة المرتبطة بالنظام» وكذلك بجوانب من الحياة العامة للمصريين التي 
بحت وقمعت على مرّ سنوات من الدكتاتورية؛ ففي السويس» حوصر مبنى 
الحزب الوطني الديمقراطي وأشعلت فيه النيران» وكذلك حوصرت أقسام 
الشرطة واحتلت الأماكن العامة المحيطة بمكاتب الحكومة. وفى القاهرة» 
GY asl‏ فى مدان التحرين» موقع المظاعرة الجماهيرية PGS ra!‏ 
ظلال المجمع فيما يلوح مبنى مقرٌ الحزب الوطني الرئيس في ركن آخر من 
الميدان. ولكن كانت هناك احتجاجات ومظاهرات أخرى خارج مباني 
المحاكم الرئيسة ونقابة الصحافيين ‏ والمؤسسات حقوق المصريين العامة 
الو ley‏ تيون a Aye‏ بور ا ر ا مع م 
للتشويش على قوات الأمن والمناورة معهم والتغلب عليهمء حافظ 
المحتجون على شكل متحرك من المظاهرة» حيث يتفرقون ويعيدون التجمع 
لخلق «الحشود الوامضة» عبر المدينة التي تجد الشرطة صعوبة في تتبعهاء 


= الرئيسون للاحتجاج» وذلك إلى حد كبير على أساس أنشطتهم المعارضة المعروفة في السنوات السابقة 

. أو لاعتيادهم أشكال الاتصال الإلكترونية الحديثة أو ببساطة لأنهم ظهروا كثيرا في المظاهرات‎ 
Al-Ahram, 17 January 2011, <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/2/4115/ (YT) 
Egypt,-man-sets-himself-on-fire,-driven-by-econ.aspx > ; “Egyptian man dies after setting himself 
alight”, BBC News - Middle East, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east- 12214090 > 
[both accessed 14 April 2011]. 
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ناهيك بالمنع AM aa al‏ 
الشيء الذي أسهم في جميع هذه الأنشطة وتقديم كثير من القوة التعبوية 
بالكلمة أو التواصل الإلكترونى كان عدد من المجموعات المتصلة من بعيد 
ولكن Lgl‏ قرم Ld‏ جماعات: gb‏ رة يبشع الان 
الرياضية» الذين تجمعوا مع النشطاء السياسيين المرتبطين بتنظيمات مثل : 
كفاية (الحركة المصرية للتغيير)» وحزب الغدء القسم الأغلب من الجناح 
الشبابي في حركة الإخوان المسلمين» والشيوعيين» وكذلك مجموعات 
ظهرت من احتجاجات سابقة مثل: حركة 5 أبريل - وهي شبكة أكثر منها 
aly. ke‏ ات إلبيم Globo!‏ الا غير الرسمية بوالمقطاء العاملين 
باستقلال عن اتحاد العمال المصري الرسمي الذي ترعاه الدولة. وكان هناك 
بعض التنسيق» ولكن كانت طبيعة الاحتجاجات والمظاهرات كما لو كانت 
جميعها تعمل بشكل أو بآخر في انسجام. كانوا يتتبعون أهدافاً مشابهة بطرق 
مشابهة وعلى وعي بطبيعة السلطة ومكمن خطورتها بل وموطن ضعفها. وكما 
كان الحال في تونس» كان آلاف المصريين ممن انجذبوا إلى الاحتجاجات 
قد اشتركوا في الخبرة نفسها ومن ثُمْ تلقّوا الدعوة إلى التجمع والتنفيس عن 
ومثلما أشار الأديب علاء الأسواني عند توجّهه لمخاطبة ما يقرب من 
ثلاثين Lil‏ من المتجمعين في ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من 
كانون الثاني/ يناير» كان عنصر الشباب في الحشد هو ما أثر cad‏ مشاهدا 
شباباً من خلفيّات مختلفةء لكنهم جميعاً يشتركون في الآفاق القاتمة من 
البطالة والتهميش سواء خريجو الجامعات منهم أو غيرهم. ورنت شعارات 
baw)‏ يسقط حسني مبارك!» و«الشعب يقول يسقط النظام!» في أرجاء 
الميدان» لتلخص عند كثيرين ما يجب تغييره قبل أي شيء وهو توقع تحسين 
حياة الناس في مصر”*"؟. وبكلمات المنظمين والمشاركين على حد سواء» 


(YY)‏ كانت هناك بعض التلميحات ob‏ خطط شرطة الشغب لمواجهة المظاهرات أصبحت 
معروفة» سواء عبر القرصنة الإلكترونية أو معلومات من الداخل. وهو ما سمح بمناورات» وإقناع 
الشرطة OL‏ المظاهرة ستحدث فى مكان ماء لكى يتجمعوا وليجدوا فى النهاية أن لا أحد هناك» بينما 

l l A us 
Alaa Al-Aswan, “Police alone can’t keep rulers in power. Egypt’s battle is on”, The (YA) 
Guardian, 28 January 2011. 


فإن مبارك وحاشيته» ly‏ ضمنوه من سيطرة حصرية على مصر على مدار الثلاثين 
سنة الماضية» لا يمكنهم التهرب من المسؤولية عن «التعذيب, والفقرء 
رالفساد: والبطالة4, كانت تلك هى الكلمات المليية الى امعختمت ل ك 
اھات الكامين والعشرين کی کار SUN‏ ایر رال أعلدت على 
الغا سوك Vy‏ من المتقوزاك: كانت تلك ھی الرسالة ال اعات بف 
a‏ مع تكف الالحتجاجاتء«جاغلة من رحبل سارك المطلب الذي لا تراتجع 
AS od ad‏ المقاومة المدنة الى استطاعت الالقاف حوله. كانت له قوة رمزية 
وكذلك داعيات مط على gurls! pla]‏ الذي كان قد بني حول شخصه . 


لهذا السبب نفسه ردت السلطات بشراسة» مرسلة شرطة مكافحة الشغب 
بغازات مسيلة للدموع ورصاص مطاطي» ومدافع cole‏ وأفراد أمن بملابس 
مدنية استخدموا القضبان والهراوات الحديدية لضرب المتظاهرين وحملهم 
على الخضوع وتمريقهم . . في اليوم الأول» ألقي القبض على أكثر من ثمانمئة 
شخص وقتل أربعة» ثلاثة منهم في السويس حيث كان القتال في الشوارع 
وحرق مقار الحزب الوطني قد قوبل بعنف مفرط. ولكن وفيما شكل قلقا 
للسلطات» تشبّث المتظاهرون بمواقعهم. أو انفضوا عنها وأعادوا تشكيل 
أنفسهم في أماكن أخرى» مشتبكين في معارك في أثناء الأيام القليلة اللاحقة 
التى أصابت مراكز المدن الرئيسة بالشلل. امستخدمت قرات الامن كميات 
هائلة من الغازات المسيلة للدموع وعنفاً مفرطاً انعكس على المتظاهرين ممن 
تجمعوا خارج مباني المحاكم» والفنادق التي يسكنها المراسلون الأجانب 
ومقار الأحزاب. وهذا ما ترك انطباعا طفيفا نظرا إلى تجمع الاحتجاجات 
بسرعة Sly‏ في أجراء كبيرة مين البلاد. كانت الإرشادات العملية حول 
as‏ ارد Aide‏ را کے AI Heil opi‏ کی فى لات 
الأثناء عبر منشورات مصورة» وعبر الإنترنت والبريد الإلكتروني. كانت 
الآرشافات تقدمل الملاس ال يعي ارتداؤها» tisy‏ الرة المعناة gle‏ 
نابل الغان المسيلة op pet‏ وكيفية عبد أساليب: الاجعراء الى استخدمها 
الشرطة وكذلك التجمّع للمظاهرات» واحتلال المباني والوسيلة الفضلى 
S‏ الشعارات لتحقيق gd as)‏ من ال 7 


_ Ian Black, “Leaflets being circulated in Cairo give blueprint for mass action”, (9؟)‎ 
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ظهرت أهمية كل هذاء يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من كانون 
الثاني/ يناير والذي أعلن «يوم الغضب والحرية». تجمع مئات الآلاف من 
المحتجين على مستوى البلاد وقوبلوا بالهراوات وقنابل الغاز المسيل 
للدموع» والرصاص المطاطي» ومدافع المياه والخرطوش في القاهرة 
والإسكندرية والسويس وغيرها من المدن الرئيسة. وتدفقت قوات مكافحة 
الشغب سواء بالزي الرسمي أو في ملابس مدنية إلى الميادين والشوارع في 
نضال بياني وواضح مع أعداد هائلة من المتظاهرين على احتلال الفضاء 
العام. وفشلت أساليب الردع اليومية ومن ثم لجأت القوّات إلى استخدام 
العنف المفتوح. سقط متات من القثلى على مستوى COM‏ والااف من 
الجرحى - كثيرون منهم فقدوا نظرهم بإصابتهم بطلقات نارية من أفراد 
الشرطة ‏ مع القبض على المئات. وعلى الرغم من ذلك» نهبت مقارٌ الحزب 
الوطني وأشعلت فيها النيران في المنصورة ودمياط والقاهرة نفسهاء وكذلك 
أحرق عدد لا حصر له من سيارات الشرطة. وفى الفترة المسائية» كان من 
الواضح أن الشرطة صارت عاجزة عن احتواء مات الآلاف والسيطرة عليهم 
في الشوارع» ناهيك بعدم قدرتها على منع مزيد من المواطنين الانضمام في 
مراكز المدن. فى القاهرة» على سبيل المثال» كان الضغط الذي لا يتوقف 
بن الأغداف» على الرغم فن ع قرات الأمن» قد أكسبهم محر كربرق 
قصر النيل» حيث مكنوا مئات الآلاف من العبور من الضفة الغربية إلى 
الشرقية من النيل ومن ثم فتحوا الطريق إلى ميدان التحرير. وقرب نهاية 
اليوم» كانت الشرطة وقوات الأمن قد أنهكت قواهمء فاقدين الحماسة 
والطاقة» وبدأت أعدادهم في التأرجح . 


cies,‏ وقع تطوّران مهمّان كان لهما أثر دال في التطورات اللاحقةء 
وهما: ظهور الجيش المصري في الشوارع وتقديم مبارك بيانا مختصرا على 
التلفاز أعلن فيه إقالة حكومته. كان لاستعراض الجيش قوته بتموقع 
المركبات العسكرية في الشوارع أن يثير استجابات متفاوتة وسط المحتجين . 
GLE‏ بعضهم من OF‏ هذا قد يكون تمهيداً لصراع عنيف ودموي على 


The Guardian, 28 January 2011; Kaif tathawr bi-hida’s [how to revolt peacefully], = 
<http://www.tahrirdocuments.org/wp-content/uploads/2011/03/international/archive/2011/01/ 
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الشوارع» فتعرضت دبّابة وسيّارتا حراسة بعد دخولها ميدان التحرير لهجوم 

فوري وأشعل المحتجون فيها النيران على الرغم من إنقاذ طواقمها. هذا في 

حين ch‏ بعضهم أن وصول الجيش تعد نقلة مساعدة» مستدلين بالدور الذي 

أداه الجيش في تونس تد سا أوضح قادته أنهو لن يطلقوا النار على 

مواطنيهم . وهذا ما Al‏ فى الغوازن Lees‏ تخلي بن علي عن السلطة وفراره 
من ااك 


بالمثل» كان هناك فى مصر من رأوا فى التدخل العسكري إشارة على 
أ جهان التمم الماد قد فل ah oly‏ مياراة Lalas del col‏ وغلن 
الفور ارتفع شعار «الجيش والشعب إيد واحدة!» وسمعت أصداؤه في أرجاء 
الميدان jes‏ - أيضا ‏ على لافتات عريضة. وهذا ما تردّد بقوة مضاعفة 
بعد ظهور مبارك المختصر على التلفاز ذلك المساء معلناً أنه كان سيقيل 
كر cata‏ و هدا على تجو مرن Dl‏ الحكومة ال فق لن م 
DU‏ وتز مو by UML al‏ على ذلك Go‏ هكترات SYY‏ 
إلى الشوارع في تحدّ لحظر التجوال الذي أعلنته السلطات. ودعوا telex‏ 
وحيلة واحدة إلى al‏ سارك ad‏ 


ف تلك اللحظة: كان Ske‏ رال cto]‏ عقرة ممحافظة من إلجمالى 
تماق رمشريق قدت capa oles SS‏ رول الج فى 
الإسكندرية والسويس حيث كانت الشرطة قد تخلت بشكل أو بآخر عن 
محاولة حفظ النظام. والحقيقة أنه في أثناء الأربع والعشرين ساعة اللاحقة 
كانت الشرطة ‏ حتى أفراد الشرطة العاديون المسؤولون عن المرور والحراسة 
في الأحياء ‏ قد اختفوا بشكل أو بآخر من شوارع مدن مصر وبلداتها 
الرئيسة. وقد تركت هذه الحركة الغريبة المصريين في حالة قلق حول أمن 
منازلهم وممتلكاتهم. ولكن هذا ما دفعهم دفعاً إلى تنظيم أنفسهم وتشكيل 
لجان مراقبة تابعة للأحياء تأمينا للأمن العام. كان الظن السائد وقتئذ أنها 
محاولة من وزارة الداخلية للضغط على المصريين بجعلهم يشعرون بما 
ستكون عليه الأمور في غياب قوات الشرطة المكروهة. وربما كان مقصودا 
بذلك - آيضاً ‏ التسبّب في عودة مئات الآلاف من المتظاهرين إلى بيوتهم 


The Guardian, 29 January 2011. (۳۰) 


لحراسة مصالحهم ضد النهب والسرقة. لو كان الأمر SUIS‏ فقد أتى 
بمردود عكسي مشهود. 


تواصل تجاهل حظر التجوال من GY‏ المواطنين في الشوارع» فيما 
الخد ميارك اة من Hl ols ll‏ س alk leg Gite‏ جار 
معتمدا ads‏ على القوات المسلحة للبقاء فى منصبه. فالشرطة والمؤسسة 
الأمنية التي ظلت تشكل جزءاً كيرا من ضرح نظام بات SEE‏ فى وجه اقره 
المقاومة المدنيّة المستدامة. فالسلطة التي كانوا يمثلونها لم تعد ملائمة لمهمة 
إعادة السيطرة على الشوارع» والميادين» والأماكن العامة في مصر. وتمييزا 
لهذا coed!‏ عين مارك أخيرا نابا cd‏ هو عمر سليمان. وهو ضابط حبش 
كان مق oF)‏ الشخصيات فى adore SSE‏ ركسا peel‏ ات Ai psa!)‏ العامة 
مل ١۹۹١ء‏ ولم يكن بالشخصية ABU‏ إذا كان الأمل كي CEM‏ ومن 
فورها ربطت شعارات المتظاهرين oul‏ مبارك وسليمان بطرائق سلبية 


على الرغم من SUS‏ كان تعيينه» إلى جانب تعيين جنرال آخرء هو 
ee |‏ وا للوزراء وعزل وزير الداخلية حبيب العادلي» قد بين 
للجماهير أن ثمة تحولاً خطيراً في السلطة قد حدث في القمة - Ves‏ سببه 
جهدهم وقدرتهم على مقاومة التخويف والعنف الذي كان جزءاً كبيراً من رد 
الفعل المعتاد من السلطات على أي نوع من الاحتجاج أو المعارضة. ٠‏ ودفع 
بعضهم ob‏ ثمة انقلابا عسكريّاً قد وقع. وأن مبارك من تلك المرحلة 
فصاعدا كان ee‏ السلطة تتفلت من بين يديه» حتى في دائرته الداخلية. 
وهذا ما أفاد بأن النزاع الحقيقي على الرغم من استمرار تركيز المطالب على 
رحيل مبارك» كان قد أصبح بين المتظاهرين والقوات المسلحة. فكان عزله 
الأفضل سواء كان الشعب والجيش يعملان معا في حالة انسجام مثلما 
اوخت الشعارات أو ى غير als‏ فكان oi ao‏ المظاغرات الحاشدة أن 
يواجه القوات المسلحة بتحدٍ مباشر فيما يتعلق بإعادة الاستحواذ على الفضاء 
العام في مصر . 


في البداية» بدا أن القوات المسلحة قيلت هذا التحدي على محمل 
الجد عندما انتشرت الدبابات في اليوم التالي مباشرة في قلب القاهرة وفي 
مدن أخرى. وحلقت طائرات «أف OI‏ (۴16) على ارتفاع منخفض على 
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طول الل Leb th‏ مخفا للآلاف فى هيدان التحرير.. les‏ الرعم من 
هذا As geen‏ = 0 كان من 6 6 الأعداد me‏ 
المتشجعين بعزل وزير الداخلية E‏ القريب من الميدان» حيث 
فتح ضباط الشرطة والمخابرات النار عليهم مما أثار المتظاهرين لقصفهم 
بالنيران وأخيرا تم إخلاء المبنى . 


في الأيام dam UI‏ لم يظهر الجيشء > على الرغم من تطويقه الميدان 
وحراسته المباني T oll‏ مشتورع )5( A‏ ميل لقتل 
المتظاهرين. على العكس من ذلك» مع تلاقي کرات الآلأف من 
المتظاهرين في ميدان التحرير» كان الجنود مرتاحين سواء فى الميدان أو 
ها واجير ا اشرات حافت فى الانتكتدرية والسريس والستصور: 
ودمتهور. وعددما أعلنت قيادة القرات المسلحة فى مساء الحادي والثلائين 
من انون pls / sll‏ أن الجيش لن يستخدم القوة لاسكات مطالب الشعب 
«المشروعة» شجع ذلك كل من كان قد اتخذ خطوة محفوفة بالمخاطر على 
تحدي سلطات الشرطة والجيش لإثبات وجهة نظرهم. ومثلما قال أحد 
المتظاهرين وقتهاء «لقد تخلص الناس من خوفهم» وكان أثر ذلك في رفع 
المعنويات واضحاً لا يحتاج إلى كثير من Mase‏ 


في غرة شباط/ فبراير» بعد أسبوع من المظاهرات الأولى الأصلية» 
خرج ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن إلى الشوارع في ربوع مصرء 
مستعيدين الأماكن العامة ومظهرين meis‏ بأجسادهم وأصواتهم ‏ من بين 
الشيعارات الركيسة وها Le‏ بع Lal‏ - غلى SSSI‏ العريضة» كان 
«ارحل!»2 بتكرار لا يتوقف . دو عدد المتجمعين يومها في ميدان التحرير 
يقارب المليون متظاهرة ومتظاهر» ذلك الموقع الذي أصبح المركز ier‏ 
للانتفاضة. وبثّت وسائل الإعلام العالمية في مصر والعالم صور هذا البحر 


The Guardian, 31 January 2011; “Istimrar al-muzahirat bi-il-suwis” [dem-onstrations continue (Y \) 


in Suez] al-Masry al-youm, 31 January 2011, <http://www.almasryalyoum.com/node/307911 >. 


١55 


المائج من المحتشدين» فيما واصلت هواتف المحمول تسجيل هذه اللحظة 
من التحذي والتضامن ناقلة إيّاها إلى أرجاء البلاد الباقية. أصبح الميدان 
نفسه بؤرة لا للاحتجاج والتظاهر فحسب» بل - أيضا ‏ للجدل والترفيه 
والمؤانسة. نصبت oles‏ الطعام السريع» سبقتها النقاط الطبية» وحلقات 
النقاش والجدل» وعشرات من خيم الإيواء لمن قضوا الليل في الميدان ‏ 
إحدى الخيام كتب عليها «بنسيون الحرية» باللغتين العربية والإنكليزية ‏ وكان 
عاك Gl dee‏ من الجراقد dey gv aly tees‏ مجان .. ويتعبيو الرواقة Soli‏ 
سويف» التي كتبت بانتظام حول مشاركتها في مظاهرات ميدان التحرير» «لقد 
تجمّعناء كأفراد» في مشروع تعاوني ae‏ وكان الهم الرئيس عند 
المتظاهرين هو عدم فقدان الزخم حتى بعد أن كانت التغيرات قد بدأت تأخذ 
مجراها في قمة الدولة. وذكرت (إسراء عبد E‏ كعضو في حركة 1 
أبويل» ae VP‏ أن سرد الاد إلى ها قل أن ر سار . 


كان هذا كله قد أصبح أكثر من ضروري نظراً إلى ما أعلنه مبارك من 
أنه سبتقاعك فى أيلول/ peta‏ 5311 افقلا عن الاستتهاة تركس A shall‏ 
ald psp‏ لكل pals ad‏ ایل و Fat Wy‏ فى gee‏ بدا wi‏ 
الرئيس حواراً مع بعض ممثلي الحركات الاحتجاجية”*". وكان الخطر في 
أن يزول زخم الاحتجاج والمقاومة» نظراً إلى أن تنازلات من هذا النوع قد 
تكون كافية لإقناع بعض الناس بأن المبادئ الرئيسة تحققت. وفي هذه 
المالاسيات» قد يكون من الصعب تحقيق إعادة حالة الإقبال من المتظاهرين 
التي كانت تحققت حتى ذلك الوقت. وللسخرية» فقد كانت الحركة التالية 
من داخل النظام هي إنهاء الاحتجاجات باستخدام عنف مفرط وهو ما جاء - 


تحديد يدا - بمردود ace‏ معیدا شحن المظاهرات . 


ففي الثاني من شباط/ فبراير التقى OY‏ ممن زعم أنهم «مؤيدو مبارك» 
Olive ee‏ التحرير مسلحين Olea‏ وهراوات حديدية وحجارة» وشوا چوا 
lace‏ على NI‏ المتجمعين فى الميدان. ويذا أن الجنود المحيطين بالميدان 
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BBC News - Middle East, 1 February 2011, < http://www.bbc.co.uk/news/ mobile/ (Y£) 
world-middle- east-12331520 > [accessed 6 February 2011]. 
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كانت لديهم أوامر بتر كهم يمرول» وهبطت هذه المظاهرة التي رعم أنها 
عفوية من المخلصين إلى الرئيس على المحتجين؛ مستحدمين الخيول» 
والجمال مدفوعين من دون تنظيم بهدف طرد المحتجين من الميدان. ورد 
المحتجون على الهجوم وجرت معارك في الميدان وحوله Bad‏ ساعات » 
النهاية نجح المعتصمون في الميدان في طرد المتهجمين ووضعوا متاريس . 
كما أمسكوا بعدد من «الهجامة» ووجدوا أن كثيرين منهم أعضاء في الشرطة 
والأمن بملابس مدنية أو تابعين للخدمة المدنية داخل جهاز الشرطة» وقد 
نقلوا بالحافلات للتعبير عن ولائهم للنظام المترنح. تعثر هذا التكتيك» 
عد le‏ أنه کان تغط اا aly‏ سق Bes‏ شاا فى ال 
ونيا نذا كآنه مار لافار خم الات العسكرية اليواو CISA:‏ 
المركبات العسكرية متاريس تفصل الطرفين ثم تحركت ضد مؤيّدي مبارك› 
طاردة إِيَاهم من الجسر العلوي الذي كانوا يهددون من خلاله المعتصمين فى 
esses‏ 

أعاد هذا Jp!‏ فى الأحداث شحذ المظاهرات» فعبّر الناس عن 
غضبهم من الطرق التي استخدمها النظام» مبيّنين أنهم كانوا عازمين على 
التالى ليكون «جمعة الرحيل» فاحتشدت أعداد هائلة في الميدان ولكنهم 
خرجوا  Lai‏ - فمعات AYY‏ إلى شوارع الإسكندرية. وبورسعيد ورفح 
والإسماعيلية والزقازيق والمحلة الكبرى وأسوان وأسيوط. في طول مصر 
وعرضهاء كان هناك ملايين استعادوا الفضاء العام في مدن مصرء مظهرين 
تخاول الوقوف ضد هذا المد من الشعور الشعبى. 

كان المحتسجون هنا يخاطبون القيادة العليا للقوات المسلحة» وقد قام 
ممثل هذه القيادة الرئيس» المشير محمد حسين طنطاوي» الذي خدم طويلا 


The Guardian, 3 February 2011; “Egypt PM “Sorry” for violence”, Al Jazeera website, (Y0) 
3 February 2011, <http://english.aljazeera.net/news/middleeast/201 1/02/201123133551858568.html > 
[accessed 6 February 2011]. 
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كوزير للدفاع. بلفتة عندما زار الميدان» وكان هدفه الظاهري هو التحدث 
إلى جنوده» ولكن - أيضاً - كي يُرى وهو يتحدث إلى بعض المتظاهرين. 
وقتئذ - Lal‏ - أخبر رئيس الوزراء هيئة الإذاعة البريطانية  )88©(‏ القسم 
العربي «في الواقع لقد تنخى الرئيس بالفعل» ونحن في حاجة إليه في خلال 
الشهون PUR) deel‏ ولك GI‏ رغة كات المقاومة فى alash‏ 
مارك كان عر كيا al‏ الدع الا تر Sth‏ السكريةه وان 
المسؤول عن كل شيء. وهم في ذلك كانوا على وعي لا بالخلافات Jel‏ 
المؤسسة العسكرية فحسبء بل - أيضا ‏ التوتر المتزايد مع الداعم العسكري 
الرئيس» وهو الولايات المتحدة. فكانت المظاهرات الحاشدةء والتغطية 
الصحافية العالمية والأعداد المتزايدة من اللافتات التى ظهرت باللغة 
الإنكليرية - fee‏ الملصقات التى انتشرت فى كل مكان ter‏ «انتهت (An)‏ 
هيدف العوسوية See‏ ' المولة جل كذلك silty Ce Gaels‏ 
الركيس Sol bs!‏ ا عن الحاجة إلى «تغيير COS‏ وسط شائعات 
حول جهود أمريكية لتأمين JUSI‏ فوري للسلطة من مبارك إلى سلطة ثلاثية 
عسكرية. 


الركيس الذى old!‏ فى دولة الأمن الوطتى فى مصرء كان عمر سليمان محل 
اتات عميق . ولم يكن من المفاجئع أن تتوقف جهوده في التفاوض مع 
المتظاهرين بيّنوا مهاراتهم في الحفاظ لا على روح المقاومة فقط» بل أيضا 
- روح التعاون المنظم في ميدان التحرير وعلى مستوى البلاد. فتصرّفت 
التنظيمات المحلية بطرائقها deb‏ وبدأت في إظهار أن المشكلة لم يعد 
من الممكن رؤيتها على أنها «مشكلة أمنية» ومن ثم التعامل معها على هذا 
eel‏ 


على العكس cubs‏ أصبح Olt.‏ المح ير صورة رمزيه 9 59 64s‏ وفي 


BBC News - Middle East, 4 February 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/ world- (¥1) 
middle-east-12362826 > [accessed 6 February 2011]. 
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الوقت نفسه آلية للاحتجاج الشعبي. كان شيئاً أشبه بمجلس شعبي في حالة 
انعقاد دائم. وفي elit‏ التهار» ترداد site‏ إلى مات الآلاف» وفي SUI‏ 

تهبط إلى بضعة آلاف ‏ بما يكفي لشغل المركز الرئيس ومداخل الميدان» 
ا الجر گات e‏ لضمان عدم تحركها فجأة لتطهير 
الميدان في وقت ele‏ من الليل. Ore:‏ منصة في أحد أطراف الميدان» 
سامحة للناس بتنوعهم مخاطبة الجمع المحتشد أمامها e‏ فضلاً 
عن شد مساحة كبيرة من | الأقمشة البيضاء في الخلفية لتكوين شة يمكنهم 
lye Iya‏ ل ا al,‏ 
الميدان هو المكان الذي سيصادق فيه على أي اتفاق يبرم مع نائب الرئيس 
بالتزكية. ما لم يكن الاتفاق مرضياً للمطالب الرئيسة المشتركة بين معظم 
الموجودين ب الرحيل الفوري لمبارك» وجل البرلهان»: والإفراج قو 
المساعيق السياسيين» وإتفاء العمل بقوانين الطرارئ الى le‏ تافنة di‏ 
عام ١‏ - فلن تلقى أي فرصة للقبول. 


كان الحفاظ على هذه الآلية dng‏ قطاع عريض من المصريين : همان 
(ile!‏ أصحاب المحال» المنتمين cal‏ جميع قطاعات الطبقة المتوسطة. 
خريجين › وعاطلين عن العمل يتجمعون بانتظام في الميدان. كانت روحهم 
المعنوية مرتفعة بحكم ما أدركوا تحقيقه من مجرّد الوقوف في الأماكن العامة 
وشغلها وإجبار السلطات على أخذهم في الاعتبار. وقد استمدوا قوة من 
المواد الترفيهية والمناقشات والأداءات والعروض والهتافات التى وجدت 
إيقاعها الخاص وأعطت الانطباع ou‏ الحياة الشعية المصرية ا مها كاتنت 
حاضرة فى الميدان. شبك المسيحيون والمسلمون أذرعهم بعضها ببعض في 
إشارة عن تضامنهم كمصريين › منظمين انفسهم ليحرس كل فريق الاخر في 
eksi‏ الصلاة. وتحت لافتة عريضة كتب عليها اشيخ وفسيس برحل 
الرئيس 6H‏ دعا المصريون مسلمون ومسيحيولد z)‏ سقوط مبارك . مجموعة من 
الشات يحملون oe Fai Siar Use‏ يسيرون جيئة وذهاباً في الميدان 
دم معلقة شتا في أعمدة الإثارة تقل مارك وآخرين من المرتبطين Som‏ 
اب ا e‏ لا الما ومثلما قال أحد 
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المشار كين ويدعى bool)‏ محمود)» a>‏ المراسلية الأجانب parle)‏ كل 
بوه إلى أن يزحلء oY‏ أعرف «egy WT OV‏ .. فعشدما توقفنا عن 
gel‏ ف Lal eke‏ سنرب" . 


على الرغم من التوجهات المطمئنة نوعاً ما من القوات المسلحة, Gb‏ 
هشاشة عدد كبير من الناس ممن تجمعوا في مكان واحد كانت تعني أن 
هناك حاجة إلى الحفاظ على الزخم فيما وراء ميدان التحرير. ففي أثناء 
المظاهرة الأكبن في الميدان» يوم eee‏ مخ شباط/ فبراير كانت هناك بالمثل 
مظاهرات أخرى كبيرة في خمسة وعشرين موقعاً آخر في مصرء وكذلك 
المشاركة الواضحة والمتزايدة للاتحادات العمالية في مواقع استراتيجية رئيسة 
في النقل. ومدن القناة» ومصانع القطن وصناعات الحديد والصلب. Say‏ 
نائب الرئيس الجميع من دون جدوى على العودة إلى العمل وإنهاء الأزمة. 
ومن دون حكمة منه أرفق هذا Eal‏ بتهديد مستتر بفرض الأحكام العرفية 
قائلاً : «لا نريد التعامل مع المجتمع المصري بأذوات بوليسية). والحقيقة» 
als‏ جا له ند يدا ل ساود Lied‏ : زادت أعداد المقبوض عليهم وزعمت 
السلطات أنهم نشطاء وأجريت معهم تحقيقات بوساطة TN el‏ 
هذا ما وسّع مجال الأنشطةء فانتقل المحتجون إلى مبنى البرلمان المصري 
وین أن هذا من ضمن الأهداف. والأهم من ذلك تزايد أعداد العمال 

ممّن دخلوا في إضرابات تعاطفاً مع مطالب المتظاهرين» بما أصاب 
الاقتصاد المصري بالشللء > ظلت البورصة مغلقة وسرعان ما انضمٌ سائقو 
النقل العام والمحامون وعمال النسيج وغيرهم إلى الإضراب. 


أمام هذا الحائط الصلد من الاحتجاج» تصرّف الجيش» ففي حركة 
L 54s‏ بالانقلابات التي ضربت العالم العربي في القرن العشرين اجتمع 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة (تحت قيادة المشير طنطاوي وفى CLE‏ 
مريب للرئيس مبارك) وأصدر البيان رقم واحد في العاشر من شباط/ فبراير 


Chris McGreal, “Mubarak is still here, but there’s been a revolution in our minds”, (YY) 

The Observer, 6 February 2011. 

Amnesty International, "Egyptian military urged to halt torture of detain-ee’s, 17 (YA) 
Feburary 2011, <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/egyptian-military-urged-halt-torture- 
detaines-201 1-02-17 > [accessed 27 February 2011]; The Guardian, 10 February 2011. 
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Ving‏ من إعلان الأحكام العرفية» أكد المجلس الحقوق المشروعة للشعب 
وذكر أن المجلس سيظل في حالة انعقاد دائم «لحماية الأمة وإنجازات 
الشعب المصري العظيم را ثم أعلن وقتها أن الرئيس سيلقي 
as UL‏ المضاء بوكر جا Ugh lah She ye We lt‏ تلع مات 
الآلاف من المصريين في ربوع البلاد معتقدين أن تلك هي اللحظة التي 
pes‏ سيستسلم فيها مبارك متخلياً عن الرئاسة. وكان الإحباط في انتظارهم . 
ES‏ كرر ما قاله من أنه لا ينوي التنحي» 455 سيسلم 
سلطات بعينها إلى نائبه. وقتها ظهر نائب الرئيس وطلب من الجميع الرجوع 
إلى منازلهم وعملهم - وألا يستمعوا إلى المندسين» مروّداً ما أشار إليه مبارك 
أن مطلب التنخي دخيل علينا من الخارج. وكان لهذه الأداءات أن تحتم 
نهاية مبارك وكذلك نائبه . 


في ربوع مض كانت الدعوات إلى أكبر مظاهرة على الإطلاق لتتم في 
اليوم التالي مباشرة» الحادي عشر من شباط/ فبراير» كان الناس في غضب 
شديد لما سمعوه لتؤّهم . وفيما هم عاجزون عن منع هذاء» وجدت وحدات 
الجيش المعيّنة في المباني العامة نفسها محاصرة وأقل عددا بكثير من مثا 
الآلاف من مواطنيها. عزل المتظاهرون مبنى الاتحاد المصري للإذاعة 
والتلفزيون في القاهرة» وأعلنوا الاعتصام خارج القصر الرئاسي والتقوا 
kts‏ الآلاف لیس في ميدان التحرير فقط» بل في أنحاء البلاد كافة» جميع 
الأماكن العامة التي شكّلت إلى حدّ كبير جزءاً من احتجاجات الأسابيع 
السابقة. ورأى المجلس العسكري أنه لم يكن بالقوة التي تؤهله لمواجهة 
هذه الحركة الجماهيرية» فعقد جلسة طارئة. وفي غضون ساعتين› 
نقل مبارك جوا مع عائلته إلى مقرّه الخاص في فيلا شرم الشيخ› وفي عصر 
ذلك اليوم Yb‏ نائبه على شاشات التلفاز معلنا في أقصر بيان ممكن أن 
الرئيس مبارك قد تخلى عن الرئاسة مسلماً السلطة إلى المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة» بقيادة المشير طنظاوي: اصبح ple!‏ ملاك السلطة 
التنفيذية العليا في مصرء وانطلقت الاحتفالاات في ربوع البلاد وهدرت 
صياحات وهتافات هائلة في ميدان التحرير وغيره من الأماكن. وهذا ما 


Egypt State Information Service, 10 February 2011, <http://www.sis.gov.eg/En/ (Y4) 
Story.aspx?sid = 53690 > [accessed 5 July 2011]. 
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لخص الشعور بالإنجاز لدى من شاركوا في هذه التظاهرة الضخمة للمقاومة 
الملقية weer svn)‏ التي لا يوازيها حدث في تاريخ مصر: «قاومنا. 
وفعلناها)” د" 


كانت فى الحقيقة مخضلة اسعكثناتية» ولكن معلما أدرك كرون ممن 
ار کرای تل عاف لم يكن سكن الرئيسء کل ما ظير يد من 
دراماء سوى البداية. كان التحدّي الحقيقي في محاولة ترجمة هذا النوع من 
السلطة الشعبية التي شوهدت في جميع مدن مصر في أثناء تلك الأسابيع 
القليلة إلى تغيّر جوهري رغب به كثيرون. كانوا على وعي بأن طنطاوي 
وغيره من أعضاء المجلس العسكري أنفسهم عملاء وزملاء على مدى فترات 
طويلة للرئيس المتنخي ومن ثم كانوا موضع شك بأنهم سيشرفون على 
تغيّرات راديكالية في توزيع السلطة. لذا؛ وعلى مدار عام ١٠١۲ء‏ كان هناك 
تكرار لاحتلال ميدان التحرير ومظاهرات كبيرة في مدن مصرية أخرى. ولم 
يكن لهذا أن يعادل بأي حال من الأحوال مظاهرات كانون الثانى/ يناير 
وشباط/ فبراير» ولكتها غالباً ما جلبت أعداداً كبيرة إلى الشوارع لإغلام 
المجلس العسكري بحجم الاستياء العام من حالة التأخير والعزوف الظاهر 
في محاكمة كثير من الشخصيات القيادية في حكومة مبارك» بمن فيهم 
الرئيس نفسه وابنه. وفي غياب البرلمان» ا Li‏ انتخاباته التي كانت 
كن کات ly‏ في الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى كانون الثاني/ ينايرء 
كات قي العالب كينا تر حاتت هده ae‏ اليرة قن مكلت ور نر 
كلها . 


Let‏ لم يكن للزخم أن يتواصل على منوال ثابت» لأسباب ليس 
أقلها الصعوبات الحتمية التي واجهها عامة الناس في محاولة الجمع بين ما 
يجري وبين متطلبات حياتهم اليومية. كذلك أصبح من الواضح أن الأجندات 


The Guardian, 11 February 2011. (£+)‏ 
ذكر تقرير للجنة تحقيقات رسمية في مصر أنه في خلال انتفاضات كانون الثاني/ يناير - شباط/ 
قبراير أعلن عن ALY ee‏ من المدتيين gal‏ وسكين من رجال Gh AN‏ على يفوي البلاذ. dae Ul‏ 

Airaid الجر‎ 
“Egypt unrest: 846 killed in protests - official toll’’, BBC News - Middle East, 19 April 2011, 
> http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13134956 > [accessed 25 April 2011]. 
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والقضايا السياسية المختلفة كانت تحمّس قطاعات مختلفة من عامة 
المصريين . ومن هنا أصبح العركيو الأصلى على التخلص من مبارك asi‏ 
اختلافات في الرأي. وهذا ما أبقى على إمكانية التعبئة والحشد» على غرار 
فا te‏ فى تان ريل LG ole Lace TeV‏ القرى ql‏ إلى 
من الأصعب المحافظة على هذا الأداء» مثلما حدث في أواخر حزيران/ 
يونيو TH)‏ عندما خرج عشرات الآلاف» وليس مئات الآلاف كما هو 
معتاد» إلى الشوارع احتجاجاً على الفشل في مقاضاة ضباط الشرطة 
المسؤولين عن قتل ما يقرب من 8٠١٠‏ مصري في انتفاضة يناير ‏ فبراير. 
وحقيقة وقوع ما يقرب من الف جريح في اليومين اللاحقين من هذه 
المظاهرة do‏ على أن المجلس العسكري قد زاد شعورا بالثقة فيما يتعلق 
بقدرته على استخدام القوة عندما كان الهدف هو الدولة الأمنية نفسها. وهذا 
ما تبيّن بوضوح أعلى في نهاية تموز/ يوليو من العام نفسه عندما تجمّع GY)‏ 
من المتظاهرين مرة أخرى فى الميدان من أجل مسيرة احتجاجية تتجه إلى 
وزارة الدفاع . ولم تواجه هذه ال بمجرد صفوف صلدة من الجنود ممن 
سدوا الطريق على النتظاهرين: بل ee ot‏ أيضا د إلى ع شدي من 
«البلطجية» ممن حاصروا المسيرة من جميع الجوانب» مسلحين بالحجارة. 
والقضبان الحديدية؛ والمطاوي/ السنج/ السكاكين”' **. 


لا شك في أن محاولة الاحتجاج على طرائق المجلس العسكري ونيّاته 
أثارت مشاعر مختلطة في مصر. فعلى الرغم من زوال الثقة فيه باعتباره بقايا 
متسلطة للنظام القديم» رأى آخرون فيه الكفيل بإرساء النظام والجهة التي 
ستضمن الانتخابات العامة القادمة والإشراف عليها. كانت code‏ بلا (ALE‏ 
الرسالة التي نقلها إعلام الدولة. فقد غازل الإعلام الليبراليين الجدد في 
أعقاب خلع مبارك» ولكنه سرعان ما عاد في غضون أسابيع قليلة ليكون 
المتحدّث الرسمي للسلطة التنفيذية العليا في الدولة. وكان الرد على هذا من 


Ingo Gilmore, “Egypt erupts into new violence as dozens injured during Cairo (41) 
protest”, The Guardian online, 24 July 2011, <http://www.guardian.co.uk/world/201 1/jul/24/ 
egypt-violence-tahrir-square-protest > [accessed 12 October 2011]. 
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ناحية جزئية أن تجمّع المصريون الأقباط بالالاف: واتضم لبهم كرون من 
مواطنيهم» للتظاهر خارج مبنى الإذاعة والتلفزيون في بداية تشرين الأول/ 
| كوس . كان احتجاجهم من ناحية على فشل المجلس العسكري في تأمين 
الكنائس المصرية ضد الهجمات (أحرقت عدة كنائس في الأسابيع السابقة) 
ومن ناحية أخرى على التغطية المنحازة من إعلام الدولة. وجاء رد فعل 
قوّات cp VI‏ بما فيها الجيش» شديد العنف» مستعينين في ذلك بدعم 
ol te‏ البلطجية المسلحين؛ الذين صوّرهم إعلام الدولة بأنهم «مواطنون 
معنيون». وتعرض المتظاهرون للهجوم وتفرقوا مخلفين وراءهم نحو سبعة 


kd 


ET وشات الع‎ Wd tes 
لم يكن لهذه الأحداث سوى مضاعفة عدم ثقة كثيرين من المصريين‎ 
واستيائهم من الطريقة التي كان المجلس العسكري يتصرّف بهاء استياءً‎ 
فى تشرين الثانى/‎ le اتتخابات‎ dyal وسخطاً ظل فى تصاعد حتّى حلول‎ 
ادو كنك سارل‎ oi قوير ر و اور الا‎ 
من المراقبة الديمقراطية‎ dod استباق الجدل الدستوري باقتراح تدبير من شأنه‎ 
الفيتو/الاعتراض على‎ Ge على القوات المسلّحة بل ومنحهم إن أمكن‎ 
الدستور المنتظر. وكان لهذاء إلى جانب إدراك أن الجدول الزمني لتسليم‎ 
المجلس العسكري السلطة إلى سلطة مدنية لن يحدث حتى وقت متأخر وصل‎ 
بعد الانتخابات الرئاسية المقررة» كان لهذا أن يعيد مئات‎ oT إلى عام‎ 
الألاف من المصريين إلى ميدان التحرير والميادين الرئيسة في الإسكندرية‎ 

مدن آخرى في الثامن عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر. 

وفيما قد يكون أملاً في منع التجمّعات الجماهيرية الضخمة التي كانت 
نافذة التأثير في بداية العام» تحرّكت قوات الأمن ‏ شرطة مكافحة الشغب 
مدعومة بوحدات الجيش - سريعا إلى الموقع واستخدمت العنف المفرط Lo‏ 
المتظاهرين. تسبّب هذا في وقوع عشرات الإصابات في PENI‏ القليلة 
الأولى» وهو ما لم يخدم سوى في نزول مزيد من الناس إلى الشوارع. 
وحاول المتظاهرون في القاهرة اجتياح مبنى وزارة الداخلية» الذي كان لا 


“Cairo clashes leave 24 dead after Coptic church protest”, BBC News - Middle East, 10 (£ Y) 
October 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15235212 > [accessed 20 October 
2011]. | 
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يزال معقلاً لعناصر النظام الأكثر عنفاً وقمعاً. وتحوّلت الشعارات وقتها إلى 
الدعوة باستقالة المشير الطنطاوي والمجلس العسكري. وتطوّرت المعارك» 
بالحجارة والمولوتوف من المتظاهرين يقابلها ا المطاطي والخرطوش 
الذي أطلق 8 وجوه المتظاهرين› Susi‏ عن سحب الدخان من القئابل 
المسيلة للدموع ودقعة: Bhi‏ ی من المستخدمة في بداية العام. . وفي 
فلك الأقتاء» Roba! GBS!‏ مواقي بالقرب من رزارة AMET‏ سطاقين الثار 
gle‏ كل من th‏ ين ای .. وفي أثناء تلك الأيام: فتل ما يقرب من 
خمسين laki‏ . استقالت الحكومة المدنية» وبدا الأمر gaps‏ من ops!‏ 
في الميدان» مع خطورة الموقف» أنهم اقتربوا أخيراً من elel‏ ما بدؤوه من 
عمل في كانون الثاني/ يناير. وبحسب تعبير إحدى المتظاهرات» وتدعى مي 
عدلي»» التي كانت تنقل الأحداث: «نزل الناس من منازلهم إلى الشوارع 
لينضموا إليناء فقد أطاحوا برأس النظام مرة» وهاهم يعودون OVI‏ إلى صرب 
AM ct.‏ 


على الرغم من ذلك» ظل المجلس العسكري في السلطة وتفرّقت 
المظاهرات في نهاية الأمر ote yl ae‏ قليل في الميدان. وعلى 
الرغم من جلب المظاهرات ok,‏ الآلاف تعاطفاً. فشلت في الوقت نفسه 
في تكرار ما شهدته البلاد في بداية العام من إشعال انتفاضة تغطي سائر 
مصر . . وهذا ما قد يرجع في جزء منه إلى أن صورة القوات المسلحة» التي 
يعرّزها edel‏ الدولة.» كانت ما ال سيا إيجابية في نظر كثير من 


ee ee ee ee i المصرسن‎ 


العامة الوشيكة Gbladl ye e‏ قن Sd)‏ على Sell‏ من 
wills‏ فإن كثيراً ممن اشتركوا ربما في عدم الثقة في الدولة التسلطية اعتقدوا 


على الرغم من ذلك أنه من الحتمي تحريك الجدول الزمني الانتخابي» 
و الو ‘aie‏ جا جنات على له ترم 
كبا OLY!‏ السلمين وغيرحم من ORY‏ الاسلامية من رجوا تحقيق 


Jack Shenker, “Tahrir Square crowds vow “Fight to death’ for end of military rule”, (6T) 
The Guardian, 21 November 2011, p. 4. 
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مكاسب جوهرية في الانتخابات المنتظرة. الطريقة يقة الفضلى لضمان التسليم 
السك Pie tel, as‏ 


بهذه الطريقة» اكتشف المتظاهرون في ميدان التحرير وغيره من أماكن 
فى تشوين pets | ll‏ وكانوة الأول حمسي Ys ١5‏ حدود التظاهر 
الما aai E‏ فلم يكن الأمر مجرد تناقص العدد وعدم بلوغه أبداً ما 
أملوه أو أن السلطات العسكرية كانت قادرة على استخدام العنف المبالغ 
ومستحدة cad‏ كما بدا من دون محاسبة» بل كان eV‏ أيضاً ‏ أن الوضع 
العام قد تغير بطريقتين مهمتين. فمن ناحية» تغيّر «الجمهور». ففي بداية ذلك 
العام» ŠÍ‏ هذا الجمهور نفسه Uje‏ بل Gols‏ بطرائق UES‏ ونافذة خلع 
مبارك» مقسماً النظام ومكذباً مزاعمه بسلطانه العام» ولكنه الآن» أي 
الجمهور أصبح منقسماً على نفسه. فعلى مدار العام» كانت الأجزاء المكوّنة 
للكتلة التي استخدمت التظاهر الجماهيري بفعالية نافذة» قد انقسمت. فكان 
كل فريق يتبع أهدافه الخاصة» مطوّرا استراتيجيته للإفادة من الوضع الجديد 
للسياسات المصرية. ومن gel LeU‏ وعلى الدرجة نفسها من الأهمية. 
كانت حقيقة أن مستقبل الانتخابات والمؤسسات du LSI‏ وقتها وعدت بفتح 
أنواع جديدة من المساحات العامة للمواطنين المصريين. 


لم يكن من جنوا مكاسب في الجولات الأولى من الانتخابات - بشكل 
رئيس الحربين oe Y‏ الحرية والعدالة» والنور ‏ على استعداد لقطع. 
دعك من تعلق عملبة بدت WE‏ وضعت لمدهم بأغلبية ساحقة في البرلمان 
الجديد» بكل ما قد ane‏ ذلك فيما يتعلق بضياغة الدستور الجديد. ISE‏ 
هم Lal.‏ - قلقين من السلطة الراسخة من فرق الضباط ومؤسسات المجلس 
العسكري: bey‏ الرغم من ذلك رفضوا إعارة تأييدهم الجماهيري 
للاحتجاجات الجماهيرية المستمرة في نهاية العام. حتى عندما أثار عنف 
القوات المسلحة المفتوح موجات جديدة من الاحتجاجات Lo‏ المتظاهرين 
الباقين ‏ كما كان الحال في المظاهرة الحاشدة يوم الثاني والعشرين من 
كانون الا ول دیسم قد أعمال القتل في الأيام القليلة السابقة doy‏ إهانة 
opi‏ للمتظاعرات على الملا رففت الأحزاف الأسلاهية تابيد 
الاحتجاجات . 
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مع ذلك» كانت هناك محاولة المععاذة ee‏ الي ميري 
Go Lebel‏ سزيران/ TNT sop‏ ت ASF‏ من أحكام القضاء israel‏ 
والنجلس العسكري» وها فى حل مجلس الشعب الي c bae‏ مؤكدا 
ذلك أهمية | الجيش الرئيسة في أي إرساء مستقبلي للدستور» cer‏ ا نشك 
في فوز مرشح الإخوان بالانتخابات الرئاسية. وأمام ادیال أن يكرت نظام 
السلطة المتسلطة القديم» المدعوم من الجيش قد فرض نفسه» تجمع قات 
الآلاف هن المواطتين قن مبنان العشرير ليشتدزا مي ee‏ جمهورا 
Wubi‏ > می الفضاء العام . وقي Ole‏ المؤسسات النيابية» ظهر هذا 
ce E‏ يمدو بها Sas BENS‏ 
الأحداث منذ خلع مبارك» كانت مهمة محفوفة بالمخاطرء دعت إلى القمع 
العنيف وريما الالقسام الى Spe‏ الجماهير المصرية نفسها. والحقيقة. 
أعلن محمّد مرسي ‏ مرشّح الإخوان ‏ الفائز وأصبح أول رئيس منتخب 
بو اطا لمصر. ومع ذلك» ols‏ الاحتلال الجماهيوي الحاشد للفضاء 
العام تدعمه Ob Sd‏ بدايات عام ۰۲۰۱۱ کا ia U3‏ على راس الدولة 
بالطبيعة المشروطة لسلطتهم . 


البحرين: العائلة» والطائفة. والسلطة 


على غرار ما نجحت فيه انتفاضة المقاومة الشعبية في تونس كانون 
الثاني/ يناير 7٠١١١‏ في منح الأمل وكذلك الإلهام للمصريين» نجحت انتفاضة 
els ai pat‏ قر ب الا sil] adi‏ ع التحرية البتاغط فيها 
مارسه من تعبئة وحشد على الطريقة نفسها. كانت هناك جملة من العوامل 
المألوفة فى قلب المظاهرات الدووية وأعمال Asie! oll bei, Cass!‏ 
ال خت اة ال و قي أك العقف وتف الد الاخ مرت 
خركات الاحتجاج بمراحل مختلفة خلال تلك الستوات» حيث خاول 
البحرانيون مقاومة ما مارسته الحكومة من جور على حقوقهم كمواطنين» بل 
انتزاعها نزعاء وهو ما انسحب كذلك على سبل التعبير عن البطالة وانعدام 
التكافؤ الاقتصادي. ومن تّم» كان لتركيبة الدولة من قمع وإنكار حرّية التعبير 
والتمييز الاقتصادي والامتيازات التي تتمتع بها النخبة التي واجهت 
المعارضين أن تثير أنواعا مختلفة من المقاومة. وهذا ما لقي تعبيرأ عنه في 
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مخزون من الاحتجاجات الرمزية. أدى ذلك» أحياناًء مثلما حدث فى 
oleae‏ الزن الما إلى 'اليجمات call‏ خد أعذاف eso‏ بالشكرى: 
أو الهيئات الأمنية. ولكن الظاهرة التي هي أكثر حدوثاً وتكراراً في القرن 
الحالي. ما تضمنته تلك الذخيرة من Ss‏ حاشدة» وإضرابات 
ومواجهات عامة مع قوات الأمن. 


كذلك كان الام اة طواطه اتی فى Saeed)‏ عه LEN‏ 
شيعية وأقلية سثية get)‏ الها اقتا Pie see‏ وأغلب عائلات 
الدخبة) أن يزيد من خدة الصراع بين ghey OP ab LN‏ الرغم من أن 
الاختلاف الطائفي كان على أية حال السبب الوحيد لتعبئة البحرانيين 
وحشدهم في أوقات مختلفة ضد هيمنة آل riide‏ فإنه كان Suk‏ اك 
‘dled‏ استخدمه کل عن المحتجين والحكومة وحلفاؤهما. فإنكار حق 
التعبير على أغلبية يمكن تصويره تمييزاً مدنياً Le‏ مجتمع الشيعة. وبالمثل» 
Ob‏ توزيع الثروة غير المتكافئ بما يحابي الأسرة الحاكمة ومن يرتبط بهاء 
على حساب أغلبية الشعب. يمكن تقديمه بوصفه إفقاراً متعمداً للشيعة. . وهم 
8 دعن جحل برضعهم الالنصادي المقلق SOY‏ هشافشة eee eer‏ 
البطالة. بالإضافة إلى أن قطاعات كبيرة من العاصمة المنامة وكذلك معظم 
القرى المحيطة بها شمال جزيرة البحرين» مقصورة على البحرانيين الشيعة؛ 
3 با سمرت المكة Ngo Lola)‏ 

من جانبهاء لعبت الحكومة على ثيمة مألوفة شائعة وسط النظم 
المتسلطةء مذعية أن جميع حركات التغيير» Lopas‏ المناصرة للتحرّكات 
المباشرة» لا بد من أنها تعمل لمصلحة قوى أجنبية خبيثة. وفي تلك 


ee‏ لم يخن بذاك إحصاء رسمي يشير إلى كن 8 O31‏ ين كي p Eas feet‏ لسري 
في المئة سنة :ملاك اقترض أن مجتمع الشيعة ولف ما بين ٠‏ إلى “الى الحلا من جسلة السكان . 
وعى ا ادات کا وتچ x‏ اسا thiols‏ ليس أقلها OF‏ حكومة البحرين ظلت تتبع سياسة 
«التجنيس» التي أدت إلى تجنيس :4 Wi‏ من السئة خلال السنوات العشر الأخيرة - ممثلين نحو ٠١‏ في 
المئة من إجمالي السكان عا = 
Justin Gengler blog, <http: Heatitainipolities blogspot.com/2011/04/facts-on-ground-reliable-esti-‏ 
mate-of.html > [accessed 14 April 2011]; Fahim I. Qubain, “Social class and tensions in Bahrain”,‏ 


The Middle East Report, 6 May 2009, <http://www.merip.org/mero/mero050609 > [accessed 7 
March 2010]. 
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الحالة» انهم المحتجون المنتمون إلى المجتمع الشيعي بأنهم ملهمون من 
أبناء طوائفهم في إيران» الدولة المتهمة بمطامع اقتناص جزيرة الحروة. وقد 
وجدت حكومة البحرين EE‏ حماسا لهله التيحة عن الاسر الحاكمة الستية 
فى السعودية وغيرها من الحلفاء الخليجيين» » وكذلك القوى الغربية من 
اينات المصالح الاستراتيجية في الخليج. . كان جميعهم قلقين بالدرجة 
نفسها من توسّع القوة الإيرانية» خائفين من الدعوات إلى المساءلة» وفي 
حالة السعودية» فكانت غير واثقة فى مجتمعات الشيعة في الإقليم 
eee es‏ عن ٿم» من من الممكن فهم كيف يمكن للمقاومة والاحتجاج. 
بل وردود الحكومة. أن تأخذ نكهة طائفية. 


فننصيب الشيخ (المتك لاعفا حمد بخ عسى حاكماً جديدا: أتاح 
للحكومة تقديم تنازلات من توعية كانت تستعصي بل تستحيل على aila‏ 
فقد واصلت قوات الأمن حملتها لاجتثاث جذور التنظيمات المسؤولة عن 
التفجيرات المتفرقة وأعمال العنف التى وقعت في السنوات السابقة» في 
حين فصل eo‏ الجديد المعارضة ااا ا E‏ — 
العنيفة. فألغى بعض القوانين التطفلية والقمعية» وأطلق سراح سجنا 
سياسيين Leos‏ المتفتين إلى العودة co}‏ البلاد وممارسة أنشطة ا 
والصحافة المشروعة. QUIS‏ وعد بإرساء ملكية دستورية» مع وضع دستور 
جديد» تتبعه انتخابات برلمانية يمتد فيها Go‏ التصويت ليشمل النساء. 
توبعت كثير من هذه الوعود» وحقق ميثاق العمل الوطني» بتصديقه على 
yl‏ الجديد» على 58 في المثة من الأصوات في اقتراع عام أجري في 
عام Tes)‏ حتى مع شعور كثير من أحزاب المعارضة أن الدستور الذي 
shel‏ ئه Loo‏ في عام ۲ قد E cle‏ لتوقعاتهم - وللوعود التي 
قطعها الملك حمد على نفسه ‏ فقد بدا ذلك إرساءً للحياة السياسية البحرينية 
على أسس جديدة» على الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة Ket SN‏ 
الإسلاميين الشيعة» والاشتراكيين» والقوميين العرب» الانتخابات البرلمانية 
عام Yee Y‏ 


Toby Matthiesen, “The Shiʻa of Saudi Arabia at a crossroads”, Middle East Report, 6 (£0) 
May 2009, < http://www.merip.org/mero/mero050609 > [accessed 7 March 2010]. 
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لكن التفاوتات الهيكلية ظلت موجودة» وكذلك تركة المرارة وعدم 
الاستيعاب التي خلفتها أحداث التسعينيات. فاستخدام العنف من قوات أمن 
الدولة Ls‏ المتظاهرين والمجتمعات القروية والمعتقلين Ub‏ مستمراً. الأمر 
الذي لم يقتصر على إثارة المقاومة والمواجهةء بل Ce‏ - أيضاً ‏ الأرضية 
الشرطة أن تضيف إلى الأحداث نكهة مجتمعية. فتركيبة البحرين الديمغرافية 
وقراها ا المي ا sa‏ حصرياً من 
TT‏ صدى واسعاً Yei‏ أكثر BUS‏ من الاحتجام رالا 
سائر الجزيرة. 

LS;‏ كان الحال فى بلدان أخرى. كان أحد ملامح تنظيم الاحتجاج 
العزم على استعادة مساحة أو فضاء خالٍ من تدخل الحكومة أو قوات 
الأمن» ومن نّم oat‏ المتاريس وتعاقب الشبّان المسلّحون بالحجارة لمنع 
وصول قوات الأمن إلى هذا الفضاء. وبحكم تصميم المواقع التي شهدت 
المواجهة ‏ القرى صموما؛ وآحيانا مياذين أو le La‏ بعينها مخ البلدات ‏ 
كانت تلك المقارمة LI.‏ شوونا dete‏ مر مصممة لمنع قوات 
تلك المواجهات التي صوّرت وأذيعت بصورة مستقلة: tae‏ استطاع 
المحتجون تحقيق SUS‏ كانت تعني elal _ Lal.‏ الحالة الرمزية على 
مواجهة ضخمة: مقاومة Gad elal‏ البحرينة ن لطبيعة الدولة التي تمنعهم من 
ممارسة حقوقهم المدنية. 

في بعض الأماكن» كان النزاع أساساً على المكان». فسكان قرية الصيد 
المالكية وجدوا أنفسهم يتعاركون مع السلطات في تحركات مباشرة عام 
ev‏ كان ابن pe‏ الملك قد صادر واجهة البحر وأرضها بما منعهم من 
تعذيب وإساءة معاملة Sosi > OTP a‏ إلى معارك بين خ شبات 


١5١ 


لاستعادة النظام د مرا اب عة بالقعازل عن الأرفن مل YEN‏ 
وبالمثل» في .۲٠٠۹‏ عندما حاول سكان بلدة سترة الساحلية الاحتجاج سلميا 

على ib‏ استصلاح أراض أمرت بها وزارة الدفاع» تعرّضوا لهجوم 57 
اا ومثلما ذكر سلمان حسن» أحد سكان المالكية في ذلك الوقت» 
«عندما نتظاهر سلمياًء وبمجرّد رفع اللافتات» لا يروقهم ذلك يريدوننا أن 


نحرق الأشياء ليتستى لهم أن يقولوا: «انظرواء إنهم OS yi pee‏ 


لكنّ الاحتجاجات والمظاهرات کا توغ ا خر من 
الأماكن ‏ المساحة السياسية التي يمكن للبحرانيين فيها ممارسة حقوقهم 
المدنية في التصرف والتواصل» من دون تدخل من الحكومة أو تهديد بالعنف 
a‏ مهما ae iy Sig ENN‏ الأمن الا اطي 
السلطات وبصورة دورية في إلقاء القبض على زعماء بعض أحزاب المعارضة 
السياسية» مثل: «حركة حق»». بل تشطاء labs‏ .قوق GS SLY‏ 
وكانت التهم الموجّهة إليهم «صلات بشبكات إرهابية» و«تعريض أمن الدولة 
للخطر». ولم يكن لهذه التهم وغيرها أن يتحمّق لولا المواد شديدة التقييد 
في قانون تدابير أمن الدولة لسنة VAVE‏ وقانون اللوائح لسنة VAVI‏ وما 
a‏ كن الى امراك اح ريت دادم الصو كان ذلك 

شراً للطريقة التي رأت فيها الدولة أي Jou‏ لاحتكارها OU UL‏ 
هذه Sl ees‏ يگن فيه تنظيم «مقاومة مشروعة». 


فى الفترة السابقة على SLEW!‏ مجلس النوّاب ١١51؟»‏ شهدت البلاد 
مزيدا من الجور على حقوق المواطنين. على الرغم من سلطات البرلمان 
المحدودة وإمكانية وقف تشريعاته من مجلس الشورى» فقد حاولت الحكومة 
تنظيم نتائج تتلاءم وأهدافها. ألقت القبض على ما يقرب من ثلاثمئة شخص 


Bill Law, “Bahrain Shi‘a a call for activists’ release”, BBC News - Middle East, 28 (£1) 
February 2008, <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/I/hi/world/middle_east/7268820.stm > [accessed 
15 November 2008]. | 

Habib Toumy, “Planned peaceful Sitra protest ends in violence”, Gulf News, 8 March 2009. ( £ V) 
Michael Slackman, “‘Sectarian tension takes volatile form in Bahrain”, New York (A) 
Times, 29 March 2009. 

Joe Stork, Routine abuse, routine, denial: civil rights and the political crisis in Bahrain (44) 
(New York, 1997). 
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في صيف "١ ٠٠١‏ بتهمة تهديد أمن الدولة. شمل هذا العدد أعضاء 
الأحزاب التي قاطعت الانتخابات» فضلاً عن مدوّنين ونشطاء حقوقيين. 
وعندما احتجت crore‏ حقوق الإنسان» تحركت الحكومة لعزل 
ey ly‏ كرت الا ات Ud pea alt)‏ قال ajo ad‏ 
الوفاق ذو القاعدة الشيعية بما يقرب من نصف مقاعد المجلس البالغة أربعين 
«lands‏ ثيما قاز مرشحون ستقلون ببقية المقاعد. 

كانت هذه نتيجة مشجعة للمعارضة› على الرغم من المزاعم 
بالمخالفات الانتخابية التي استهدفت منع جمعية الوفاق من الفوز بأغلبية 
المقاعد. ذلك أن الشيخ علي سلمان»ء زعيم الوفاق» تمكن على الأقل من 
الزعم بان al sul‏ لمؤاولة امقاوهة مشروعة» عبر العملية الاتتكابية cs]‏ 
أكلها . كما زادت بالطبع من الآمال والتوقعات. غير أن بنية النظام نفسها 
أشارت إلى أن الوضع القائم لن يتغيّر oly‏ هذه التوقعات ستظل محبطة. 
احتفظ شيخ خليفة بن سلمان ال ciada‏ وهو عم الملك» بمنصب رئيس 
الوزراءء الذي شغله على مدى أربعين عاما. كان محورا للسخط Ag Sly‏ 
وارتبط طويلاً بالجوانب التي هي أكثر وحشية في قمع السلطات. وعلى 
الرغم من الحديث عن ملكية دستورية» فقد احتفظ الملك بالسلطة التنفيذية 
يد 

مع هذه الخلفية» والتاريخ الطويل من التعبئة الشعبية والمقاومة» لم 
يكن من المفاجئ أن تلهم الأحداث في مصر في شباط/ فبراير ۲٠٠١‏ شعب 
الجر تماما معلما Cag‏ انتقاضة تونس في کائون الغانى/ nha‏ 
المصريين. في الأسبوع الأول من شباط/ فبراير ۲١٠١‏ كانت هناك بالفعل 
دعوات د«يوم الغضب». ليكون يوم الإثئين الموافق الرابع عشر منه ‏ والذي 
يوافق يوم الاحتفال السنوي العاشر بصدور ميثاق العمل الوطني في عام 
١‏ -_ لتأكيد الوعود التي لم تنجز في هذه الوثيقة. وكما كان الحال في 


Human Rights Watch, Bahrain: elections to take place amid crackdown, 20 October (0 +) 
2010, <http://www.hrw.org/en/news/2010/10/20/bahrain-elections-take-place-amid-crackdown > 
[accessed 15 April 2011]. 

Ian Black, “Bahrain election puts Shia opposition as largest single group”, The (91) 
Guardian, 24 October 2010, < http://w = ww.guardian.co.uk/world/2010/oct/24/bahrain-poll-shia- 
opposition > [accessed 15 April 2011]. 
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مصر» EG‏ الدعوة من مصادر dale‏ عبر شبكات الأحزاب الموجودة» 
ON aE E‏ و Ae tee‏ 
التايسوك ey!‏ المطالب jet ol J!‏ إلغاء العمل سور Tery‏ 
وحل البرلمان» والحاجة إلى رئيس وزراء منتخب من الشعب وحكومة 
مسؤولة أمام نوّاب الشعب. وأكدت المطالب Lan.‏ أن الملك يملك ولا 
يحكم ومن ثم» ينبغي ألا يتولى أي سلطة تنفيذية. بالإضافة إلى المطالبة 
بإنهاء سياسة «التجنيس) التي ساد ee. ital‏ تمن بالعوازن الديمغرافي 
د N‏ والشيعة في جزء اا 5 ell‏ معدودات» جذبت 
الصفحة آلاف المعجبين والمتابعين. 


في الرابع عشر من شباط/ فبراير» تجمع الألاف في الميادين والشوارع 
العامة فى كثير من القرى الى يغلب غليها الشيعة جنرب النتامة وغربهاً: 
وكذلك فى ae‏ أجواء الغاصما Qn‏ كانت الأعداد CBS AS LES‏ 
لكنها متفرّقة على مواقع مختلفة . وعلى الرغم من (EUS‏ أعطت انطباعا 
بوجود مقاومة شعبية عامة» نظراأ إلى أن الناس ظهروا كأنهم قد نسّقوا فيما 
بينهم التحركات» وذلك على خلاف ما عهد عن حركات شبيهة في سنوات 
سابقة من تظاهرات متفرقة بسبب مظالم محلية. فقد وقعت المظاهرات في 
قرى بعيدة بعضها عن بعض بعد قرية نويدرات في شرق الجزيرة» وكرزكان 
في غربهاء وكذلك في «مثلث الصمود» الذي يضم ثلاث قرى هي cal‏ 
وسنابس» والبرهامة في ضواحي المنامة. وجاء رذ شرطة مكافحة الشغب 
المنهكة آنذاك وغيرها لتفريق GY‏ المتظاهرين واستعادة الفضاء العام. وفي 
هذاء لم يكتفوا بإصابة المئات والقبض على مئات آخرين» بل قتلوا أحد 
المتظاهرين › وهو على عبد الهادي مشيمع . 


أثاو ما GT bie‏ آي اللخروج في اليوم التالي تشييعاً لجنازة 
TEST‏ > مشكّلين موكباً غاضباً وراء نعشه إلى plas!‏ ملوّحين بأعلام 
cp pel‏ والببارق الشبعية» وهاتفين بشعارات ضد النظام. هاجمت قوات 
الأمن ثانية الحشد» مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع» وطلقات المسدسات 
الهوائية التي كلفت بحراني آخر هو فاضل المتروك حياته. aly‏ هذا العنف 


Facebook page: Thawra 14 fibrayir fi al-Bahrain [14 February revolution in Bahrain]. (0Y) 


11 


من قوات الأمن الذي ظل بعيداً عن تفريقهم» إلى التوججه نحو المساحة 
الكبيرة المفتوحة لدوار اللؤلوّة ‏ وهو ميدان من الحشائش يحيط بنصب 
تذكاري مميز من الخرسانة باللون الأبيض على الحافة الغربية من المنامة» 
وفريب من قرى «مثلث الصمود». وسرعان ما تجمعت SYY‏ فى محاكاة 
واعية للتخييم الذي نظمه المصريون في ميدان التحرير بالقاهرة. فى تلك 
الأثناءء أعلن حزب الوفاق أنه سيسحب جميع أعضائه من البرلمان احتجاجاً 
على fell sel‏ « شير إلى أن الطروى إلى «المقاومة ال عة قن مهد 
إلى أشكال أكثر مباشرة من المقاومة. وأمام عنف سلطات الدولة» بدا 
التحرّك الجماهيري وكأنه تلبية لدعوة. وصار النزاع وقتئذٍ لا لمجرد الفضاء 
كمواطيين تسس إلى ل 


وكما كان في ميدان التحريرء أعلن المتظاهرون في دوار اللؤلؤة أنهم 
لن يغادروا إلى أن تتحقق مطالبهم الرئيسة» وعلى رأسها dje‏ رئيس الوزراء 
وحل البرلمان وإعادة صياغة الدستور بغية تشكيل حكومة مسؤولة أمام نوّاب 
الشعب. وبدؤوا تنظيم أنفسهم وإحضار الأطعمة والبطانيات» ناصبين الخيام 
والمخيمات» معلنين عن بقاء مطول. وتلاشت قوات الأمن متجئّبة المواجهة 
وكان على المواطنين وقتئذٍ إظهار قدرتهم في المحافظة على وجود منظم 
وسال JE‏ على pe!‏ من ذلك تهذيا (tle‏ اللسلطات, ولا ذكر 
أحدهم حينها: «هذه هي لحظتنا. هذا وقتنا. ولن سنن وفيما بدا 
اغدراقا على EY‏ هيا مانام انباقر طن اتلك خمد على كاد 
التلفاز لتقديم تعازيه لأسرتي القتيلين اللذين راحا ضحية عنف الشرطة واعدا 
ببدء التحقيق في موتهما. 

ولكن» وبعد يوم واحد cle‏ نوع آخر من الرد؛ ففي الساعات الأولى 
من اليوم اللاحق لتعازي الملك» شتت قوات الأمن غارة على المخيمات» 
مستخدمة القوة المفرطة لإخلاء الدوار» وتدمير الخيم وضرب من وجدتهم 

Ian Black, “Mourner dies as Bahrain police open fire on funeral processions”, The (oY) 
Guardian, 16 February 2011; International Crisis Group, Popular protests in North Africa and the 
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في طريقها. وفي نهاية الهجوم» كان هناك ثلاثة قتلى لحق بهم رابع بعد 
ساعات قضاها في المستشفى. ومع إخلاء الدوار من المتظاهرين وغلق 
الطرق المؤدية إليه بالوحدات العسكرية» عاود المتظاهرون التجمع حول 
مستشفى السلمانية مقصد القتلى والجرحى. وأظهر الألاف غضبهم في مسيرة 
طافت حول المستشفى» انضم إليها الأطباء ممن أصابهم الغضب - أيضا - 
من هذا الدليل الدامغ على العنف الذي تستخدمه قوات الأمن La‏ 
المتظاهرين السلميين. ومع هتافات هادرة بشعارات «يسقط الملك»! و«تسقط 
[tie Koll‏ حاط sol‏ الأطاء الحشد سرا عن مشاغرة: led‏ مدن Steel‏ 
وهم يعاملوننا كغنائم حرب» في الغالب مثل فدية يستخدمونها لمتعتهم . 

لا بد من كسر مشنقة النظام»! وعلى الرغم من إغلاق دوّار اللؤلؤة» كان 
للمظاهرات أن تستمر» مثلما قال علي عباس» أحد المشاركين فيها: 
«سنواصل النزول إلى الشوارع إلى أن ننال حريتنا وحقوقنا... فالناس 
يستشيطون Lise‏ ويعلمون أننا قادرون على تحقيق أشياء» لقد علمتنا مصر 
للق وهر دوس لأ نمك آن ا 


هاجمت قوات الأمن موكب جنازة قتلى دوار اللؤلؤة» متسيّبة فى مزيد 

: من الغضب . ولكن في اليوم نفسه » أمر ولي العهد سلمان بن حمد القوات 

ae ina!‏ إلى -o‏ وإخلاء oY 0 ace‏ من p‏ مرة 
وأذاعت لافتة عريضة ee, on sls "7 EOT wide‏ 
القاهرة: «الشعب يريد إسقاط النظام»» وكان التشديد على آخر مقطع من كل 
كلمة يشكل إيقاعاً قويا بل ee‏ وبتقديم هذا التنازل توف الشعب 
السات 5 المشكلة في اراق کے ی الما ps‏ كثير من ا 
5i isl‏ صار المتظاهرون يطالبون بشروط سالفة قبل البدء ف E‏ محادثات 


Martin Chulov, “Bahrain’s quite anger turns to rage after brutal attack”, The (00) 
Guardian, 18 February 2011. 
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حادة. وشمل هذا إطلاق سراح جميع السجناء السا هة واستقالة رئيس 
الوزراء والحكومة المعيّنة» التى يتألف نصفها من أسرة آل خليفة. 


وتدعيماً للقوة التي تقف وراء مطالبهم» Bs‏ المتظاهرون مظاهرة 
حاشدة من عشرات الآلاف من البحرانيين في الثاني والعشرين من ole‏ 
فبراير امتدت على طول ميلين من البحرين مول إلى دوار اللؤلؤة: و 
الآن ميدان الشهداء . مستعرضين وطنيّتهم كمواطنين بحرانيين يموجون 0 
بحر من الأعلام البحرينية» سارت الجموع Galo‏ عبر الطريق موضحين على 
الرغم من ذلك مطالبهم: «الشعب يريد إسقاط النظام»! «نريد حكومة 
جديدة»! «الشعب يريد حكم البلاد»! وخرج النشطاء الشبّان» والنقابيون» 
والمعلمون» والمحامون» وغيرهم من Spell‏ فضلاً عن أعضاء الأحزاب 
السياسية من الأطياف المعارضة كافة؛ الوفاق» والوعد» وحركة حقء 
جميعهم خرجوا تأييداً للمظاهرة. وتجاهلت قنوات التلفاز الرسمية هذا 
الحضور الحاشد للمعارضة وركزت بدلا من ذلك على تصوير مظاهرة مضادة 
أصغر كثيراً في حجمها خرجت تأييداً للملك» وجاء تنظيمها Vis‏ خارج 
deel‏ الكت Gad)‏ ف Matsa‏ 


وبمجرد الوصول cpl‏ إلى gly‏ اللؤلوة» JH}‏ المتظاهرون في تنظيم 
أنفسهم على أسس أكثر ديمومة. ومثلما حدث في ميدان التحرير BML‏ 
حوّل الجراجد الاجتتماعي للمواطنين المنطقة إلى فضاء عام حقيقي. وكان 
لهذا أن يكوث Lega lee‏ من الرسالة التي تحملها المقاومة السلمية إلى تلك 
القوات التي أرادت توقيفها. قُسّمت اللجان لتولّي مسؤولية الطهي الجماعي» 
والاحتياجات الطبّية ورعاية الأطقال. في الوقت نفسه» انضم خروث إلى 
الإعلام» حريصين على ضمان وصول الرسائل السابقة للمحتجين إلى أكبر 
جمهور ممكنء وتصبت الخيام للمجموعات المهنية» وكذلك للنقاشات 
والمحاضرات› وعمل بعضهم كنقاط تنسيق لقرى بعيتها. eH‏ مط 
رئيسة موفرة Laks‏ لعدد واسع من وجهات النظرء وكذلك للإعلانات 
والترقية:. وكات Lal‏ المكان الذي توالت عليه شخصيات سياسية wpb)‏ 


Zoi Constantine, “Bahrainis pour on to the streets of Manama once again”, The (0V) 
National, 23 February 2011, <http://www.thenational.ae/news/worldwide/middle-east/bahrainis- 
pour-on-to-streets-of-manama-once-again > [accesses 5 April 2011]. 
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أخبار ply‏ عن التقدم في محادثاتهم مع الحكومة وكسب Aakil‏ الشعبي 
لمناهج ومقاربات Ea‏ وهو ما منح في الإجمال هذا المكان طابع 
مجلس في انعقاد so‏ 

حقيقة الأمرء وبعيداً عن اتفاق بإطلاق سراح السجناء السياسيين» لم 
ينتج الحوار مع ولي العهد سوى عن UT‏ القليل. وبدا الأمر لبعضهم أن 
احتلال دوار اللؤلؤة» على الرغم من تصوير كثير من التفاصيل على يد فرق 
عمل تلفزيون أجنبية مولداً شعوراً بالتضامن والإصرارء قد أصبح في الغالب 
مقبولا لدى السلطات. ما دام احتلال الفضاء العام كان مقصورا على هذه 
المنطقة. > لم يظهر الأمر مزعجا للحكومة. ومن ثم أصبحت التظاهرة في 
ho‏ فقدان قوّتها . فقد صارت في الغالب روتيناًء ا مول جيم patel‏ 
العام» بصرف النظر عن قدر ما ace UI‏ للمشاركين من شعور بأنهم كانوا 
يشاركون في فعل سياسي هادف . 

على الرغم من ذلك تغيرت okey‏ السلطات ا واا عندما 
انتقل المتظاهرون من حدود الميدان ونظموا مسيرات إلى أهداف مركزية فيما 
يتعلق بالقضية التي كانوا يحاولون إبرازها. ففي الثامن من آذار/ مارس› 
حرج الآلاف في مظاهرة استهدفت مكتب الهجرة في المنامة» هاتفين بشعار 
«فليغادر المتجنسون بلادنا»! لافتين الانتباه إلى التجنيس الطائفي الذي 
تمارسة الشكوية العف RE‏ بل سني عن غير العربا pated‏ التوازن 
الديمغرافي في الجزيرة. ٠‏ وتبع ذلك محاولة يوم الجمعة لتسيير مظاهرة إلى 
الرفاع الغربي» مقر إقامة الملك آل خليفة. التقى الاف المتظاهرين صفوفاً 

من الناس بدوا مؤيدين مدنيين للآسرة الحاكمة سدوا عليهم الطريق. 
مسخدمين الحجارة» والعصى» والقضبان الحديدية لمهاجمة المتظاهرين . 
وقفت شرطة مكافحة الشغب فى بادئ الأمر موقف المشاهدء ثم اتضعت 
محاولة تفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى هدفهم. في الوقت نفسه. 
بذلت جهوداً مكتّفة لتخويف من صنّفوا قادة للاحتجاجات» وكذلك نشطاء 
الحقوق المدنية - وهي محاولة CH‏ رسمياً بوصفها نتيجة للغضب المتزايد 


Omar al Shehabi, “The community at Pearl Roundabout is at the centre”, The (0A) 
National, 1 March 2011 <http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/the- 


community-at-pearl-roundabout-is-at-the-centre > [accessed 5 April 2011]. 
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«المواطنين Arial]‏ وبغية تعزيز هذه المحاولة» حشد مزيد من مؤيدي 
خلفية التهم المنتشرة في الإعلام الحكومي بأن المحتجين كانوا منظمين إلى 


عون كي فلن ead‏ بي لاو a)‏ 


أثارت مله التطورات ترا كاملا ومفاجعا فى موقت ولى العهدء على 
الرغم من تفسير بعضهم لهذا بأنه صدع داخل الأسرة الحاكمة بين من 
عشر من آذار/ مارس تحركت المظاهرة الحاشدة فى المنامة وأحاطت بحي 
المالية. كما نجح المتظاهرون في دفع الشرطة إلى التقهقر حيث كانوا قد 
ظهروا وهم يتحركون مرة أخرى de‏ محتلي دوار اللؤلؤة. وظهر ولي العهد 
على شاشات التلفاز محذرا من «أنه لا يجب تقديم أي مزاعم مشروعة على 
حساب الأمن والاستقرار»» وعلى الرغم من استمراره في الوعد بحوار 
وطني» سرت شائعات ob‏ الحرس الوطني السعودي كان يستعد NP JEU‏ 

أصبحت الشائعات حقيقة في اليوم التالي مباشرة عندما عبرت فرقة من 
القوات السعودية قوامها ألف جندي» مصحوبة بخمسمئة عنصر من الشرطة 
الإماراتية الجسر المؤدي el‏ البحرين فى حركة وصفتها جمعية الوفاق بأنها 
OMe)‏ حرب». ae mena‏ نات السعودية في الجزيرة ريما زادت 
Le Gel Uw‏ أعلن وقنها"''". وقد أعطى التعزين والدعو المياسى 
Ja‏ من دول مجلس التعاون الخليجي ‏ وفي الخلفية شم الولايات 
المتحدة ب السلطات Fa an ae‏ بار اليد حيدم الع 
er TT pT‏ بمستوى فاف را ا 


في أثناء الأسابيع اللاحقة» أطلقت قوات الأمن العنان لنفسها في 


Bill Law, “Bahrain protests facing “Death threats”, BBC News - Middle East, (04) 
< http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12720537 > [accessed 18 April 2011]. 

The Guardian, 14 March 2011. (V+) 
Martin Chulov, “Saudi Arabian troops enter Bahrain to help regime quell uprising”, (1\) 
The Guardian, 15 march 2011. 
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استخدام العنف لإعادة الاستحواذ على الفضاءات العامة» ولغلق جميع 
المساحات السياسية وتتبع من صنفوا منظمين لموجات الاحتجاج» بل 
وقتلهم في أغلب الأحيان. وبعد يومين» أخلت قوات الأمن بمساعدة 
القوات السعودية دوار اللؤلؤة وقمعت مزيدا من الاحتجاجات Spal ust‏ 
المجاورة» جالبة جرّافات لهدم النصب البارز في قلب الميدان والذي صار 
أيقونة للمقاومة الشعبية. وفي الأيام والأسابيع اللاحقة» قتل ما يقرب من 
عشرين شخصاًء فضلاً عن وقوع مئات الجرحى» مصحوبين بحملات توقيف 
cds‏ واعنقالأثك:: وتعتيي ولعقاء thla lies (abs)‏ 
وأشخاص مرتبطين بمنظمات حقوق الإنسان» وصحافيين ناقدين ومدوّنين 
متهمين بتشغيل شبكات إلكترونية للمقاومة". 


في الشهور اللاحقة» اشتد القمع مفضياً إلى غلق مؤسسات المعارضة» 
والإسراع في المحاكمة وتزويرها ضد المتهمين بالتحريض وغيرها من التهم 
التي حكم فيها بالإعدام أو بالسجن المؤيّد. وتعرض طلاب وأساتذة للفصل 
جزاء مشاركتهم في المظاهرات أو حتى لما عبروا عنه من معارضة. فيما 
أجبر آخرون على توقيع فَسّم بالولاء للنظام Led‏ لمصير مشابه. في تلك 
الأثناء» فقد آلاف الموظفين العموميين ‏ أغلبهم شيعة ‏ وظائفهم في إطار 
عملية تطهير يحركها كما بدا اضطهاد طائفي وانتقام أكثر من كونها عملية 
اقتلاع de Leal‏ وأحكمت الشرطة قبضتها على الأماكن العامة» مانعة 
أي احتجاج حاشد من التجمع» حتى مع استمرار اندلاع أعمال الشغب 
والتظاهرات في مواقع مختلفة» حيث انخرط الشباب في شنّ غارات سريعة 
على طريقة اضرب واجر في حضور شرطة مكافحة الشغب في CSL‏ 


Bahrain Center for Human Rights list of people killed in Bahrain since 14 february (VY) 

2011 - extrajudicial killing 13 April 2011, <http://bahrainrights.hopto.org/en/node/3864 > 
[accessed 18 April 2011]; Human Rights Watch, “Bahrain: wounded prisoners beaten, detained”, 
20 March 2011, <http://www.hrw.org/en/news/2011/03/30/bahrain-wounded-protesters-beaten- 
detained > [accessed 18 April 2011]; Amnesty International, “Bahrain witnesses describe bloody 
crackdown”, 17 March 2011, <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/bahrain-witnesses- 
describe-bloody-crackdown-2011-03-16> [accessed 18 April 2011]. 


Human Rights Watch, Bahrain’s human rights crisis, 1 July 2011, <http://www.hrw.org/ (Y) 
sites/default/files/related_material/Bahrain’s% 20Human%20Rights%20Crisis.pdf> [accessed 12 
September 2011]. 


1۷۰ 


مثل: سنابس » والبديع. وجنوسانء والمالكية» فى أثناء الصيف وبدايات 
j m e a‏ 
ES‏ 


المثير للقضول: ما ss‏ الأضطراب petal‏ هن خخلفية لجلسات 
اللجحة a i‏ السعقلة sie pte‏ شكليا انملك جمد فى 
عن التحقيق في ملابسات انتفاضة ربيع 23٠0١١١‏ وسلوك قوات الأمن, 
وبدرجة ا الاك a ei‏ 
ال ا E CG‏ ليه 
حزيران/ يونيو ٠١١١‏ بدعوتها الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة فحص لسجل 
حقوق الإنسان للحكومة البحرينية. وقد أخرجت اللجنة فى الأخير تقريرها 
فى رین ON: gates) gO‏ 


)5 التقرير حجم انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في البحرين 
خلال الشهور السابقة ولم تجد دليلا على ما كررته السلطات البحرينية من 
زعم أن إيران wil‏ دورا في إثارة الاضطراب: ولکن» قيما أثار عضت 
ضحايا الانتهاك المستدام وتفاقم شكوك أحزاب المعارضة وغيرهاء لم تذكر 
اللجنة أن هذه الانتهاكات المنهجية كانت جزءا من السياسة الرسمية للحكومة 
البحريئية . ولم تسم المسؤولين عن قتل الضحايا والتعذيب والتخويف الذي 
تعرض له كثيرون من المواطنين. واتّضح للمواطنين أن التقرير قد أدّى 
الغرض منه ففيما يتعلق بالملك وأعضاء أسرته. ولكن لم يكن لتقرير كهذا 
ol‏ يشكل أثرا مستمراً في توازن القوى في البلاد ما لم يتمكن يتمكن المواطنون 
أنفسهم من التصرف لضمان عدم حدوث ذلك ثانية. وهذا ما كان من 
المحتمل أن يحدث لو تحمّقت الأهداف الأصلية لحركة الاحتجاج. ففي 


Anthony Shadid, “Bahrain boils under the lid of repression”, New York Times, 15 (1%) 
September 2011, <http://www.nytimes.com/2011/09/16/world/middleeast/repression-tears-apart- 
bahrains-social-fabric.html?_r=2&hp > [accessed 30 November 2011]. 

BICI, Report if the Bahrain Independent Commission of Inquiry, Manama, Bahrain, 23 (10) 
November 2011, <http://files.bici.org.bh/BICIreportEN.pdf> [accessed 30 November 2011]. 


\V \ 


اختبر بصورة حادة بموت عبد النبي كاظم على يد الشرطة في قرية عالي› 
وذلك مباشرة قبيل مراسم إعللان تقرير لجنة p GB‏ الا Oe‏ 


التحدّي الجماهيري للاحتلال الأجنبي : 
الانذار بالمقاومة 

عي بتكن جر خبط قال بيع Sigil‏ والعاتعين ليا ple‏ اماس 
هويّتهم = العرقيةء أو الطائفية» أو الطبقية» أو تركيبة داعمة للأنواع الثلاثة - 
يمكن للمظاهرات الحاشدة وإنكار المساحات على السلطات وقواتهم الأمنية 
أن تسبب إحساسا بالتضامن المحاصر وسط من هم في السلطة» وهذا ما 
كان واضحاً إلى de‏ ما في البحرين. لذا؛ كان lege‏ من استراتيجية الحكومة 
الإيحاء Ob‏ دوافع المحتجين كانت إلى de‏ كبير طائفية ومُدبّرة من قوى 
أجنبية. ولكن لفت الانتباه إلى الطبيعة الجماعية والمحنة المشتركة بين 
المحتجين» بإبراز اختلافاتهم مع من تتحداهم» يمكن - Lal‏ أن يحشد 
er‏ 


أصبح من وسائل حشد التأييد وسط المواطنين» «الدعاية بالفعل) 
المقصود بها إظهار طبيعة الفارق بينهم وبين سلطات الدولة. يمكن أن تكون 
طريقة للتعبير عن هموم من لا صوت لهم» لا في ضوء المطالب المفضلة 
فحسب» بل في ضوء ما هو أكثر جوهرية من حق في التعبير عن هذه 
المطالب في المقام الأول. أصبحت مواقع المقاومة هي تحديدا ‏ الأماكن 
الما بين» مؤسسات سلطة الدولة التي ينكر على المواطنين روتينيا الوصول 
Angling. Lgl‏ من Win‏ النرغ قد تكون مقاومة تيرية: فهي BE]‏ ساب 
عن رفض الخضوع الخانع للهيمنة أو قبول منطق السلطة الذي يمارس 
عليهم. وتعد المظاهر من هذا النوع طريقة للإنذار بوجود فاعل عام مميز لا 
يمكن تجاهله» سوا كان هذا الفاعل Les‏ كجباعة أو Abb‏ ممع اهن 
وسيك لكسب cal Y‏ وربما فح الطريق إلى التدازلات . i‏ 


Toby Jones, “We know what happened in Bahrain: now what?’’, Carnegie Endowment (11) 
for International Peace, 1 December 2011, <http://carnegieendowment.org/2011/12/01/we-know- 
what-happened-in-bahrain-now-what/7yfo > [accessed 2 Decmber 2011]. 
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فلسطين : الانتفاضة الأولى (۱۹۹۱-۱۹۸۷) ومقاومة الحدار (YANN Y E)‏ 


جميع العناصر التي ذكرناها كانت حاضرة في الانتفاضة الأولى في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم. حتى 
اليوم» كانت معظم أشكال المقاومة الفلسطينية مقاومة مسلحة» ويكاد يكون 
تنفيذها منحصراً على يد تنظيمات فلسطينية من خارج الأراضي التي تحتلّها 
إسرائيل. فقد تركت هزيمة قوات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وطردهم 
منها عام 1987-١987‏ المليون ونصف المليون فلسطيني الذين يعيشون 
تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلى بقليل من الأمل فى التحرير والخوف 
من الطرة أو التشبوع الداقم للدولة الأسراقيلية: وكرايدف Shiba‏ 
الإسرائيلية على سفوى الأرآضى cele!‏ وضمت القدسن الشرقية من فة 
طويلة إلى درلا bole]‏ مم Gals‏ ار bets‏ الجتاح الديثي فى AS poli‏ 
الصهيونية يتبتى ادّعاء دائم بحقهم في مساحة كبيرة من الضفة الغربية. E‏ 
الوقت نفسهء وعلى الرغم من فرص العمل في إسرائيل› فإن الإهانات 
اليومية التي تشكلها نقاط التفتيش» وفحص الهُوية» والمواجهات اليومية مع 
قوات الأمن الإسرائيلية» وكذلك ظروف تخلف الاقتصاد الفلسطينى وانهياره 
فى ف لاال os)‏ بوجوو اطا ely‏ مخ الايا تسد إلى 
Gallon!‏ رة را slay‏ 


وربما من المنصف القول إن الحالة الفلسطينية في عام ۷ مثلت 
كينا ye Ege‏ ق مسار الشرارة. وفنا وصلتك لك الشرارة: 
في صورة حادث مرور كلف أربعة فلسطينيين من مخيّم جباليا لاو چين 
حياتهم في كانون الأول دیسم /19481: ols‏ ثمة شك في طبيعة ما al‏ 
هذا الحادث من غضب عفوي وواسع الانتشار .. فالشاحدة التي اصطدمت 
بالحافلة التي كانت تقل الفلسطيئيين عند معبر بيت حانون/ إريز (Erez)‏ كانت 
ay veel oo‏ الیم الال تعل شات شی play‏ 0 
في الاحتجاجات التي ا . ولم يكن لهذه الجوانب 
القضية سوى أن تضاعف من غضب السكان اله والمجتمع الفلسطيني 
على اتساعه. وكما حدث في مدينة «قم» الإيرانية كانون الثاني/ يناير e NAYA‏ 
أو في إشعال محمد بوعزيزي النيران في نفسه في بلدة سيدي بوزيد التونسية 
في كانوة الأول/ دیسر OB +51١‏ عا بدأ doles‏ مخلى سرعان ما peel‏ 
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بداية لشيء أكين ا ففي مجتمع الأراضي المحتلة المتضامن نسبيا 7 أو 
التواصل الجيّد. سرعان ما تطوّرت الاحتجاجات إلى مظاهرات واسعة 
الانتشار. وهذا ما منح متنفساً للمظالم المتراكمة على مدار عشرين سنة من 
الاحتلال العسكري. 


في هذا الاق انفضا دا كان ag Aloe‏ عدي العقداء Tal eta‏ 
أوضاع eel‏ الفلسطينية المحتلة» كان اليدف هن الال ge‏ ان 
الفلسطينيين في السيطرة على مجالهم» كفلسطينيين متحرّرين من مطالب قوات 
الآمن الاسراكيلبة. وهذا ها شبك اشاش الاعتراف بهم كفلسطينيين. 
بحقوقهم ومطالبهم بتقرير المصير. وفي هذا الصددء جاء النضال شبيها 
بالانتفاضات والمظاهرات المناهضة للاستعمار التي صارت ملمحاً من 
ملامح سياسة الشرق الأوسط في النصف الأول من القرن العشرين عندما 
رزحت رقعة واسعة من المنطقة تحت نير الاستعمار البريطانى والفرنسى . 
كذلك JŠS‏ العزم على إيجاد صوت يعبّر عن الطموحات السياسية لسكان 
المناطق المحتلة أساليب تكتيكية للانتفاضة. وخلقت الطرائق لمقاومة ما 
جرى عليهم من تصنيف كشعب خاضع لاحتلال عسكري وإعادة صياغة 
حاب ماين eee‏ لاقل مسحو برو OS te‏ را لحل علي 

ا نيا lads‏ له Loa‏ من تجاهل واعتبار وضعهم مسلماً به لا من 
قوات الاحتلال وحدهم» بل أيضاء وكما شعر كثيرون» من قيادة الحركة 
الوطنية الفلسطينية في المنفى . 


كان التحدي الرمزي لقوات الاحتلال الإسرائيلي إحدى طرائق بلوع 
هذه الأهداف. ففي وقت كان رفع العلم الفلسطيني أو مجرّد ألوانه - في 
الأراضي المحتلة ممنوعاً بحكم اللوائح العسكرية الإسرائيلية. Jew‏ ذلك في 
مردود عكسي من تنفيذ أعمال صغيرة متعددة من المقاومة. فظهرت الأعلام 
والملصقات» ورسوم الغرافيتي في كل مكان بأحجام عجزت القوات 
الإسرائيلية عن منعها ‏ وبفشلها في ذلك» بدت أضعف مما رغبت في 
الظهور به وأقل مطاف cae Lay‏ فاك ETO 2 | T‏ 
للاستعمار فى القرن العشرين» آ ضس eo BAA‏ الصغيرة من التحدي 

بقة لإشراك أعداد كبيرة من cpl!‏ كان من شأن كثير منهم في الظروف 
ال أن يعاو بأنفسهم عن أعمال المقاومة Abell‏ ويذتكف» |اصبيعحت 
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أعداد غفيرة من الجمهور منخرطة فى ذلك. وهو ما كان فى بعض الأحيان 
بسبب المواجهات مع القوات الأشرائيلة ا ol‏ لهك الأعمال: الضغيرة أن 
تثيرها. وأحياناً أخرى بسبب أن الفعل نفسهء تحديداً» فتّح أعين الناس على 
إمكانية خلق أثر من خلال أعمالهم أو تحرّكاتهم الخاصة. وكما هو الحال 
في تجارب مقاومة مدنية أخرى» كانت هذه خطوة بالغة الأهمية في تمهيد 
المناخ للعمل الجماعي . ار رد احور ا an Op‏ 
الفلسطيني عبر إقليم الشرق thag Y‏ غير قادرين على تحقيق أي تقدم 
geal‏ ققد كانوا عي ولي التلسطينيين الذيق خرن فحت SHV‏ 
من بدوا المحرومين من الفعالية والعزم. وفي المقابل» كنا نجد الفلسطينيين 
في الضفة والقطاع يكتشفون قوة التمكين للمقاومة. 


تضاعفت المواجهات مع القوات الإسرائيلية في شوارع الضفة وغزة. 
Corel‏ المتارس المؤقعة والإطارات المشتعلة علامات مميزة SUW‏ 
وإنذان Ol‏ هذه المنطقة ستكون المكان الذي ستطرد منه إسرائيل. كما 
شكلسء So OE tl‏ الى نع القوات eS igo‏ إلى spt‏ 
الححازة والال a‏ الشيات الفلسطيي Bes)‏ إظيار قدرتة على الضعموة 
Le‏ ف الجن tar sl i‏ وكا باهظة قوامها إصابات واسعة 
النطاق وقتلى (أكثر من ألف فلسطيني قتلوا وحوالى WIA‏ جرحوا على يد 
القوات الإسرائيلية خلال أربعة أعوام من عمر الانتفاضة) أصبح هذا في نظر 
كثيرين داخل الأراضى الفلسطينية وما وراءها الصورة الملازمة للانتفاضة : 
أطفال وشبّان يقذفون الحجارة على جنود إسرائيليين مدججين بالأسلحة 
العقيلة والمركنات Lady OR Rod‏ تمثله هن قرة ie i‏ الخاضة klu‏ 
كانت الصورة الشهيرة للمواجهة بين صف الدبابات والرجل الذى يحمل 
كيساً من البلاستيك في ساحة OL‏ آن من» في صيف 419894 أصبح «أطفال 


00 


الانتفاضة» ثيمة وقوّة هائلة في الصور والكلمات“'. 


James Gelvin, The Israeli-Palestine conflict: one hundred years of war (Cambridge, (AV) 
2007) p. 220. 


See, for instance, George baramki Azar, Palestine: a photographic journey (Berkeley, (1A) 
CA, 1991) or Mustafa al-Kurd’s famous song, “A stone and an onion and a bucket of water” from 
his popular cassette Awlad Filastin [children of Palestine] (Nazareth, 19880 cassette recording). 
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OLS‏ عن العزم على استعادة مكان كان بحق فلسطينياً» امتدّت ظاهرة 
الفا aii‏ الحجارة إلى ا وراد مار واف الجن pits‏ قن 
Ghia!‏ الشهرية إلى شبقات الطرق الى bet‏ 28 مق السيخرطيات 
الأسرائيلة المتعفرة فى الأراضى cabal‏ فى الضفة على وجه الخصوض : 
ومثلما استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي وحركة المستوطنين القوة المفرطة 
لاحتلال الأراضي الفلسطينية ومصادرتهاء استخدم شباب الانتفاضة ما 
يخصّهم من أشكال التحرك المباشر لإرسال إنذار بأن هذه الأراضي لم تخل 
من المعارضة وفي الوقت نفسه كسر ما تنعم به حياة المستوطن من نمط حياة 
Se y‏ صفوها شىء . ومن ثم Jise yi CREET‏ المتعهدة والمستدامة من 
تحد ومواجهة طريقة للتشديد الرمزي على الهُوية الفلسطينية OKLU‏ 
وبالتالي» للوجود السياسي للفلسطينيين أنفسهم كشعب صاحب جذور في 
الأرض» يقاوم الخضوع. أو التهجير و التهميتن : 


كان من الجماهير المستهدفة بهذه الرسالة القيادة الفلسطينية فى المنفى . 
نقد ole‏ شعرز آنا كانت Sy‏ عن الهموم البومية لفحب الفلسطييي فحت 
الاحتلال. ذلك أن الحشد والتعبئة للمقاومة صارت طريقة للإعلان عن 
pele Bes ale tall Sele suey‏ - تماما مشلا شق Coady‏ المقاومة 
dbl‏ السلحة قبل فلك بعقوه عديدة: وتسارعت feats all dec‏ 
الظهور السريع للهياكل السياسية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة» فالقيادة 
الموحدة للانتفاضة وعلى الرغم من تبني منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها 
من خارج حدود فلسطين لهاء كانت مع ذلك تنظيما نبع من عزم «الداخليين» 
الشبّان لترك بصمتهم على التاريخ. فكانوا يظهرون أن بإمكانهم ‏ أيضا ‏ 
تنسيق حملة وتشكيلها لمقاومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي والذى ريما من 
الأرجح أن يسفر في النهاية عن تنازلات إسرائيلية معززا في الوقت نفسه 
الثقة بالنفس لدى الفلسطينيين بما يفوق النضال المسلح الذي ظل منظماً من 
خارج فلسطين نفسها. 

لم تكن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الصورة الوحيدة للتنظي 
الفلسطيني» ولكنها ساعدت في بلورة مطالب الفلسطينيين ومظالمهم عبر 
إصدارات من قبيل «النقاط الأربع عشرة» في كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۸. كما 
أنها ربطت بين أهداف سياسية» بعضها ببعض» مثل Gol‏ في تقرير المصير 
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و cali‏ عقدبة يلك ململة مف الفطالب Geto!‏ فى 2 اة 
bel Ge dag‏ وا oc‏ قهارم الى امت يا وال أشعلت 
eee‏ ل Sle es‏ كاد F EE E T CA en ol‏ 
الأراضى: وإلغاء حواجز الطرق» ومنح تصاريح بناء» وكذلك إطلاق سراح 
السجناء ورفع AL‏ هن العدافيو المقيدة التي اتصفت بتطفلها ودمرت حياة 


كان lege‏ من الاستراتيجية تنظيمٌ مظاهرات الشوارع لاستعادة الفضاء 
العام وجذب الانتباه على المستوى الدولي إلى محنة الفلسطينيين. فيما 
تضمّن جزء آخر أساليب مقاومة اللاعنف» مثل المقاطعة وغلق المحال 
والاضرابات. كان الإسرائيليون عاجزين عن منع مثل هذه الأفعال» وساعدوا 
في تعميق مشاعر التضامن وسط الفلسطينيين الذين أصبحوا وقتئذ في حالة 
من التعبئة على مستوى الأراضي المحتلة على نحو غير مسبوق» بادئين في 
ت اعمال لو يكن لها معن أو ار اا ي فشاركة عدد كير م الأفراة: 
وباستهدافهم سلطات ded‏ راسا ely‏ الحملات بعدم دفع الضرائب» 
وحرق بطاقات Sys!‏ والاستقالة من مناصب إدارية. GI‏ داخل المجتمعات 
الفلسطينية نفسهاء فقد ظهرت كيانات جديدة من جماعات المساعدة CASI)‏ 
إلى جانب الاقتصاديات البديلة للمقايضة وأشكال جديدة للإدارة. وأينما 
امک > cme‏ أشكال الاكتفاء الذاتي واف مقاطعة السلع ay‏ 


ولكن» مع مرور الوقت» كان لقوة قوات الأمن الإسرائيلية الجبرية 
الساحقة. وما نحت تصرفها من موارد» إضافة ا الإحباطات» وإراقة 
الدماء على المستوى الداخلي» والتباطؤ الطبيعي لزخم الاحتجاج الرمزي أن 
تيدأ في العمل ضد من يحاولون توسيع ما تحمله قدرات الانتفاضة للمقاومة. 
Juel on >‏ جماعية» وقتل متعمد وجرحى من الرصاص المطاطى 
والحديدي» والغازات المسيلة للدموع بل والذخيرة الحية حصدت كثيراً من 
سنوات» ولكنهم ابتأسوا fee‏ الظاهر في تحقيق نتائج مباشرة. 


F. Robert hunter, The Palestinian uprising (Berkeley, CA, 1993) pp. 58-71. (34) 
Hunter, Palestinian uprising (1993) pp. 120-133; Mazen Qumsiyeh, Popular resistance in (V * ) 
Palestine - a history of hope and empowerment (London, 2011) pp. 139-152. 
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والحقيقة أن العواقب كانت وخيمة» على الرغم من أنها لم تكن مرئية حتى 
تسعينيات القرن الماضي . الأهمٌء أن العصيان المدني الفلسطيني والمقاومة 
الجماهيرية للاحتلال الإسرائيلي العسكري أقنع كثيرين في إسرائيل أن الوضع 
القائم لا يمكن أن يستمر. وفي الوقت الذي ربما استطاعت فيه قوات الأمن 
قمع المظاهر الشعبية الأكثر وضوحا للمقاومة المتحديةء فإنهم لم يستطيعوا 
القضاء على تسييس الجمهور الفلسطيني وتعبئته في الأراضي التي يحتلونها . 

لم يسفر هذا عن إنتاج سياسة فلسطينية موحدة ‏ لا أمل في ذلك - بل 
فرض على إسرائيل وغيرها الحاجة إلى الاعتراف بالسياسة المتميزة والهوية 
السياسية التي كانت فلسطينية» وليست مجرد نتاج ثانوي للطموحات السياسية 
الإقلبعية تدول أخرئ. بهذا المعتيىء shel‏ عا حدث إظهار الفلسطينبين 
كفاعلين سياسيين يتعيّن على إسرائيل التفاوض معهم. ولم يكن لهذه الأمور 
أن تصئّف كمجرد مشكلة أمنية يمكن التعامل معها بتدابير أمنية مضادة. 
فالمتاريس والأعلام» والشعارات وقذف الحجارة كانت العرض الظاهري 
المشهدي للمقاومة التى مثّلتها الانتفاضة. GÍ‏ ما كان PÍ‏ مشهدية ولكن أكثر 
فيمومة: فين نماذج المقاومة الي وسعت الننظيع المدتي heey soleil!‏ 
de Luli,‏ أشكال المساغدة ASL‏ المحلية الكسرة lly‏ فرت gave ys‏ 
استراتيجيات للبقاء تحت الاحتلال قبل عام ۱۹۸۷ء وفرت الانتفاضة الفرصة 
والحاجة إلى تحقيق هذه الجهود معا وتوسيعها إلى حركة مقاومة 
مستدامة"" . فهم بذلك» منحوا شعار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «أنا 
أقاوم إذن أنا موجود» صلابة ومعنى» معيدة بذلك تكوين الشعب الفلسطيني 
فاعلا سياسيا يطالب بالاعتراف . 

LS;‏ هو الحال في أي مجال سياسي ناشئ» كانت السياسة 
الفلسطينية في الأراضي المحتلة مساحة متنازعا عليها لا مع القوات 
الإسرائيلية فحسب» بل - أيضا - التنظيمات الفلسطينية المختلفة. وأحيانا 
كان هذا Shae‏ بعفبه byte «haw‏ غاما من الأحتلال واخعراق 
النيضابراتك LU wl EA‏ كانت جد يدرك ارت oe‏ 
التواطؤ والشك المتبادل. وهذا ما ألقى بظلاله مع بدء مثالية الانتفاضة 


Qumsiyeh, Popular resistance in Palestine (2011) pp. 109-133. (۷1) 
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في فتح gall‏ اف البامن والمرارة مع تصاعد معدّلات الخسارة. 
والمعروف - وما يؤسف عليه أن الفلسطينيين انقلب بعضهم على بعض 
مكبدين بعضهم خسائر تعادل تقريبا ما تكبدوه بسبب العنف الإسرائيلي. 
كان الإيقاع بالمخبرين والمتعاونين يحدث في أجواء خطرة حيث كان 
مجرد الاتهام أو الشك يمثل خطرا قاتلا. وفي بعض النواحي» كانت 
المشالة حمل فى إعادة العشديد على منطن المقاومة الله فنا 
أصبح العنف محظ الأنظار كطريقة لإثبات الذات وسط الشباب. فما بدأ 
كطقس للالتقال إلى مرحلة الرجرلة مكل GU‏ السجارة على القرات 
الإسرائيلية أو رسم الغرافيتي على الجدران أو في الحقيقة التعرّض 
للاعتقال والضرب من الجنود الإسرائيليين» أصبح - تدريجيًا ‏ استعدادا 
مؤكّداً لاستخدام القوة المميتة. وهذا ما أصبح في منزلة عربون الولاء 
نا 

كان للتحوّل نحو are!‏ وتبديد الأوهام حول ما حقّقه العصيان 
المدني» والشغب والمقاومة باللاعنف أن يضعف من قوة الانتفاضة ويسهم 
في فقدانها الزخم بحلول عام .١194١‏ وكان على جيل آخر من الفلسطينيين 
ol‏ يعيدوا اكتشاف قوة الاحتجاج اللاعنفي التي حمّقته انتفاضة الأقصى. 
وفي أثناء السنوات التي تخللت الانتفاضتين» استخدم كثيرون من عامة 
الفلسطينيين استراتيجيات المقاومة اليومية للتغلب على صعوبات الحياة تحت 
الاحتلال» معضذين التضامن ومحافظين على الشبكات الاجتماعية في ple‏ 
الأراضي التى أصبحت مجرأة على نحو متزايد. وكان لاندلاع الانتفاضة 
المعروفة بانتفاضة الأقصى في عام 7٠٠٠١‏ أن تؤدي إلى غارات إسرائيلية 
سكررة Shieh de‏ الى ينترض Leb‏ أن تكون نحت الشيط ة الفلسظينية. 
كما أت . Lad‏ د إلى فرض oped‏ متزايدة على الحركة بين SN‏ والفرق 
ey we‏ الا كر وهبوها فى هذا السباق: كان اد جدار وسور 
يمتدان على طول View‏ كم. يسيران je‏ ما يسمّى «الخط الأخضر) الذي 
ميّز الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل حتى عام ATV‏ والحقيقة أن الجدار 
أخذ مساراً متعرّجاً اخترق في بعض الأحيان الأرض الفلسطينية بعمق» قاطعا 


Julie Peteet, “Male gender and rituals of resistance in the Palestinian intifada: a (VY) 


cultural politics of violence”, American Ethnologist 21/1 (1994) pp. 31-49. 
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قرى عن حقولها وماقرا مئات الهكتارات من الأرض TT‏ 


والتظاهر peal‏ و عدد من النقاط على طول حاجز الفصل المخطط. 
مصادرة أراضيهم أو ضمّها في إطار ذريعة الأمن الإسرائيلي. وفي عام 
۲٠٠١ eee‏ وفي قرية بدرس الواقعة على بعد ثلاثين مترا شمال غرب 
رام cal‏ نظم سكانها بقيادة أحد أبنائها إياد مرار أنفسهم للقيام بتحركات 
لاعنفية مباشرة. وكان الهدف من الاحتجاج المحلى هو منع اقتلاع مساحة 
كبيرة من حدائق الزيتون في إطار إفساح الطريق للجدار العازل. وكذلك 
التصدي للسلطات Ged GLY‏ من اقتطاع ما يقرب من Pae‏ فدان من 
أراضيهم في القرية. ونظم سكان القرية اعتصامات» ومسيرات» واحتجاجات 
في تحدٍ لحظر التجؤل الذي تفرضه إسرائيل» مرسلين بذلك إشارة 
باستعدادهم السلمي لمقاومة العنف بغية تحقيق أهدافهم. وقف رجال القرية 
ونساؤها وأطفالها وقفة واحدة وانضم إليهم فلسطينيون آخرون في احتجاج 
طويل ومستديم. قوبلت الاحتجاجات في البداية بالهراوات والرصاص 
المطاطي وإلقاء peel‏ على yyw‏ هن ope pel‏ ولک وامام الاهتمام 
الإعلامي الدولي المتزايد وعزيمة مجتمع بأكمله» توصّلت السلطات 
العسكرية الإسرائيلية إلى أنه سيكون من الأفضل إعادة تخطيط مسار الجدار. 
وبتلك الطريقة. نجحت مقاومة اللاعنف المحلية فى تحقيق انتصار صعير e‏ 
ولكنه في نظر القرية وباستعادة أراضيهم» هو نصر كبير*" . 
OION‏ واحتجاجات شبيهة فى قرى أخرى كانت على حافة 
خسارة أراضيها بسبب الجدار. ففي قريتّي نعلين وبلعين» غربي رام الله 


“The Separation Barrier”, B’Tselem, <http://www.btselem.org/separation_barrier> (VY) 
[accessed 27 August 2011], and detailed map of the route followed by the barrier (June 2011) 
< http://ww.betselem.org/sites/default/files/download/20110612_btselem_map_wb_eng.pdf>. 
يوجد فيلم يصور هذه الأحداث وعنوانه بُدرّس أخرجته جوليا باشا بإنتاج مشترك بين رولا‎ (VE) 
25٠١9 وصدر عام‎ (Ronit Avni) سلامه ورونيت افني‎ 
<http://www.justvision.org/budrus > [accessed 2 November 2010]; Amira Hass, “‘The village 
against the fence”, Ha’aretz, 11 February 2004, <http://ww.haaretz.com/print-edition/features/ 
the-village-against-the-fence-1.13619 > [accessed 2 November 2010]>. 
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حاول نقطاء فلسطينيوت وإسرائيليون واوروتبون Gp Sa ely‏ مقاومة مساو 
الجدار. اتخذوا تحركاً مباشراً تضمن في بعض الأحيان قذف الحجارة أو 
بذل جهد لإسقاط أجزاء من الجدار الذي كان قد بني بالفعل. وفي كلتا 
القريتين» ردت القوات الإسرائيلية بمزيد من العنف مقارنة بما شنته في قرية 
درس قبل سكين وود للم مطلقة | عه ددا E‏ سني iss E‏ 
للدموع تسبّبت في وقوع إصابات عديدة وإزهاق أرواح خمسة فلسطينيين في 
el‏ وذلك فى اة TA‏ ومع" وق محاولة لتب لفت 
الاهتمام الدولي را آلا عت عن abh‏ الإسرائيلية في بداية 
عام ۲٠٠١‏ أن الأرض الواقعة بين الجدار والقريتين ستخصص كامناطق 
عسكرية مغلقة» كل يوم جمعة وعلى مدار الشهور الستة اللاحقة. ولم يكن 
لهذا Sb‏ كبير» فأصبحت المظاهرات أحداثا معتادةء لا فى بلعين ونعلين 
وحدهماء بل - أيضاً ‏ في المعصرة والنبي cele‏ كمشاهد دالة على 
Sle Vly gees‏ العامة العى ترذه Ute‏ بالزيارة الساسة المحليون 
والدوليوك لمتابعة الأ atal‏ ا «celal‏ ولكنهاء Sh‏ 
تلك المواقع» ظلت مواقع خطر وعنف. وهذا ما اتضح من حصيلة 
الإصابات بالرصاص المطاطي أو عبوات الغاز المسيل للدموع. بعض 
الإصابات كانت بالغة» بل مات بعضهم جراء استنشاق كميات مكثفة من 
الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال'"" . 


مع ذلك كانت هناك إمكانات أخرى للمقاومة اللاعنفية أو السلمية: 
إحداها تسجيل الاعتراض على مسار الجدار الفاصل أمام المحاكم 
الإسرائيلية» اتباعا لمسار «المقاومة المشروعة». وهذا ما اتبعته فى حقيقة 
الأمر بشيء من النجاح De‏ الشعبية لقرية بلحين. قفي 530 


Amira Hass, “Bilin and Na‘alin declared closed military areas each Friday for (Vo) 
months”, Ha‘aretz, 16 March 2010, <http://www.haaretz.com/print-edition/news/bil-in-na-alin- 
declared-closed-military-areas-easch-friday-for-months- 1.264808 > [accessed 2 November 2010]. 
فى بلعين»‎ ٠١٠١ رحمة فى كانون الأول/ ديسمبر‎ pl مثلما حدث فى حالة موت جواهر‎ (V1) 
<http://www.awalls.org/topics/recent_activities > ; Isabel Kershner, “Israeli military officials chal- 
lenge account of Palestinian woman’s death”, New York Times, 4 January 2011, <http://www.ny- 


times.com/2011/01/05/world/middleeast/OSmideast.html?_r=I&partner = rss&emc = rss > [both 
accessed 7 April 2011]>. 
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اللجنة فى كسب حكم من المحكمة العلبا الأسزاقيلية tog‏ السلطات 
الإسرائيلية بإعادة رسم خط الجدار الفاصل بالقرب من بلعين» حيث كان 
المسار الجاري وقتها CU lap‏ سكاق القرية وغير ميرو غل افص 
أمنية». كان تقييم ذلك وقتها نصراً عظيما في القرية» وذلك لما كان يعنيه 
الحكم من a‏ سس يقرت من Gia VE"‏ من إجمالي öl Yes‏ 
السلطات في عملية إعادة رسم الخط الفاصل» وعلى الرغم من كسبهم 
الحكم لمصلحتهم في عام 25٠١/8‏ كانوا حذرين من المحصّلة النهائية ‏ وهو 
ما فهم وقتهاء لما استغرقته المسألة من أربع سنوات كي يحرّك الجيش 
BAN lst‏ الفاصل فى 299115 كلما أمرت OSS‏ 


تطوّرات من هذا النوع» إلى جانب الانقسام بين السلطة الفلسطينية في 
dial‏ وحماس فى القطاع» سجعت على تجديد الافغنام بشكرة المسيرة 
السلمية وانتفاضة الشعب» ولا سيما في thal‏ وسعياً إلى استعادة التضامن 
Gb en Es eles Ay Sl ale,‏ للسلع الإسرائيلية خصوصاً تلك 
المكجة فى المستوطتات الى cole‏ معشرة فى أتجاء الضفة : وتميرت هذه 
التحركات EN dist ukel‏ هذه السلع أو بعيلات لنلصقات تذكر 
الفلسطينيين بالحاجة إلى dole]‏ البحث في ثمط استهلاكهم؛ مع حملات من 
قبيل «ضميرك» اختيارك» مستهدفين هذه البنود. بيد أن الملصق الذي جاء 
أكثر تأثيراً ونصب بحجم هائل بالقرب من رام الله مشبها للإعلانات التجارية 
المعتادة عن الآيس كريم (الذي صنع في إسرائيل أو في إحدى المستوطنات) 
مع ضورة لرجل ISL‏ الآيس wis‏ مسرووا - ولكن في الأسفل كتبه شغاز 
(اممم ... آيس كريم بطعم الاحتلال». حتى زعماء السلطة الفلسطينية 
صادقوا على هذه التحركات. فأشاد الرئيس محمود le‏ باللاعنف كخيار 
استراتيجي للفلسطينيين» في حين شارك رئيس الوزراء سلام فيّاض في 


Martin Asser, “West Bank village hails victory”, BBC News - Middle East, 5 September (VV) 

2007, <http://news.bbc.co.uk/I/hi/world/middle_east/6979923.st > [accessed 7 April 2011]. 

“Bilin residents cautious following Supreme Court order to move the annexation (VA) 
wall”, < http://www. bilin-village.org/english/articles/press-and-independent-media/Bilin-residents- 
cautious-following-Supreme-Court-order-to-move-the-annexation-wall > [accessed 7 April 201 1]. 
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مسيوات اتجاجبة أو في غرس أشجار زيتون على الأرض التي أعلنتها 
السلطات العسكرية الإسرائيلية خارج الحدود'؟”" . 


وفي خطوة متقدّمة لجأت اللجنة الشعبية في قرية بلعين إلى محكمة في 
كيبك في كندا في عام 7٠١4‏ لمقاضاة شركتيّن كنديتيْن اشتركتا في بناء 
المستوطنات الإسرائيلية وتسويقهاء وهو ما رآه سكان القرية السبب الرئيس 
في مصادرة أراضيهم. وقد وجد أن القانون الكندي للجرائم Le‏ الإنسانية 
وجرائم الحرب yey (YO)‏ على أن قل sade‏ تابعين لسلطة الاحتلال 
TT‏ التي تحتلها هي جريمة حرب. وكانت بلعين تسعى إلى الحصول 
على حكم يقضي OL‏ بناء المستوطنات غير مشروع» وأن الشركتين ES‏ 
ينبغي أن توقفا جميع الأنشطة التي تؤثر في أراضي القرية ومن od‏ ينبغي أن 
يسددوا غرامات Megs‏ الأضرار التي ألحقوها بسكان القرية e‏ 
الحدث Gaai) vied‏ الدعوة من محكمة مونتريال في عام ۲٠٠۹‏ على 
أساس أنها خارج اختصاصهاء وذلك OV‏ إسرائيل كانت المكان الأكثر 
ملاءمة لرفع تلك الدعوة. وهو الحكم الذي تأكد من محكمة النقض في عام 
٠‏ على الرغم من أن الطريق ترك مفتوحاً GY‏ قضية مدنية محتملة في 
ال ا 

كان البعد الدولى Lely‏ فى الحملات المترايدة الهادفة إلى فة 
cael ill cat‏ بل الشعرب فى yal‏ الشمالية وأورويا pli‏ 
doles‏ للسلع الإسرائيلية. وانطلقت حملة «المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات» في عام 7١١8‏ علي يد اثثلاف ضح أكثر من خمس 
وعشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني . ولم تكن تدعو إلى 


Sami Awad, “‘Non-violence from the bottom up”, Foreign Policy, 1 June 2010, <http:// (V4) 
mideast.foreignpolicy.com/posts/2010/06/01/nonviolence_from_the_bottom_up > [accessed 4 January 
2011]; Josh Mitnick, “Borrowing from Gandhi? Palestinian passive resistance gains followers’, 
Christian Science Monitor, 28 April 2010; Ethan Bronner, “Palestinians try a less violent path to 
resistance”, New York Times, 6 April 2010. 


Al-Haq, “From Palestinian olive groves to Canadian courtrooms: resisting Israel’s land (A+) 
annexation in the West Bank - the case of Bilin village’ 2008, <http://www.alhaq.org/ 
ete,plate.php/id = 440 > [accessed 7 April 2011]. 


Canadian Centre for International Justice “Bilin”, <http://www.ccij.ca/programs/ (A1) 
cases/index.php?WEBYEP_DI=11> [accessed 7 April 2011]. 
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مقاطعة البضائع الإسرائيلية bb‏ بل أيضاً - إلى سحب الاستثمارات في 
إسرائيل والشركات صاحبة المصالح الاقتصادية الرئيسة في إسرائيل» وكذلك 
G2‏ عقويات Wo SI‏ مها امتبعاد إسرائيل من التطيل في عدد من الهيقات 
الدولية: وقي استدعاء oreo) ply‏ ماهضة سياسة الأبارقيد/ الفصل 
العنصري ضد الأقلية البيضاء في جنوب أفريقياء والرجوع إلى جملة قرارات 
الأمم المتحدة» حث منظمو «حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض 
العقوبات» على «أشكال dees‏ من المقاطعة ضد إسرائيل إلى أن تفي 
telat‏ فى لل القائرن J)‏ وقد Gales‏ هده الا كامات فى 
elo‏ المرائيل هن جس الا py‏ الت Ga‏ عام 1550 واا 
الجدار الفاصل» والمساواة الكاملة والفعّالة لجميع المواطنين العرب في 
إسرائيل و«احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحمايتها وتعزيزها في العودة 
إلى ديارهم وممتلكاتهه)””” . 


باستهداف المنتجات الزراعية على نحو خاص وغيرها من منتجات 
الشبكات المترامية للمستوطنات الإاسرائيلية فى الأراضى (Ames! Adel!‏ 
اوه E Seat gele Nes N‏ 
البكوات اللاحقةه عالقة يلك شبك عن الابيد غير متلنات المجتمع 
المذنى ف آوروبا وأمريكا الشمالية. وهذا ما أذى إلى ste‏ من الأعمال 
الرمزية الى لقعت افا اكك Sy‏ أف ا ات dog)‏ المقوافرة ق 
ely il‏ ا leet‏ مشر ll‏ سات تن امنيا قي Of‏ 
الک الاما كان ف الأراضى النلسطييةه الها 3 كشابك الأقصاه 
الإسرائيلي منذ وقت طويل وبكثافة مع اقتصاد الضفة الغربية. وهو ما جعل 
مهمة منظمى «حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات» أكثر 
صعوبة» حتى مع تدعيم الكنيست على مضض لأخلاقيات الحملة في تموز/ 
يوليو VV)‏ وقتئذٍ Bl‏ قانون منع المقاطعة الذي يسمح بالمقاضاة المدنية 
Le‏ أي فرد يناصر «مقاطعة ضد دولة إسرائيل»» محددة ذلك في «التجنب 


BDS Movement, <http://www.bdsmovement.net/dsintro#TttDdnOvNr9 >; see also (AY) 

the Boycott Israeli Goods, < http://www. bigcampaign.org/ >; Omar Barghouti, “‘Besieging Israel’s 
siege”, The Guardian online, 12 August 2010, <http://ww.guardian.co.uk/commentisfree/2010aug/ 
12/besieging-israel-siege-palestinian-boycott > [accessed 14 April 201 1]. 
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المتعمد للروابط الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية مع شخص آخر أو عامل 
آخر لمجرد ale‏ بدولة إسرائيل» أو إحدى مؤسساتهاء أو أي منطقة تحت 
مط i‏ يطريظة قن كينا روا التضافيا أو شات آي Helga‏ 
هذا cine‏ أنه بقدر ما كان من تواضع الحملة في تأثيرهاء فإنها لمست وتراً 


على الرغم من ذلك» ظهرت مقاومة اللاعنف بأنها أكثر نجاحاً على 
المستوى المحلي› وفي مكافحة الزحف والجور على الأرض الفلسطينية في 
القيفة الخربية قبصة تم المي طنات oN‏ فصلا هما ارقط ills‏ من 
مصادرة متواترة للأراضى على امتداة. طول الجدان AE polili‏ باستفناء 
نجاح بعض الأعمال في أماكن محدودة» واجهت المقاومة» في سياق 
أوسع؛ عبر المقاطعات الطوعية UAV) ebb eu‏ ومتتجاتها» YLE‏ 
شافا ضد حقائق الحياة الاقتصادية تحت الاحتلال : دفع الفلسطينيون» 
سنوياًء ما تبلغ قيمته مئتي مليون دولار مقابل السلع المصنوعة في 
المستوطنات»: وعمل حوالى ثلا ثين Ti‏ فلسطینی T‏ هذه lb Gina)‏ 
فضلاً عن ذلك» وبحلول عام 270٠١‏ ومثلما ذكر الأكاديمي الفلسطيني 
خليل الشقاقي كان هناك مأزق أكبر أمام الفلسطينيين ألقى بالشك على جميع 
أشكال المقاومة: «فالمجتمع منقسم. والجميون يعتقد. أن إسرائيل ترد cls‏ 
على المعاناة» y‏ على مقاومة الللاعنف . وفى الوقت نفسه y‏ يوجد كثير من 
الاهتمام بالعنف حالياً... في جوهر المسألة يشعر الجمهور بأنهم في شرك 
بين الدبلوماسية الفاشلة والنضال المسلّح OO LEAT‏ 


مقاومة ضد سوريا في لبنان 
الحصن ببيروت قبالة البحرء متسببا في قتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق 
Proposal bill to prevent harm to the state of Israel by means of boycott, 27 June 2011; (AT)‏ 


“Knesset passes boycott law; ACRI plans to appeal”, 12 July 2011, Association for Civil Rights in 
Israel (ACRI), <http://www.acri.org.il/en/?p = 2766 > [accessed 19 September 201 1]. 


Qumsiyeh, Popular resistance (2010) pp. 177-201. (AE) 
Ethan Bronner, “Palestinian try a less violent path to resistance”, New York Times, 6 (A0) 
April 2010. 
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الحريري» وعشرين آخرين وجرح مئة. ولم تدّع أي جهة مسؤوليتها عن 
الانفجار» ولكن المخابرات السورية كانت Gie‏ محل اتهام بأنها من فبركت 
الحدث. كان استخدام الاغتيال أمراً متكرراً كطريقة لإسكات اللبنانيين يتبعها 
من يوجهون انتقادات (me)‏ وإن تدهور العلاقات بين الحكومة السورية 
والحريري الذي أجبره على الخروج من رئاسة الوزراء قبل ذلك ببضعة 
شهور» جعلت من المخابرات السورية المتهم الرئيس. وسرعان ما بدأ آلاف 
من الليتانيين المقتنعين بهذه الصلة في التجمع في موقع الحادث› في مظاهرة 
حاشدة احتجاجا على الوجود العسكري السوري في البلاد وضدٌ حلفائهم في 
الحكومة اللبنانية والجهاز الأمنى. 


ص 


۳ خلال أيام قليلة› زادت المظاهرات SUS peas T ome‏ 
E eS TT‏ 
التي s‏ الل لبي لا رسف الفط قر 
الفضاء المفتوح لساحة الشهداء في قلب العاصمة. وفيما حملته هذه الساحة 
Likes‏ من Bs et‏ أضداء التضحية الوطنية التي يثيرها الاسمء كان فعل 
المكان مثل قوة المغناطيس فيما يتعلّق بطيف واسع من المواطنين اللبنانيين 
Ae Sa‏ ل hal SE‏ او قاكها فا 
البرلمان المجاور. وشاهد الحضور وقتها رئيس الوزراء يقدم استقالتهء | 
الساحة ويهتف المتظاهرون «حرية»! و«سيادة»! وعلى الرغم من المحاولة 
الفاترة من قوات الأمن اللبنانية الحد من عدد المتجمعين فى الساحة» فقد 
أزيحت الحواجز وتوافد الناس بأعداد هائلة» مظهرين مذى عجز قوات 
الأمن أمام مثل هذه الأعداد» فيما كان الهتاف وللمفارقة: «ما بدنا جيش 
يلبنان إلا الجيش الا 


ela‏ على عنف الحادث الذي عجل بتنظيم هذه المقاومة» وكذلك 


“Eyewitness: Lebanon protests”, BBC News - Middle East, 2 March 2005, <http:// (AT) 
news.bbc.co.uk/1/hi/4308217.stm > [accessed 17 March 2010]. 
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المغاماة الفغلة التي لاقاها ولاحظها من حاولوا استخدام هذا المكان كموقع 
للاحتجاج العام فى الما ثالث أعمال عله الحقاومة السلمية قدرا كرا 
من الشجاعة» وسرعان ما تبيّن أن السلطات اللبنانية لم تكن عازمة على 
التدخل . على العكس.». زادت أعداد المتظاهرين› وأصبح وجودهم Pot‏ 
دواما ومطالبهم jo!‏ تركيرا» ما منع الحكومة من تغريقهم من الشوارع 
GILL‏ عنيفة. وفي خلال أيام قليلة» أصبحوا وسيلة لتشكيل ائتلاف واسع 
من الأحزاب والتنظيمات السياسية اللبئانية» اتحدوا للمطالبة بانسحاب 
cil a)‏ السووية هن oO‏ واستقالة الحكومة والركيس» وعزل كار ضباط 
الأمن والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة» من دون تدخل سوري. وفى 
ظرف أسابيع» تحققت معظم المطالب» EENT‏ ملصقات انتفاضة 
الاستقلال و«ثورة GY‏ فى تلك الاحداث» مشيرة إلى تاثيرها الدرامى فى 
ogg‏ القوق فى Sl‏ 

على الرغم من تسميتها «ثورة)» Ob‏ الأحداث في OLS‏ في عام Yero‏ 
التي أعقبت اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري» لم تحقق تغيرا 
مورا وواديكائيا فى الدولة اللبتانية مغلما حدت فى إيران CVAV4 a VAVA)‏ 
ومن الصحيح أن حكومة عمر كرامي استقالت» كما تم حل البرلمان» 
وعقدت انتخابات برلمانية جديدة. فضلا عن ذلك» انسحبت القوات السورية 
المتمركزة في لبنان وقوامها أربعة عشر ألف جندي» مسببة بذلك ضعفاً إن لم 
يكن تحبيداً للقدرة السورية فى آداء فور رئيس فى السياسة aN‏ 
وعلى الرغم من هذه النتحاحات» والتي يمكن عزو بعضها ix}‏ الزخم اللي 
بدأته المظاهرات الشعبية والمسيرات واحتلال الأماكن العامة في ربيع 
١*8‏ ققد جاءت المتعضلات السياسية أكثر فسوضاء بقدر سا كانت 
الهياكل السياسية الدائمة طرفاً فى المسألة. فالمظاهرات الأولى يمكن 
تنسيرها كمقاومة لما aly‏ کون احعلالاً Lapa‏ عسكريا SS‏ وهذا فى 
حقيقة الأمر ما كان ثيمة لكثير من الملصقات واللافتات والهتافات الظاهرة 
في الأسابيع الأولى. 

على المنوال نفسه» أثارت تلك الأحداث بعض المظاهرات الكبيرة 


“Syrian troops leave Lebanon protests”, BBC News - Middle East, 2 March, 2 March (AV) 
2005, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/4484325.stm > [accessed 17 March 2010]. 
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الات بل فى الحقيقة المجتمع اللبكانئ عموماء واجه حزب الله هذه 
التحركات. ففي الثامن من آذار/ مارس» وبالتوافق مع العيد الوطني السوري 
للثورة البعثية في عام ۳١۱۹ء‏ نظم حزب الله مسيرة هائلة قوامها مئات 
الآلاف في وسط مدينة بيروت بالقرب من ساحة الشهداء في ساحة رياض 
الصلح. كانت الرسالة واضحة: فقد أعلن حسن نصر الله زعيم حزب الله 
بينما هو محاط ببحر من الأعلام اللبنانية» «نحن هنا لنشكر سوريا التي ظلت 
إلى جانبنا سنوات طوال»» رافضاً ما زعمه من تدخل الولايات المتحدة في 
تنظيم الانسحاب السوري. وقد فاقت الأعداد المتجمعة بسهولة أعداد 
المشاركين فى المظاهرات المناهضة لسوريا التي وقعت في الأيام BLS‏ 
ومن ثم حاولوا إسقاط هذه الصورة عبر وجودهم العام بوصفهم cl ys‏ 
ies al ye‏ سور 

ولنفى التفوق عليهم. عمل منظمو دعوات الانسحاب السوري AS ia‏ 
السيادة اللبنانية على تعبئة أعداد كبيرة لمظاهرة فى ساحة الشهداء تفوق عدد 
مظاهرة الثامن من آذار/ مارس. وفي البعد الحسابي الرمزي لهذه السياسة من 
التمثيل الدرامي» قصد بحجم المظاهرة التأكيد للقيادة السورية وكذلك 
الرئيس لحود والجهاز الأمني اللبناني - وكلاهما ظهرا في حالة تواطؤ مع 
السلطات السورية ‏ عمق الرفض اللبناني ومداه للوجود العسكري السوري. 
وفي مظاهرة دعي إليها في الرابع عشر من اذار/ مارس - بعد شهر من اغتيال 
بحر من الأعلام اللبنانية» كانت الشعارات واللافتات المشددة على سيادة 
لمكا واستقلاله بارزة» Us kh‏ كان المطالبون برحيل oped) ge‏ © مستهجنين 
دو Vd‏ الركسن اللبناني ومؤكدين تحكم الشعب اللبناني في مستقبله : اتسقط 
دولة الأمن والمخابرات»! «هذا الحشد صنع في HOLS‏ و«أنت راحل» أليس 
كذلك)؟ «فاجأناكم مو؟» (مستخدمين تعبيرات باللهجة السورية ONG jad‏ 


“Huge Beirut protest backs Syria”, BBC News - Middle East, 2 March 2005, <http:// (AA) 
news.bbc.co.uk /I/hi/4329201.STM > [accessed 17 March 2010]. 
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وتأسيساً على زخم تلك اللحظة» pd‏ حضور أكثر ديمومة في ساحة 
الشهداء بوساطة من شعروا أن الطبيعة العابرة للمسيزات col ala Sl,‏ 
والمظاهرات المضادة» ينبغي أن تفسح الطريق لتشديد دائم على التحدي 
والمقاومة. ومع احتلال ساحة الشهداء وما نصب فيها من خيام» حرص 
الشباب على انضمام بعضهم إلى بعض في احتجاج حاشد» بصرف النظر عن 
الطائفة والمجتمع وهي الخطوط المعتادة الفاصلة في السياسة اللبنانية. ومثلما 
شهد كثيرون حينئذ» كان ذلك أكثر بكثير من مجرد الاحتجاج ضد القوات 
ال رة أراهوا إرسال إنذار» عبر وجودهم» بمقاومة انقسام COLI‏ 
ومقاومة قبضة أمراء الحرب والزعماء ممن اقتسموا غنائم الحرب على مدى 
ذف oli‏ ومن ثم كانت المظاهرة Ls‏ التجزئة التي سبّبها النظام الطائفي 
الذي دام طويلا في السياسة اللبنانية التي شددت على هوية الفرد الدينية. وقد 
عبّر محمّد غديه» أحد الحضور في الساحة من البداية» عن ذلك بوضوح 
قائلا: «لقد سئم الناس الطائفية. في السابق» لعب زعماؤنا هذه اللعبة 
السياسية علينا ... جعلونا نتقاتل. والان» نحن لا نسير وراءهم. هم 
يسيرون وراءنا». وأضاف متفائلاً : «هذا ليس بمخيمء إنها OU gk‏ 


غير أن النجاح في هذا المشروع الأكثر جوهرية للمقاومةء لم يكن 
كرا كانت المشكلة أن الدرلة SU!‏ #فسها شديدة الو > مورعة بيد 
زعماء مختلفين» عمل بعضهم مع بعض بمنطق التسوية المؤقتة» فاحتلال 
الفضاء العام لم يسفر عن المردود نفسه مثلما حدث في Ol pn)‏ عام 2١91/8‏ 
أو مثلما سيحدث في مصر عام .۲١٠١‏ كان بلا شك آسراً للانتباه لدرجة أن 
كثيراً من اللبنانيين الشبّان اعتقدوا أنه يوجد لبنان يمكنهم التظاهر نيابة عنه. 
ولكن فكرة وجود شعب سياسي لبناني كانت إلى حد كبير مضطربة 
ومتناقضة» فهو كما لو أنه مؤلف من مجتمعات GH‏ كل منها مفاهيم مختلفة 
le‏ يشكل aks‏ اام 


سرعان ما أصبح هذا جلياً في المظاهرات المضادة التي نظمها حزب الله 


Elisabeth Eaves, “Syria squeezed’ Lebanon wire, 19 April 2005, <http:// (%۰) 
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وآخرون ممن انتفعوا بالوجود الطويل للجيش السوري أو ممن لا ثقة لديهم 
في القوى السياسية التي بدت مصطفة خلف المتظاهرين. واستخدمت تلك 
المظاهرات والمسيرات تقنيات مشابهة عدا ومجموعة من التحركات تكاد 
553 طا ةة ة للدلالة الرمزية التي استخدمتها حركة الرابع عشر من آذار P‏ 
مثلما صارت ood‏ المظاهرات المناهضة للسوريين. وقد أوصلوا رسالة قوية 
بأنهم هم taal.‏ ا كر مسوم بن أنفسهم لوضع رؤية OLU‏ واستقلاله - ولكنها 
رؤية ذات عواقب مختلفة اختلافا رافبكاليا lad‏ تعلق بانهازات Sil‏ 


ودستورها. 


فضلاً عن AUS‏ كانت هذه هى المظاهرات التى جسدت وها ace‏ 
لكا م صرب امنا وق نامض عه منود PAE eee a Cee‏ 
المتنامي للولايات المتحدة وحلفائها في تشكيل الحكومات اللبنانية. فيما 
تعلق باب الله الذي بدأ كحركة مقاومة مسلحة ضد التواجد العسكري 
الإسرائيلى فى Gee‏ لبتان فى الثمائينيات»: كان هذا امعدادا لهذه الرسالة. 
Sy‏ هذه الما كان مشخ الوسائل بعينها للمظاعرات الماغيرية: 
الحاشدة» واحتلال الفضاء العام والتواجد الذي كان يوظف من المعسكر 
ا هم - a Lai‏ كاثوا يرسلوة بإشاراتك عدر بالعديمة والأصرارء أعدادا 
وتواجداً بأحجام لا يمكن أن يتجاهلها من , يحاولون تحقيق نظام ما في 
السياسة اللبنانية. وكان هذا في أوضح صورة له في أعقاب انتخابات Vero‏ 
التي أنتجت حكومة لم تكن على الإطلاق في مصلحة حزب الله. ففي كانون 
الآول/ اديس ادا > نظم حزب الله مظاهرة حاشدة وسط العاصمة 
Eg pid‏ متجمعين EIR‏ - خارج مكتب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة. 
مطالبين باستقالته» ومدعين ولاءه الشديد للأمريكان» ومناهضته سورياء 
وعدم اهتمامه بالمصلحة اللبنانية اهتماماً مخلصاً. ومثلما كان الحال 
متظاهري عام 5+8 T‏ ساعدوا على جلب السنيورة إلى السلطة. 
حزب الله مخيماً في الفضاء العام نفسه معلناً أنهم لن يغادروا المكان Ta‏ أن 
يستقيل رئيس الوزراء. وكان الحزب في الأساس يطالب بأعداد S|‏ “هيه 
المقاعد في الحكومة بغية كسب حق الفيتو على القوانين ن التي لا يوافقون 
عليها. ولكنهم صوّروا مظاهراتهم مثلما وصف النائب في البرلمان عن 
حزب الله علي cle‏ بأنها «إرادة أغلبية الشعب الذي يريد في معظمه 


KE 


الخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة وحدة OM iby‏ 

تصوّر الحالة اللبنانية حدود استراتيجية المسيرات والمظاهرات لاحتلال 
الفضاء العام تصويراً chile‏ حيث فكرة الجمهور العام» ومن ثم الفضاء العام 
نفسه» متشظية ومحل نزاع. وفي إطار الطبيعة غير المتبلورة والتوسطية للدولة 
اللبنانية» كان من الصعب استحضار شعب لبناني معارض للدولة على هذا 
النحو أو محاولة مقاومة ما في ممارستها من جور على حقوقهم. على 
العكس» كانت الدولة نفسهاء انعكاسا للانحيازات المجتمعية والسياسية 
للمجتمع اللبناني والمنطقة كلها. فالجبهات المتغيرة بين سلطة الدولة والقوى 
الاجتماعية كانت متموضعة فى أماكن أخرى. وسط الزعماء المجتمعيين 
وقادة السلشيانت مكن Gre‏ صفقاتهم Gals‏ قدر الماطان والقوة الذي 
ينبغي السماح به للدولة. 


وفي العمل بهذه الصيغ› كان هؤلاء القادة مشغولين Leper‏ بالمناورة مع 
منافسيهم وبانحيازات الدول الإقليمية أكثر من انشغالهم بقواعدهم الشعبية. 
ممن يشكلون إجمالا شعب لبنان المتشظي . لذا؛ كان من السخرية أن تكون 
المظاهرات العامة وتأكيد التواجد في الفضاء العام متماسيّن مع التوزيع 
الفعلى للسلطة. مثلما أقر تعفن المشاركين فى احتلال ساحة الشهداء فى 
وقت لاحق وبامتعاض» Op‏ مشهد تجمع الآلاف من الشباب اللبناني بصرف 
النظر عن الخلفية المجتمعية كان ملهماء ولكن النتيجة التى هى أكثر جوهرية - 
حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ‏ هبطت بكل فريق وعلى نحو 
فردي إلى المكان نفسه الذي انطلق منه. فعندما غادروا المخيّم عائدين إلى 
فواعدهم الشعبية من أجل التصويت› وجدوا أنفسهم متشابكين فى الهياكل 
القديمة من السلطة المجتمعية و | Amiel‏ 

من لب وبهذا | لمعن c‏ كانت A‏ مشكلة أولكك اللبتائيين ممن | حتشدوا 
للاحتجاج على قتل الحريري pel‏ كانوا إلى حد كبير جزءا أصيلا من 
المسألة التى يحاولون مقاومتها. فقد كانت مجرد الذكرى كافية» فى Sle‏ 
مقاومة الهيمنة السورية على السياسة اللبنانيةء للتحريك» ولجعل مثل هذه 


“Protestors set up camp in Beirut”, BBC World News - Middle East, 2 December 2006, (41) 
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الأساليت فعالة. 3 is er‏ هذه الحالة» ومثلما ات مظاهرات > oH‏ الله 
المضادة Os BLES,‏ السكان منقسمين حول قيمة الوجود العسكري 
السوري. بعض المتظاهرين تمسّكوا بأجندة أوسع وأكثر واديكالية تضهنت 
مقاومة الوضع السياسي الذي طال أمده في cols‏ ولكنهم لم يحققوا في هذا 
التي أقامت النظام نفسه. والحقيقة» أن أسيادهم السياسيين فعلوا كل ما 
يستطيعون لضمان عدم وجود هذا على أجندتهم» ساعين إلى منع التقاء 


اللاعنف والجماهير المعبأة 

ded‏ استراتيجيات كثيرة للمقاومة بأساليب اللاعنف de‏ السلطة الغالبة. 
Gag‏ بعضهاء مثل المظاهرات الحاشدة واحتلال الفضاءات العامة» إلى 
إعادة إرساء وجود جمهور سياسي وصوته بمعنى حقيقي fel gad gla‏ 
وهذا ما قد يكون Ls‏ الاحتلال الأجنبي وما يصاحبه من خضوع. والعمل 
الجماعي لمنازعة هذا الخضوع إنما يؤكد الوجود السياسي للمجتمع e‏ سواء 
كان عرقياً أو دينياً أو قومياًء مطالباً بالاعتراف به كفاعل سياسي. ينطبق 
الشيء and‏ على من يقاومون أشكالاً مخلية eae‏ من سلطاة SSI‏ المنضة 
نفسها. حيث يكون النضال هنا لإعادة تأكيد وجود جمهور سياسيء كيان من 
المواطنين ربما برؤى مختلفة» ولكنهم يتمتعون بحقوق متكافئة للإعلان عن 
هذه الرؤى والعمل lady‏ لها. 


فى كلتا الحالتين» ومثلما أظهرت التطورات التى وقعت فى العقود 
الأخيرة فى كامل الشرق الأوسط› نجد أن من اتخذوا تحركات مباشرة عبر 
التظاهر الحاشد اللاعنفي يدخلون في تحد مع من يعتمد حكمهم في نهاية 
ae‏ 0 المسلحة. erly nee ee‏ لقدرة من في 
وبلا رحمة. فمصير شاه ei al‏ ا زمارل مصر »> بين في 
التحليل الأخير افتقاد هذا الاستعداد وبالتالي فشلهم. أما سلوك السلطات 
العسكرية الإسرائيلية وحكومة بشار الأسد في سورياء وأسرة آل خليفة في 
البحرين أو حكومة الجمهورية الإسلامية فى إيران بيّنت هى الأخرى أن هذا 
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يمثل تحديّاً كان الآخرون على استعداد لمواجهته. فلم يستخدموا القوة 
المفرطة فقط» بل استخدموا أيضا أصول Lis‏ النظام ومقوّماته والخدمات 
الأمنية الموالية» وكذلك الدعم الخارجي في وقته» أو ببساطة التدخل 
الأجنبي» لقمع الاحتجاجات الجماهيرية والمقاومة السلمية» على الأقل على 
المدى pani‏ + 


ومع ذلك» وحتى في حالة الهزيمة» وعلى حساب GY‏ الأرواح في 
بعض الأحيان»ء أظهرت المقاومة من هذا النوع وجود جمهور حاشد في 
ta J‏ ومعاد Gbely‏ لا يغفر. مثلما أطهرات Bled!‏ الفلسطيية والإيرائية: 
فقد وفر ذلك الأرضية لعمل مستقبلى» سواء فيما يتعلق بذخيرة الأداء وعبر 
ذاكرة المقاومة وأتواع التظيم العى قد ققح متها والحقيقة أن هذا Joey‏ 
واجهة أخرى من واجهات التعبئة الجماهيرية الحاشدة اللاعنفية؛ فعبر 
الاتصال الداخلي» والذي أصبح في الوقت الحالي أكثر سهولة بفضل وسائل 
الإعلام الإلكترونية الجديدة. يمكن ESS‏ أئ الرغايا المفثتين أن 
Plies‏ أنفسهم إلى فاعلين ذ في العمل الجماعي. وعندما يكتمل هذا 
ويجعاز Lalu olani‏ مد ngisa‏ عبر الشعارات» والقصضائد: 
والمسرحيات والفنون المرئية» يمكن أن تعضد الهُويّات التي ستصبح وقتئذ 
في منعة من أولئك الحاكمين بالبندقية ومقاومة لهم. 


وقد ظلت عملية تحوّل الفضاء الحضري إلى فضاء ء ple‏ حقيقي جزءا 
رسا كيس فن اسع اة النوع من المقاومة ehas‏ بل 9 أيضا Aga‏ 
مضمونها. لذا؛ كانت هناك معارك شرسة للسيطرة عليه. فيستخدمه طرف 
لإظهار وجوده كجمهور حاشد يستحق الاحترام والاعتراف. وفي المقابل 
يقن عع درن العاف عله le abo‏ اماف النيطرة ele Vi‏ 
وبوصفه ملحقا ملائما ULI‏ ثكنات قوات الأمن التي تحوّلت إليه مباني 
مؤسسات الدولة بفعالية. ففی ۲۹۱ cbs‏ گل هن wis‏ ومصر» خسرت 
السلطات هذه المعركة. فشجاعة المتظاهرين وقدرتهم على الصمود أمام 
العنئف المستخدم ضذهم جعل من وجودهم كجمهور سياسي مترابط ومعباً 
= واكم oe.‏ ل aaa A ie‏ 
في تونس ولا فى مصر على استعداد لاعتزام نوع العنف الذي يفترض أن 
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يكون ضرورياً لتأكيد السيطرة على الفضاء العام عند احتلال الجمهور نفسه» 
لاي الحواظنيق التقالين Sp LA‏ فبك اميه ede‏ 
استخدموا هذه الطرائق بنجاح لمقاومة سلطة النظام الآن المهمة الشاقة نفسها 
فى تحويل الاتعضان فى النهاء plu‏ فى الشرارع إلى سبطره عامة على 
مؤسسات الدولة نفسها. 
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CAS) الفصل‎ 


الاستغلال والمقاومة في الحياة الاقتصادية 


مقاومة القفص الحديدي 

صارت OWES!‏ المحروقة: وواخهات Ded!‏ المهشمةء» واستنشاق 
الغاز المسيل للدموع» وفرقعة أصوات الرصاص المطاطي ملامح مألوفة 
لحياة Gadel‏ عبر أجزاء كثيرة فى الشرق الأوسط ف التصف الأول من 
عام 61 ولكتها ظلت Saline‏ في حوادث عرضية Gel oy Dial‏ في 
الشرب: إلى الا رون فى الشرق فى نهاية SBI‏ العشرين ويداية OI‏ 
الحالي. ففي كانون الثاني/ يناير 1۹۷۷ء زلزلت «انتفاضة الخبزة القاهرة 
والإسكندرية وغيرها من المدن المصرية. سخر المتظاهرون حينها من 
الرئيس السادات بشعارات من عينة «فين الفطور يا بطل العبور؟» واضعين 
قوّته العسكرية في عام ۱۹۷۳ في US‏ والارتفاع المفاجئ في الأسعار الذي 
تسبّب فيه برفع الدعم عن الغذاء من دون gh‏ تمهيد في كقة أخرى. 
bd‏ ضورة Age‏ ولا شات تكاد تكون متطابقة في shat‏ «السضياء ء في 
حزيران/يونيو .١98١‏ سيطر المشاغبون على وسط المدينة التجارية» 
مهاجمين البنوك» والمحال» وكل ما يرمز إلى السلطات الحكومية. كانوا 
يعبّرون عن غضبهم سواء من رفع الحكومة للدعم على algae‏ الغذائية 
الأساسية أو من عجزها عن توفير فرص عمل. وبالمثل» في الجزائر» في 
ost yl eyes‏ ارقا kel wale)‏ فت gel) Geely‏ العدد 
بالشلل. فقد تظاهر شباب ممّن يُطلق عليهم اسم «الحيطيين» - لأنهم. 
بطبيعة الحال» ليس لديهم ما يفعلونه أفضل من الاستناد إلى الحائط ‏ 
تظاهروا بغضب على وضعهم البائس فيما Gla‏ بمستقبل العمل وعلى إفقار 
السكان في بلد غنية بالنفط. مرّقوا في حركة رمزية العلم الوطني للثورة 


\4o 


رافعيق بدلا جه Las‏ قارغا ال pol‏ .وئ عام ۱۹۸۹ء أسقطت 
أعمال شخب مماثلة فى معان بالأردن الحكومة وأجبرت الملك على إعادة 
Gls pI‏ الا poy‏ 


فى العقود اللاحقة» اندلعت أعمال الشغب والاحتجاجات على فترات 
ثابتة في المنطقة برمّتها. كانت تعبيراً عن غضب قطاع كبير من الشباب بسبب 
ee o‏ إلى Leche ene‏ البطالة» ارتفاع ا = 
وإلى أن علعتا Ho puss eee‏ ا هذه ل ت 
م لحي ارو لست ا 
iit ja te lek ici: 9 it Sms‏ اا eee‏ 
ob‏ أزالوا كشك YS!‏ الذي كان يقيمه على الرصيف» كان ذلك بسرل 
الشرارة الى اهت بقراز. ين على في آقل من شهر . تمثلت 'قوة ما فعله من 
أمام كل شيء سار بطريقة خاطئة في بلادهم في العقود السابقة: التطوّر 
اليومية» وإساءة استخدام السلطات للسلطة في جميع أنحاء البلاد. 


كانت هلو الاحتجاجات العلامات الأضيرة الدالة على ced) ass‏ 
Gus! ele Gly atlas‏ معوائرة فى تاريخ الشرق الأوسط السياسى 
الحديث في انجرار المنطقة» على نحو telex‏ إلى نظام اقتصادي أجبر 
مواطنيها على السير في ركابه» بصرف النظر عن أثره في مصالحهم 
ورفاهتهه”"'. كان «التحوّل العظيم' إلى الرأسمالية الصناعية قد غيّر 
المؤسسات الاقتصادية. (be Loe Loe‏ في Ge tle‏ می el‏ على 
مسعورق المتطمة x‏ مكلما. كان أثره Gagal a‏ . ففي الشرق eles Tl‏ حدث 
ذلك نعيجة لقوسع أورويا الإمبريالي وقوتها الرأسمالية. كان هذا Lilet‏ 
Jeremy Harding, Review of Gilles Kepel, Jihad: the trail of political Islam (London, )١(‏ 
London Review of Books, 24/14, 25 July 2002, pp. 6-9.‏ ,)2002 


See the essays collected in Edmund Burke and Ira Lapidus (eds.), Islam, politics and (X) 
social movements (Berkeley, CA, 1988). 
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بالتعاون مع حكومات الدول الموجودة في المنطقة؛ وأحياناً تحقّق عبر 
الفرض المباشرء فأدخل هذا التحوّل مؤسسات وشرائع جديدة» مثل الملكية 
الخاصة بأحجام هائلة. وهو ما صاحبته علاقات إنتاج جديدة أصبح العمل 
الإنساني فيها مجرد مقوم واحد ضمن مقومات کیره ولتسهيل هده 
العمليات» تطوّرت مؤسسات مالية جديدة غيّرت من طرائق تعامل الناس 
lke,‏ حيرا Cae‏ فغيلة عن ذلك كانت lee‏ الجديعة خدير: 
تيميش المهارات ada‏ الى ا ست زائدة عن الحاجة ومعها بالطبع 
المجتمعات المعتمدة عليها . كان من الواضح ene‏ أن السلطة سارت فى 
قي tle‏ رامن i a aal‏ في تغييرٍ في القوى on‏ 
ye Dub‏ جديدة استطاعت اکس و ا pe yl‏ 


ts‏ على طبيعة التغيرات التي جدت على حياة الناس وغياب سيطرتهم 
على هذه التطوّرات» لم يكن من المفاجئ أن يتطوّر خوفهم وسخطهم من 
الظروف الاقتصادية» ومن المسؤولين عنهاء إلى تفجر دوري للاحتجاجات 
العنيقة. مثلما هو الحال في المقاومة المسلحة. > على الرغم من أنها أقل 
تنظيما وأكدر رفا ٠‏ فاد نظاهرات التي العديفة؟ مسرا sladi‏ 
الحضرية أو من (Ae late‏ كانت rele pas) gle‏ ع حم في 
السلطة . كان القصد هو توصيل رسالة قوية ob‏ هؤلاء الناس قد بلغوا آخر 
de‏ لتحمّلهم ols‏ النظام الاقتصادي اليومي لا يمكن isk‏ حال أن يستمرٌ من 
التعرض لمخاطرة تصعيد عنيف لوتيرة الاحتجاج. لذا؛ كانت مطالبهم بهذا 
الح : ومثلما هو الحال في المقاومة المسلّحة في الفترات الاستعمارية وما 
بعد sleat ihaw VI‏ في التوجه» بل ترا جوهرياً في النظام الحاكم. 


ea de Mod Sha 35 ele‏ بمزيج من القمع 

والتنازلاات. وكانت تلك الاحتجاجات من وقت إلى اخرء وعند ارتباطها 
بعحؤلات أكبر في ظل OLE‏ توازن القوى في بلد ما» أن تسب في 
إحدات تغترات أكثر gay Kal)‏ ما كان على الرغم هن ذلك يلات 
bole‏ على نحو غير مباشرء وفي الغالب غريب في محصّلته. ففي مصرء 
كانت الجوعة Dre, A eee ee een ener, N‏ 
المظاهرات وأعمال الشغب في الأربعينيات› قد أسهمت في الإطاحة 
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بالنظام القديم في تموز/يوليو NOY‏ وجاء الحكام الجدد ليعيدوا صياغة 
العقد الاجتماعي» ولكن بتكلفة باهظة من الدكتاتورية العسكرية على مر عقود 
Wag:‏ وف «tel‏ كانت الدضوة إلى العخابات 1481 من Leb‏ دة 
للاضطرابات التي وقعت في عام 1۹۸۸. ولكن عندما ألغيت نتائج تلك 

اا ابات مخ الطكية العسكرية فل وا ها الحرم الوطية RS let‏ 
ميلك ر اا یی een‏ ا مسرو لماي 
دامية. وفي عام ١١١5غ,‏ كان من ضمن الأمور الشاغلة للمشاركين في 
الانتفاضات في تونس ومصر VI‏ تفضي جهودهم إلى تولي حكومة أكثر 


مسؤولية فقط› بل تفضي Laf‏ إلى عن نظام اقتصادي Gly‏ مزيداً رك 
-PSII‏ 


وعند مواجهة قرّة الرأسمالية العالمية التى بدت قاهرة ‏ نراها فى أحدث 
طراز لها من خلال ترسيخ al call‏ رسي المدوية الث aes‏ الع يرال 
في الشؤون الاقتصادية ب استخدمت استر جات متنوّعة من المقاومة. فى 
| اونطف هن الجقاونة oa oe los ol‏ كرا إلى 
سيظرة القؤة الامتريالبة الأوزوبية مباشرة على معظم الأصول الاقتصادية 
للمنطقة» في القطاع المصرفي› والصناعة» co Y LEYI‏ والنفط› 
العلامات الإضافية على المقاومة ما ظهر في أثناء حركة pe Aa‏ 
الاستعمار. حينها حققت CS]‏ القومية فى الشرق الأوسط السيطرة على 
الأصول التى امتلكها الأوروبيون D) be; diy [aL‏ هذه del‏ أديرت 
اباسم الشعب) ولكن الواقع أن التحب الجديدة اسسشديعيا Lelia‏ 
الشاصة, فف ele‏ القرن peel LN‏ كانت تلك we‏ 
فى مراكز ie‏ ما يتيح لها Goll‏ الغرض السائحة من تنشيط الرأسمالية 
النيوليبرالية والصعود الحادٌ فى أسعار الطاقة. وكان هذا هو ما أثار أعمال 
all oo all‏ تاعا فلن sla‏ أنظال الاق pols)‏ في عبات 
المقاومة الرطنية والاستقلال الاقتصادي» متورطين اليرم» في الأشكال 
الجديدة من إنتاج الثروات. cl yo UT‏ وعبر رأس المال العالمي المالي» 
ومحلياً» عبر تحكمهم وشركائهم في مقوّمات سلطة الدولة» فقد خلقوا قاعدة 
ل«رأسمالية الحاشية/ المحاسيب». وكان هذا محصّلة موجات «الانفتاح» 
[الانفتاح الاقتصادي] ‏ والذي سمي تضليلا ب«التحرّر الاقتصادي» ‏ الذي 


1۹۸ 


أعاد تشكيل اقتصاديات معظم دول الشرق الأوسط في العقود الماضية. 


لم تأخذ مقاومة هذه التيّارات مجرّد شكل الشغب والمظاهرات» بل 
cults‏ أشكال جديدة من التنظيم الجماعي في الظهورء أحيانا في إطار 
OL *‏ الجثالية والهيية القدمة» Ue:‏ ای ارجا ققد رواحت 
الاتحادات العمالية والنقابات المهنية منذ زمن بعيد فى المنطقة» وكانت 
النظم الحاكمة الجديدة في الدول المستقلة حديثاً تراها مفيدة. ولكنها كانت 
في تلك الأوضاع مقصودا بها دعم رؤية نقابوية للبلاد حيث يمكن لقطاعات 
القوة العاملة المختلفة أن تعمل في تعاون وثيق مع مديري الثروة القومية 
الجدد الذين عيّنتهم الدولة. وهذا من منظور ماء ما نظر إليه كطريقة لإشراك 
العمال في الاقتصادات المخططة الجديدة» مساعدة في تسيير مصالحهم 
ومظالمهم إلى أعلى حيث المسيطرون على الصناعة التي تمتلكها الدولة 


لكن هذا النظام كان أيضاً ‏ وسيلة لممارسة السيطرة الاجتماعية ومنع 
آثار الصراع الطبقي المهلكة. ومن cad‏ أدّت الاتحادات والنقابات الرسمية 
عبر الإقليم دوريْن: كانت عميلة للحكومة وممثلة لأعضائها وفي الوقت 
نفسه ممثلة للأعضاء» وفي نظر سلطات الدولة وبصورة متصاعدة في نظر 
الأعضاء أنفسهم» كان دورهاء بوصفها ciiis‏ بوصفها pls‏ للحقوق» هو 
المحدد سلوك مجالسها الحاكمة. ومثلما فسد منطق النقابوية مع اعتناق 
النيوليبرالية والخصخصة لبنوك الدولة والصناعة» كذلك أصبحت المسافة بين 
القادة والأعضاء آخذة في الاتساع بلا توقّف. وكان هذا Sule‏ رئيساً في 
انعاش الاحتجاج الجماعي عبر الاضرابات والمظاهرات واحتلال المصانع 
في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الحالي» كان العمّال يقاومون الجور 
على حقوقهمء. وكذلك تدهور ظروف عملهم. وفي ظل الترتيبات النقابية 
القديمة» كانت هذه الأمور تحظى بالحماية» هكذا ظتواء بفعل العقد 
الاجتماعي الأصلي مع الدولة. ولكن» مع ظروف الزمن المتغيّرة» أصبحت 
قيادة الاتحادات المنصاعة هي نفسها الهدف من الاحتجاج الجماعي 


المنظم . 


وإضافة إلى هذا الجانب الواضح من المقاومة العمالية» ظهر خيط آخر 
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من المقاومة في أشكال مختلفة وأماكن مختلفة عبر الأقليم في أثناء الفترة 
نفسها. نبعت تلك الأشكال ‏ أيضاً ‏ من الاهتمام بالاقتصاد الأخلاقي الذي 
خرقته القوة الغاشمة للرأسمالية الصناعية. وهو ما تسبّب فى ظهور محاولات 
لمقاومة التشابك المساوع أعلاقياً Diss‏ في القالب مع الرأسنالة العالمية: 
عبر خلق اقتصادات بديلة» أو بتواضع CAST‏ ال Paes cd ils‏ 
قواعد الاقتصاد الرأسمالي اعد وبنظر بعض الفئات إليها باعتبارها 
قيضة jy Nel‏ تعض Lied ot‏ باعتبارها مريبة» أصبح من الممكن 
مقاومة الراسمالية عبر استراتيجيات يومية» وكذلك بمخيلة النظام البديل . 
وكان الإلهام في هذا السياق هو التحرّر من دكتاتورية السوق. وطغيان 
السلعة والتفاوتات الظالمة في خلق اقروات الرأسمالية. وكات آمل iS‏ 
هو أن يتيح لهم ذلك نشاطا اقتصاديا منتجا ولكن من دون إذعان سواء 
لمعايير رأس المال العالمي النقدي» أو القوى التي تقف وراءه. 

Rady‏ رؤية a Slee‏ من المقاوفة eal‏ والمنطمة قى الممارسة 
التقليدية للحوالة» والمحظورة بصرامة في الأحكام ee, CA eV‏ 
إفادة رائعة. ففي المجال ذي الصلة» يمكن هذا النظام - أيضاً ‏ أن يساعد 
في تفسير - ولو چيا - ظهور بنوك إسلامية بموارد هائلة في أواخر القرن 
ep peel‏ . وفي الات tess i‏ التي هي أكثر وكا بالمواقع. صارت 
1 اقتصافية معة عن ينها المقاطعة ونحاولة الاعتماد على الاكفاء IIS‏ 
جزءاً من الجهود الفلسطينية في مقاومة التشابك مع القوة الإسرائيلية 
وهيمنتها. وعلى صعيد الشرق الأوسط الإسلامي وبصورة أكثر عمومية» نجد 
أن الممارسات التي صارت راسخة في فهم المدارك الإسلامية لنظام 
اقتصادي عادل راقت جنيع الطبقات. لقد وعدوا بانشاء حصن دفاعي للهدف 
الاقتصادي ضمن إطار أخلاقي وفعالٍ في الوقت تسه مسقا er‏ ف 
التدخل الخارجي› بروح مقاومة نظام السلطة المنقاد ol‏ المال العالمي . 


الامبريالية والاقتصاد الاستعمارى 
شهد القرنان التاسع عشر والعشرون اندماج الشرق الأوسط فى 
الاقتصاد العالمي bog hu‏ غير متكافئة على الإطلاق. ققد تمتعت الدولة 
الأوروية | adh oY‏ ومؤسساتها المالية بمزايا y‏ تقارن فيما تعلق بالقوة 


Yue 


الاقتصادية والمالية. فما كان تحت تصرّفهم من رأسمال» والأسواق التي 
Agi gba‏ فضلا عن التقنيات» وكذلك نظم الإدارة الجديدةء كل هذا منحهم 
سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الموارد عبر الإقليم. وقبل أن تغرس 
القوات العسكرية الأوروبية نفسها بزمن طويل كقوى احتلال في كثير من 
بلدان الشرق الأوسطء. كانت القوة الاقتصادية الأوروبية قد بدأت فى تشكيل 
حياة الشعوب في المنطقة. apts‏ زراغة drole‏ ها fe‏ القطن A‏ 
مصرء وتفكيك عمليات الإنتاج المحلية للحرير في المشرق» وفتح مناجم 
للفحم في الأناضول» وإحلال الحرّف والمهارات التقليدية في الورش 
الصغيرة على مستوى المنطقة ‏ هذا كله حمل شهادة للزحف التدريجى والقوة 
الول al J‏ المال Vy «dao‏ فنك کے أن هذا الوق عادو الزن 
ا نچ جاو على مره ا الا ا dey‏ 
الانصياع إلى مؤسّسات غير مألوفة ولقواعد في الغالب مضجرة. 


إضرابات واحتحاجات في تركيا العثمانية » ومصرء وإيران القاجارية 

حاول الناس» في جميع أنحاء الشرق clay NI‏ مقاومة هذا الزحف. 
des‏ التأثيرات المباشرة في مصادر رزقهم» ونظمهم الاقتصادية المحلية, 
بأفضل ما في وسعهم. وهذا ما GST‏ في بعض الأحيان إلى العنف 
والاحتجاجات الموجّهة de‏ التقنيات الحديثة» مثل الإضراب الذي أصاب 
AS pi‏ أريغلي للفحم (Ereğli Coal Company)‏ بالشلل في محافظة زونعولداك 
على ساحل البحر الميّت بالأناضول عام ۱۹٠۸‏ . وكانت Ukel‏ تتورط في 
عنف ضد المؤسسات وهيئة الموظفين المسؤولين عن الظروف المتغيرة. وفي 
الغالب أخذت أشكالاً (ET‏ علنية من المقاومة» أكثر شبهاً مع تلك الموصوفة 
في أوضاع أخرى حيث يخفي الامتثال الخارجي محاولة قلب الوضع إلى 
مصلحة التابع. وتبيّن روايات حول جهود امتدت إلى عقود «ريجي للتبغ» 
(Régie Tobacco)‏ في الإمبراطورية العثمانية لتقنين زراعة ig) ial (eel‏ مدى 
يمكن لتلك المقاومة أن تنجح . 


Donald Quataert, Social disintegration and popular resistance in the Ottoman Empire, (Y) 


1881-1908: reactions to European economic penetration (New York, 1983) pp. 64-65. 
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لف أسسف شرك ريه ايو على زواع AON‏ رييغ كن آنا 
الإمبراطورية» موقرة أرباحاً طائلة للبنوك الأوروبّية التي كانت تديرها. لذا؛ 
كان في إمكانها مساعدة الحكومة العثمانية في مفاوضتها مع إدارة الديون 
التي شكلتها في عام VAVO‏ القوى الأوروبية الرئيسة لإدارة إفلاس الحكومة 
الإمبراطورية. غير أن رفض المزارعين والتجار لهذه السيطرة المركزية 
الأجنبية» غير المضمونة» على مصادر رزقهم ‏ عبرت عنها في البداية 
تحركات مباشرة:. على سييل eal)‏ كان ذلك هو ما سكب أعمال الشغب 
في أيار/ \VAAYV pe‏ في ميناء سامسون (Samsun)‏ وحرق مباني ريجيه. كانت 
المشكلة في أن التحدي العلني والاضطرابات العنيفة CS‏ المحتجين مصيبة 
oY‏ قوات الأمن الحكومية . گانت الام اتةه الاک tes‏ هي استراتيجية 
تجنب سيطرة ريجيه؛ عبر الظهور بصورة الانصياع ولكن الحقيقة كانت 
تهريب التبغ عبر الإمبراطورية. هكذا كان حجم - وربحية ‏ العمليات التي 
حبّى بعد عقد من محاولة مراقبة وحراسة هذه الممارسة عام VAAT‏ بيعت 
حوالى id‏ ملايين كيلو من التبغ عن طريق التهريب» مقابل ثمانية ملايين 
عير ee)‏ 


وفي أحيان أخرى» حيث كانت استراتيجية المقاومة غير عملية ولا 
جرا تيكون aS Le d‏ أو الف كان بهذا Uf‏ الشارج مقن 
هجرة القرويين اللبنانيين في بدايات القرن التاسع عشر على أثر الأزمة في 
صناعة الحرير» أو للداخل فى حدود البلد نفسه» كما حدث فى هجرة 
الفلاحين العراقيين من ETA‏ القاسية من نزع الأراضي P Sai‏ 
الأقاليم الجنوبية من البلاد. ومع اشتداد حدّة هذه الأزمة» حاول أصحاب 
الأراضى الحاكمين فى السياسة العراقية فى ظل الملكية إجبار الفلاحين 
على البقاء في ارقي حيث  Gee Io‏ مصيرهم من خلال القانون 
oe‏ السمعة المنظم ل«حقوق وواجبات المزارعين» لسنة VATE‏ وقد ثبت 
عدم إمكانية إنفاذها في الحقيقة» تلك كانت مقاومة الفلاحين للظروف 
الاقتصادية التي کا قت أفضل قليلاً op‏ العبودية» وأدّت إلى aes)‏ السريع في 


Quataert, Social disintegration and popular resistance (1983) pp.14-24. €3 
Kohei Hashimoto, “Lebanon population movement 1920-1939”, in: A. Hourani and N. (0) 
Shehadi (eds.), The Lebanese in the world: a century of emigration (London, 1992) pp. 82-83. 
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المدث الفقيرة اساريفاس) حول بغذاذ فى ثلاثينياتث القرك الماضي 


واربعينياته . 


ما يثير السخرية أنه على الرغم من أن هؤلاء الفلاحين تجتبوا 
المقاومة gl cog gil Ep blll‏ السقرة Sigel! GU‏ السياسة لأفعالهم 
elg‏ في gi oled‏ في العراق امتدت على مر * أحال لأحقة. تلت أن 
عضا ر Si‏ هو اء Sect) yid‏ أضبهوا lal elal‏ ركئيشة 
فن eat‏ النقاينة اللجدينة الف TAN NB ET‏ 
الحادي cp pels‏ في كلا الا lesa col ist‏ تتبع هذا في ظهور 
حركة «أمل» في السبعينيات» GI‏ في العراق» فكانت الحركة الصدرية من 
تسعينيات القرن الماضي فصاعدا متوجهّة وحاملة قضية إفقار الشيعة الذي 
دام عقوداً في حر شرق بخداد. ولكن الهروت في البداية كان حينها 
يشكل Er‏ لتعطل الاقتصاد الريفي. فمهما كان الاقتصاد الريفي الأصلي 
مقا وغير متكافىئ» فقد كان رسكا فى العلاقات الاجتماعية التى كانت 
تعني cee‏ كين فيها إدارة اقتصادهم Ben‏ الخالي ميخ مظاهر التسليع 
للأراضي والعمالة المتأصّلة في النظام الرأسمالي الجديد. 


لقد فتحت الأشكال الجديدة من الملكية»ء والإنتاج الصناعي› 
والاتصال». والتجارة» وكذلك التقسيم الجديد للعمل» المجتمع على القوة 
التحوّلية للرأسمالية العالمية. وعلى الرغم من ذلك» كانت تلك الأشياء 
مدعاة لأشكال من المقاومة تسير مباشرة لتحي سيطرة رأس المال المطلقة. 
في هذا الصددء بدأ الناس تنظيم أنفسهم واتخاذ أشكال جديدة من العمل 
الجماعي . في مصر » يد العمال في تنوع واسع من الحرف والتجارة طرائق 
جديدة من التنظيم دفاعا عن أنفسهم ضد ISU‏ حقوقهم العرفية أو As‏ الدولة 
النظامية باضطراد وتوازن القوى غير المتكافئ في الاقتصاد. وقد رجعوا في 
بعض الأحيان إلى الحيل القديمة من التهرب الضريبى» أو المقاومة المقئعة 
وراء Oury]‏ ولكنهم. وعلى نحو مضطرد. ppt pees‏ لاستخدام 


ومثلما أظهر إضراب سائقي سيّارات الأجرة عام ١901‏ في القاهرة» 
cere‏ هذه الاستراتيجيات ا د فقد منح نجاحهم ‏ أيضا - شجاعة 


Yey 


لعل اة قفا إلى سوسة ين LNT‏ عا ترق (aod)‏ 
وبتشجيع من الحركة القومية المصرية الناشئة آنذاك. وقد أسفر هذا عن 
تأسيس أول نقابة عمالية للمصريين في مصرء وهي نقابة عمال الصناعات 
اليدوية في عام S744‏ وكان النظام العالمي للرأسمالية العولمية قد بدأ 
ئن السيطرة على قثير مخ ONL‏ الشرق clay Tl‏ ولكنيا فى ذلك علقت 
الظروفه والشروط لمقاومة تقذهها. فقد آثارت التدابير العتى حاولت 
ald‏ ينها زياد سيط قينا che E‏ المقاوية فن اشرق 
الأوسط وأجزاء أخرى من العالم. لم يكن الناس يقاومون بالضرورة إقحام 
الصناعات الجديدة» بل كانوا بالأحرى يحاولون ضمان أن طرق العمل 
وظروفه التي جلبوها معهم كانت في نظرهم بما يكفي من الإنسانية لكي تؤتي 
منفعة متبادلة لكل من الملاك والعمال. 


وبالطبع في ظل هذه الظروف. كانت الملكية نفسها محل نزاع. فمن 
ناحية» كان هناك كثيرون في الشرق الأوسط ممّن انتفعوا انتفاعاً عظيماً من 
الاقتصادات الجديدة في المنطقة ومن الصلة مع رأس المال cet VI‏ 
وظهرت طبقة من المقاولين في بلدان مختلفة. وكان أعضاء تلك الطبقة 
مرتبطين» أحياناً» بالنخبة السياسية الناشئة في الدول الجديدة بروابط أسرية» 
OG‏ الرسطاء والمقاولوة روہ oe oe) Dial‏ پات ey‏ ت 
بمزايا الوصول إلى المؤسّسات التعليمية وغيرها التي أسّستها القوى الأوروبية. 
ere cod is ele ess‏ الى يروي ولك قم E E Belg)‏ 
Sills‏ وق oe We,‏ كاتف حولم اه ob Ws‏ و ي باس Jl‏ 
العمييز Ge‏ غدم HIS‏ في )3 sy‏ للتراكم الرأسمالي ويين GE‏ الديني 
أو العرقي . وهذا قد يحجب تباين النظام نفسه» محولا العدائية الاجتماعية 
ضد مجتمع بأكمله. والآن مشكوك بصلاته مع السلطات الأجنبية. وفي 
أحيان أخرى» مثلما كان في إضرابات شركة سكك حديد الأناضول في عام 
Sl NAA‏ شكوك مشابهة إلى انشقاق داخل النقابة نفسها. وهو ما قسّم 
القيادة التي يغلب عليها العنصر المسيحي والعضوية التي غالبيتها من 


John Chalcraft, The striking cabbies of Cairo and other stories: crafts and guilds in Egypt (3) 
1863-1914 (Albany, NY, 2004) pp.42-43, 165-175, 187. 
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المسلمين عندما وصل الأمر إلى عقد صفقة مع أصحاب العمل والمديرين 
الأوروبيين في أغلبهم. كان هذا جديراً OL‏ يُفسّر بوضعه علامة «التعثر 
السابق للجمعية الخيرية للعثمانيين»؛ إذ كان الاقتصاد الأخلاقي الذي ربطهم 
معأ Lek‏ لتعارض المصالح مع رأس المال والعمّال”" . 


من oe el ded‏ كانت الملكة الا ue‏ واقعاء فقد اعقادت اثر أسمالة 
earn |‏ بناء أشكال جديدة من الإنتاج الصناعي والزراعي» سواء عبر 
القروض أو عبر الاسكمار المياشر. والتهى الأمر Sab‏ حصص هائلة م 
اقتضادات dys‏ الشرق الأوسطء أو بالسيطرة على هذه الاقتصادات نفسها 
عبر Lhe‏ مختلفة لتسديد الديون. في مصرء أصبحت المغامرات المشتركة 
on‏ العائلاات المحلية» في الغالب يهودية. مثل عائلة مو صيري › ali le a‏ 
(Salvagos)‏ « أو زرفوداخيس «¢(Zervoudakis)‏ أو بيتاكيسن «(Benakis)‏ 
والشركات البريطانية والفرنسية» أحد الملامح المميزة للاقتصاد المصري 
المتنامي”*". وفي التفاوض على التنازلات من أجل الاحتكارات التجارية أو 
استغلال الموارد الطبيعية) تمكنت الشركات الأوروئية» فى الغالب مدعمة 
فن سكوناتها poo‏ الحصول Je‏ اتعازات: من السلطات الما اة 
التي غالباً ما كانت ضعيفة» ومنقسمة وفي حاجة إلى سيولة مالية. 


لذاء كان من الحعمي أن تضبح هسألة الملكية مقضمنة بعمق في 
العا ات السام الساهية إلى تقرير الفضير الوط وكات اکر هذه 
(tes EEO FA‏ مقاطعة التبغ في أواخر es‏ التاسع عشر في 
إيران. نظم احتجاج على منح الشاه القاجاري المستبد ناصر الدين شركة 
التبغ البريطانية الإمبراطورية G> (British Imperial Tobacco Company)‏ احتكار 
إنتاج التبغ وببعه. وقد أثار التنازل عام ۱۹۸١‏ احتجاجات غاضبة ومنظمة 
على مستوى البلاد. دعمت هذه الاحتجاجات القيادة الدينية وأشهر مرجعية 
شبيعية اك aT‏ الله مير الشيرازي:» lel VI) cues‏ ايض abo‏ 


0 


Quataert, Social disintegration and popular resistance (1983) pp.91, 86-92. (v) 
Robert Vitalis, When capitalists collide: business conflict and the end of empire in Egypt (N) 
(Berkeley, CA, 1995) pp.32-34. 


التجار التي اتحدت على GE‏ الأسواق في معظم المدن الإيرانية الرئيسة. 
وبالحدة نفسهاء تبثى القضية ole‏ الآلاف من الايرانيين ممّن أطاعوا فتوى 
الشيرازي في حظر جميع استخدامات منتجات التبغ. هكذا كان تأثير هذا 
الاحتجاج المتواصل والشعبي والقدرة التعبوية لهذه القضية المشحونة 
برموزها المختلفة إلى درجة تقديم الشاه تنازلاً في بداية عام 1847١؛‏ وربما 
فد تآثر فى هذا بمجال القوى Gell‏ والسياسية الى وققت هذه أكثر من 
تأثره Ly‏ اشع عن رفض ale‏ استهلاك الجخ gh‏ إمداده به طالما ظلت 
gee‏ ماري ia)‏ الشبرازئ See‏ إنهاء عازن" . 

أظهر احتجاج التبغ الإيراني حجماً فريداً من التعبئة ضد تدبير JŠS‏ 
نذيراً بتدمير المصالح المادية لقطاعات من الإيرانيين» وكذلك لتوسيع 
السيطرة الأجنبية التي كانت حينها سيطرة جوهرية على جانب آخر من 
جوانب الحياة في القطر. وكانت المسألة مرتبطة ‏ أيضاً - بمشاعر متنامية من 
الاستياء من نمط الحكم الأوتوقراطي للشاه ومن cod‏ يمكن رؤيته تمهيداً 
لتحرّكات متسارعة للإصلاح السياسي التي كان مقدّراً لها أن تتحدّى خليفته 
في عام 1407. ومع ذلك» لم تكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي قومت بها 
الاحتكارات الاقتصادية الأجنبية. بعدها بفترة وجيزة» بدأ طلعت حرب في 
مصرء وهو مقاول ورجل أعمال مصري كان متعاطفاً مع الدعوة المتنامية 
آنذاك إلى الحكم الذاتي المصري» في وضع خططه لتطوير رأسمالية مصرية. 
وكان المقصود من هذا منافسة الهيمنة الأوروبية على المصالح المالية تلك 
التي كانت تميّز الحياة التجارية والصناعية في مصر بداية القرن العشرين» 
واستبدال أخرى مصرية بها . 

وقد be‏ حرب تيّاراً متنامياً. على الرغم من ندرة بطولاته» مقارنة مع من 
سبقه» من مقاومةٍ سياسية أو عسكرية بقيادة أحمد عرابي باشاء وما لحقه من 
أبطال الأحزاب الوطنية المضرية. لم patty‏ هذا التتار على اناس من عضر 
اعتقدوا أن قوة الرأسمالية الإنتاجية يمكن تسخيرها بنجاح لخدمة بلادهم» إذا 
كان السحكم فيها شمن هذه البلدان Gury‏ فى المراكز المالية الكبرس فى 
bgal‏ في حالة طلعت (o>‏ لم تكن هذه على أية حال مناقصة لانشاء 


Nikki Keddie, Religion and rebellion in Iran - the tobacco protest of 1891-92 (London, (4) 
1966). 


موسا ت Dis Ub‏ عن راس المال الا جت على phi‏ اما د كالخ 
ومن فكر Stel cae‏ أعضاء اللجة العن ols‏ إسماغيل صدقى اة 
بمباشرة التجارة والصناعة في مصر Ol]‏ فترة الحماية البريطانية» يشددون على 
ole al‏ مم راس gage E SL‏ يعات هتا 
قاعدة رأسمالية أصلية بغية تغيير شروط التجارة التي جعلت مصر والشركات 
الأورويّية أو حكوماتها شركاء غير متكافئين في أيّ مشروع . 

دفعت هذه الفكرة طلعت حرب إلى بناء بنك مصر تتبعه سلسلة 
شركات» be‏ نجاحاً معقولاً» جاعلاً المجموعة Gigs Ley‏ فى الاقتصاد 
oly ug poll‏ يكن هر الرسيد الذي انم fhe‏ هذه eres ae‏ فى cei‏ 
يمكن أن ينظر إلى هذه المؤسسة كطريقة لتزويد» برجوازية مصرية مؤكّدة 
جديدة» وجودها بمسارات وسبل للتوسع والربح» متسترة بوصف إرادة تقرير 
المصير الوطني. وهذا ما wae‏ الصلة بالأحزاب الوطنية البازغة آنذاك أضفى 
على المحاولة بأكملها هالة شعبية ما زالت باقية في ذاكرة Mey ASU‏ ونال 
هذا المشروع تعزيزاً من النظام الجمهوري الذي أعقب ثورة 1107. خلد 
عبد الناصر» في نهاية المطاف» ذكرى طلعت حرب» على الرغم من تأميمه 
بنك مصر وجميع الشركات التابعة له» بإطلاق اسمه على أحد الميادين 
الرئيسة في القاهرة بعد وفاته ناصباً له تمثالاً كبيرا مخ اليرونؤز وسط المنداك: 
ver‏ على النهج نفسه » كرم السادات عام ١4٠‏ اسم طلعت حرب ومنحه 
الشرف الأعلى في مصرء وقلادة النيل العظمى . 

ولكن بوصفها استراتيجية لمقاومة زحف رأس المال الأوروبي» كان من 
الطبيعي أن تعاني عيبا رئيسا LHS.‏ كان > bo‏ من دون أي اختلاف عن 
المقاولين والمبادرين الباقين في مصر في ذاك الوقت› Us Sere‏ بشدة في العالم 
المالي» الذي كان تشكل آنذاك. ولو كان هذا يعني تنمية رأسمال في الخارج› 
مثلما حدث بكل تأكيد» أو الدخول في مغامرات مشتركة مع الشركات 
الأوروبية» لكان اقتنص الفرصة. ولكن سبب وجود شركاته» على أية حال» 
هو المنافسة بنجاح وتحقيق العوائد التي لا يمكن أن يتيحها سوى التوسّع 


Vitalis, When capitalists collide (1995) pp.42-44. (V+) 


Eric Davis, Challenging colonialism (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983) (11) 
pp. 123-135; Vitalis, When capitalists collide (1995) p. 45. 
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الرأسمالي الناجح. وكان هذا الدافع لزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة الربحية 
لمجموعته المنطق الذي حكم استراتيجيته الاقتصادية . وكان لهذا أن يخفف لا 
محالة؛ من المرتبة التي استطاعت مجموعة بنك أن تعمل لتصل إليهاء وهي 
تصب فقط في مصالح رأسمال مصري متميزء عض لى كات AUS‏ مهوا Laid‏ 
فقط؛ فظروف التوسع الرأسمالي العالمي والأسواق المالية في ذاك الوقت 
لاح ا 

فيما Gly‏ بمن كانوا يسعون إلى تنظيم أنفسهم دفاعاً عن القوة العاملة 
الي اشيكات في مشاريع مملركة يدانا > كان هذا واضحاً في ذاته. [Ss‏ 

بعض المجموعات التابعة للمدرسة الوطنية المتصلة بمقاولين ومبادرين 
a‏ عن فى بصي وسورياء وغيرهما pls‏ | مارت ع ندجي البواجهات 

بين العمّال ورأس المال الوطني. وقد أثرت أنواع مشابهة من هذا العزوف 
والكت في cde! SL kl‏ ولا Late‏ ار كران الهعلسن» Lote‏ 
سارت db pes‏ في aid‏ العمال فى ola!‏ القرث العشرين فى مصر:. كان 
من الملاحظ. على سبيل المثال» فى أثناء هذه الفترة» وفى ضوء العمّال 
والنشاط SF cab yl‏ الاغوان كاتوا حريصين على تشجيع الإضرابات في 
المصانع المملوكة لأجانب» في حين أحبطوا الإضرابات في المصانع التي 
يملكها Op por‏ في القطاع نفسه ON‏ 


غير أن هذه الرلاق لم تكن سشتعركة ييخ الاشتراكين الاين والشيوصين 
النقابيين منهم وذلك OY‏ المصالح الرأسمالية» من وجهة نظرهم لا تعرف 
اع سدس ee‏ سرد ق مشابهة . سوه 
kgbi‏ م يم 0 كان هذا اعتباراً sat‏ وهو 
ما دعم Jal jie (S gonad!‏ من النشاط السياسي العمالي ol)‏ فترة احتضار 
Spleen Vt aS ull‏ رالات الأزك من be be SHYT‏ الا OMG slant‏ 


Joel Beinin, “Islam, Marxism and the Shubra al-Khayma textile workers: Muslim (\ Y) 
Brothers and Communists in the Egyptian trade union movement”, in Burke and Lapidus (eds.), 
Islam, politics and social movements (1988); Richard Mitchell, The society of the Muslim Brothers 
(Oxford, 1969) pp. 43-48. 


Ellis Goldberg, The Tinker, tailor, textile worker: class and politics in Egypt 1930-1952 (۱T) 
(Berkeley, CA, 1986) pp. 139-172. 


في مصرء أصبحت صناعة النسيج على وجه الخصوص موقع النشاط 
النقابي المؤثرء مع تأسيس لجنة العمّال للتحرّر الوطني عام ١455‏ - والذي 
يدل اسمها على أن المسألة لم تكن تتلخص في معركة من أجل حقوق 
العمال. بل صار هذا التيّار أكثر بروزا مع انضمام اللجنة» إلى جانب عدد 
من التنظيمات السياسية الأخحرى» إلى اللجنة الوطنية للعمّال والطلبة ممن 
نظموا إضراباً Lle‏ في شباط/ فبراير ١957‏ تمييزاً لايوم الجلاء». جلبت 
اللجنة عشرات الآلاف من عمال ومتظاهرين إلى الشوارع مطالبين بسحب 
البريطانيين قواتهم من وادي النيل”*''. وأصبح المزج بين المطالب الوطنية 
تلك detect‏ بظروفٍ العمال» مثل مستوى Cope Vl‏ وتسريح العمالة. 
وحقوق العمال» لها دا لنشاط الحركة العمالية في مصر وغيرها oul‏ 
تلك الفترة الانتقالية. 


لكن العمّال في مصرهء مثلهم مثل نظرائهم في ربوع الشرق الأوسط› 
اكتشفوا OF‏ الأنظمة القومية لم تنظر بعين التعاطف في تمثيل العمال 
المميتفلين أو مناصرة مطالبهم ضد مطالب أصحاب واش otal‏ على 
العكين تماماء كانت الأنظمة الحاكسة الناشعة least AST clyde‏ بفرض 
النظام. لذا؛ لم تكن هذه الأنظمة متساهلة مع أيّ نشاط نقابي لم يدخل 
مباشرة تحت سيطرتها. وهذا ما ظهر سريعاً بعد انقلاب تموز/ يوليو ١9157‏ 
في مصر والذي أطاح بالملكية جالبا الضباط الأحرار إلى السلطة. في 
أواسط آب/ أغسطس أعلن العمال الإضراب ونظموا اعتصاماً في مصانع 
النسيج بكفر الدوار. كانوا يطالبون بحقهم في تنظيم اتحاد مستقل» وعزل 
المديرين القامعين في المصنع ومنح الفوائد الاقتصادية. واختارت الحكومة 
الجديدة le jo rege ol‏ من مؤامرة أكبر تحوكها القوى الشيوعية لزرع 
الخلافات ومن T‏ جاء رد فعلها مبالغاً في إرسال وحدات من الجيش 
لمحاصرة المصنع . فتح الجنود النيران على مظاهرات العمال. Lands‏ تلا 
ذلك من صدامات» قتل ثلاثة من قوّات الأمن» وأربعة من العمّال. ثم ألقي 
مختلفة أمام محكمة عسكرية حكمت بالإعدام على اثنين cages‏ مصطفى 


Joel Beinin, Workers and peasants in the modern Middle East (Cambridge, 2001) pp. (1€) 
126-127. 
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(\o) . يعد‎ oe 
‘ من عشرة من زملائهم في السجن‎ 


كان لرغبة الأنظمة القومية الجديدة نفسها في السيطرة على جميع 
راتيب الى الاقتضافية أن ترفن OC Lal‏ الرأسفاليية الوطتيين 
صبيحة الاستقلال. فقد كان ينظر إليهم» مع بعض الاستثناءات» مثل طلعت 
حرب» أنهم طابور خامس في اتصالهم الوثيق بالمصالح الأوروبية عبر 
الروابط التجارية والمالية مع الأسواق الرأسمالية. وعندما أضيفت اتصالاتهم 
بالنظم البرلمانية المطاح بها إلى التهم الموجهة إليهم» أعلن بوضوح أن مثل 
هذه الطيقة لا فس إل لخدمة عضالحها ce‏ لو كان هذا يعت العمل Je‏ 
مصالح الأمّة. كانت هذه هي الرسالة التي وصلت من الحكومة المصرية 
سورياء وكذلك الحزب الشيوعي العراقي إبان حكم عبد الكريم قاسم ومن 
حكومة خليفته البعثية بقيادة علي صالح السعدي. لذا؛ تطلبت مقاومة الهيمنة 
مصدر مختلف . 


كدو لهذا ادى أن بكرت جياوا للدولة Uae‏ خلا leei‏ ب على 
الأقلّ في نظر ضبّاط الجيش الشباب ممّن ظهروا لتولي السلطة من الجزائر 
إلى اليمن» بما في ذلك ليبياء ومصر والعراق. وبالتالي» كانت عمليات 
التأميم التي لحقت كثيراً من انقلابات الخمسينيات والستينيات لا تستهدف 
مجرّد المصالح التي يملكها أجانب في تلك البلدان» بل - أيضا - وعلى نحو 
متزايد المشاريع التي تملكها البرجوازية المحلية. bisa slack! gloy‏ 
US y‏ ومقتّن بوساطة الهيئات التي تعيّنها الدولة» كان يصب في خظة تنمية 
تعد نيا اام حي ودف ie Sl eee‏ للك 2 ee)‏ 
الى 5b‏ أنها Jos‏ صي المقاومة النابجنة لايك مع النظام الرأسجالي 


The Solidarity Center (Joel Beinin, principal author), The struggle for worker rights in (\ 0) 
Egypt (Washington, DC, 2010) .م‎ 10; Joel Beinin, “Egyptian textile workers: from craft artisans 
facing European competition to proletarians contending with the state”, in: Lex Heerma van Voss, 
Els Hiemstra-Kuperus, and Elise van Nederveen Meerkerk (eds.), The Ashgate companion to the 
history of textile workers, 1650-2000 (Farnham, England, 2010) pp. 172-197. 
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العالمى والخضوع له والذي كان القوة | ASL oN‏ السابقة ما E‏ نودي فيه 
فووا tots‏ 


لم تكن هذه بالطبع رؤية للسيادة الاقتصادية مقصورة على دول الشرق 
الأوسط. على العكسء كانت إلى io‏ كبير جزءا من الخطط الاقتصادية التى 
أعيظ عنهااللعام فى أغقات: العورقين الروسية والس فاي ارك 
والصناعة» والتخطيط المركزي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي» أمور لم تقتّرح 
كمجرّد محركات فغالة لتنمية الاقتصادات الوطئية» بل - أيضا ‏ كنظم 
اقتصادية بديلة. كان المقصود بهذا وعلى سبيل الطموح توفير القاعدة لنظام 
اقتصادي alle‏ )25 عذالة وكشاءة من ذلك النظام اللي LAG‏ في ظل 
الاأسهالية. ها تعلق يهو لاء aul‏ غاتوا ويل قن الشرق الأوسط واولا 
Rae gl‏ القرع الغربية» dls‏ تلك روية مر Ul‏ كانت اشكر ال 
ربّما ساورتهم حول المنطق الماركسي الذي كان مفعوله يسري في روسيا 
والصين. وقبل أن تصبح تناقضات هذا النظام ونقاط ضعفه واضحة» كان 
للوعد الذي قطعه جاذبية نافذة؛ إذ بدا لكثيرين أنه السبيل لتحقيق رؤية لتنمية 
رأسمال أصلي» مصحوباً باهتمام بالعدالة الاجتماعية والمعايير المحلية التي 
ol‏ غائبة في الاستغلال الاقتصادي الأوروبّي للمنطقة. 


التأميم والخصخصة ومساوئهما 


الاضطرابات العمّالية في مصر وشمال أفريقيا: من الحركة النقابية إلى الانفتاح 

على مدار عدّة سنوات» دفع حافز التأميم حكومات سوريا ومصر 
والجزائر وتونس والعراق واليمن الشمالي والجنوبي قدماً؛ فقد أفادت هذه 
الحكومات فقد أفادوا من شعبية التدابير التي انتزعت عقودا من السيطرة 
الأجنبية» وكذلك من الفائض المتوافر أمام دول الرفاهة الطموحة والتي 
وعدت بها النظم الثورية لشعوبها. في أثناء تلك السنوات ‏ تقريبا من 
leet‏ القرك الماضى إلى hee‏ كان aad‏ الاسفماعى : gil‏ 
عرف فيما بعد سخرية a‏ اديمقراطية الخبزاء قد OPT‏ وقد She‏ 


Larbi Sadiki, “Popular uprisings and Arab democratization”, International Journal of (\ 1) 
Middle East Studies 32/1 (2000) pp. 79-85. 


ذلك في الأساس تفهّماً غير مكتوب من شأن الحكومة أن تمضي من خلاله 
فى إصلاحات اجتماعية واقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطنى» والذي كان إلى 
على الإطلاق» لم يكن هناك سوى عقد تلزم الحكومة بمقتضاه نفسّها بمثل 
العدالة الاجتماعية» وكذلك الإمداد الاقتصادي والتعليمي للجميع» وبالتالي 
من أجل الإذعان الشعبى. 

كانت العناصر الرئيسة الجديرة بإبقائه في مكانه» غير الاحتكار الجبري 
للدولة نمفسهاء هي مؤسسات دولة الرفاهة - صحة» وتعليم»› رسكن ام 
وتعاونيات زراعية - وكذلك دعم حكومي لا لخدمات dole‏ فحسب» بل - أيضا 
- لكمية كبيرة من السلع الاستهلاكية الأسامية مثل : الدقيق› e Kadig‏ وزيت 
الطهى» والوقود. DLS)‏ عن ذلك» عكست التنظيمات التى ترعاها الحكومة 
الأخلاقيات النقابوية التي تشترك فيها معظم هذه الأنظمة القومية الجمهورية. 
كان القصد منها جلب قطاعات مختلفة من الجماهير العاملة على خط idols‏ 
daly, po‏ مها واتحاداتث tala y do oles ae‏ واتحادات 
عمالية. فى مصرء مضت حكومة الضبّاط الأحرارء بعد قمعها للعمل العفوي 
اي يا Sos ely ee ‘hath‏ 
الاعتراف بحقوق العمال» بما فى ذلك الحق ذ في التنظيم والمفاوضة 
الماع امد غا سيط # ا اا .على العيلة: 

كانت الاتحادات الى MAT coed‏ مقصوداً بها أساسا ضبط السبايات 
رئيس فى تأمين الامتثال وتوصيل رساكل الحكومة عن الرفاهة» وعن 
TEDL‏ وحقوق -Lasl‏ تللق ola!‏ = يضرع كانت جميع 
الاتحادات مجبرة على الانتماء إلى الاتحاد المصري للنقابات» مع بقاء نظام 
السيطرة كما هوء مع تعيين الحكومة لمعظم أعضاء الهيئة التنفيذية وإدخال 
فة أن يكون ركس الاتحاة هو د esl‏ د وزير العمال. من الناحية غير 


Solidarity Center, Struggle for worker rights (2010) p.10. (1۷) 
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الرسمية» وبحسب الشخصيات المتضمّنة» وحالة الدولة وأحياناً قطاع 
الاقتصاد» يمكن لهذه الآلية أن تصعد القضايا إلى أعلى. ولكن دائما ما 
كان هذا وفق شروط الحكومة الخاصة. لذا؛ فقد كان من نواح عديدة» 
نظاماً للاستحالة والمراقبة ذا قاعدة عريضة يمكن فى إطاره رصد أيّ شكل 
بن العقاوعة فى 'توقيت: عمد والتعامل شعه كما agpi‏ 


وما دامت منافع النظام واضحة للمنخرطين فيه» لم يكن هناك حافز 
قوي على المقاومة. على العكسء فى بلدان كثيرة» زادت الأجور الفعلية 
زياد page‏ إلى Cale‏ الما معن كاسن العمل والرفاية C‏ 
والسكن والغذاء المدعَّم» وكذلك معاش التقاعد. وهذا لا يعني أن أحداث 
الغضب لم تقعء أحياناً Goie‏ وأحياناً بتنظيم جيّدء وأحياناً بصور متسامية 
أو مفترضة CLAY‏ أخرى من الاضطراب. على سبيل المثال» ونتيجة للقاء 
جماهيري ساخن للاتحاد العام للعمال الزراعيين والحرف اليدوية في أجا 
دقهلية والذي كان حديث التكوين وتحت سيطرة الحكومة» انسلخت مجموعة 
من العمال ليُكوّنوا تنظيمهم العمّالي المستقلَ الخاصٌ ge‏ 

ولكن مشكلة النظام مجملة بدأت عندما لم تعد الدولة تقدّم ما عليها من 
صفقات. ركود اقتصادي. وفقد الاستثمارات والالتاجية» وكذلك we yd}‏ 
ونفقات المحافظة على دولة الأمن الوطنى. أضف إلى ذلك أزمة الاقتصادات 
الاتراكية فى BLT‏ السات وعدا ما فرش آزمة Gye‏ الاجتماعية 
التي بطبيعتها لم يكن من السهل تعويضها عبر القمع المكثف. وهو ما Ja‏ 
بعض النخبة البيروقراطية على الحاجة إلى استراتيجيات اقتصادية أخرى. 
فرؤية الاستقلال الاقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتى سرعان ما تبخرت. وبدا 
teeta‏ اسان ا يكن ان کی ل م عاو اها 
الاتفاق والتخطيط السياسي مع القوى نفسها التي شجبت ذات مرّة بوصفها 
حليفة طفيلية للاستعمار الحديث. كانت رسالة» كثيرون دال النخبة على 
استعداد لسماعها. وأصبحت الخطوط الفاصلة بين العام والخاص أكثر 
غموضا في عقود كان تولي منصبا Gle‏ خلالها طريقا إلى الثراء SID‏ 


James Toth, “Beating plowshares into swords: the relocation of rural Egyptian workers (\A) 
and their discontent”, in: Hopkins and Westegaard (eds.), Directions of change in rural Egypt 
(Cairo, Egypt, 1998) p. 72. 
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فى هذه lds «Lg Mall‏ فكرة الانفتاح تتغلغل في السياسات عبر 
المنطقة. كانت في حاجة إلى بضعة عقود لتتحوّل إلى واقع «sole‏ ولكنها 
تضمنت sole]‏ توجيه أساس للاقتصادات المركزية والتخطيطية من الدولة في 
الشرق الا وسط: es‏ كان ميخ المغترض أن dys‏ إلى اقتضادات من شان 
المشروع الخاصٌ فيها أن يؤدي دوراً تصاعدياً وتصبح الاستثمارات الأجنبية 
مرّة أخرى موضع ترحاب» JG‏ ما يتضمّنه هذا من شروط المغامرات 
البقم ست اولع ee‏ وال ee‏ الع ee Sg EE E E‏ 
تھے hn‏ ااج درا واا اهن السفلى عن وطاتة الاعخراكية 
iil,‏ الى ا كما تت sla‏ لقبول العروظ المقروضة: 
من NY ao eth‏ ا ا ت المالية رة هل ات ار 
وسعفرق اله a‏ الج رمات الماتيعة ز الها الا 
الخاضة الساعية إلى ule‏ من اسحماراتها. وفى نظر كثيرين لوّح هذا يشبح 
نظام السيطرة الخارجية نفسه الذي قووم قَرّمت بعزم» في النضال من أجل 
استقلال حقيقي . 


وقد جت coll‏ القن LG‏ حكرمات الشرق الأوسط ba‏ بن 
وفيا به PEER‏ از Sy Ell‏ لخلا معي قله اليك رق وفطلقة لسرا 
لبعفن أعمال الشغب التي وقعت في بلدان طبّق فيها الانفتاح بشكل أو 
بآخر. ففي عام NAVY‏ كان قرار الحكومة المصرية بإدخال بعض 
الإصلاحات المطلوبة في الأسعار برفع الدعم عن الدقيق والسكر وزيت 
الطهي والوقود والغاز قد أثار رد فعل سريع وغاضب من مئات الالاف من 
المصريين. ففي الثامن phe‏ من كانون الثاني/ يناير» أضرب عمّال حلوان 
للحديد والصلب وتجمّعوا في ميدان التحرير وأماكن أخرى في القاهرة حيث 
انض إل GYT‏ اغروة: واندلعت مقاهرات شببهة في المدن الركيسة نطول 
مصر وعرضها. أحرقت رموز الحكومة مثل مبنى الاتحاد الاشتراكي في 
الإسكندرية وقسم شرطة السيدة زينب في القاهرة. وفي الوقت نفسه» 
هوجمت البنوك» وكذلك المحال الفاخرة والكازينوهات في شارع الهرم التي 
ارتبطت لزمن طويل بالثروة التي يتمتع بها قلة من الناس. وجاءت الشعارات 
مضاهية للاتهامات المزدوجة من قمع الحكومة وانعدام التكافؤ : cp ple)‏ 
حكومة حرّة» العيشة بقت libs‏ «هم بياكلوا حمام وفراخ» واحنا الفول 
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دوّخنا وداخ». وفي اليوم التالي تدخل الجيش وفرض حظر التجول» تاركاً 
ما يقرب من خمسين قتيلاً وأكثر من ٠٠١‏ جريح. وعلى الرغم من القبض 
على مئات المصريين وما تلا ذلك من محاكمات حاولت إلقاء اللوم على 
عدد قليل من «المحرّضين)» (جميعهم برّئت ساحتهم في النهاية)» تراجعت 
الحكومة عن رفع الأسعار وأقرّت بقوة Mole bee VI‏ 


وبعد فترة وجيزة» بدأت سلسلة من الإضرابات نظمها «الاتحاد العام 
للشغل» في تونس. وكانت هذه الاحتجاجات التي oly‏ في عام Le VAVV‏ 
تدهور مستويات العيش وحقوق العمال التي مروا بها منذ تبني الحكومة 
التو تسةه وبحماسة لمقترحات صندوق اليتق الدولى والبنك الول aale D‏ 
الهيكلة» الاقتصادية. وتصاعدت الاحتجاجات بشدة» ووصلت إلى إضراب 
عام في كانون الثاني/ يناير 14174 استدعى التدخل المسلح من قوّات الأمن. 
وهذا ما أدّى إلى عنف وإصابات بالغة» وبعض التقديرات لعدد القتلى 
وصلت إلى ۲٠١‏ شخضص. | المغرب وفي شروعها بنسختها من Alas‏ 
التقشّف التى أدخلها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» فقد مرّت بأعمال 
شغب مماثلة واحتجاجات بعد أحداث تونس بعامين في عام NAAN‏ 


في أيار/ مايو من ذلك العام» أعلنت الحكومة المغربية فجأة عن ارتفاع 
Se‏ في الأسعار لعدد من المواد الغذائية الأساسية» وكذلك عن استقطاعات 
في موازنة التعليم. وقوبلت هذه التدابير PUL‏ من مظاهرات الاحتجاج في 
أنحاء المغرب. وردّت الحكومة بطريقة مشوّشة» فألقت القبض على المئات» 
فى الوقت الذي تراجعت فيه عن بعض الزيادات فى الأسعار. وقد بدا هذا 
أ Vy‏ مكنا تالتب الا Silky oily‏ او ال 
تلك اللحظة لإبلاغهم أن حوالى 85 في المئة قد أخفقوا في امتحان elas]‏ 
المرحلة. ودعا مؤتمر النقابات المغربية إلى إضراب عام في الدار البيضاء 
العاصمة التجارية للبلاد» في VA‏ حزيران/ يونيو. ونجح الإضراب في GE‏ 
ai‏ بأكمليا. ولكن وقعل win‏ أعمال الشغب فى الذار البيضاء تاخ 
شكلاً ch cults «oe‏ من المعظاهرين بد Dg‏ ا المحال في 


Fatemah Farag, “Chronicles of an uprising”, Al-Ahram Weekly Online, 18-24 January (\ 4) 
2007, Issue 828, <http://weekly.ahram.og.eg/2007/828/special.htm > [accessed 13 November 2009]. 
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أكثر أجزاء المدينة ثرا مشعلين النار في الحافلات والسيارات وهاجمين 
على البنوك في أنحاء المدينة كافة. غلبت الشرطة على أمرهاء واستدعي 
الجيش لقمع الشغب. ومضى في قمعه كما لو كان يحارب Woke‏ من 
العصابات الحضرية» متحرّكاً بلا شفقة بدبّاباته وحاملات الجنود المدرّعة في 
المدية Stay‏ إثاها قارعاً تلو الآخرء وف هلال يرين أغيد ادن آلدار 
البيضاء» ولكن بتكلفة وصلت إلى مئتي قتيل (زعم بعضهم قتل ست مئة على 
aw‏ ی Ast‏ باع عي الا وتصفية التنظيمات النقابية في المدينة . 
في فلك الاسام Stach eo ptsil‏ الشغب في بلدات عبر البلاد اك وروا 
ES Aa a‏ الكت الحكومة كثيراً من حزمة التقشف واستخدميت 
توليفة من القمع الظاهر وإعادة الدعم إلى ما كان من أجل استعادة النظام . 


لم يكن لهذا الهدوء القسري أن يدوم. ففي عام ٤۱۹۸ء‏ في المغرب 
ee) id ety‏ أغشال القت والمظاهرات ls ee pF) tw‏ 
الاحتجاجات فى تونس فى المنطقة الجنوبية الآفقر من البلاد فى نهاية ٠۹۸۳‏ 
على Ah‏ مهار gel‏ لامكال الحكومة لتوضيات مرق القن الدولي 
ELS,‏ سه أجل «تحقيق الاستقرار) للاقتصاد عبر رفع الدعم. وهو 
ما al‏ إلى زيادة فادحة في الأسعار لم يكن الناس على استعداد مطلقا 
للها وتدل Ae ew‏ اتنتثبار المظاهرات في مدن أخرى. من بينها العاصمة» 
أن الناس كانوا في حالة تعبئة بسبب التدابير التي أثرت فيهم جميعا. ولكن 
في وض العاصمة» على نحو Cole‏ كان قلب المحتجينخ من i‏ الات 
المرحلة الثانوية والجامعة ممّن أغضتبهم التخفيضات في ميزانية التعليم وما 
ينتظرهم بعد التخرّج من بطالة. أرسل الرئيس بورقيبة قوات الأمن» شرطة 
وجيشاًء شنّوا هجوماً عنيفاً على المحتجين مسبّبين في قتل ما يصل إلى مئة 
ee‏ لكا لحن برسي ا بعلن ا أصبح tee‏ مألوفاً SILT‏ وبعد PU‏ 
من ol alas!‏ والح sel e a‏ الى مون إلغاء الزيادات في 
الأسعار» وفي خلال أسبوع أو gad‏ ولف Vi etl‏ تاجات" 
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لم تكن تلك» سوى أشكال أولية وفي الغالب سيّئة التنظيم من أشكال 
المقاومة للتصذعات التى كانت تظهر فى العقد الاجتماعى. وقد عبرت عن 
تركيبة من المخاوف والإحباطات فيما على بما قد dice‏ ال ولكنها 
جميعاً كانت بشرارة من إتخاذ تدابير معينة» مثل رفع الدعم أو تخفيضه. 
الى كان لها أثر مباشر على رفاهة الداس+ ونطريقة كان للعغيرات الهيكلبة 
د الأمد أن تظهرها بعد. فى كثير من النواحى» كان أسلوب إدخال 
all ae‏ اا بس لافنا من sll‏ راان ا esse‏ 
تكن dbl‏ مستهدقة lad!‏ الاقتصادية نفسها.. كانت أيضا - اتهاما لشكل 
السكوية المعياظة gee‏ وقد قبسم اكرة Ca‏ ات الام تدا 
للصراع» بل كانت تعنى Late‏ وبناء he‏ القوة الجيرية فى أيدي 
السلطات» أن المحتجين يمكنهم المناورة في المجال نفسه الذي يمكن 
للحكومة فيه أن «تقدّم نموذجا» لهم. تحوّلت الصورة من التدقيق في 
سياسات الحكومة الاقتصادية أو سخافتها وعدم ملائمتها إلى «الحفاظ على 
القانون» والنظام» والاستقرار». وزاد من سخونة الموقف المتحدثون باسم 
السكونة سن الرياط إلى القاهرة مین أن قر شريرة كانث ورا 
الاحتجاجات» ملقين اللوم على الإسلاميين أو الشيوعيين أو حتى على 
الصهيونية» كما في حالة السلطات المغربية في مرحلة من مراحلها. 


العمل المنظم والاحتجاجات العمّالية في مصر )5١١١ Aao)‏ 

أصبحت المقاومة في صورة الاحتجاجات المفتوحة أكثر DLS‏ مع نمو 
حدة التقشف الذي طالب بها النموذج المهيمن من الإصلاح الاقتصادي. في 
الوقت نفسه» فشلت الوعود بفوائد هذه الإصلاحات في تحويلها إلى واقع مادّي 
كلما كانت dos‏ السكان الكبرى هى المعبة. لذاة oS!‏ الخوف عن المسقبل 
ET PETE esas‏ إلى T‏ و الدولة PEEN‏ 
التسلطية:؛ فى مضو على Stes few‏ كان She‏ فى التماتييات cisely‏ 
من اق الماع نالا مه أجل E‏ علي NN ANE‏ للد 
فين هذان ال اة من كه حافية يرن الا عاد والسلطات لمات الط هة على 
نقابة المحامين والمهندسين. كانت هناك aed‏ وتّهمٌ مضادة حول الانتخابات 
المزوّرة» أدّت في بعض الأحيان إلى تدخل مباشر من الحكومة. 
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أصبحت السلطات المصرية قلقة» على نحو متزايد» حيال تو يات 
النقابات وأثرها. وهو ما يرجع إلى de‏ كبير إلى ما مثلته هذه الكيانات من 
تهديد بتكوين مساحات للتعبير عن المعارضة» ليس ضد سياسة الحكومة 
الاقتصادية «bts‏ بل ضدٌ الحكومة نفسها. جرّبت وسائل مختلفة للسيطرة 
عليهاء واستخدامها مرة "FA‏ بوصفها أجهزة لنظام دولة انضباطي من 
أعلى إلى أسفل: يستبق تحؤلاتها إلى وسائل لمطالب من أسقل إلى أعلى: 
ناهيك بالمناصرة أو الاحتجاج المستدام. وهو الصراع الذي ظل غير متكافئ 
Las‏ في ظل قوة الدولة. ومع ذلك» تمك هؤلاء ممن عزموا على مقاومة 
جور الحكومة على مساحتهم ونظموا انفسهم لهذه LS)‏ من تحفيق بعضص 
الانتصارات فى بعض الأحيان. 

فمع صدور القانون الرقم )٠١١(‏ لسنة VAAN‏ والمفترض أن يكون 
Lgl‏ للديمقراطية ف eg SN SLL‏ متحت الحكومة 
نفسها مجالاً واسعاً Jes‏ فى تلك الانفخابات:. ولك OLY)‏ المسلميق 
الحراسة على أصول الجماعة» ولكن بعد عدّة سنوات» في عام ٩۱۹۹ء‏ 
حكمت المحكمة العليا المصرية برفع الحراسة» ممهّدة بذلك الطريق إلى 
انتخابات جديدة. وبغرض منع مرشحي الإخوان من الظهور ثانية» ألقت 
السلطات القبض على عدد كبير من قادتهاء على أمل تهديدهم قبل 
الانتخابات. ولم تكن خطوة موقّقة بكاملهاء فاستمرّت لعبة القظ والفأر بين 
de Soul‏ ومعارفيها ف dates‏ الشريعات Ebel)‏ وإ ااي 

كانت شكاوى تلك التنظيمات Gla‏ جزئياً فقط بتدهور الوضع 
الاقتصادي» وكانت احتجاجاتها ترجع Lal.‏ - إلى الود الت تفرضها 
الحكومة عليها؛ فقد أثرت هذه التدابير في كل من إنفاذ الواجبات المهنية 
لأعضائهاء وكذلك استقلالها كمنظمات ممثلة لهؤلاء الأعضاء. لم تكن 
التدابير الخاصة المرتبطة بالانفتاح هي التي أثارتهم B‏ بل الظروف العامة 
التى بدا فيها الميثاق الأصلى للدولة النقابوية يتعظل . 


Eberhard Kienle, A grand delusion: democracy and economic reform in Egypt (London, (YY) 
2000) pp. 77-78. 


لا شك في أن الفرص التي وفرها الانفتاح» خصوصاً لمن كانوا على 
صلة بالنظام الحاكم عبر الأسرة أو روابط أخرى قوية» دعَمت انعدام PII‏ 
في النظام وفي las‏ الفلسفة النقابوية وأخلاقيّاتها. ومن ثم» وفيما يتعلق 
بالنقابات المهنية التي كانت جزءاً من ذلك النظام» كان المنطق قد بدأ في 
الا وحلت محله روح مساومة asi‏ قسوة بدأت في costs‏ وكانثتث 
الروابط من خلالها تعكس مصالح أعضائها وليس مصالح الدولة لأنها كانت 
هي نفسهاء في نظر الجميع› مسيطرة مع خلال ثلة من أصحات النصالعة 
الذاتية» غير الممثّلين لأحد. لذا؛ لم يكن مفاجئاً أن يصيروا مقاومين على 
نحو مضطرد لجهود الدولة لفرض الأشكال القديمة من السيطرة. 


وإذا كانت تلك عن Me‏ القانات المينية» كان ade‏ أن alas‏ 
Led aap‏ يتعلق ور فة الاتعادات العثالية على سى المقطقة o‏ ومع 
TT A‏ ويل في الجر | النقابية ال كريد 00 
ا ال القرن الحادي والعشرين. lee‏ شعر الجميع ae‏ 
الكامل لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ca‏ صورة بطالة. وتدهور ظروف 
العمل» وضغط معدّلات الأجور وتقليل المعاشات مؤثراً في عدد أكبر من 
og gue |‏ 
g‏ 


فى مصرء واجه الاتحاد المصري للنقابات فى العصر الناصري طريقين : 
ف ناحية كان مقصوذا به gbl aba les tel‏ المسكويات Wall‏ كن 
الحكومة. وفى الوقت نفسه»ء كان يقصد به توصيل تعليمات الحكومة 
ااا آل ا eae‏ ا sa pat as‏ 
الذى لا يتسى ole‏ «العمال لا يطالبون» بل نحن لكيس في إطار 
كهذاء كان من الحتمي أن يصير الاتحاد العام للنقابات المنصّة الوحيدة 
pple blow ante‏ عتورطا مق ق Collec‏ دولة الو الوا كد :وقد 
SEE‏ الافيسافية bee‏ واضطر إلى إقناع أعضائه أو 


Marsha Prispstien Posusney, Labor and the state in Egypt: workers, unions and (YY) 
economic restricting 1952-1996 (New York, 1997) pp. 73-74. 
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بالأحرى إخبارهم بالدور الذي ينبغي لهم أن يؤدوه في هذه العملية. كانوا 
همزة الوصل في توصيل القضايا المَعنية من أسفل» ولكن نظرا إلى أنه لم 
يكن لهم TET EET)‏ بصم في هذه cabal‏ فنادراً ما وقفت القيادة في 
وجه الحكومة» وكان من شأنهم في أي pe‏ مصالح. أن يأهدوا دائماً 
Ge‏ السلطة. حتّى لو ól‏ القيادة نادراً ما تحدت cde Sed!‏ لا يمكن التعميم 
فيما Gla‏ بأعضاء الاتحادء أو في واقع الأمر بعض قيادات الأفرع المحلية 
لاتحادات عمالية بعينها. فبعض تلك الاتحادات وجدت نفسها فى مواجهة 
الحكومة ولناداتها معا l‏ 

فى الوقت الذى كاحت فيه الدولة المويجة ونا wal‏ عليه عن ماد هة 
ضمنية» في حالة العمل من دون مشكلات حادة» كان هناك بضع علامات 
على التحدي» إلى جانب ما بدت عليه الترتيبات الموجودة لتسوية النزاعات 
من توفيق. فضمانات حقوق العمل ومعدلات الأجور والتأمين الصحى 
والتعاشات إلى جاتب مارات ants‏ شارعة الال كل هذا gaa‏ ر 
ile‏ مهادنة إلى de‏ ما. ذلك OT‏ نظام الاتحادات والنقابات bje JRE‏ 
معترفاً به من النظام المحدود لتمثيل المصالح في مصر الناصرية؛ فالأزمات 
الاقتصادية والسياسية التى ميّزت نهاية رئاسة ناصرء وتغيّر الاتجاه الذي بدأ 
سريعاً بعد اتولى الساقات عام +1817 حول هذه الاختضاصات؟ Y‏ وعدت 
سياسة الانقفاح الي أعلنها السادات في أواسط ASL Slew)‏ بعر ما 
حققته. فلم تفعل سوى القليل في زيادة تحكم الدولة في الاقتصاد أو تشجيع 
المشاريع الخاصّةء YES,‏ ميّزت View‏ في الطرائق التي بدأت بها النخبة 
السياسية بالتفكير في مستقبل مصر واقتصادها . كما كانت إلى حد كبير 
استجابة للنقص الشديد في رأس | المال الذي أصبح فعليّاً ظاهراً في أواخر 
leas Wht. eee al‏ اا كيرا على المحافظة على دولة الرفاهة 
والميثاق الاجتماعي الداعم لها . 


CSL lig تائيرات هذه السياسة فى العلاقات بين العمال‎ Col 
في التنظيمات الممثلة للعمال» ملموسة في السبعينيات. بعد حرب‎ oad ومن‎ 
الا جور وظروف‎ ope اضطرانات عمالية على‎ call مباشرة»‎ ۴ 
النقل العام في‎ See العمل في أحواض بناء السفن في الإسكندرية» ووسط‎ 
۱۹۷ ٦ و ارات عام‎ bps) القاهرة ومصانع النسيج ون المحلة‎ 
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والاحتجاجات العنيفة التي وقعت في مصنع مصر للغزل والنسيج في المحلة 
عن انتقام من الحكومة. فقد تدخلت قوات الأمن مسيبة سقرط قثلى فى 
صفوف العمال وصلوا إلى خمسين ضحية» فيما ألقوا القبض على ألفين بعد 
فض الاعتصام بالقوة. وقد وقعت هذه الأحداث رغماً عن قيادة الاتحاد 
الوطني في اتحاد نقابات مصر. ومع ذلك فقد شكلت أعمال الشغب في عام 
۷ التي بدأها عمّال من حلوان والإسكندرية ضغطا على قيادة اتحاد 
نقابات مصر غير المكترث» ضغطأ من أسفل أجبرهم على التصديق على 
الا ضرابات والمظاهيرات الداعية إلى استرجاع الدعم على السلع 
MDs iw La YI‏ 


يالاات day‏ جرت Clb‏ وقونى bles peel Slee‏ 
الحركي للعمال والإضرابات العمالية التي هي في الغالب خارج الإطار 
النقابى المعترف 64 asi‏ ا مرددة أصداؤها على نحو متزامن فى 
المغرب وتونس. ففي عام 1۹۸1ء ضربت موجة من الإضرابات وتوقيف 
العمل والاعتصامات. مختلف الصناعات من غزل ونسيج إلى صناعات 
هندسية وكيماوية وتصنيع المواسير. وكان رد الإدارة - ومن يقف خلفهاء أي 
الحكومة ‏ أحياناً بالتنازلات» وأحياناً باستخدام القوة المفرطة لجهاز أمن 
الدولة وأحيانا الاثنين معا. كانت هذه هى الحالة من العنف المشهدي الذي 
فضت به قوات الأمن اعتصام العمال فى چ النقل الخفيف في حلوان» 
فقد أرسلت الحكومة aa pole‏ مكافحة الشغب مسلحين بقنابل الغاز 
المسيل للدموع والهراوات الصاعقة لإخلاء العمال» وبعد إخلاء المصنع 
رفكت aslo)‏ لمطاليه Sed!‏ بتعويضاظ عن العم ST)‏ 


في عام NIAE‏ ضاعفت الحكومة من إسهامات العمال في التأمين 
الصحى زالمعاشات وفى الوقت نفسه رفعت أسعار الأطعمة الا ساسية. yag‏ 
ما أظهر بحدّة الخلافات بين العمال وممثلى الاتحادات؛ ذلك أن قيادة 


Assef Bayat, “Populism, liberalization and popular participation: industrial democracy (Y £) 
in Egypt”, Economic and Industrial Democracy 14 (1993) pp. 77-78; see also Pripstein Posusney, 
Labor and the state in Egypt (New York, 1997). 


Marsha Pripstein Posusney, “Irrational workers: the moral economy of labor protest in (Y 0) 
Egypt”, World Politics 46/1 (1993) pp. 102, 117. 


YY \ 


اتحاد عام نقابات مصر أيّدت قانوناً أغضب الآلاف من العمال على مستوى 
البلاد. وهو سرعان ما ظهر في أيلول/ سبتمبر بكفر الدوّار إذ رفض العمال 
استلام رواتبهم ودخلوا في اعتصام. وانضم إليهم الاق age)‏ فا eee‏ 
إلى سحب القانون الذي يقضي برفع الأسعارء وكذلك إلى طرد كل من 
رئيس أتحاد عام نقابات مصر» ورئيس الوزراء. خاصرت قوات الامن 
المصنع» غير OF‏ بعض العمال كسروا الطوق الأمني مشجعين آخرين على 
الانضمام إليهم» أعقب ذلك مباشرة» تحؤّل المظاهرات في البلدة إلى أعمال 
شغب. واستخدمت قوات الأمن المركزي الغاز المسيل للدموع والأسلحة 
النارية» وفى المقابل أحرق المتظاهرون سيارات الشرطة وهاجموا رموز 
سلطاتك الو من Ges‏ سكاب wed‏ الوطي rasala apStedl‏ أعمال 
الشغب ثلاثة أيام فَقَدَ خلالها ثلاثة عمال أرواحهم» وأصيب العشرات› 
وألقي القبض على الآلاف. ومع ذلك نجحت المظاهرات في إجبار الحكومة 
على إلغاء رفع الأسعار وسحب قانون التاميتات المزيد من EN‏ اننا 


دفعت مارشا بريبشتاين بوسوسنى (Marsha Pripstein Posusney)‏ بحجة مقنعة 
ادها أذ كيرا من ole lee VW‏ العمالية فى Lie‏ المائات تمثزت بعاملين 
WKS‏ كلاً من نمط الإضرابات والاعتصامات» والطموح أو مبتغى النشطاء من 
العمال””"" أولاًء كانت احتجاجات كثيرة مقصورة على مواقع بعينهاء مثل مصنع 
لشركة معيّنةء مملوكة عموماً للدولة؛ حيث شعر العمال بالقمع أو الخيانة من 
الإدارة. ثانياء كانت دفعة احتجاجاتهم في الغالب Le‏ هدم الاقتصاد الأخلاقي 
الذي شعروا بهدمه إما بوساطة الإدارة أو إعادة تنظيم الدولة للقطاع الصناعي . 
وهو ما كان دالاً؛ لأنه غالباً ما حدّد الأشكال التي اتخذها الاحتجاج ‏ 
ااه play‏ و OLLI‏ ور تھی chy St‏ يدلا من 
aye‏ اه Gel E ay leg‏ ا ا 
الغالب: غير تتاؤلات Clee‏ وتي cad yall‏ حكن لو امت الساطات القرة قد 
العمّال كنموذج لمن يعتير. وهو ما يفسّر النمط المثير للفضول من قمع تنازل؛ 
الذي كان شائعا في النزاعات العمالية في أثناء تلك الفترة. 


Omar El Shafei, Workers, trade unions and the state in Egypt 1984-1989 [Cairo Papers (¥ 1) 
in Social Science, Vol. 18, Monograph 2, summer 1995] (Cairo, Egypt, 1995) pp. 22-25. 
Pripstein Posusney, “Irrational workers” (1993) pp. 102-104, 109-114. (Yv) 
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الماك الشف العكرملا اة dupes 25) Les‏ ورا 
من sale]‏ الهيكلية الاتصادية ٠‏ موشعة الخصحطة ومشتقة LAU]‏ فى انا 
مهمّة من الاقتصاد المصري. وقد جاء هذا بتأثيره فى شحذ احتجاجات 
العمال ضد أثر ذلك في مصادر رزقهم ومستقبلهم . وفتح «قانون (YY)‏ لسنة 
0١‏ الطريق لخصخصة الأصول الرئيسة للدولة بمعدّل وحجم غير مسبوقين. 
وسرعان ما تبع ذلك إصلاحات قانونية منحت مرة أخرى مزايا للملكية 
الخاصة ‏ العقارات والأراضى الزراعية ‏ وألغت كثيراً من حقوق الإيجار 
القديمة. ووقعت احتجاجات؛ أت أحياناً إلى العنف» بمعدّل منعظم؛ إذ 
حاول الفلاحون مقاومة محاولات السلطات وأصحاب الأراضى إنفاذ 
القائرة رل ك Yorks lee‏ كان مو عفري tages‏ اجا 


وكان الأكثر أهمية فى هذا السياق تفعيل عدد من التدابير التى خط لها 
أن تتفق هع مقررات «الصحة الاقتصادية» التي وضعتها المؤسسات المالية 
الدولية. وهو ما كان يعنى جعل مصر أكثر قرباً إلى أعمال الاقتصاد العالمى 
غير إغافة ail a‏ ا ا telly hts‏ مجك 
بعض أقسام الاقتصاد المصري مكاسب هائلة» حتّى على الرغم من توزيعها 
من خوت عساواة.. Ld‏ يتعلق يقن ظلوا مشدودين إلى مياكل الترظيف 
القديمة» والإنتاج ally‏ دعمت إعادة الهيكلة المخاوف المرتبطة 
بمناصبهم وتعميق الانقسام بين الطبقات فى مصر. وفي العقد الذي تلا 
إدخال القانون عام NAAN‏ تغيّر التوازن بين الدولة والمشاريع الخاصة تغيرا 
be‏ وذلك من قبيل أنه في 7٠٠١6‏ أصبح حوالى خمسة وسبعين في المئة 
من الاقتصاد المصرى ملكية خاصة: بينما كانت تدابير الخضخصة Jas‏ 
والمصانع تباع للمستثمرين» مصريين وأجانب» وقعت موجة من الإضرابات 
والاعتصامات والاحتجاجات في تلك الصناعات الأكثر ASG‏ 


على الرغم من أن قانون عام VAAN‏ منع بوضوح الفصل والتسريح نتيجة 
للخصخصةء وجد المديرون طرقاً لتجتّب هذا Gag‏ جعل صناعاتهم أكثر 
جاذبية لمستثمري القطاع الخاص. لم يكن هناك دليل حقيقي على تطبيق هذا 
الجزء من القانون. ولكن ما كان مقلقا بالدرجة نفسها بالنسبة إلى الموظفين 
كانت شروط التوظيف» فكثير من المنافع المحددة التي تمتّعوا بها في ظل 
ملكية الدولة أصبحت OY)‏ مُلغاة» مع تحرير عقود جديدة أقل أمانا» وهبوط 
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مستويات الأجور أمام التضخمء فضلاً عن زيادة ساعات العمل. وكانت 
تدابير الخصخصة بطبيعتها المجرّأة التي لا ترحم تعني أن المقاومة كانت في 
الغالب مرتبطة بموقع ما. حاول العمال تحقيق تنازلات في شروط التوظيف 
الجديدة أو cole bs‏ من Syl‏ الموجدردة: lS‏ هن النادي أن igen‏ 
مقاومة المبدأ الأساس لبيع الأصول BLII‏ أو إسقاطه» ولم يكن مقصوداً 
بالضرورة sted‏ السلطات . 


فى القرث الحادى والعشرين » أصيحت cle py AST ped UT‏ وقد 
ole,‏ مقاومة جماعية منظمة فى الظهون. جاءت معها روح جديدة من النشاط 
السياسي الصناعي» وطرائق جديدة من تنظيم الاحتجاجات العمالية وأجندة 
تتحدذى مباشرة القيادة السياسية للدولة وأدوات النظام فم comes‏ . في بعض 
المجالات» كانت البنية الاتحادية للدولة اسيم قد هدمت من خلال 
اققاب مرل افا Sher gel‏ عازمين على إسماع أصوات أعضائهم 
فيد السسكويات eee)‏ لاق lia‏ النموذج تاا في بعض الأماكن 
والأوقات. ولكن عدم توازن القوى» والنفوذ والرعاية من الحكومة عملت 
ضدهمء ووجد كثيرون من الممثلين الجدد أنفسهم يشبهون كثيراً أسلافهم. 
وقد حيدتهم الدولة. 


تراجعت الحكومة المتوجسة من تحدي النشاط السياسي العمالى عن 
وسائلها المجربة والمختبرة. لک فيضتها على القيادة العليا فى اتحاد عام 
نقابات مصر › وفي انتخابات عام 5 تأكّدت من تنصيب مرشحي الحزب 
الوطني الحاكم على رأس المجلس fey‏ للتحاد ‏ إذ شخلوا gall‏ وعشرين 
cree‏ من إجمالى ثلا ئة وع 1" غير ol‏ هذه الإجراءات كانت بلا 
فعالية أمام موجة الإضرابات والتحرّكات على مستوى المجالات الصناعية 
التي انطلقت في أنحاء مصر بداية من 7٠٠١5‏ فصاعدا. حينها قفزت تقديرات 
أعداد ل المشاركين في أعمال ا في الصناعات التابعة الوه 
عام Yero‏ إلى تسعين الفا ا عام Ya‏ بمغدلاث زيادة ا ۴ 


Anne Akexander, “Leadership and collective action in the Egyptian trade unions”, (YA) 
Work, Employment and Society 24/2 (2010), p. 246. 
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السنوات اللاحقة. زاد المشاركون في جميع أشكال التحرّكات في المجال 
الصناعي ‏ إضرابات واعتصامات ومظاهرات ‏ من ١51١‏ ألفاً في عام Yero‏ 
إلى أكثر من نصف مليون في عام ۸٠٠۲؛‏ إذ ارتفعت أعداد الاحتجاجات 
المسجّلة في الفترة نفسها ثلاثة أضعاف» أي من مئتي احتجاج في عام 
٠۵‏ إلى ستمئة احتجاج في عام ۲٠٠۸‏ . 


تشير الأرقام وحدها إلى OT‏ الوسائل القديمة من السيطرة الاجتماعية 
أصبحت عقيمة. فكلما أصبحت قيادة اتحاد عام النقابات مهادنة فيما يتعلق 
بسياسات إعادة الهيكلة التي كان تأثيرها المدمّر واضحاً في مصالح أعضائه. 
hls oye‏ تخر التاكل. كانت غضوية GU Obed‏ والعشرين الم 
الاعتراف بالعامل فى عقود عدد من المرافق المخصخصة. ومن ناحية أخرى 
بسبب التحرّر من الأوهام المتعلقة بطبيعة تلك التنظيمات نفسها غير الفعّالة. 
مظاهرات الاحتجاج والمقاومة العمالية تنظّم عموماً من دون تصريحات من 
قيادة الاتحاد الرسمي وفي الغالب بوصفها جزءاً من استياء العمال من تلك 
القيادة. وبعد عام Vert‏ كان هناك جهود حثيثة لتنظيم جماعي خارج إطار 
الاتحاد العام على الرغم من حقيقة منع القانون الرقم (90) لسنة ١7/5‏ 
هذا صراحة. 


كان التعبير الأكثر حدّة عن هذاء هو التنظيم الذي ظهر من إضراب 
موظفي مصلحة الضرائب العقارية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 270١1‏ ففي 
تحديهم لمسؤوليهم انفسهم» اتخذ هؤلاء الموظفون من ذوي الدخل 
الضرائب العقارية للدولة بالشلل» وأمعنوا في تحركهم OL‏ خيموا في وسط 
القاهرة بشارع حسين حجازي cpa‏ وجودهم بخيام» ولافتات وملصقات 
TEPE”‏ مطالبهم. كان المقصود من هذه الفعاليات تدارك سنوات من 

Solidarity Center, Struggle for worker rights (2010) pp. 16-18; Joel Beinin, “A workers’ (Y4) 
social movement on the margin of the global neoliberal order, Egypt 2004-2009”, in: Joel Beinin 


and Frederic Variel (eds.), Social movements, mobilization, and contestation in the Middle East and 
North Africa (Stanford, CA, 2011) pp. 186-191. 
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اعمال فة كارا ol eg ly BS‏ سل ب ون ee‏ طاليوا 
بدمج هيئتهم مع المصلحة العامة للضرائب» وكذلك رفع مستوى الأجور 
لتتناسب وأجور المصلحة العامة للضرائب. وبعد نحو ثلاثة أشهر من 
الاحتجاج العام السلمي» والخالي على غير العادة من التدخل العنيف من 
السلطات» تفاوض وزير المالية يوسف رن Je‏ مباشرة as‏ المضريين . 
وفيما يعد اعترافاً cme‏ وافق الرئيس Lith‏ على مطلبهم ضامنا لهم زيادة في 
ja Y‏ زادت عن ثلاثمئة في از" 


Le‏ هذا النجاح من عزمهم 12S‏ خصوصاً وهم محطّ أنظار أعداد لا 
تحصى من المواطنين» فقرّروا استغلال أهمية التنظيم الجماعي» بتأسيس 
اتحاد جديد مستقل لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها. في كانون الأول/ ديسمبر 
eA‏ » عقد أول مؤتمر لاتحاد مصلحة الضرائب العقارية فى القاهرة. 
a‏ فال Avila oN‏ ودين الل tadir‏ فى ةة 
وبحلول تموز/يوليو ۰۲۰٠۹‏ رُعم أن ما يقرب من ۳١‏ ألفاً من موظفي 
الضرائب العقارية وعددهم 05 ألفاً انضموا إلى الاتحاد الجديد الذي أعاقته 
قضية رفعها اتحاد البنوك المنتمي إلى اتحاد عام نقابات مصرء ومن 
المؤسّسات التي ترعاها الدولة» ضد مؤسّسي الاتحاد الجديد Lede‏ انتماء 
oY ga‏ الموظفين TAM‏ 

في تلك الآثناء» ولدت SLIM‏ في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ 
وأيلول/ سبتمير ۲٠۰۷‏ فى معام فصر اي لي اليد الكبرى؛ حركات 
مشابهة. ولم يقتصر الأمر على تنظيم العمال أنفسهم في تحذ لاتحاد 
النقابات الرسمي وما يمثّله من الاتحاد العام لعمال النسيج. بل أظهروا - 
ae ee) N ee ET‏ وفي تحد للإدارة وقيادة 
الاتحاد. تظاهر class!‏ ونظموا عروضا وأدا cole‏ وجادلوا بل تفاوضوا في 
تجمع مفتوح بدا في حالة انعقاد دائم. وكان هذا التجمع هو ما أعطى هؤلاء 
التصديق المباشر على التفاوض مع الإدارة نيابة عنهم. فكانوا يعودون بين 


Research briefing: Egypt’s strike wave (text: Anne Alexander; photos: Hossam el- (Y+) 
Hamalawy) 2009 Creative Commons Attribution non-commercial share alike <http:// 
www.harakat.org/ngpa_egybriefing0909.pdf > [accessed 23 November 2009). 

Alexander, “Leadership and collective action” (2010) p. 251. (۳۱) 
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e الدينامية‎ sill بن‎ Eddy 3 LS pig op Ula es 
الملصقات المرسومة التى ظهرت في الواجهة المفتوحة لمصنع النسيح›‎ 58 
OS ea بول هذه مسلقة‎ 


ols‏ هذا ge‏ 14 على of‏ المتقاوية Vics! sls‏ جديدة من 
الشلوك» وهو ما ظهر Cle‏ في التنظيم الجماعي المستقل الذي ظهر من 
شبكات العمال» وكذلك من واقع الرسائل التي أرسلوها إلى زملائهم وإلى 
السلطات. تجاوزت همومهم D‏ العمل لتشملا Lege OST elles‏ تعلق 
بالنظام السياسي في مصر وتنظيم الاقتصاد. وظهرت - أيضاً ‏ أشكالاً جديدة 
من التواصل» ترحمت في متشورات مدل الاشتراكي» الى يضدرها مركز 
الدراسات الاشتراكية» فيما ظهرت تشكيلات جديدة» مثل: عمّال من أجل 
التغيير» ولجنة التضامن مع العمال. catty‏ هذه المنشورات والمجموعات 
التواصل بين العمّال أنفسهمء موسعة بذلك الشبكات التي كانت قوية في 
مصانع بعينها ومواقع محددة» للتواصل مع الناس العاملين في Lents delves!‏ 
وغيرها من الصناعات ذات الهموم Tae EL‏ 


ف كلاق اترا کات قاف الخال عل حر ن ربط بها 
pane‏ أحزاب المعارفية ويتتظيمات. استطاعت slate‏ على bl‏ من 
المضايقات الدائمة من السلطات المصرية. ففي نيسان/ أبريل عام 2٠5٠١9‏ 
كانت هناك محاولة من حركة 5 أبريل للدعوة إلى إضراب عام في الاحتفال 
بالذكرى السنوية لإضرابات المحلة الكبرى في عام .۲٠٠۸‏ ولم تلق الدعوة 
سوى الصمت من اتحاد موظفي الضرائب العقارية» ومن العمال عموما. 
ومثلما ss‏ الصحافي والناشط العمالي حسام الحملاوي» في ذاك الوقت» 
الم يكن لدى أي قوة سياسية» حتى الإخوان المسلمون ... القدرة على 
وقف الإضراب أو دفعه كدها: .. فالعمال لا يستيقظون ويدخلون على 
الأتعرتت لبقرؤوا أن ناشطأا من تشظاء الفايسبوك دعا إلى إضراب عام 


Alexander, “Leadership and collective action” (2010) p. 250. (YY) 
Omar Said, “Egypt: lessons from the labor movement”, 26 August 2009, Menassat, <http:// (TY) 
www.menassat.com/?q = en/news-articles/717-egypt-taking-lessons-labor-movement > [accessed 8 
October 2009]; Beinin, “A workers’ social movement” (2011) pp. 191-196. 
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فيطيعونه. الأمور لا تسير على هذا النحو». كان هذا يرجع في جزء منه إلى 
الارتياب المتواصل في دوافع الأحزاب السياسية: JO‏ (جماعة سياسية) 
تسعى إلى التأثير في الناس من أجل أيديولوجيتهم»» وفق ما قال جهاد طمان 
أحد منظمي العمّال في مصانع المحلة الكبرى. وواصل جهاد قائلا إن النشطاء 
السياسيين غالباً ما نجحوا بجهودهم في تقويض مطالب العمال وحقوقهم” ". 
تلك الحقوق التي شملتء مثلما بيّنت إضرابات المحلة .75٠١8‏ رفع الحد 
الأدنى للأجور على المستوى deals gb sl‏ بعد ذلك إلى دعاوى لإسقاط 

مبارك ونظامه. في هذا السياق ذكر محمد العطارء A‏ مقن ال 
القبض عليهم حينهاء في تجمّع عام بميدان طلعت حرب في القاهرة» «أريد 
الحكومة بأكملها أن تستقيل. أريد إنهاء نظام مبارك. السياسة وحقوق العمال 
لا fein‏ بعضهما عن بعض . العمل فى حذ ذاته سياسة. وما نشهده هنا 
CON‏ هو ديمقراطي بالقدر الذي يجب ON ee‏ 


على الرغم من ذلك» كانت الإضرابات موجهة في الغالب إلى تحقيق 
مطالب محليّة ومرتبطة بالموقع. وكانت عموماً مقتصرة على مكان العملء 
ومن ثمء بعيدة عن tlhe‏ عامة المصريين. كانت تنال تغطية متقطعة في 
الإعلام ونادراً ما ارتبط بعضها ببعض. وكان أي نزاع عمالي يعتبر جديراً 
بالتغطية الإخبارية والدلالة السياسية عندما ينال مزيداً من البروز ويشاهده 
العامة ae,‏ ليذه UGS‏ دعل عمال شرعة Unb‏ للوق والريوت فى 
اعتصامات أمام مبنى رئاسة الوزراء في القاهرة» في صيف 7٠٠١4‏ وكذلك 
في شباط/ فبراير .۲٠٠١‏ شاركوا في نزاع طويل المدى مع الملاك الجدد 
لهذه الشركة التي كانت وقتها مخصخصة حديثاً. وذلك جرّاء تدهور الأجور 
وظروف العمل » 5 SUAS‏ طرد رئيس الاتحاد المحلي. واتخذ العمال خطوة 
غير معتادة من قطع رحلة من طنطا إلى القاهرة لتحقيق ظهور عام وتغطية 
إعلامية وإحراج الحكومة للتدخل. ولكن» في اعتصام شباط/ فبراير» ردّت 


Alastair Sharp, “Analysis: Egypt workers fight for pay, not against the state”, Reuters, (Y €) 

13 July 2009, <http://www.reuters.com/article/2009/07/13/idUSLC693674 > [accessed 8 October 
2009]. 

Liam Stack and Maram Mazen, “Striking Mahalla workers demand government fulfil (Yo) 
broken promises”, The Daily News, 27 September 2007, <http://www.thedailynewsegypt.com/archive/ 
striking-mahalla-workers-demand-govt-fulfill-broken-promises-dp1.html > [accessed 16 October 2009]. 
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السلطات بإرسال شرطة مكافحة الشغب لإخلاء الشارء"". 


المظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة» وفي مدن أخرى من أنحاء cae‏ 
المحتجين. وهو ما اذى إلى وجود درجة من التنسيق التي لم تكن متوافرة 
من قبل بين أصحاتب tte Yl‏ السياسية الوطنية الواضحة وجماعات العمال 
ممّن كانت مطالبهم ‏ على الرغم من تركزها في الغالب على شروط العمل 
والأجور ‏ تنطوي» بوضوح» على ملابسات سياسية. ومثلما كشفت أحداث 
)15 كانون ple / SWI‏ وا وائل شباط/قبراير» Cl‏ هذا areal Gel‏ 
البالغة فى مضاعفة أثر المظاهرات. كانت تلك هى الحالة على وجه 
الخصوص في آثناء الأسبوع الأخير الذي أفضى إلى تنحي مبارك في ١١‏ 
شباط/فبراير» عندما كان هناك خطر حقيقي من استخدام القوة لإخلاء 
الميدان وغيره من الأماكن العامة من المتظاهرين. كان تتامى موجة 
الإضرابات في أنحاء مصر حينذاك هو العامل الحاسم. أضحت تعبئة العمال 
عبر مصرء باكتمالها بالدعوة إلى إضراب عام في الثامن من شباط/ فبراير» 
إلى القيادة العليا للقوّات المسلحة على وجه الخصوص أن رفضٌ النظام 
تجاوز فى مداه وعمقه ما يمكن حتى للأعداد المذهلة من المتظاهرين أن 
ذل tile‏ 


منبحت تلك Lash Sle‏ الخمال المصريين فرصة تشكيل wales‏ 
نقابى مستفل؟ ففى CS‏ من OSS‏ الثانى/ ۲١١١ pho‏ عقدت مجموعة 
من العمال من Ske‏ صتاغعات وقطاعات في اا مصر = c Olea g ea‏ 
تشكيل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة. وأعلن المتحدّثون باسم الاتحاد 
تأييدهم للمطالب السياسية الرئيسة للمحتجين وكذلك تشكيل لجان في 
المصانع على صعيد مصر للتنسيق لإضراب عام والتخطيط EL eats)‏ 


Center for Trade Union Workers Services “Tanta Linen, Flax and Oil Co Workers in front of (TT) 
Egyptian Cabiner”’, 10 February 2010, <http://www.ctuws.com/default.aspx?item = 417 > [accessed 15 
November 2010]; BBC News- Middle East, “Unions and police clash in Egypt”, 11 February 2010, 
<http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/middle_east/85100131.stm > [accessed 15 November 2010]. 
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الأسابيع التي تلت الإطاحة بمبارك» استمرّت الإضرابات عبر جميع قطاعات 
الاقتصاد المصري. وظهرت توقعات Ob‏ المظالم والشكاوى التي طال قمعها 
ستلبّى الآن. وكان من الواضح أن مقاومة العمال لم تكن iblan‏ ضد 
حكومة أو حتّى نظام بعينه» بل ضدّ تحوّل جوهري ومنظم في اقتصاد مصر 
GGG. aL‏ المسيؤى للنقاباف ell‏ المؤكس ee‏ واي 
ای SL a Guy‏ ا وک gle‏ سكين cee!‏ كان له أن 
يؤدي فووا اسا في السعي الى الدفاع عن حقوق العمال في تغيير مشهد 
السياسة المصرية. وكلما أشان فى مؤتمره فى آذاو/ ماري ۲١١١۷‏ أن أحد 
من أغداقه الأولى كان الاتحاد الرسمى الذي تديره dared Gilly Up‏ 
بشدّة البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات» والذي أعلن أن «الاتحاد العام 
للنقابات باعنا ... ونحن في حاجة إلى إعادة بناء النظام والابتعاد عن 
الفساد a ge gall‏ وفي صيف عام gim 2701١١‏ هذا الهدف على الأقل 
بقرار الحكومة حل الاتحاد العام الرسمي. 


على الرغم من الاستياء الواضح من الحكام الجدد لمصرء ممثلين في 
المجلس العسكري» الذين هددوا دون مواربة إلا فيما ندر من خطر 
الإضرابات» استمرّت تحرّكات العمال وأنشطتهم. وفي آذار/ مارس 25١١١‏ 
قذمت الحكومة المصرية مشروع قانون للتصديق عليه من المجلس 
العسكري يحظر ويجرّم «المظاهرات» أو الإضرابات» أو الاعتصامات أو 
التجمّعات ... التى تؤدّي إلى تعطيل أو إعاقة أي من مؤسسات الدولة أو 
السلطات هن tol‏ کر LS‏ جرمت ce Lea‏ تحريض أو دعاوى 
MOI ou‏ ودخل القانون fe‏ التنفيذ في حزيران/ يونيو VV‏ وسرعان 
ما bs‏ العمال المشاركون في اعتصامات وإضرابات في القطاع العام أمام 
محاكم أمن الدولة (الإجراء تم تفعيله في ظل قوانين الطوارئ التي كانت لا 


Quoted in Yassin Gaber, “Egypt workers lay down demands at new trade union (TY) 
conference”, Al-Ahram online, 3 March 2011, <http://english.ahram.org.eg/~/NewsContent/1/64/ 
6901 /Egypt/politics-Egypt-workers-lay -down-demands-at-new-trade-union-.aspx > [accessed 17 
September 2011]. 

Human Rights Watch, “Egypt: revoke ban on strikes, demonstrations”, 25 March 2011, (YA) 

< http://www.hrw.org/news/2011/03/25/egypt-revoke-ban-strikes-demonstrations > [accessed 17 September 
2011]. 
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تزال موجودة» ونافذة منذ عام (VIAN‏ وحكمت عليهم بالغرامات والسجن. 
ومثلما ذكر أحد المحامين المدافعين عن هؤلاء العمالء ([إِنْ السلطات 
المصرية] تبعث برسالة ترهيب إلى جميع العمال ob‏ الاحتجاج وحرية 
الام لب مقا ل 

لم يمنع ما حدث استمرار الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات 
الجماهيرية» في القطاع الخاص» على الرغم من أن تلك التحركات كانت لا 
تزال متفرّقة» مرتبطة ارتباطاً رئيساً بشكاوى محلية ومتنوعة ومن دون أي 
تنسيق فيما بينها. وبذل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة جهوداً متواصلة 
للمساعدة على تشجيع أنشطة النقابات المستقلة وأوجد بؤرة تركيز قوية 
للمعارضة في التدابير التي جرّمت أنشطة الإضراب في القطاع العام. وأشار 
البيان القوي الصادر عن اتحاد النقابات المستقلة في أوائل أيلول/ سبتمبر 
١‏ الهادف إلى إضراب هائل مخظط وسط عمال النسيج في المحلة 
الكبرى» إلى درجة من التنظيم وتحد للقانون كان أميل إلى أن يطغى على ما 
توفر من موارد GU‏ الحكومة. ومع تهديد ما يقرب من ۲۲ ألفا من عمال 
النسيج بالدخول في إضراب في العاشر من أيلول/ سبتمبر» أسرعت الحكومة 
بالتفاوض» وتوصل الطرفان إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وألغيت الدعوة 
إلى الإضراب» وربح عمال النسيح تنازلاً كبيراً فيما Gly‏ بالأجورء وظروف 
العمل. وكان الدرس بالنسبة إليهم وإلى اتحاد النقابات المستقلة واضحا : 
«النصر الذي حققه عمال مصر للغزل والنسيج يبعث برسالة إلى جميع العمال 
المأجورين Ob‏ سلاح الإضراب هو الطريقة الوحيدة لنيل حقوقهم»"» بحسب 
تعبير مصطفى عبد العزيز» عضو لجنة التفاوض عن EO Seal‏ 


على الرغم من تلك الانتصارات» كان من الواضح أن المجلس 
العسكري وكثيراً آخرين عازمون على إعادة تشغيل الاقتصاد لا إعادة هيكلته. 
على العكس من ذلك» وبعيداً تماماً عن انشغال الضباط بالنظام» كانوا ‏ هم 


Khaled Ali to Al-Masry al-Yawm, cited in William Rogers, “Five sentenced in Egypt for (Y 4) 
violating anti-strike decree”, 6 July 2011, Left Labor Reporter, <http://leftlaborreporter.wordpress.com/ 
2011/07/06/five-ssentenced-in-egypt-for-violating-anti-strike-decree/ > [accessed 17 September 201 1]. 
Hisham Fouad, “Egypt: Mahalla workers win big concessions”, MENA Solidarity Network, 8 (€ +) 
September 2011, <http://menasolidaritynetwork.com/201] 1/09/12/egypt-mahalla-workers-win-big-concessions/ > 
{accessed 19 September 2011]. 


YY \ 


ومستشاروهم في الداخل والخارج - عازمين على تحريك الاقتصاد مرة 
أخرى على الخطوط التي كانت متبعة في العقدين الأخيرين. وبعيدا عن Osh‏ 
شيء آخرء فقد كان للجيش كهيئة موحدة وكثيرين من الضباط الأفراة مصالح 
اقتصادية مرتبطة بالوضع القائم آنذاك. لذا؛ كان احتمال المواجهة أمرا 
a‏ فالخصخصة والاقتصاد القائم على السوق من شأنه أن سكمر ليكون 
له آثار مخلّة بالاستقرار ومسيّبة للإضرابات على حياة معظم أولئك المفترض 
أن يمدوا العمال بكارم جديدة. . فحتى بتجريده من ارتباطاته القبلية ومن 
tials‏ الاش فإن المشروع النيوليبرالي كان بالضرورة ها ال تو بك 
مقاومة ممن كانوا © Leten] i‏ . فضلاً عن مخاوف الأيدي العاملة 
المرتبطة بمواقع معينة. ols‏ الهم الأكبر كو عا كم كيرا من الخوف العام 
والقلق من حقوق ورفاهة القوة العاملة في نظام كا مره أولوياته الربح 
الرأسمالي على حساب مصالح العمال. 


حتى بسماحها - جميع المعوقات التي عملوا في ظلهاء فقد أعلنت 
«النقابوية الجديدة» فى ee‏ القرن الحادي والعشرين عن قوة عمل با 
وآخذة كل يوم في الوضوح والتبلور. كانوا على غير استعداد للمهادنة في 
وضعهم المتدهور. وبدلا من دلت عزموا على مقاومة كثير من جوانب 
سياسات الإصلاح الاقتصادي» والتبريرات النيوليبرالية التي استندوا إليها 
والمصالح السحهدولة اراس المال ole‏ وشلظة الدولة الم له. ولا 
Gs‏ فى أن هذه المقاومة المتنامية لظروف تطوير العمل الجديدة فى JE‏ 
شروط العولمةء تميل إلى تعزيز الحجة القائلة أن الأشكال المهيمنة من 
السلطة تولد ما يخصّها من أشكال المقاومة. والحقيقة أنه من الممكن الدفع 
جل ل" Ls‏ بالفعل تحوي بذور المقاومة. سواء على aadi‏ ق الهيكلي أو في 
المخيلة. فالمواجهات مع السلطة تظل من المرجّح على أية حال أن تؤدي 
إلى أفكار للمقاومة وكذلك أفكار للتوفيق أو التسوية. ومن ضمن الحجج في 
هذا السياق  Lat‏ أن مثل تلك الأشكال من الهيمنة تحتاج كذلك إلى 
استعراض للمقاومة باعتبارها طريقة من جذب التأييد من هؤلاء الخائفين من 
البديل . 

يلقى هذا دعماً من حقيقة أنه فى حالة التنظيمات العمّالية فى مصرء 
سواء الرسمية أو غير الرسمية» بذلت الحكومة جهوداً هائلة لا لمجرد قمع 
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المقاومة» بل - أيضاً - لتصويرها بوصفها تجسيداً للملامح نفسها التي شكلت 
ضرورة dole]‏ الهيكلة الاقتصادية في البداية. وهذا ما تم Last oS‏ د 
لمجابهة القوى الرجعية التي ارتبطت بنظام الدولة المركزي الفاقد مصداقيته 
فى «العهد الاشتراكى). كما وصفت الحركة العمالية Uh‏ حاضنة لقوئ 
الأتاركية/الالانتلظوية والاقبطراناست وهو pale‏ شام في pat‏ الر أسمالية 
للعمال حال التفكير فيهم بوصفهم غير منضبطين بما يكفي للامتثال إلى منطق 
السوق. كانت اعتصامات العمال ومظاهراتهم» في مصرء وفي أماكن 
أخرى» غالباً في الغالب ما تنقلب إلى أعمال شغب بفعل أعمال الشرطة 
المستفزة والوحشية» سامحة لهم بأن يستخدموا كدليل مشهدي على تلك 
الحجة التي يروّجها إعلام الدولة في مسرح الشوارع في مصر أوائل القرن 
الحادي والعشرين. ففي كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 43 كانت 
لقوة المحتجين اللاعنفية على الأقل من ناحية جزئية أن توقف هذه الصورة 
على client,‏ معيدة dele‏ سلطات: الدولة بوضفها المتشي wire‏ 
والاضطراب الذي ساعد المحتجين على تسيّد الموقف. 


اقتصاديات بديلة : 
مقاومة هيمنة الرأسمالية العالمية 


كانت المواجهة المباشرة والنزاع على الفضاء العام ومحاولاات مقاومة 
النظام الاقتصادي الجديد عبر Sel‏ الجماعي كلها استراتيجيات oye‏ 
الصراع التقليدي بين رأس المال والعمال في أماكن أخرى من العالم. كان 
ذلك نظا Mapa Sy teas‏ يمثل جزءا لا Ga‏ من الاقتصضاديات 
الرأسمالية في الشرق الأوسط أيضاً. وقد تخمّى زمناً وراء أخلاقيّات الحركة 
النقابوية ووراء دولة تسعى إلى حماية استقلالها من مطالب الاستثمار 
الخارجي . وفي بعض النواحي› قامت الأنظمة القومية على أفكار قديمة حول 
الاقتصاد الأخلاقى لتثبيت الدولة النقابوية» حاشدة فى هذا ce‏ من كانوا 
a‏ عن all‏ ن وروا اتسيف E A E E‏ العامة 
وكانت هذه هي حالة مصرء على سبيل المثال» في الستينيات مع استخدام 
ناصر «الاشتراكبة cla WY‏ بأنه كان يستعد his c lapie LU‏ ما 
ينفذه من مشروع ثوري بإخضاعه الاقتصاد كله لسيطرة الدولة. واستخدم 
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عبد السلام عارف لغة مشابهة لذلك في العراق في الستينيات» وكذلك معمّر 
القذافى فى ليبيا أوائل السبعينيات» قبل أن يسعى فى اتجاه أكثر خصوصية 
وقرفية . كان القت ا مهن كوي جود مذ لح الفح EET E‏ 
آ ات 9 eos)‏ مكرنات القرق الأوسط GOL‏ كانت alee‏ 
تغييرات» في إحلال قوة اقتصادية غير مسبوقة في أيدي الدولة التي سيطروا 
عليها سيطرة شديدة» من شأنها أن ا المجتمع الوطني . 


ولكن في أواخر القرن العشرين» تبثت أنظمة الحكم من المغرب إلى 
العراق tooled!‏ الاقتصادية التيوليبرالية المهيمنة والخاضية بالوأسمالية 
العالمية. في المقابل» كان هناك ضرورة لإجراء ps‏ في الخطابة. فالمنطق 
القاسي المرتبط بالإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي جعل نیرا من jal‏ 
الخاية الجماعية والمقعة العامة أمرا واقدا خم الحاحة. أا على المسترى 
الأعمق. OB‏ التأثيرات المادية لهذه الإصلاحات بما تحمله من انعدام اليقين 
وتهديدات لتأمين الحاجات وتوفيرهاء مثلت انتهاكا لمعنى الاقتصاد 
الأخلاقي وسط من كانوا أكثر عرضة للمعاناة من عملية cabal‏ القن يدرت 
بإطلاق العنان لقوى السوق. ومن تم لم يكن من المفاجئ أن يكون 
الغضب العام نتيجة طبيعية. فالتكلفة المادية للوظائف المفقودة وارتفاع 
الأسعار كان لها تأثير شديد» وهو التأثير نفسه لتمرّق معنى النظام الذي 
أعاش الناس حتى في الأوقات الاقتصادية العصيبة. 


فيما يتعلق oh‏ وقعوا في شرك هذه العملية» الخاضعين للقوى التي لم 
يكن لهم عليها سيطرة ولكنها كانت تشكل وبلا توقف عالمهمء كان هناك 
eds‏ محلوة من Bt) bold dele dl el Lal‏ فى الجر السا كانت 
pyle ii‏ تمتعى يعفن إمكانات المقاومة» وتطوير الاستراتيجيات pred‏ 
تآكل الحقوق ومستويات المعيشة Gl‏ فيما يتعلق بالمجتمعات الفلاحية التى 
عن كر tle‏ فد كان من السك الاك الاك التي كان Guay‏ راحيانا 
ay of le‏ ارا الاتصاف» على الرغم من UT‏ من الناسية الح 
أسفرت عن نتائج مختلطة. فالانتفاضات المحلية ضد أصحاب الأراضي 
الظالمين أو الاستغلاليين في مصر والعراق وسورية في مرحلة ما قبل الثورة 
كان مسكررة ولو كانت محدودة في محال Le SU‏ لقد ساعدت فى إشغال 
المطالبة بإعادة توزيع الأرض وتطبيق نظام التعاونياث الريفية التي أصبحت 
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جزءاً من سياسة الدولة في YS‏ من هذه الدول بعد أن أطيح بسلطة الطبقات 
القديمة من ملاك الأراضي غ بق LEI‏ الجعديدة. > مع ذلك لم يكنم 
التطبيق Wis eas‏ ما وجد الفلاحون أنفسهم خاضعين بالمثل لموظفي 
أو مسؤولي الحزب المحلي ولبيروقراطية الدولة التي حابت الشخصيات 
by‏ فى الريف على حساب صغار الفلاحين» Sal‏ بالفلاحين بلا 
ests call se‏ تحركاتهم المباشرة النظام في OM aM‏ 


أصبح هذ الانحياز من سلطات الدولة ملحوظاً أكثر فأكثر مع التحوّل 
سوت المقروات العو لمح الا فى Ol Lele‏ العاضي وتسعيكاتة: 
Lane Lepar‏ أعيد Shea)‏ نظام السوق الجر اسما فى الأرض الرراعية: 
فقانون عام ١447‏ في مصر الذي وضع هذه العملية قيد التنفيذ وتطبيقه بعد 
عام 214917 أنتج مقاومة شرسة في كثير من الأماكن. ولكنها في طبيعتها 
كانت مقاومة متفرّقة» تسعى إلى معارضة خطط أصحاب الأراضى فى أحقية 
حيازة أماكن معيّنة» IS‏ ما يشمله ذلك من أسعار الإيجار E‏ وعدم 
ضمان الحيازة والإخلاء. فمن كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس Yero‏ 
كانت هناك معارك جارية؛ إذ أكدت Able‏ نوّار أحقّيتها فى نحو ألفى فدان 
من الأراضي المحيطة بقرية سراندو» تدعمهم eG‏ عله ae‏ .وقد 
استخدم العنف المنهجي في تهديد القرويين ومضايقتهم في صراع غير 
متكافئ . وتكرّرت هذه المشاهد في أيار/ مايو ۲٠٠٠١‏ في عزبة مرشاق شمال 
شرق الدلتا بل في أنحاء كثيرة من ريف مصر خلال تلك السنوات. 


وفي محاولة جهيدة على IBY‏ لتسجيل العنف ولفت الانتباه لاستخدامه 
في إنفاد هذه القوانين الجديدة على الملكية. حاول «مركز اللأرض لحقوق 
الإنسان» في القاهرة تجميع عله lee abby ll‏ . وكانت أرقام الإصابات التي 
جمعوها خلال هذه السنوات من (إعادة هيكلة السوق» تقول : انه کان ستاك 
ما يقرب من ثلاثمكة ie ek Me‏ العتف فيما بين عامي VAW‏ و4١٠٠‏ ؟: 
ونحو ألفى مصاب» وثلاثة Je GY‏ اعتقال بسبب ما كان من إنفاذ القانون 
الجذيد وما 'قائل ذلك من degli‏ فى aN‏ وقد آبرز اتمركز الأ رض dae‏ 


Beinin, Workers and peasants (2001) pp. 132-136; Leonard Binder, In a moment of (%1) 
enthusiasm: Political Power and the second stratum in Egypt (Chicago, 1978) pp. 226-300. 


Yo 


العنف المتسارعة في تقرير تضمّن أنه في الأشهر السنّة الأولى من عام 
5 وحدهاء كان هناك مئة وثلاثون حالة وفاة من العنفء وثمانمئة 
Ee TEATE TEE E ETE NES‏ ألقي القبض عليهم في نزاعات 
Eas‏ سيب IS‏ قانون ar og)‏ 

نظراً إلى هذه المخاطر والنجاح المحدود للمقاومة المباشرة للتغيّر في 
القيم والممارسات والمؤسسات الاقتصادية التي eet‏ كثيرا بالعمال 
والفلاحين في مواجهة طرق إنفاذ الدولة لهاء > لم يكن من المفاجئ تتبع 
cul‏ اكبيجيات أخرى» بعضها كان من الصعب تسجيله ولكتها عموما يعتقد 
أنها مورست على مجال واسع. وتتضصمن أنواع المقاومة اليومية التي سجلها 
جيمس سكوت (James Scott)‏ في Gl»‏ جنوب شرق اموق ety St‏ 
هذه استراتيجيات مختلفة من الحيلة والإخفاء والتهرب من مراقبة أصحاب 
الأراضي» وعملائهم وسلطات الدولة. وهذا ما تمكن رؤيته على مستوى من 
المستويات باعتبارها رقية مقهومة لعجعنب سداد السععقات أو المعاثاة من 
العقوبات التي فرضها نظام اقتصادي ظالم تدعمه سلطة الدولة الجبرية. 
ولكنهاء على مستوى آخرء يمكن أن تكون مرتبطة بعزم الناس على حفظ 
dw‏ مث ال الاجا رد كيه Se aa‏ ماف من الاير هذا 
ما يمكن أن يكون Gils 323 byes ess‏ وعمارسات abant shed‏ 
(BIEN‏ ومن od‏ تساغد وبطرائق كتبرة في تشكيل ley lil‏ عذا 
المستوى» تتجمّع مسائل مثل الهُويّة والملكية والفعالية Jes‏ اقتصادي 
واجتماعي ب واي الج era‏ لعطوان هن 
استراتيجيات تقاوم التفئيت والإخضاع من طرف غريب غير مرحب به يسعى 
إلى السيطرة على جوانب الحياة الاقتصادية الرئيسة. 


الحوالة 


لم يكن من المفاجيع» إذأ» أن يسعى pS ote‏ من الناس إلى Fb‏ 


Land Centre for Human Rights, Land and peasants, report 55, <http://www.Ichr- (4Y) 
eg.org/index.htm > [accessed 15 January 2011]; Beshir Sakr and Phanjof Tarcir, “Rural Egypt 
returns to the ancien regime”, Le Monde Diplomatique [English Edition], October 2007. 

James C. Scott, Weapons of the week: everyday forms of peasant resistance (New Haven, (4Y) 

CT, 1987). 


۳٢ 


بديلة من التحرك والعمل. هؤلاء لم يفعلوا كثيراً في مواجهة النظام 
الاقتصادي المهيمن› لكنهم حاولوا مقاومة ass‏ بالتهرّب منه. وهذا ما 
كان يعني sled]‏ طرائق. للتحرك تعكسن eons)‏ الذي يفهم النامن به 
الاقتصاد (SIE!‏ وفي الوقت ثقيبة بوه pelle‏ المادية. وقد 
رک بعض هذه الممارسات والاسترانيجيات متا SL yb‏ في الوق 
Es E a‏ ربّما بسبب ارتباطها العرضي بالقوى الدافعة 
للتحوّل الرأسمالي. وكان إخفاقها الواضح في التقاطع مع العالم الذي 
كان قد تغيّر تغيراً راديكاليّاً لا يعني سوى أنه لم يعترف بها ولا سحبت 
إلى الأسواق المالية في قلب النمو الرأسمالي. ولا سيما إحدى هذه 
الممارسات» وهي «الحوالة»» التي سبقت النظام الرأسمالي العالمي بزمن 
طويل. فقد شكّل نظام الحوالة إحدى الآليّات الرئيسة التي حافظت على 
شرايين التجارة المفتوحة على مستوى الشرق الأوسط والمحيط الهندي في 
قرون سابقة على قدوم الإمبراطوريات الأوروبية. والحوالة» نظام لتحويل 
الأموال عبر مسافات تعتمد بصورة رئيسة على وعد شفهي» وقبل كل شيء 
على الثقة الشخصية والمكانة الاجتماعية للجهات الوسيطة. وعلى الرغم 
من ترجمتها Gives‏ بوصفها نظاما ل«سندات )453( «(Promissory Notes)‏ 
فهي يمكن أن تكون شفهية» Gey‏ توصيلها U‏ شخصياً. أو وفق ما يجري 
هذه الأيام عبر الهاتف أو الإنترنت. وهي قى الأساس» تتضمن سداد 
مبلغ من المال إلى وكيل يضمن وصوله إلى الجهة المقصودة وذلك عبر 
التصرّف من خلال عقد موثوق في المدينة أو القرية التي هي أقرب إلى 


المتلقى المقصود. 


فإذا أراد عامل فى دبى تحويل أموال إلى أسرته فى لاهورء فسيأخذ 
الأموال إلى الحوالة دار أو الوكيل. ويتصل الأخير بنظيره فى لاهور لسداد 
المبلغ المتفق عليه إلى المتلقي المسمّى بمجرّد أن يقدّم هذا الشخص الدليل 
على هويته: ووفق إخطاره من قريبه في دبي. وهذا ما يعني للعامل وأسرته 
تحويلا شبه فوري للأموال» وبتكلفة أقل بكثير من النظام المصرفي الرسمي» 
ومن دون التعقيدات البيروقراطية الثى يفرضها النظام البنکی. كما يعني 
التصرف عبر شبكة محل ثقة» وعلى أسس مألوفة» وبوسيلة تلقى رضى 
السلطات الإسلامية» والعرف. وكان ALLS‏ هذا النظام وسرعته أن يضمن 


يضف 


oe LL‏ فى دول الشرق الأوسط راسيا وكذلك بيد ode‏ الدول وماقى 
١ (££)‏ 
Jdi‏ . 


لم يكن مقصوداً بهذا النظام» على وجه الخصوصء أن يكون وسيلة 
لمقاومة الرأسمالية العالمية» Fy‏ صموده يشير إلى أنه يظل عرفا ole‏ 
وعمليا يتوافق مع قيم الاستقامة ومعناها عند من يستخدمونه. وهذا ما جعل 
الحوالة بديلا فعالا عن النظام الذي تتم فيه المعاملات الاقتصادية عبر عدد 
محدود من البنوك التجارية» والمتورطة هي نفسها وبعمق في ممارسات غريبة 
ريشن ade ole VI‏ أخلاقتاً» :وكذلك تقسيم غير معكافع للعمل يهيمق على 
أنظمة الاقتصاد العالمي. ومن eet‏ تعد الحوالة مقاومة بالمراوغة أو 
teal‏ أكثر منها بالمواجهة.. وهى فى ذاتها لا das‏ النظم المهيمنة من 
الأقتصاد clad!‏ ولا تمثل وسيلة بديلة عن توليد. الدخل أو الثمو المالى. 
YES,‏ في المقايل a‏ تلظ Loli‏ مخ المعاملات المالية AST‏ تاعا مم همومه 
من يستخدمونها. HU‏ يمكننا رؤية الحوالة بوصفها وسيلة مساعدة لتوفير 
ساحة Yd Sy‏ همارسة تشكيل جوع ركس من الهوية مرا هما يمكن أن 
يكون في حالات أخرى من ممارسات النظام الرأسمالي. 


بالطبع إن صفة التخفي أو التهرّب التي زكّت نفسها عند كثير من مئات 
الآلاف من العمال والتجار الذين استخدموا الحوالة استخداما واسعا 
clits,‏ هی التي sy‏ أيضا ب النظام لمن كان ate eget‏ من الأسباب 
لتحويل Spel‏ بعيد عن أعيخ سلطات الدولة. لهذا السبب» وفى بداية القرن 
ested‏ والعشرين» بذات قرات الاس والمكائرات' البعية اتات 
السياسية العابرة للبلدان في الاهتمام عن كثب بممارسات الحوالة وشبكاتها. 
فالوشائج الشرق أوسطية والمسلمة التى عملت فيهاء لم تفعل سوى أن 
أضافت إلى شكوكهم العامة وجعلت النظام يبدو وسيلة مخترعة لتوسيع نوع 
مختلف تماما من المقاومة ‏ الخاص بالتنظيمات الإسلامية عابرة القوميات 
والساعية Lad‏ أعمال إرهابية على مستوى العالم. 


نقد نفدت هجمات الحادي عقو هيد gl)‏ سي he TONY‏ ووو 


Roger Ballard, “A background report on the operation of informal value transfer (££) 


systems (hawala)” (2003), <http://www.casas.org.uk/papers/pdfpapers/hawala.pdf > . 


YYA 


وواشنطن على يد مجموعة من تنظيم القاعدة. تعمل في البلدان نفسها 
والمحيط نفسه الذي يأوي شبكات متعدّدة لنظام الحوالة. وفي أعقاب تلك 
coe! clang‏ أجهزة المقايرات ds Al‏ مشقولة نما Saves‏ أحد SIRT‏ 
النظامية. وهؤلاء بدورهم اعتمدوا على تقنياتهم الخاصة من المسارات 
«الورقية» بالمعنى الحرفى والإلكترونى للكلمة» فيما يتعلق sh‏ نوع من أنواع 
المعاملات المالية. ووجدوا من المحبط والمزعج أنهم كانوا عاجزين عن 
تأسيس نظام شبيه في أمنه من أجل آلاف المعاملات بالحوالة. فالأعداد 
الإجمالية المشاركة في هذا النظام تعد حقيقة مذهلة. على سبيل المثال» في 
عام e Lado g TA Ll Yury‏ وصل المبلغ الإجمالي نحو ۷ مليار دولار 
تدفقوا إلى باكستان عبر نظام الحوالة”“ . هذه المبالغ كلها حُوّلت من دون 
ental‏ وبعيدة عن ära | o‏ الضوابط المالية. کات الغالبية العظمى منها بريئة 
العربي على 9 a>‏ الخصوصن» es‏ حيوية لحياة wiles‏ الالااف الاقتصادية 

من العمال الأقل حصولاً على الرعاية في تة تقسيم العمل العالمي . واعتمادهم 
الجماعى على الحوالة انما فشو إلى et.‏ عن النظام المالى ورفض 
الامغال له الذى يشكل فى المقابل legs‏ أقرس: إلى السيطرة العالمية.. Wing‏ 
في Le‏ ذاته يمكن رؤيته كتحد لسلطة هذا النظام. 

لم God‏ جهود الدولة لوضع معاملات الحوالة تحت مراجعتها سوى 
نجاح محدود عموماً؛ ففي التسعينيات من القرن الماضي» حاولت الحكومة 
الهندية منع الحوالة منعاً EG‏ مجرّمة إيّاها كنشاطء ربما بسبب استغلال 
في عق ٠ rere‏ ومع كر وبحلول ae “Ge‏ كان a‏ الإقرار Sb‏ 
e wu u‏ واس oa‏ 
الحوالة. ق هله السالة» بدا هذا أيفيا من دون آكر bede‏ وال : 


Benedetta Berti, “The economics of counterterrorism: devising a normative regulatory (f ©) 


framework for the hawala system”, MIT International Review (2008) p. 15. 


rr 


أدخلت سلطات دولة الإمارات نظاماً لتسجيل مراكز معاملات الحوالة في 
عام Vert‏ ملزمة pall]‏ بالتقدم للحصول على شهادة ممارسة النشاط . 
وكانت تأمل من وراء ذلك في أن تتمكن الدولة من الحصول على صورة 
واضحة عمّن كانوا منخرطين في هذا العمل. ومع ذلك» لم يسفر هذا 
الإجراء عن أيّ شيء فيما يتعلّق بمن استخدم النظام» أو المبالغ المحوّلة أو 
المتلقيو» وذلك نظرا إلى بقاء كل هذا فى نهاية الأعر LAS‏ على 
ارت GN‏ 

تتمبّع الحوالة بإجازة إسلامية كونها ملت تاريخياً كمصطلح ify‏ 
معاملة مالية بدت مسموحة من جميع مدارس الفقه الإسلامية. فهي في أبسط 
أشكالهاء تشير ضمن الشريعة الإسلامية إلى تحويل لديّن من المدين إلى 
الدائن عبر طرف أو جهة ثالثة. وهو ما كان في جوانب كثيرة ابتكاراً مفيداً. 
نقله القانون الإسلامي إلى المعاملات التجارية والتجارة عبر المسافات 
البعيدة في بداية العصور الوسطى. وهو ما ساعد على إدخال ممارسة مساوية 
لها إلى أوروبًا؛ إذ حكم القانون الروماني صراحة باستخدام وكلاء لتحويل 
الديّن. والمفارقة هناء أنه من الممكن الدفع بأن الحوالة ساعدت على خلق 
واحد من أقوى المحركات للرأسمالية المالية. ولكن الحوالة» وبتعبير 
أوسع. ee‏ في الفقه الإسلامي وفي ممارسة المسلمين Ja‏ . فهي 
بوصفها LU‏ يستند إلى الثقة في تحويل الأموال عبر مسافات بعيدة» لا 
ضر علي التستمحات الستلمة: على العكين: كانت الحوالة عبر as UH‏ 
وما زالت جزءاً مهمّاً من الطرائق التي يُجري بها العمال المهاجرون مسلمون 
وغير مسلمين» في الصين وجنوب شرق أسياء معاملات Wh‏ وبالمقابل تتم 
تحت أسماء مختلفة"“» ولكنّها تظل هى العرف والفعالية كلاهماء وقد 
قلؤوت إلى de‏ كبير Yad Ole‏ وبتاثيراك مشابهة ه gaa‏ اسعفاظها 
بمجال حيوي من الأنشطة الهادفة والإنتاجية التي على الرغم من ذلك تهرّبت 
من الخضوع للآخرين. 


See the Abu Dhabi declaration on Hawala 16 May 2002, p. 94, in IMF Monetary and (£1) 
Financial Systems Department, Regulatory frameworks for hawala and other remittance systems 
(2005); MIT International Review (2008) pp. 19-21. 


Berti, MIT International Review (2008) p. 17; Maryam Razavy, “Hawala etc”, Crime, (4V) 
Law and social Change 44/3 (2005) pp. 277-299. 


Ye: 


الخدمات المصرفية الإسلامية 


الحوالة ممارسة معاشة تتمتّع بميزة كونها جزءاً من مشهد ple‏ مقبول» 
محافظة على مساحة لا يقع فيها الاقتصاد الأخلاقي موقع تحدٌ. ولكن أواخر 
الفرن العشرين شهد جهدا أكثر طموسا لبكاء whinge‏ عنديدة من شانها 
استعادة مبادئ اقتصاد أخلاقى إسلامى. وقد كان هذا عبر خلق مصارف 
إسلامية تعمل بديلاً عن النظام المصرفي التقليدي» وذلك لما ستجسّده من 
مبادئ إسلامية متميّزة. وأصبح ظهور النظام المصرفي الإسلامي ملمحا 
للعالم المالي في الشرق الأوسط في البداية» ولكنه سرعان ما iul‏ خارج 
المنطقة. ونظرا إلى نمو هذه الصناعة والدور المعترف به الذي أصبحت 
تؤديه في النظام المالي العالمي. فقد يبدو من wy pl‏ تضمين الخدمات 
للرأسمالية العالمية. ولكن» مثلما هي الحال مع الحوالة وغيرها من 
الأشكال غير الصدامية هخ المقاومة الجاتبية لا المباشرة» CARS‏ الخدمات 
المصرفية الإسلامية» على الأقل في سنواتها الأولى» في نظر أبطالها طريقة 
لتنظيم الحياة الاقتصادية تسعى» عن وعى» إلى الانلفصال عن منطق 
الرأسمالية العالمية. أمّا في نظر بعضهم فظهرت بديلاً وضع لقلب النظام 
المالى والاقتصادي المهيمنين باسم اقتصاديات إسلامية متميزة. 


كان تأسيس المصارف الإسلامية المبكر» بداية من بنك دبي الإسلامي 
Lyrae ge Mell‏ بقدن كبير فن الحديث المشاكل خول مهك الكبرئ: 
وقد أعلنوا أن هذه المغامرة الجديدة لها هدف وروح مختلفان lle‏ عه 
الخدمة البنكية التقليدية والنظام الرأسمالي الذي يدعمه. ومن هذا المنظورء 
كان النظر إلى البنوك الإسلامية باعتبارها ذات مهمة مزدوجة: الزيادة والربح 
المادي. بالطبعء ولكن وفي الوقت نفسه المحافظة على حسن العيش 
الروحانى لمجتمع المسلمين و وتضمن هذا فكرة ol‏ السفارسشات 


Charles Tripp, Islam and the moral economy - the challenge of capitalism (Cambridge, (4A) 
2006) pp. 137 -139. 


et‏ و الاج عن OF Se‏ عار فى سد ple‏ من المثل الإسللافية الى 
تجسدهاء متحذّية النظام العالمي القائم على السعي إلى الربح بلا قيود 
مقوّضا ما يزعمه من المسار الوحيد لخلق الثروة. ففى السبعينيات 
والموؤسسات الجديدة وقدرتها على تعيير العالم بطرائق ele‏ مستعيدة 
الاقتصاد الأخلاقي عبر قوة النموذج. 

وقد ملت هله الممارسة» yee‏ استراتيجية للمقاومة. وفي جوانب 
منهاء المقابل لفكرة «حرب المواقع» (War of Position)‏ أو حرب الاستنزاف 
الى لورها غرامقى في سباق مخف ye OS pal LoL‏ کارا 
بعيدين تماما عن أن يكونوا هذا النوع من الناس المرتبطين طبيعيًا بالاشكال 
الخدمات ESS‏ الاسلاية مجموعة من السنارمبات من ELS‏ توفي يديل عن 
الأشكال المهيمنة من المعاملات المالية القائمة على الفوائد. نموذج 
أخلاقى» ونجاح تجاري TER‏ من Ll‏ أن Sou Lii‏ عن النظام gaal‏ 
القائم على الفوائد والمرتبط بتوسّع رأس المال العالمي. من شأنه أن يقوّض 
الهيمنة التي بلا منازع التي يتمتّع بها ذلك النظام العالمي وذلك بتحقيق التقدّم 
للمؤسّسات التى ستبدأ فى تحقيق مصداقية ثم تظهر في النهاية بوصفها أكثر 
teeth‏ للقضايا Vis‏ هتمامات | لا خلا all slic‏ البيعوايدة.. dos Slog‏ 
بين ما هو أخلاقي وما هو عملي» cl‏ بعضهم في هذا النظام القدرة الكامنة 
على تشكيل قوة مهيمنة مضادة» على الأقل في تلك الأجزاء من العالم التي 
تظل فيها القيم والحياسيات الأبلامة معورية Ll‏ إلى هوية الاس . 

في حقيقة الأمرء كانت البيانات الطموحة التي ساقها المؤسّسون حول 
أخلا قات أعفاء تبك المصارف والمسحعمرين»ء مغلتين عن الطبيعة المتميرة 
لهذه الصناعة أمام العالم كلّه. كان ذلك بالأحرى خطاباً مبالغاً فيه عن 
التحدّي» ولكنه - أيضاً ‏ تعبير عن الثقة المتولّدة من واقع العوائد الهائلة 
ارتفاع أسعار النفط في السبعينيات. وفي المقابل» كان الارتفاع الشديد في 


وه 


أسعار الطاقة يُنظر إليه في الغرب بوصفه أزمة للعالم الصناعي تسبّبت» في 


Eh 


حقيقة الأمر» في ركود أدّى في نهاية المطاف إلى هبوط في أسعار BUJ‏ 
هي الأخرى . لكي في Jelai‏ الأولى» بدا الآمر لكثيرين BT‏ ل ite‏ 
في توازن القوى الاقتصادية قد أخذ مجراه. ومن cab‏ لم يكن مفاجأة أن 
تتسبّب في أن يتخيّل بعضهم أن النظام الاقتصادي البديل كان في مرحلة 
الإعداد للوجود» مقاوما التشابك مع المؤسسات المالية الغربية ومن ٹم 
خلق مساحة يمكن فيها لنظام مختلف كيفاً أن يتطوّر. 

فى الوقت نفسه كانت ed dodo Sell‏ تمقى _ LU‏ فى الخدمات 
ا تهت هذه الح قاين لاسن Le:‏ وها ا ينا ضيفت 
أن نصيبهم من السوق الذي يتجلى by‏ بعد يوم لن يخضع لا للمنافسين 
الإسلاميين ولا للبنوك التقليدية. وسواء أدرك الأمر على هذا آم لاء فقد 
كان أقرب إلى «حرب المواقع»: فالمؤسسات المالية الإسلامية كانت في 
سبيلها إلى أن تدرك Y‏ يوصقها مؤسسات غريبة بل مؤسسات Sle‏ وعملية 
في إطار عالم مالي معترف به. فظهرت مستجيبة للطلب عليها بل خالقة له 
ومن كمه تتجحتث في جذب le‏ كبيرة من رأس المال. فكانت تتمية 
منتجات جديدة وفتح أسواق جديدة يعني أن البنوك الإسلامية» وفي خلال 
Gy pte‏ عاما» لم تكن راسخة فحسب في الشرق الأوسط» بل د Laf‏ - 
ظهرث أيثما كانت هناك مجتمعات إسلامية» سواء فى يلدان يأغلبية مسلمة 
أو في تقديم الخدمات للأقليات المسلمة المهاجرة. ٠‏ 


مع ذلك» كان من الملاحظ أنه كلما زاد نجاحها كمؤسسات ASL‏ 
بدأت فى الظهور مثل البنوك التقليدية. بعض من أنشطتهاء مثل: «المشاركة» 
و«المضاربة» و(بيع السّلم»» وكذلك التنظيم المميز للتأمين» كانت شائعة بين 
جميع 6S Jl‏ مقررة من مجالس الإدارة التي تعمل بالشريعة الإسلامية. ورمع 
ذلك ففي كثير من المجالات الأخرى. ظهر اندماجها في النظام البنكي 
التقليدي واضحا وكاملا. في البداية كانوا ملتزمين بالامتثال للوائح LKJ‏ 
الأوروبية والأمريكية الشمالية «افروعا إسلامية) و«أقساما إسلامية») للاستفادة 
من السوق المربحة. أهم من ذلك» إن أغلبية معاملات هذه البنوك الإسلامية 
بدت منسجمة مع الممارسة البنكية الشائعة» وقد تجتبوا وبعناية أي شيء قد 
يبدو من معاملات تحمل فوائد وذلك بناء على التحريم الأساسي للربا في 
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الفقه الإسلامي. ومع ذلك ومن خلال تطوير أدوات أخرى مختلفة ممغلة 
للشريعة: مكل «المرايخة»ء حقّقت البنوك SV‏ نفسه بشكل أو باحرء فقد 
كانت قادرة على ضمان عائد معروف للمودعين على رأس مالهم وبالمثل 
استطاعوا فرض رسوم متوقعة على قروضهم . 

كلما اعدف غلك ES i Se‏ وق راس dl‏ يدت اا 
اندمجت بفعالية في النظام المالي العالمي. وبعيداً عن تقديم قاعدة بديلة 
قوية يمكنها من خلالها مقاومة هيمنة التراكم الرأسمالي القائم على الفائدة» 
أصبحت صاحبة أدوار مندمجة. لم تكن هذه جيوب للمقاومة قادرة ربما على 
دفع الناس إلى إعادة التفكير في المعنى الشائع للرأسمالية العالمية. وكان 
لهذا التغيير من مرافئ ممكنة للمقاومة إلى أصحاب أدوار مندمجة تماما فى 
الظام الم أن نسي على a‏ الاتساداث والسمعيات وستركها الى 
نيدت لك ال ك تست مغ واا ما 'لمضالحها الجاع BRK‏ 
الجمعيات نفسها مع التشكل الطبيعي لمجموعات المصالح داخل الصناعة 
المصرفية الإسلامية. فضلا عن ذلك لم تعد لغتها تشير إليها نفسها بوصفها 
بدائل راديكالية من شأنها تغيير النظام العالمي. بدلا من ذلك وبمزيد من 
التواضع والواقعية» وجهت نداءاتها إلى أعداد كبيرة من المسلمين ممّن لم 
يشعروا بارتياح في الاستثمار في نظم مصرفية قائمة على الفوائدء أو 
الاتت Sl‏ سهاء eggs‏ العملاء وجدوا E‏ الأسلامية الوسيلة لا 
اا عبيقة Mi‏ ا أو كاو eS NU.‏ الأستفادة هذ 
إنتاجيّتها المشتعلة بطرائق يمكنهم توفيقها ومعتقداتهم الدينية والأخلاقية. 


ربما عن طريق التعويض» ساعدت البنوك وغيرها من المؤسسات 
المالية الأساسية فى هذه الصتاعة فى تطوير أعراف من شانها توقير المتطق 
الفلا للمالية الأسلانية bel‏ هه أجل abel‏ ايء sped‏ 
اسك easel‏ رار قن الروك shes E yl‏ هم SG‏ 
(Center for Islamic TA‏ 3 ياكستان أو cere‏ التامين والخدمات 
المصرفية الإسلامية (Institute of Islamic Banking asia EE‏ في TESA‏ 
جميعهم كانوا من المنتفعين من هذا المشروع الكبير . pet‏ عن المواقع 
التقليدية للتعلم الإسلاميء على الرغم من تأسسها على مصادر فقهية ومعرفية 
أخرى مغروسة هناك» كانت هذه مؤسسات علمانية في الأساس تسعى إلى 


TEE 


dus lead! عن الأسسن الفلسفية والتطبيق العملى للمادئ الاسلامية فى‎ AES 
يديل كوا بحي وظاتتيم لتطرير‎ PU هن قطوير‎ Vad الاقفضافية.‎ 
منتجات وتقنيّات أو وسائل من شأنها التمادي في دمج ملامح إسلامية متميّزة‎ 
من الرهن والتأمين والسمسرة وغيرها من الأعمال في العالم المالي السائد.‎ 

وفي عام 5008. غلفت الأزمة البنكية كثيراً من القطاع المالي في 
الدول الصناعية الكبرى» مسببة بحثا عميقا في مختلف الجهات حول ما 
يتصف به ذلك النظام من تزعزع ولا الاق Linky‏ طهرت الموؤسسات 
الإسلامية وداعموهاء وقد نالت فرصتها كاملة» موحية باحتمال وجود طريقة 
نديلة tend‏ على الما ae We!‏ والملافظء Ol‏ البرك الاسلامة كانت 
Leper‏ معزولة عن gist‏ الاستتفارات الى كانت قد آذك إلى الانهيار 
الوشيك SS‏ مع البتوك فى آأثناء تلك الفترة: كان هناك peel gees‏ 
algal‏ ذاه لوقك حول فخ E‏ الغاشة الى م ieee Gs‏ 
القطاع البنكى الإسلاميء ولكن حى في تلك اللعظة الى بدت أكثر 
ملاءمة» لم تكن البدائل المقترحة مختلفة كثيراً. فقد تألفت من مسكنات من 
شأنها جعل النظام المهيمن يعمل أفضل في الوقت الذي تشجع فيه الناس 
على ألا يشيحوا بنظرهم عن الهدف الأخلاقي من الحياة الاقتصادية 
MMs‏ والحقيقة أنه سرعان ما اتضح أن حجم الإنقاذ والتعافي الملحوظ 
للبنوك التقليدية منع أي تغيّر في النظام. ومن المفارقات» ما بدا OF‏ منطق 
حرب المواقع قد جاء بنتائج عكسية؛ فبعيدا عن السماح بتطوير هيمنة مضادة 
كان من شأنها أن تحل تدريجيًاً محل النظام المهيمن من خلال مقاومة لا 
تلين» أصبح البديل المصرفي الإسلامي هو المندرج في النظام الرأسمالي 
العالمي» من دون مقاومة ملحوظة. 


مقاومة ظروف الحياة الاقتصادية 
تعد مقاومة الظروف التى تخلقها أشكال الحياة الاقتصادية المختلفة 
مشروعاً سياسياً» وهو يشتبك مع السلطة التي تقف خلف نظم الملكية وتؤدي 


Mohamed al-Hamzani, “Islamic banks unaffected by global financial crisis”, A/-Sharg (£4) 
.al-Aswat, 30 September 2008, <http://www.asharg-e.com/news.asp?section = 6&id = 14245 > 
[accessed 12 December 2009]. 
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دور البطولة فيهاء وكذلك إدارة العمل واستخلاص الأرباح. وهو بوصفه 
جهداً جماعياً يمكن أن يضم أشكالاً من التنظيم تواجه من يستطيعون في 
سلطتهم تقديم تنازلات» سواء كان ذلك في أسهم ملكية» أو منظومات 
ومعدلات ‘re Jl‏ أو سعدلا السداد» وظروف العمل وضمان الحيازة. في 
هذا السياقء يمكن للمقاومة أن ترمي إلى تلطيف هذه الظروف. 
والمساومات مع السلطة لتطبيق تدابير )35 تكافؤاً وتوفير ظروف أكثر إنسانية 
dled‏ الاقتصادية في أماكن عمل بعينها عبر قطاع بأكمله . وفك كه اشا 
إلى مجموعة أوسع وأكثر طموحاً من الأهداف التي من شأنها تغيير حقوق 
الملكة والعمالة iat che ah vt‏ للنظام السياسي ae‏ أن fae‏ تغيرا 
راديكالياً . 


كانت جميع هذه الجوانب من سياسة المقاومة في المجال الاقتصادي 
eel‏ جني في ريو الشرق الأوسط: ارتبطت اسان نكا لات سياسية 
وطنية أكين هود أجل السيطرة على الدولة ومواردهاء وفي أحيان أخرى شات 
في مواقع بعينها؛ إذ لم يكن الصراع [fil‏ حدّة ولكنّ صداه لم يتجاوز النطاق 
المحلى. واستخدمت في ذلك استراتيجيات مختلفة» أوحى بها نوع السلطة 
التى cy ge‏ ضد المقاومين لمطالبياء وكذلك التخيرة أو الموارد الى قد 
كرة ا ت حم االات كان الح ال ات as‏ هو القدرة 
على التنظيم الذاتي» وعلى تحرير المخيلة والتحركات من القوة الاقتصادية 
المميهنة .. بهذا المعتي؛ تعد تلك المقاومة الآقرب الى Ugh‏ رئيس من 
أنماط المقاومة المدنية التى تابعناها فى الفصل السابق بل فى الحقيقة 
ال hey‏ ارال فسن كان فى اث تن فى السلطة أن ip tes‏ 
على جميع جوانب الحياة الاقتصادية. ا الاستيلاء على فائض الربح 
المادي للإنتاج فحسب» بل - أيضا ‏ بدمج أشكال التنظيم ‏ سواء لرأس 
المال أو العمالة ‏ وكذلك تطوير أسطورة شد هذه السيطرة وشررها . 

لقد منحت النقابوية القومية (Nationalist Corporatism)‏ تلك المجموعة 
من الهياكل والتبريرات ولكن مع استمرارية oY Leal‏ الحمالية عثلما رفحت 
التجربة المصرية» منح إخفاقات النظام US‏ المعاني الفرصة لخلق حركات 
المقاومة. وفضلاً عن المحاربة من أجل تحسين الظروف التي يخضع العمال 
في ظلها إلى رأس SLI‏ سواء رأسمال الدولة أو الخاص» كانت الجهود 
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المستقلة لعمال led!‏ والنقابات المهنية» وموظفي النقل والحكومة 
موججهة إلى كسب الحق في التصرّف المستقل عن ما تمارسه الحكومة من 
احتواء أو عقوبات. نقد Sgt‏ محاولة الحكومة المصرية وداعميها ورعاتها 
الأجانب لإعادة هيكلية الاقتصاد المصري بأشكال جديدة من التنظيم لقوة 
العمل» مقاومة أكثر حذة. 

فتلك الظروف Poe ERF ee ae A‏ لمصادر 
الرزق dab Sty‏ بل Lol‏ عاقيا - طبقت بطريقة تتسق مع اتجاه الحكومة 
صوب من اعتبرتهم رعاياها. واستخدام الات السيطرة القديمة للدولة 
المهيمنة بتنظماتها العمالية المحيّدة» مجرّدة من منطقها الأيديولوجي القديم 

من الاشتراكية العربية أو قومية الرفاهة. لم يكن من المفاجئ أن يواجهوا هم 
sialic tasted‏ مدا متصاعداً من المقاومة العمالية. والنجاح النسبي 
ولو cree‏ لتلك الجهود المنصبة على التنظيم الذاتي والعمل الجماعي 
يحقق تنازلات في كثير من المواقع المحلية. وهذا ما Se‏ معنى التمكين 
وسط العمال المعنيّين» وكذلك صب فى احتجاجات أكبر على مستوى البلاد 
فى ا ole‏ ا لمعت De‏ ا ود Saga‏ سا ارون معي 
للعمالة أصبح جزءاً من انّهام عام للحكومة بإدخال إعادة الهيكلة للاقتصاد 
المصري والإشراف عليه. والطريقة التى فعلت به ذلك» والميزات التى 
احتفظت بها لنفسها وقاعدتها من العملاء وعدم الاكتراث الواضح بالهموم 
والمخاوف الجماعية لمواطنيها هو ما ضحم كثيرا في نظر الناس إخفاقات 
السلطات» بقدر العيوب المتضمُّنة فى هذا المقرّر الاقتصادي للأمراض 
الاقتصادية المصرية. l‏ 


وبشدر ما كان هذا النضال مراء إلا أنه أسقر على الأقل عن امتبازات 
واتتضاراات سنك حياة اناس كرون وكان thee SST‏ سواه على 
مستوى التخيل أو التنظيم» مقاومة هيمنة النظام الاقتصادي السائد نفسه؛ 
فقوّته المادية والتخيّلية» وكذلك إجراءاته ووعوده كان من الصعب مقاومتها. 
ولم يكن هذاء ببساطة» بسبب الميزات التي اتضح أنه يمنحها لنظام سياسي 
معيّن» بل على نحو أكثر دهاءء الطرائق التي منع بها أو همش طرائق التفكير 
والعمل ضد المنطق نفسه الخاص بالنظام الرأسمالي العالمي الذي يتألف 
منه. حتى في تلك الحالة كانت الاختصاصاتء. ناهيك بمجالات العمل 
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المؤسسي الممكنة: ما زالت تتشكل بالأنظمة الأورثوذكسية المالية» كما فى 
Ul‏ إغامة اكا pgs sled Asal!‏ على IMs‏ مخيارية ااي رة 
وهذا ما cul‏ قدرة استعنائية على الصمود؛ حتى فى أوقات تعرضن pels‏ 
hs‏ يد GRIN‏ إلى ا وترشيها GN)‏ واليوارء إن اد ااا 
ene‏ موا الاق لدان السمساس قفن الشرق الأرسطب ومن E‏ 
العالم - of‏ المقاومة تراجعت إلى الإمكانات المحدودة» ولكن الهادفة ‏ على 
الرغم من ذلك - إلى تخفيف الآثار السيئة للنظام» أو GE‏ مساحة للعمل 
المستقل والكريم» ومشجعة على كل من التهرب وانتهاك حقوق الغير 
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الفصل الرابع 


سياسة الجسد 
حقوق المرأة ومقاومتها 


نضال من أجل الحقوق 

في الثاني عشر من اذار/ مارس عام 27٠٠١‏ شهدت شوارع اثنين من 
المدن المغربية الرئيسة مظاهرتين بارزتين وفي الوقت نفسه يناقض بعضهما 
clan‏ وقد cle‏ تنظيمهما )13 على مشروع حكومي لتشجيع مزيد من إدماج 
al ai‏ المكتمل فى الحياة الاقتصادية والقانونية فى البلاد. كانت خطة 
py tell‏ تفن إلى جاب لدا رل اللي وال pis‏ جات جزل 
ow!‏ جوانب من المدونة (مدونة/ قوانين o‏ الأحوال الشخصية)؛ فه ففي الرباط 
طم أكثر من ۷١‏ الت شخص مسيرةٌ جابث شوازعغ ال فاا 
للإصلاحات التي وعدت بتحسين حقوق المرأة المغربية ومكانتها. أضافت 
EY‏ والالافعات والخطي إلى سخونة الخدت إذ افعلات حادات 
EE‏ وميآديتها ينساء ورجال Oye‏ الملك الجديد محمد الساوس إلى 
تطبيق Uae‏ كانت قد وضعت في الأصل في عام 1444 ومثلما أعلنت 
الهتافات والشعارات» كان من شأن هذا المشروع أن يخلق مجتمعا عادلاء 
ليس فحسب» بل ينفذ حقوق المرأة المغربية في JB‏ دستور نص منذ زمن 
بعيد على التكافؤ الكامل بين جميع المغاربة. 

فى الوقت نفسه» By‏ على هذا الحدثف» نظت قى الداق البيشناء 
اة شه قحك pale Site‏ سير bb JI‏ . ملأت المظاهرة palya‏ 
Oded! 5‏ المغربية والعاصمة التجارية بمئات الآلاف من Gene‏ على 
الخطة. Lapai‏ مراجعة المدونة. 5 Ate‏ #جفاغة Jilat‏ 
والإحسان». لمؤسّسها عبد السلام ياسين» بالتعاون مع جماعات أخرى 
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محافظة» وبعض الإسلاميين والعلمانيين. استخدم المتظاهرون وسائل مألوفة 
من التمثيل الدرامي لتأكيد اعتقادهم أن أي مراجعة للمدوّنة سيكون Lo‏ 
المبادئ الإسلامية وسيسمح بسقوط ثقافة المغرب وهويّته تحت إملاءات 
القوى الأجنبية» تحديدا الغربية. 


تبرز هذه الأحداث صراعاً Lay‏ في السياسة المعاصرة في الشرق 
الأوسط؛ ذلك أنها لم ساط الضوء على موقع مهم للهيمنة والمقاومة 
فحسب» بل د ايشا - على واقع المقاومة في سجلين مختلفين تماما . الموقع 
المقصود هنا هو الجسد»ء ولا سيّما أجساد النساء ككيانات مادية وشخصيات 
اعتبارية. لهذا السبب» استخدمت قضايا ملابس المرأة وسلوكها لتدعيم 
الأوضاع المختلفة للمرأة» وفي نظر بعضهم» للتدليل على حقوقها 
المنقوصة. ومثلما أعرب المتظاهرون المغارية» OW‏ هذا هو ما يشكل أنماط 
المقاومة ومظاهرها العامة. فالنساء اللائى انضممن إلى مسيرة الرباط تنوّعن 
ئى أنماظ ايها مظيرات عدا من اتقوت الستعلفة بدلا عن 
الامتثال إلى الفكرة الجماعية. حول اللباس الموخد و«الصحيح). 9 
المقابل» ارتدت أغلبية النساء في مسيرة الدار البيضاء بصورة أوضح ما يدل 
على امتثالهنَّ لأحكام محافظة على «الحشمة» و«الاستقامة» led‏ يرى Sean‏ 
فى طريقة لباسهن يكنا (Leu)‏ ع إملاءات التقاليد الغربية وأذواقها. 
Y‏ شك في أن التباين في اللباس» ليس فحسب بين الرجال والنساءء بل 
وسط wale gaa‏ مخعلفة من النماءة gye‏ الطراق الى lees‏ بها tai‏ 
الرمزية والمادية نفسها محسوسة عبر التحدي» blot wa aay‏ عبر 
الطاعة المتنكرة. 


i= كيف تنظم المقاومة وأين يكون موقعها فهي مسألة تعتمد إلى‎ Ul 
في مؤيسيبات‎ ete الئاس مي عدية في ركز نطاءع‎ phase على‎ ae 
القانون» أو الأسرةء أو الاقتصادء أو الدولة أو الأشكال المتفرّقة من الثقافة‎ 
أو 5 أغلب الأحيان» خليط التعزيز المتبادّل بين جميع هذه‎  راكفألاو‎ 
ذخيرة استراتيجيات المقاومة.‎  اضيأ‎ JRE الأنواع أو بعضها. وهذا ما‎ 
فقد شارت المظاهرات حول ا ل إصلاح المدونة إلى ساحة معركة رئيسة‎ 
أخرى : وهي التجريد القانوني للجسد إلى «الشخصية الاعتبارية»» لافتاً‎ 
اللعندرية/ المععاقة بالنوع الاجتماعي‎ AM الانتباه في هذه الحالة إلى‎ 
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للمواطن. في هذا الصددء يمد انعدام التكافؤ في الحقوق بين الرجال 
والنساء بجذوره فى الافتراضات ذاتها مثل تلك التى أدّت إلى قواعد مختلفة 
من السلوك واللباس وتطيقها على جسد Silly BV‏ 


هذه هي أهمية قوانين الأحوال الشخصية ودلالتها. فهي تتضمّن حقوقاً 
Er:‏ في الميراث والملكية» وتنظيم العلاقات داخل اليو ests‏ حضانة 
SEY!‏ كما يمكن أن بكوك لها Sb‏ مباشر فى ail‏ 2 التعليمية والمينية: 
كمايا كنا نفى E‏ فى i)‏ و ا ميق Migs‏ کا ad‏ 
مؤثراء أو ربما عبر الإهمال كما هو حادث ولا سيّما في أمور توفير 
الهاو اض SUSY‏ عو الف ae‏ شو نكن اا iied‏ ا 
يمكن أن CULE‏ هذه الا مور ويتة السلطة ETENE a eT TIR‏ 
فصد به مجموعة من القواعد تخص النخبة وأخرى تخصٌ العوام. وهي 
عوامل لا شك تؤثر ‏ أيضاً - في طرائق المقاومة وتنظيمها . 


فى co ILI WS‏ نجد مقاومة المعايير الاجتماعية الر اة والتشريعات 
OO‏ قد لاقع ندا رق ag tat‏ يدور عا يثنا بوم Ha GS‏ 
أشكال المقاومة. والزعم هنا يكون بأنها مقاومة لثقافة إقحامية وغريبة تتدفق 
من الغرت التي age‏ بانتهاك النظام 'البطريركى/ الأبوي.. وف كتين من 
الكتابات حول المقاومة القائمة على النوع الاجتماعي» كان ثمة ميل 
لافتراض أن هذه المسألة تعادل ألوان الكفاح الذي خاضته المرأة والرجل 
لقلب الأشكال الموجودة من الد وتغيير ما يرتبط به من معتقدات. وهذا 
ما يقدم الرؤية «التقليدية» للمقاومة كنضالات يمارسها التابع ضد النظام 
المسيطر الذي تقيمه السلطة المهيمئة. 


ولكن في أجزاء كثيرة من منطقة الشرق الأوسطء. نجد أن هؤلاء الذين 
يدافعون عن ممارسات يحاول آخرون التخلص منها إنما يرون في أنفسهم 
مقاومين ببسالة سلطة مهيمنة جديدة تريد السيطرة على العالم. وسواء وصف 
هذا بالليبرالية أو العلمانية أو الرأسمالية أو خليط من الثلاثة» فإن سلطة 
الغرب «المبتلعة العالم» أو الدول الغربية وشركاتهاء ترى بوصفها المؤلف 
المسؤول عن حملة عمرها مئتا عام للسيطرة على الشرق الأوسط. فما بدأ 
bes‏ استعمارياً صريحاً tle‏ أصبّح OC)‏ عقود ما بعد الاستعمار تركيبة من 
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الاقتصادات والمجتمعات الشرق أوسطية تتشابك في عمليات تندرج تحت 
«التقاليد» ‏ أيأ كان تفسيرها ‏ يرون أنفسهم أشخاصا غير راغبين في نظام 
عالمي لم يصنعوه بأنفسهم» ولا يملكون سيطرة عليه وفي الوقت نفسه يشمل 
النية في تهميشهم هم وقيمهم. 

في هذا النضال من إرساء الزعم بالأصالة» سواء بتعريف المراجع 
الدينية أو التقاليد العلمانية» تشجب قوى المقاومة المحلية بشدة الحكومات 
والأحزاب والتنظيمات التى تظهر خاضعة للنظام العالمي السائد. وقد 
وجدت بعض من روح المقاومة هذه منفذا لها في حركات مرتبطة coals‏ سه 
الإسلامية عبر الإقليم. وعبّرت عن نفسها من وقت إلى آخر عبر أعمال عنف 
o : E‏ )1( 8 . : 
ضد اهداف بدت ترمز إلى خطوط “Mel pe‏ »> ومن دم ۰ فهي تركز باستمرار 
على الجسد» خصوصا een owe‏ وهو ما peel‏ موقعا أصبح [zaj‏ 
الاجتماعي Key‏ يرتبط بها من سلطان. ففي النزاع المتطوّر في إيران بين 
القيادة الدينية ومؤسّسة الرئاسة العلمانية في صيف ۲١٠١‏ كان من DIS‏ أن 
تصبح مسألة فرض قانون زِيّ النساء موضوع الساعة؛ فالاتجاه الذي بدا من 
الممكن تلخيصه فى بيان الرئيس أحمدي نجاد القائل بأنه لن يدعو إلى عقاب 
النساء «اللائي Se‏ ضفيرتان أو خصلتا شعر منسدلتان من تحت غطاء 
الرأس» تعرّض لإدانة شرسة من أحمد خاتمي» إمام صلاة الجمعة في 
col gb‏ الذي هدد ol‏ «الدماء ستسيل لحل هذه القضية واستئصال هذه 
المشكلة من المجتمع». وقد دعم من تظاهروا تأييداً لهذه الرؤية التصوير 
اليف هذا بإطلاق شعارات تغلن OF‏ «الحجات الاسلاس كان حضتا Jal‏ 
شر الحداثة ekal‏ 


ذاه كافك اشكال ارت he‏ ما مرحدت فى اعات 


)١(‏ انظرء على سبيل المثال» المظاهرات وأعمال العنف التى سادت أفغانستان في نيسان/ أبريل 

5 مر E ong AA al‏ على يق قير .ميعن فى الو اقات المع ولثية #لرويدا ؟ 
<http:/ /www.bbe.co.uk/news/world-south-asia-12949975 > [accessed 4 April 2011]>.‏ 

Thomas Endbrink, “Ahmadinejad and clerics fight over headscarves”, The Washington (Y) 

Post, 20 July 2011, <http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/ahmadinejad-and-clerics- 
fight-over-scarves/2011/07/12/gIQAhoqJPI-print.html > [accessed 20 July 2011]. 
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مفتوحة على الأماكن العامة لمواجهة معارضيهم وممارسة الضغط على 
کک هذه هي aca ee La ce e rire‏ 
بوصفه eer‏ حدود السلطات العامة وی کے الرقے ف کن thas | il‏ 
بين الرجل والمرأة WL‏ ومحفوظة بشدة وأحياناً بعنف. في هذا المجال. 
تأخذ «الأسرة» سواء ممثلة في جماعة أقارب أو تجمّع من الأفراد ذوي 
الميول Es dyes! e‏ حب ee ree‏ لاض فيه علي 
الهيراركية أو التراتبية الجندرية وتعلم فيه الاداءات» وترصد التجارب فى 
للإزعاج التي استولت على Ju‏ ابخارجي ا للحاة eee‏ فى 
إطار الدولة. 


فهناك سجلان من المقاومة» أحدهما يقوم على مبادئ عالمية من حقوق 
المواطتين للتضال ضد ممارسات المؤسسات الاجتماعية وقواتين الدولة 
التمييزية. والسجل الآخر يصوّر في أي حملة جزءاً من انعدام توازن عام في 
عالم تعمل فيه القوة الغربية Le‏ الهُويّات والديانات والتقاليد الثقافية 
للمسلمين أو العرب أو غيرهما من الشعوب التابعة. في بعض الأحيان» 
تقف سلطات الدولة بين الجانبين» فتحابي أحدهما في آن» والآخر في آن. 
eee‏ ما يفرضون leg‏ بعينه من الانصياع بسبب إقناع أيديولوجي eal‏ 
petal‏ حسابات E‏ القاعدة الشعبية المؤيدة. وسواء في الشرف 
الأوسط أو Obs cope‏ هيقات الدولة ذانما ها تكون Urns‏ جسلوك رعاياها 
ومواطنيها: ذكورا واا » Lapad‏ غندما يبدو هذا السلرك متها عن 
المعايير الاجتماعية القائمة. في بعض الأحيان» تصبح الدولة متورّطة (Bey‏ 
فنجدها تحدد وبالتفاصيل كيف ينبغي للنساء والرجال التصرّف نحو بعضهم 
clan‏ وما يجب ارتداؤه» وكذلك فرض مراكز معينة ومتميزة في ee) yee)‏ 
الاجتماعية. وهذا هو النظام من أشكال eee EERE‏ 
التصنيفات القانونية للحقوق e N u‏ يبرر مصطلح 
المقاومة عندما ينظم الناس أنفسهم لتغييره أو الإطاحة به. 


بيد OF‏ هذا التظام يثير - أيضاً = السؤال الذي يتواتر في سياستي النوع 
الأجتماعى والمقاومة على نحو أكثر عمومية» Vig‏ يدور حول فاعلية oll‏ 
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وتنظيم العمل الجماعي. وهنا نجد الحجج قد تطوّرت في سياقات oh‏ 
اا ا ال وها كلما ارتل الام .وام اتات اليقاوفة. 
وهي فيما يتعلق بمسألة المقاومة الجندرية» نراها تدور حول ما إذا كان 
التأثير الكلي للأعمال الفردية للمقاومة مدعَمة للنظام الاجتماعي المنتج لتلك 
المعايير أم لا . فطبيعة الضغوط الأسرية أو الاجتماعية على الفرد» فيما 
يتعلق بنشاطه/ ها الجنسي» قد تسفر عن مجال من ردود الفعل التي تثبط من 
أفكار المقاومة. والانصياع قد لا يشكل مجرّد استراتيجية للبقاء» بل يمكن ‏ 
ais - Lal‏ داخليًا بوصفه الشيء الصحيح الذي علينا فعله. ومن ناحية 
أخرى حتّى بامتلاك الأفراد الصامدين فرصة تحرير أنفسهم من المقيّدات 
الأجساعةء قان إثارة أفكار المقاومة والتدمير» والقدرة غلى التحركات 
والعمل قد تكون محلودة. 

وحال توافر إمكانية التفكير والتنظيم الجماعي» تصبح المقاومة ذات 
VI‏ فى تواؤث القوى بين dle SI‏ والتساء متضيّدة ما هو أكثر ركثير من 
مجرد ETR‏ العلنية لسياسة الحكومة» بل تمتدذ إلى جذور الاضطهادات 
الاجتماعية المرتبطة بالنوع الاجتماعي» ساعية إلى امتلاك قوة مضادة كفيلة 
بتفكيك اتجاهات التمييز وممارساته التي تتراوح من المضايقة والامتهان إلى 
العنف» وهذا ما oS)‏ إلى عدد من الاستراتيجيات. فقد استخدمت المناشدة 
والالتماسات المنتظمة لسلطات الدولة لتغيير القانون» أو مشاريع القوانين 
التي تحظر ممارسات اجتماعية بعينها . وكان لهذا أيضا - تحركات مباشرة 
لخلق مساحات حرم تأمن فيها المرأة عنف الأسرة أو القوانين القبلية. 
وكانت الحلقة النقاشية التى عقدتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات فى 
شاط قر ابر اداه قن نيف أن الموازه الى راق کح رف ااا 
الساعيّة إلى توفير مثل هذه المساحات ليس في تونس وحدهاء بل في 
ال eon‏ ادر ف ركفي نيم ها gral‏ ا لبر cere‏ 
والاتنهاك . 


See Timothy Mitchell, “Everyday metaphors of power”, Theory and Society 19/5 (1990) (¥) 

pp. 545-559. 

Jamal Arfaoui, “Deman exceeds capacity at Maghreb abused women’s shelters”, 21 February (£) 

2010, < http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en-GB/features/awi/features/2010/02/21/ 
feature-01 > [accessed 19 April 2010]. 
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تبثن هذه الحالات cue‏ المقاوعة وتتوعيا» ولكتها - أيضا ب تشر إلى 
ما يفلح. وما جرب في سياقات أو أوضاع مختلفةء وكذلك إلى النتائج 
المتوقع حدوثها. وهذه الأشكال من المقاومة Lai]‏ تكون موجّهة إلى تغيير 
هياكل السلطة التي تميّز ضدٌ المرأة وتقمعها. بل تمضي أبعد من ذلك 
محاولة تغيير الاتجاهات الأساسية» والمبادئ والمبرّرات التى تحافظ على 
هذه الأشكال غير المتكاففة من السلطة: وهو ما يعد بتجاعة هجوم على 
الجوانب الخيالية للسلطة المهيمنة. فهي «حرب مواقع» ربما تكون cigle‏ 
LES‏ ستنسحب - أيضاً ‏ على ملامح مميّزة في أوضاع tible‏ إذ تتمثل 
الأهداف وقعذ فى الاتجاعات الاجتماعية المتضاعة أو المتساهلة التى تسمى 
بال ين الع بل wis‏ ا ات الث REEE‏ 
الناشطوت في مقاومة القع فى مجالات أخرى. gay‏ ما أذى فى يعض 
الأحيان إلى توفير فرص خلق الروابط الفكرية أو الفنية بين أشكال مختلفة 
من القمع» وكذلك تطوير ممارسات وأداءات تبدأ في تغيير الافتراضات . 


مكانة النوع الاجتماعي ومعارضة أفكار المقاومة 


المغرب: النضال من أجل حقوق المرأة 

لقد بدأ التفال هخ أجل Gye‏ متكافتة للمرأة فى المغرب vis Ly dt‏ 
وضع عور 1557 الذي تفن الوضد بالساواة. دشن الحملة فى هذا 
السياق نساء ومجموعات نسائية ناشطة في مجال تحرير البلاد من الوصاية 
الفرنسية. اوق الل ite Bile)‏ داك سارل oie‏ المجموعات 
Sl‏ 3 السلطات السياسية القافية» الت Meas‏ علييا الملك الج 
اقاي الفا رترت يلك المتسموعات على Shilpa)‏ سلييلة من 
القرارات الحاكمة للأحوال الشخصية التى دخلت حيّز التنفيذ فى الفترة من 
VAY‏ إلى VAG,‏ يدن OE‏ ال عدت عله القوانين فى BE‏ 
Gu pt‏ مجموعة غير متكافنة من علاقات السلطة القائمة على التوع 
ele VI‏ فارفة a]‏ فرها .. eee‏ وفعت المرأة دائما فى مكاثة ناقسة 
قينا على بالسقوق اكا الا عا :ولق را العا Jelec‏ 
من سلطة على cil ell‏ مخضعة مصالحها لمصالح الأسرة التي يسيطر عليها 
الذكرء 
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تأسيساً على الفقه الإسلامى ‏ ومردّدة فى اسمها أصداء عنوان لأطروحة 
شهيرة في القرن التاسع عن المذهب المالكي ‏ أدخلت المدوّنة جوانب من 
القانون الفرنسي والمقارن. ومع ذلك» شابهتها ee‏ وبطريركية 
عن أدوار المرأة والرجل pers‏ . كان هذا واضحاً في الحقوق المنقوصة 
التي منحتها للمرأة فيما يتعلّق بشؤونها الخاصة؛ |> قامات المرأة في جوانب 
كشرة منهاء بوصفها قاصرة less‏ تفتضي الحصول على مصادقة من «الولي» 
a)‏ [أحد أقرباء الدم من الرجال] للزواج وإبرام عقد تجاري› والعمل 
خارج العتزل أو الحضول على جواز سفر. فيما يخص الزواج وحضانة 
الطفل» تحابى المدوّنة الرجلء مانحة ol]‏ الحق في الزواج بأكثر من زوجة 
من دون إخطار زوجته الأولى» والشروع في الطلاق دون التشاور معها وفي 
معظم الحالات ضمٌ الطفل إلى حضانته؛ بل أمعنت في تعزيز الفصل المكاني 
بين الرجل والمرأة» فاتحة المجال العام للرجال الذين تبوّأوا المسؤولية 
المالية في أسرهمء بينما ضيّقت إلى حد كبير على النساء ملزمة إياهن 
المجال الخاص. وحتى في هذا الجانب» لم تسمح المدوّنة للمرأة أن تكون 
cö > Ale la‏ فحددت لها واجبات واضحة في الجر الإذعان ae‏ وتربية 
الأطفال في إطار تضعه قيمة عليا على مجموعة قرابة يهيمن عليها الرجل لا 
على الحقوق الفردية ل 

لذا تعد المدوّنة إلى جانب كونها وثيقة قانونية مهجنة bly‏ سياسياً في 
عض جراتهاء إذ تعلن صراخة أن المملكة المغربية المستقلة Lyte‏ أصبحت 
الآن حرة من النظم القانونية الخاصة بالقوى الاستعمارية الراحلة وكانت 
تصيغ rege.‏ القانونية الخاصة في إطار دولة حديثة. وا تماما عن 
الاتجاهات الدينية والعرفية التي تنص عليهاء 5-5 Joe E‏ : 
اک ي الا ا Lals‏ لهويّة المغرب السياسية واستقلاله  Da‏ 333 
ALL S|‏ اعد اام بوم في تنحيتها thle‏ حتّى مع ما ساد من 
TEET‏ أميل أن هذا . وما يؤسف Ol vate‏ هناك نينا کات استأن 
من حقيقة جبرهن على دفع الثمن› ببخضوعهن › وذلك من أجل التشديد على 
تلك الهوية المغربية الأصلية المزعومة والتى Goel‏ من قدرهن. فى هذا 


Leon Buskens, “Recent debates on family law reform in Morocco: Islamic law as politics (0) 


in an emerging public sphere”, Islamic Law and Society 10/1 (2003) pp. 70-77. 
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السياق ely‏ عناصر من اليسار المغربي وجمعيات المرأة في إطلاق حملة 

من أجل إصلاح المدونة ) ميري إلى رغبة في تحسين ما تجسّده من أوجه 
انعدام المساواة» ليس هذا فحسب» ااا - منازعة سلطة المؤسسة 
الدينية المحافظة وحقها في تحديد ما يعنيه أن تكون as‏ كروي 


وبطبيعة الحال» فإن من يفترض أن يكونوا إصلاحيين في هذا الصدد 
سواء كانوا اليساريين Y el‏ احتاجوا إلى التفاوض مع الحقيقة التي لا يمكن 
تجنبها من سلطة الماك فى السباسة المغربية. ومثلما أوضح دستور 177 
OL‏ شخص الملك يعتبر مقدّساً؛ فهو سليل النبي وحاصل على لقب أمير 
المؤمنين» وسلطات أشبه بسلطات الخليفة ما يجعله أسمى ليس فى الأمور 
الدنيوية فقط. بل كذلك في تفسير القانون الإسلامي. ومع ذلك» وفي ظل 
سجل الأسرة الحاكمة» كان من الواضح أن من تمثوا رؤية تحسينات فى 
oe?‏ المرأة وحقوقها ea‏ أن يجدوا في البلاط الملكي من 
يتعاطف معهم. وهو دور يتماثل مع الدور الذي iat * eleal] aol‏ الأسرة 
العلوية » متقصلات كما GS‏ عن AEM‏ العظمى من السا Lab‏ ومكانة؛ 
وهو ما تطابق ورغبة الملك فى إسقاط صورة عن التنمية التقدمية . ولكن كان 
من الواضح أن مبادرات الإصلاح ستكون بشروط الملك الخاصّة متمتّعة 
بإقراره. فيما عدا ذلك يعتبر مقوّضاً للامتياز الملكي ومن شأنه ألا يتمّ 
التساهل معه أكثر من ich‏ علامة أخرى على نشاط سياسى مستقل . 


فخ ake‏ وضلى. eas‏ تلان :مو كانت الاس اة ال فة ال 
طبّقها الساعون لإصلاح المدوّنة» بل حتّى إلغاؤهاء هي التماس الملك» 
اعتماداً على وسائل متنؤعة تعرز مقاومتهم لنظام من القوانين شعروا بإطباقها 
على أنفاس أكثر من نصف المجتمع المغربي» واعتماداً على تقلبات 
السياسة المغربية فى تلك السنوات» تضمنت هذه الاستراتيجيات تكتلا 
elie‏ | في قلب «المخزن» [الحكومة المغربية]ء ماه الا 
الاجتماعية وإمكانية الوضول إلى هن هم في مناصب راسخة في السلطة 
للمضيّ Las‏ في مشروع الإصلاح. وفي أحيان أخرى» ربط الإصلاح 
بمشروع أكبر من التهييج السياسي» نظمته أحزاب تس sl VI) Cae)‏ 
ييه وعاند 0 0 هذه الأعمال نظمت SG a‏ 
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على القمع» IS‏ ما يضاحيها ee pus‏ 

وعلى الرغم من النجاح النسبي لبعض هذه الوسائل في تحريك الملك» 
ومن خلاله الحكومة» في اتجاه الإصلاح» فقد كانت سلطة المقاومين على 
تعديل القوانين قوی ؛ ففي السبعينيات» اقترحت ble‏ مشاريع قوانين تغييرات 
Ls‏ متواضعة نسبياً في قوانين : الأحوال الشخصية»: Ciel‏ جميعها ببب 
تراخ سياسي أو رفضت بإجماع على يد مجموعة من العلماء اختارتهم وزارة 
العدّل» وفي ظل السلطة الرمزية للمدوّنة وثقلها وما أصبحت عليه في نضال 
على الهُوية المغربية أشبه بالمقموع» شعر الملك بالحاجة إلى تحقيق OJIS‏ 
في التكلفة السياسية المحتملة بين الإصلاح الراديكالي وإبعاد الإصلاحيين. 
وفي جميع الأحوال» وعلى عه بس co‏ المتواضع الذي hl‏ إلى 
إعادة صياغة قليل من جوانيها الأكثر قمعا 2 ‘Adi ius ake‏ المحافظ 
والديني lls es ses‏ هق me‏ في أن تکل حملتهم المسجديمة 
بأساس جديد للحقوق المتعلقة بالنوع الاجتماعي في المغرب . 

ولكنّ الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فى عقد الثمانينيات إلى جانب 
التغيرات الديمغرافية والاجتماعية الدالة التي ظلت ولزمن طويل تغيّر من 
المجتمع المغربي» أتاحت إمكانية المقاومة الفعالة والإصلاح. فالجهاز الذي 
بدا لا يقهر» من معايير ومؤسسات دعمت القيم البطريركية في كل منحنى 
تغييرء كان قد انهار بحكم التطوّرات الاجتماعية التي خلقت فرصا عظيمة 
للنساء. كذلك كان للعمران المتزايد والفرص التعليمية الفضلى والموزعة من 
دون تكافؤ أن تعطي النساءَ على الرغم من ذلك فرصاً أكبر للانضمام إلى قوة 
العمل المتعلمة. فضلاً عن SB AUS‏ انخفاض معدل المواليد وتعظّل العمالة 
المواهرف: سرا ف المغرب أن أرووثكاء حل هذا peed pated‏ بعقنا مين 
المدعييات hile, ai‏ على م الط ية CUS‏ واجييت CUS‏ 
وحكومته Hels‏ أذمات فى الاقتصاد السياسى للبلاد» مسفرة عن احتجاجات 
مفتوحة انها لمق ey De‏ 0 الثالث) ELSA,‏ فى قا ال 
ومن oF‏ المخزن في حكم المغرب لمصلحة مواطنه”". ١‏ 


Laurie Brand, Women, the state, and political liberalization - Middle Eastern and North (1) 
African experiences (New York, 1998) pp. 46-68. . 
Brand, Women, the state, and political liberalization (1998) pp. 35-45. (v) 
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على الرغم من رذ الحكومة المباشر على الاضطرابات oe‏ 36 
الاضطرابف Ee‏ في فترة من عملية التحرير الواقعة تحت السيطرة» 
فيها الملك القواعد المفروضة على الحياة التنظيمية والنيابية. > وفي ee‏ 
Gael‏ تمت الأزمة الاقتصادية على المغرب ol‏ يجرب Utes‏ تنموية من 
Lestat‏ مواجهة البطالة المزمنة» والتضخم المرتفع . والإنتاجية المنخفضة التي 
كانت تسبّب مثل هذه المشقة العامة. وفي هذا المناخ ظهرت تشكيلات من 
5007 غير حكومية ومجموعات مجتمع مدني مزدهرة في ناء المجتمع 
المغربي. كثيرون كانوا مشغولين بتخفيف بعض من أسوأ مظاهر المشقة 
الاجتماعية لاقتصاد يمرٌ بأزمة ‏ ولهذا السبب كان هؤلاء جميعا أكثر تشجيعا 
من حكومة تقلق عادة من المبادرة المستقلة. وكانت تلك هى حالة عدد من 
مطمات المرآة الا مكل eed)‏ اليك اط لام ا ب و 
¿Démocratique des Femmes Marocaines (ADFM)‏ و A yall ieee,‏ الاستقلالية 
(Organisation de la Femme Istiqlalienn (OF]I))‏ . و لكنهن z‏ فيا = مت 
ns‏ خة و اة عمل لنشاط سياسى 5i‏ کا ارت ط ن پا رات 
کو عا على سو ا وا عن ب ت ا lass)‏ ا 
النسائي الذي أسّسته لطيفة أجبابدي عام AAAY‏ لم يكن الهدف مجرّد 
تخفيف قسوة الأزمة الاقتصادية» بل - أيضاً - إصلاح بعض الأوجه الأساسية 
لانعدام المساواة ذ في المجتمع والقانون المغربي. خصوصاً في تأثيره في 
النساء وحقوقهن. 


لم Be‏ المحاولات الأولى لاتحاد العمل النسائي في تغيير جوانب من 
القانون» eee‏ تلك المتعلقة بالطلاق» ولكن في آذار/ مارس é vagy‏ 
أطلق ssl‏ حملة شعبية كييرة تدعو إلى إصلاح كامل للمدونة. حاء ls‏ 
مباشرة بعد وعد الملك بإصلاح دستوري» د الحملة طريق الالتماس 
للملك؛ إذ وضع الاتحاد من أجله Gus‏ تجميع مليون توقيع على الأقل . 
وكانت «حملة المليون توقيع» شكلاً غير مسبوق من أشكال التعبئة؛ شملت 
أسابيع من التنظيم المكثف والتنسيق بين جمعيات نسائية مختلفة» إذ — 
مع تشكيل «اللجنة الوطنية لتنسيق تغيير المدونة والدفاع عن حقوق المراة». 
كان المطلب الرئيس لإصلاح شامل ieee‏ بدعاوى من أجل wl‏ ا 
لضان المساواة ذ في الحقوق بين الرجل والمرأة في الأسرة فيما يتعلق 
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بالأطفال وأمور الطلاق والسنّ القانونية للزواج. Lestat‏ اها 
وجوب حصول المرأة على موافقة ولي أمرها بغرض الزواج» ومنع تعدد 
الزوجات» وإنفاذ الحق المطلق للنساء في العمل خارج المنزل. وسرعان ما 
Gai‏ الحملة زخما عبر حلقات النقاش وورش العمل والزيارات المنزلية» 
وعدد من وسائل التعبئة الشعبية» مع إضافة مئات الآلاف من الرجال والنساء 
توقيعاتهم على الالتماس N‏ 

قن أن الج Leal Geel‏ دار رسا كاين كفي الأشياء 
المحبطة للمنظمين عدم الاكتراث أو النقد الذي تعرّضوا له من أحزاب 
سياسية علمانية بارزة. وهو ما ف بحسب تعبير لطيفة أجابابدي, على أن 
الأمر «بالنسبة لهم [الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقبال] 
ل فى أن المساس بالمدونة هو المساس انی المحرمات الذي من شا 
JES o‏ أن يخلق مشاکإ ۲“ وفي o‏ بتنظيماتهم› 
كانت الأحزاب العلمانية (Abies‏ كانوا غنيم SAS)‏ بالإصلاح الدستوري 
الموعود وبالانتخابات. وبوصفها منظمات يهيمن عليها الرجال» تبدو مسألة 
Gye‏ المرأة في نظرهم مسألة هامشية» لم تستطع الأحزاب السياسية إلا أن 
ترى في مطلب الإصلاح ما يسبّبه من جدل وخلاف وسط قواعدهم الشعبية 
فى Sle SN‏ 


الأمر الأكثر Lbs‏ كان الهجوم الشرس الذي شته منظمو حملات تابعة 
تتميّز بحرمة جوانب زعم أنها ثابتة في الشريعة» اتهم عدد من القيادات 
والمنظمات الدينية» مثل : «الإصلاح والتجديد) cL!‏ الساغيات إن 
الإصلاح بالردة» «(متامرات شيك الإسلام لمحوه» وإزالة ما 586 من Old‏ 
إسلامي في العالم الإسلامي بغية التسهيل للهيمنة الغربية»”' ''. وبغية تدعيم 


Josep Lluis Mateo Dieste, “Demonstrating Islam”: the conflict of text and the (A) 
Moudawanna reform in Morocco”, Muslim World 99 (2009) .م‎ 144. 


Brand, Women, the state, and political liberalization (1998) p. 70. (4) 
Brand, Women, the state, and political liberalization (1998) pp. 71-73. (\+) 
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التقليدية» '. وبحلول عام 2١997”‏ نجحوا في تقديم التماس من ثلاثة ملايين 
توقيع opel‏ معارضة الموقعين عليه لحملة OVE EY‏ 

كشفت المرارة المتزايدة من الاتهامات والاتهامات المضادة» وكذلك 
YI‏ سداد eee‏ في المجتمع المغربي» كم 
الملك إلى التدخل a‏ وتاكيدا للك فة pal‏ العؤمنين» أعلن أن الام 
يرجع له في تحديد ما ينطبق ولا ينطبق على الشريعة وأنه سيؤسّس لجنة 
للنظر في الإصلاح الممكن لجوانب المدونة. وفى الوقت نفسه» أثنى على 
النساء لما يبذلونه من أنشطة Sass‏ قضاياهن› رلک حذرهن EIP‏ عبن 
السماح لحملتهم ان تختطفها «المصالح السياسية) cee‏ «(ينبغي لک 
(الناشطات) أن ترجعنَ هذه الأمور إلى ... لا يفترض أن تخلطن الأمور 
الذيمة بالمدة GUS) eu! alu gee a oly‏ اة والحملة 
المضادة إلى وقفة؛ إذ أصبح الجميع ملتزمين بالإذعان له» وذلك في نمط 
جد مألوف في السياسة المغربية. 

بعد سنة» وضعت اللجنة الع عدب علبها تطيل ee‏ الدينية ولم 
تضم في الحقيقة سوى امرأة واحدة. توصياتها TA‏ اا ere‏ 
الإصلاحات الصغرى فى مواد المدوّنةء» وهو ما أثار سخط الناشطات ممن 
كن يأملن في اسمان gate‏ من أجل poe‏ راديكالي Spud‏ أو 
حتى إلغائها. وأجريت تغييرات أصغر في السنوات اللاحقة» وذلك جزئيا 
عبر المناصرة Daal‏ من أشخاص قريبين إلى قلب «المخزن»» ولكن دينامية 
الحملة الشعبية ومبادرتها كانت قد زالت فى تلك اللحظة. وجاءت الفرصة 
ثانية» عندما تغيّر الإطار الأكبر On Oe‏ ال Eps‏ اعرف فى سنوات 
الملك الأخيرة؛ إذ كلف الحسن الثانى أحزاب لار شك ee‏ فى 
عام ۱۹۹۸» معدم po Go la E‏ «حكومة التناوبس»). l‏ 

كانت هله الحكومة أو على الأقل عناضرها من الليبراليين 
والإصلاحيين» هي من شكلت خظة عمل لإدماج المرأة في التنمية» وذلك 


Dieste, ‘“““‘Demonstrating Islam”” (2009) p. 145. (\\) 
Fatima Harrak, “The history and significance of the new Moroccan Family Code”, Working Paper (\Y) 
09-002 March 2009 (Institute for the Study of Islamic Thought in Africa, Buffet Centre, Northwestern 
University) p.3, <http://www.cics.northwestern.edu/documents/workingpapers/ISITA_09-002_Harrak.pdf>. 
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بالتشاور مع عدد من منظمات المرأة والهيئات الدولية» من بينها البنك 
الدولي. وركزت الخطة في كثير منها على تدابير تعليم المرأة» وتوفير رعاية 
أفضل وضمان الدمج الكامل في القوى ب المدربة. -y‏ 
أيضا ‏ بحثت إزالة جميع المعوقات القانونية التي أنقصت من حقوق المراة 
ومكانتها والتي كانت جزءاً لا يتجرّأ من المدوّنة. في كثير من جوانبهاء 
كانت الإصلاحات المقترحة مقابلة للمطالب التى وضعت فى التماس المليون 
eis‏ في 5 هاا السيب ‏ تحنيداً - أثارت التوع تيه من المغارضة 
مخ دوائر شبيهة من رجال الدين والنشطاء الإسلاميين» بل من داخل 
الحكومة الائتلافية نفسهاء إذ عارضها وزير «الحبوس» [الأوقاف الدينية] 
والشؤون الإسلامية. وتأسيساً على تخيّل مدمّرء ذكر زعيم حزب العدالة 
والتنمية عبد الكريم الخطيب» OF‏ الصراع على حقوق المرأة كان «حربا بين 
المؤمنين والمرتدين». ودعم هذه الرسالة من كانوا ينظمون لمعارضة الخطة. 
heal‏ في التطوّرات الحادةء أعلنوا أنهم عزموا على تنظيم «انتفاضة ضد 
اال الثقافية OY Dyes a‏ 


في هذا السياق» وبتشجيع وفره ارتقاء الملك الجديد محمد السادس 
العرش فى صيف 1444 قُدّمت الخطة من وزير الحماية الاجتماعية 
الام وال وق كاوق eli irre ply) SEN‏ الأطراف 
is Leal‏ كن العيفة.. عزمرا على الإعلان وإظيار موكقهم للملك i ally‏ 
السياسية عن مدى وعمق تأييدهم أو معارضتهم لخطة الإصلاح. وبالإضافة 
إلى ما يقرب من أربعين منظمة نسائية في أنحاء الخ مف SEN)‏ 
الرئيسة وحزب التقدّم والاشتراكية أنشطتهم لتجميع أكثر ما يمكنهم من 
الجماهير ذ في الشوارع س أجل مظاهرة آذار/ مارس المخططة في ا 
وبتخطيطها لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع الأقرب من اليوم العالمي pean‏ 
A‏ آذار/ مارس» تجمّع متظاهرو الرباط تحت تنوّع من اللافتات والأعلام» 
w‏ واحد بالعربية والفرنسية ارتفع Wk‏ : انحن شركاء في الأرض» دعونا 

aye نتشارك‎ 

في الوقت نفسه» عمل اثنان من التنظيمات الإسلامية الرئيسة» هما 


Bruce Maddy-Weitzman, “Women, Islam and the Moroccan state: the struggle over (1¥) 
the Personal Status Law”, Middle East Journal 59/3 (2005) p. 403. 
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العدالة والتنمية وجماعة العدل COL Vy‏ إلى جانب عدد من المنظمات 
المحافظة على تشكيل منظمة للدفاع عن الأسرة المغربية كان دورها تنسيق 
المظاهرة المضادة فى الدار البيضاء. ومثلما أشارت اتجاهات أعضاء 
الحكومة GS)‏ المعتاقضة» لم تكن معارضة المدؤنة متصورة على 
ALY! Cle VI‏ بل ضمت قرميين ومحافظين علماتين. ققد أدآن وزير 
الحبوس والشؤون الإسلامية ما oles‏ حملة لتغيير «ثوابت الشريعة». وكان 
زعماء حزب الاستقبال الذين أيّدوا الإصلاحات اسا غائبين عن مظاهرات 
الوياط:. سكي إن وا يارو فى شرت ری الوزراء ST‏ الأتجاه 
(SI atv‏ للقرات الشعية asl‏ خظة الاصلات Cold gigs‏ قي pia‏ 
الهجمة الإمبريالية والصهيونية“"'» كان ذلك خطاً متبعاً استعرضوه 
استعراضاً باررا فى GLEN‏ والشغارات الستخدمة فى shill‏ البيضاء: مه 
قبيل : انعم لإدماج Syl‏ في الت Za SY‏ وال وتات 
المسيرة رموز دينية» مثل: نسخ كبيرة من المصحف» حملها على نحو بارز 
رجال ونساء» وكذلك لافتات حملت أحاديث نبوية مختلفة . 


سبّب أثر المظاهرة المضادة» بحجمها وسرعة تنظيمها وكفاءتها وما 
حشدته من ائتلاف لقوى اجتماعية وسياسية حول الموضوعات الوطنية 
والإسلامية توتراً للملك الشاب محمّد السادس. وباستخدام أسلوب مماثل 
لما استخدمه أبوه في إدارة مثل هذه الأمور» Ee‏ الملك الحكومة على 
توخي الحذرء مثبّطأ أي تطبيق سريع للخطة ومشكّلاً لجنة للنظر في 
الإصلاحات الممكنة للمدونة. وكان هذا فى يعض من جوائية وسيلة 
للتسويف. ولكعه فى الوقت شه استجابة للمتظمات: النسائية الايد تشاطلها 
اي cad,‏ رد الميادرة Gately chad‏ كن مقي Ged‏ بن Se‏ 
العامة لإبراز تعاونهم في [ربيع المساواة]. el‏ الملك الذي كانت وجهة نظره 
أقرب إلى الإصلاحيين» فقد حدد FW‏ لممثلات منظمات المرأة والاستماع 


لكنه فى هذا كان على وعى بعض التغيّرات فى التیار الاسلامى Lash‏ 


Dieste, “““‘Demonstrating Islam’’”’ (2009) pp. 145-146. (\&) 
Buskens, “Recent debates” (2003) pp. 103-104. (\o) 
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ولا een‏ مع ظهور مجموعة من النسويات الإسلاميات» تقودها نادية ياسين 
(ابنة ا greens‏ كانت بارزة في مظاهرة الدار TEM‏ لكنها 
رفضت أن ترى في المدوّنة نصاً ثابتا rr‏ . على for + (pall‏ متميزة 
فين التسوية الإسلامية فى المغرب» كانت نادية ياسين تؤيّد GYD‏ 
الأوسع؛ مؤكّدة أن المرأة كما الرجل كان لها الحق في تفسير القانون 
الإسلامى. وفى هذاء زعمت OF‏ في استطاعتها تقديم تصحيح الطرائق التي 
5ه 2 ar‏ .1( 
عقبة أمام تنمية المرأة . 


بحلول آذار/ مارس YT‏ أعلنت اللجنة المعنيّة بالنظر فى المدوّنة عن 
قرب الانتهاء من مهمّتهاء > مشيرة إلى أن قانوناً جديداً تماما للأحوال 
الشخصية في طريقه إلى النور» دلا عن deen Bes‏ من القانون القديم. 
عتا ما عيلق قدوا beaks‏ من التوقعات فى دوائر الإصلاحيين ياك اا جا 
راديكاليّاً في طريقه إلى (pao!‏ لا مجرّد تعديل للقانون الموجود. كما 
كانت الحال في المرات السايقة. وسرت شائعة Ob‏ اللحنة فك فتهت 
مجموعتين من التوصيات إلى الملك esc‏ تصلق بيبا أن SVB es‏ 
See Prey‏ راديكالية من مقترحات لإصلاح شامل من النوع الذي 
كانت lb pee‏ الم أذ وغيرها ke we IS‏ ترات ورك الم Bay‏ 
dial‏ يقور ob Jin Leal‏ وكقل cal‏ اععمادا حلى قراءته. لباسة 
ak‏ فى ذاك Sie‏ 


JB eae الفى‎ Leal lage, Lut Tb GL قراو‎ 3b 

البيضاء في أيار/ مايو .٠٠٠۳‏ قتلت التفجيرات ما يقرب من خمسين شخصا 
ols;‏ لها أثر dls‏ على الجدل السياسى المغربى. فقد استهدف الانتحاريون 
المسؤولون عن ode‏ العملية المتؤسسات aay gy‏ والبهردية فى المدينة Lug‏ 
أنهم جاؤوا من جماعة إسلامية متطرّفة» «السلفية الجهادية»؛ ‏ وهي فرع من 
تنظيم إسلامي أكبر محظور في المغرب هي الجماعة الإسلامية المغربية 
المقائلة. وردّت السلطات المخربية بشدة بإلقاء القبض على ألفى شخص 
dtc‏ آلية القع Like aby ell‏ وسم ذلك كان لصدمة تلك الأحداك 


Dieste, ‘““‘Demonstrating Islam”” (2009) p. 147. (VV) 
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وحقيقة ما جسدته ببشاعة من خطاب العنف لكثير من الجماعات الإسلامية 
أن يتيح ALU‏ فرصة التحرّك . 


اقتنص الملك اللحظة» وفي تشرين الأول/ أكتوبر TT‏ قدّم للبرلمان 
الخظة التي هي أكثر راديكالية من أجل إحلال كامل للمدوّنة ب«قانون أسرة 
حديث). تعد بيدا القانون «تحرير المرأة من الظلم الذي تحملته» ٠‏ فضلاً عن 
حماية حقوق JULY‏ وحفظ كرامة الرجل». وبرر الملك تحركه هذا 
بمرجعيته الخاصة في قراءته الشرائع الإسلامية وتقاليدها من «كرامة إنسانية» 
واوا وغلاقايف مويق آنا گان رسا على bE‏ الث اجات 
نبا من القاتوة po LAY‏ عشذدا على الطراقق call‏ تعكس بها عله 
a‏ الروس الي للمصادر ily Gla GLE‏ تاك على sige!‏ 
أو تفسير قانوني Gls‏ ولكنّه أوضح ‏ أيضاً - أن رؤيته كانت حاسمة 
ونهائية». congo LS ge‏ ملكا وأميرا للمؤمنين: وموّر البرلمان على الفور 
القانون في كانون الثاني/ يناير Ted‏ وقد جسّد هذا القانون في معظم 
جوانبه» والمسمّى بقانون الأسرة» جميع التدابير التي اقثرحت في البداية سنة 
Aerea y4‏ فجعل اروج والؤوجة مسؤولين مسؤولية مشتركة عن 
الأسرة» وألغى حاجة المرأة إلى الحصول على محرم أو eda‏ بمجرد بلوغها 
سنّ الثامنة عشرة» كما جعل هذه السنّ هي السنّ الدنيا للزواج للرجل 
والمرأة. لم يمنع تعدّد الزوجات» ولكنه أحاطه بعدد من الشروط» منها 
موافقة الزوجة الأولى. وبالمثل» عرّز القانون Ge‏ المرأة في الطلاق» مع 
تقييد حقٌّ الرجل في التنصّل أو الرفض» وكما هي الحال في تعدّد 
الزوجات» تطلبت مسائل الطلاق إشرافاً قضائياً وتصديقاً» Van‏ رفع كثيراً من 
سلطة المحاكم في ES‏ في قضايا الأسرة“'. 

بهذا المعنى IS‏ نجح من سعوا إلى مقاومة التمييز الذي يكفله القانون 
de‏ المرأة وسلسلة التدابير القمعية فى حملتهن الطويلة من أجل تغيير القانون 
yy‏ الدولة. وهم في ذلك كان عليهنَ بالطبع توظيف شخص الملك 
المغربي بوصفه بطل هذه المقاومة. Ely‏ كانت الامتعاضات وتأنيب الضمير 


Maddy-Weitzman, “Woman, Islam and the Moroccan state” (2005) pp. 404. (1۷) 
Maddy-Weitzman, “Woman, Islam and the Moroccan State” (2005) pp. 404-406. (1۸) 
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الذي أثاره بعض الناس حول طبيعة سلطة الملك في السياسة المغربية 
استراتيجية «المقاومة الحق» كان لزاما على المقاومين الاعتراف بالإطار 
القانوني والسياسي العام الذي كانوا يعملون من خلاله وضبط أساليبهم وفقا 
له“ . لم تستطع التنظيمات القومية والإسلامية تعبئة الناس بسهولة حول ما 
زعموه من مقاومة التأثيرات الغربية المعادية للإسلام عندما GT‏ الملك نفسه 
الإصلاحات. ولم يمنع هذا بالطبع بعض من الحركات الإسلامية» وأبرزهم 
حركة الشيخ ياسين» من التساؤل عما إذا كان من المقبول أن يجمع الملك 
كل هذه السلطة الدينية . 


على الرغم من OF‏ إصلاح المدوّنة كان مجرّد جانب من صراع مستمرٌ 
لمقاومة التمييز Ls‏ المرأة» سواء داخل الأسرة أو في المجتمع عموما. كان 
أولئك العازمون على نصرة حقوق المرأة والنضال من أجل تكافؤ الفرص 
على وعي OL BL‏ القانون لم يكن وحده ما خلق انعدام التكافؤ. بل أتاح 
القانون للبطريركية الانتفاع من تأييد الدولة. ولم يعن تغيير القانون أن 
OE sl‏ البطريركية أو التمييز والقمع ستختفي بسهولة. وإنما كان محتما 
على النضال وقتئذٍ أن يكون على جبهتين. جبهة لتأكيد أن مواد القانون محل 
احترام ومطبقة كاملة عبر نظام قضاتي معدّل ومُعاد تأهيله  Ange‏ ضخمة في 
ie‏ ذاتهاء نظراً إلى البنية الجديدة لمحاكم الأسرة. إضافة إلى وجود جوانب 
كثيرة من القانون المغربي كانت بحاجة إلى مزيد من الإصلاح حال gi‏ 
الحماية الكاملة لحقوق المرأة. 


كان التحدي الآخر هو توعية النساء على مستوى البلاد بحقوقَهِنْ 
ومدّهنَ بوسائل مقاومة القوى البطريركية الأسرية التي كانت لا تزال - قوية 
بيني فى Veet‏ ا Eyl‏ علق كانيع اليو ا س كد 
اقتضى الأمر من تنظيمات المرأة تقديم نفسها بديلاء بل ملاذاًء للنساء 
ومحاربة التوجهات الاجتماعية والاضطهاد التي لا يقتصر Gas‏ على الرجال 


On the idea of “Rightful resistance”, see Kevin J. O’Brien, “Rightful resistance”, (\ 4) 
World Politics 49/1 (1996) pp. 31-55. 
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بل ا اکا bal‏ عن عداو ها رف نو عكر يق CIS‏ اة 
الشنا تسعى إلى مساعدة الأمهات العازبات عبر منظمتها جمعية التضامن 
النسوي. وفي الوقت نفسه أنشأت مجموعات مثل المعهد الوطنى للتضامن 
مغ السا فى رها des‏ الإنضاف) مرها Us‏ الب ماخ للقساء 
المعرضات لسوء المعاملة وللأمهات العازبات. وبحلول عام Yee‏ كان 
هناك نحو ثمان من هذه النوعية من المؤسسات على مستوى المغرب» ولكن 
كان من الواضح أن الطلب عليها والحاجة إلى مزيد منها يفوق ما استطاعت 
هذه المتظماتك فر Une ass yb Gaye‏ الد" 

في هذا الصددء ظل النضال لمساعدة المرأة على مقاومة الثقل المتراكم 
للاضطهاد المألوف والاجتماعي والرسمي وكذلك العمييز Vis‏ سعمرًا 
ومتعدد الأوجه. as‏ المغرب. pers‏ النجاح النسبي والمحدود للحملات 
العامة اعترافاً or‏ في الوقت الذى كان القصر الملكي يفتح e‏ 
المجال العام لمزيد من الأصوات. وقد حدث ذلك إلى حد ما بسبب 
التغخيرات الاجتماعية طويلة المدى الداعمة التى كانت تخلق مزيدا من 
pata‏ الأكق سراق MAI y‏ تعليماً. كائت اكرات فد دات ق 
التغيّره على الرغم من حدوث ذلك بمعدل أبطأ من الإتضان الذى اة 
استصدار الملك مرسوما أو Ge‏ تمرير قانون محل نزاع. 


ومثلما أشارت الأحداث الدرامية بداية القرن الحادي والعشرين» ظل 
هناك قدر كبير من المعارضة الصوتية ممّن ظتوا أن هويّتهم القومية والدينية 
تتطلب خضوع حقوق المرأة ed‏ أو مؤسسات ذينية يهيمن عليها الذكور. 
Gl‏ ها كان أقل وضوضاه وراك he‏ فا يعلق بعياة المرأة» كين apal‏ 
المتعددة للقمع الذي ظلت موجودة في علاقات الرجل والمرأة gal} pe‏ 
والمجتمعات. إلى هناء لم تمتد يد الدولة» ولو حتى بأجندة إصلاحية» أو 
تراها كانت مغلولة بحكم ظروف الفقر الريفي والحضري والأمية» بقدر ما 
كانت بسبب الجهود التي بذلها من ينبغي لهم المقاومة بغية المحافظة على 


Jamal Arfaoui, “Demand exceeds capacity at Maghreb abused women’s shelters”, 21 (Y+) 
February 2010, <http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/ 


2010/02/21 feature-01 > [accessed 19 April 2010]. 
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شرف الأسرة المغربية وتقاليدها""". وأمام هذه القوى» كان من الأصعب 
تخيّل المقاومة» فما بالك بالتنظيم؟ GI‏ عن نماذج الهروب» فقد مالت إلى 
الفردية» مؤدّية إلى الهجرة إلى المدن أو Usai‏ مع كل ما دار في أعقابها 
من مشكلات الاستضعاف ومصادره. 


كان JET ae‏ المقاومة الى نها heli‏ لحماية المراة شد 
العنف اليومي أكبر من إمكانية gl‏ الدولة مها a lga‏ وعذا ها يسس 
رفض الحكومة المغربية ف ا السماح لفتح فروع لمنظمة “Ni Putes,‏ 
Y Ni Soumises”‏ عاهرات ولا خاضعات». فقد أسست هذه المنظمة فى 
فرنسا قبل حمس ستوانت على يد الفرئسية الجزاترية ai‏ ماو دا 
Spied‏ النتيات cll,‏ فى المجتمعات المهاجرة سن شمال أفريقيا كن 
eas‏ کان النقصوة بائ هة جا ج عم الفط اشرق للطاعة ومن 
العنف في أسرهن» LES‏ اعتبرت خطوة متطرّفة في المغرب» ولم يكن 
ذلك فقط بسبب اسمها الصادم. فحسب تصريح وزير الداخلية آنذاك, 
«المنظمة لا تتوافق مع النهج المتبنى في المغرب للتعامل مع قضايا تتعلق 
بالمرأة». وفي الوقت نفسه» ردد أحد الأعضاء القياديين في «حزب العدالة 
«oY dlls‏ أصسداء هذا الشعور بقوله إن المتطبية ١لا‏ يد عن أن 
تحترم ال سيا المغربية». Ll‏ رقيس الجمعية سهام خبشی» فآلفت 
باللوم» في حظر المنظمة» على «الإسلاميين وبعض المنظمات النسائية من 
الطراز القديم» معلقة بامتعاض ob‏ الأمر وصل إلى de‏ اتهام الجمعية بأنها 
تجلب مشكلات فرنسا إلى المغرب عبر المجازفة بطرح مثل هذه 
OT sat‏ 


كانت «حرب المواقع» هي الحرب التي تمتذ بحكم طبيعتها عبر 
الزمان والمكان. فالدولة المغربية وأشكال السلطة البطريركية في المجتمع 
على اتساعه تمثّل صرحا Wh‏ من السلطة الهيكلية والتخيلية. وعلى هذه 


Loubna Skalli, “Woman and poverty in Morocco: the many faces of social exclusion”, (Y1) 
Feminist Review 69 (2001) pp. 73-89. 

Naoufel Cherkaoui, “Morocco issues pre-emptive ban on renowned French feminist (YY) 
group”, 26 February 2009, <http://www.magharebia.com/cocoon/aw/xhtml/I/en_GB/features/ 
awi/features/2009/02/26/features-02 > [accessed 21 April 2010). 
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الخلفية» لم تتوقع استراتيجيات المقاومة نجاحاً قوزياً:. ghey‏ الرغم من 
ذلك» فقد Sl‏ خلق مساحات وإمكانات جديدة للحياة العامة فى 
الفضاء العام. وقد امتذ هذاء خلال العقد الماضي ليشمل النوع 
لكنها فى طور المراجعة والاختبار» لقد زادت أعداد النساء المغربيات 
ممن أصبحن على وعي بحقوقهنْء. منخرطين في حوار يضم اصوات 
rE pas‏ وهذا بالطبع y‏ ينتج حالة من ELJI‏ والتوخد» بل يحفظ إمكانية 
فهم الاختلاف» بدلا من استخدامه ذريعة للإخضاع. لم يكن من الممكن 
gl fee‏ مما حدث من دون كثير من أشكال المقاومة الاجتماعية 
والسياسية الت ظلي Gla GE bak‏ السياسية ta hell‏ خلال chal‏ 
القرت الماضى: 


مقاومة المرأة فى إطار المقاومة الوطنية 


إيران: المرأة والجمهورية الاسلامية 

المرأة الإيرانية في عام ۲٠٠۹‏ في جمع توقيعات لحملتهنّ «التماس المليون 
توقيع» بغية إصلاح جوانب أساسية من قانون الأسرة الإيراني. كانت هذه 
الحملة تبني على ما حققوه من نجاح في عام ٠٠١8‏ في مساعدتهن على منع 
مشروع قانون الأسرة الجديد» «قانون حماية الأسرة»». الذي حاول مجلس 
المحافظين إدخاله بناء على توصية الرئيس أحمدي نجاد. وعبر حملات 
مك wl pls coe‏ سلفية» .وضيادرات معلوهاتية وتعليمية» بعتت 
المنظمات النسائية الرسالة بأن القانون المقترح لم يكن مجرّد قانون محدّد 
لحقوق اثمرأة» بل يسافى وجواتب أساسية فى الشريعة.. تحديدا فف 
الشروط التي يمكن للرجال الزواج في ظلها من AST‏ من chess‏ وظلم المرأة 
Les‏ فيما Gly‏ بأمور الطلاق» وكلها خطوات ارتكاسية في عدد من قوانين 
الأسرة التي تضع المرأة بالفعل في مكانة أقل مقارنة بمكانة الرجل . 
والتحفيقة أن القانوة OW‏ تمييزيا بشدة إلى tags‏ أن bt‏ ال ake riag‏ 


۲۹ 


(YY). 
. 4.0 


وصفه صراحة sh‏ ضد الثورة» وضدٌ المرأة» وضد القيم الإسلامر 

كما في المغرب» كانت المقاومة أكثر فعالية Lily‏ عندما وقعت ضمن 
الاطلاغ السائد LY! AU‏ ققد انمت اء علماتيات في 
معارضتهن مشروع القانون الجديد من خلال منظمات مثل جمعية زينب 
وجمعية النساء للثورة الإسلامية (Women’s Organization of the Islamic‏ 
Revolution)‏ . والواقع pl ol‏ في نظر بعض النسويات الإسلاميات في 
إيران» لم يكن ببساطة حركة تكتيكية لدحض المبادئ التي زعمت الحكومة 
Lil‏ مجسّدة فى هذا القانون. بل كان أيضا ‏ تحركا استراتيجيا؛ نظرا إلى 
توجهه إلى قلي رخن فاكيد te he‏ دون tll)‏ في تفسين القائرة 
الإسلامي» وفي ظهورها بمزيد من الثقة باعتبارها حركة ذات شخصية في 
الات collate cole Sly cal esis’‏ ار اوي السا 
جوءاً أصيلا من جيل القورزة. لقد الهمتهن الأفكار نفسها الى See St‏ 
نظرائهن من الرجال وكنّ على الدرجة نفسها من النقد للنظام البهلوي على 
خضوعه للولايات المتحدة وإهماله الواضح للقيم الإسلامية. ومع ذلك» 
كانت رسالة الثورة الإسلامية في نظرهن واحدة من الرسائل المتعلقة بالحقوق 
المتساوية JEU‏ والنساء» بوصفهم مواطنين ومنتفعين من القانون 
الإسلامي. وعبّرت نساء من أمثال مريم بهروزي» الأمين العام لجمعية 
ریت We‏ عن نقدهن الرجال ضيقي الأفق في المجلس. وعلى صفحات 
زنان (Zanan)‏ [زنان تعني المرأة ‏ م]. (قبل أن تغلقها الحكومة في عام 
64 واصلت شهلا شركت الدفع بحجج من أجل تفسير النصوص 
الأساسية في الإسلام. كانت قائمة على التكافؤ بين الرجال والنساء» مثلما 
هم المفسرون ومثلما هو روح التفسير. وهذا ما قصد به التعزيز الفعال 
للوصول المتكافئ للتعليم» وسوق العمل والنظام القانوني» وكذلك إعلام 
المرأة بحقوقها وضمان أنّها محل حماية ملائمة في إطار قانون الأسرة 
الا 


Bernard Gwertzman and Isobel Coleman, “Reform and women’s rights movements (YY) 
intertwined in Iran”, 24 June 2009, Council on Foreign Relations <http://www.cfr.org/iran/reform- 
womens-rights-movements-intertwined-iran/p19694 > [accessed 4 April 2011]; “Women fight polygamy 
proposal”, 8 February 2010, <http://fairfamilylaw.in/spip.php?article418 > [accessed 4 April 2011]. 


Shahla Sherkat, Zanan: le journal de l’autre Iran (Paris, 2010). (y£) 
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لما اكتشفته LLL Ll‏ فى الميوات VI‏ ولي عن السمهووية 
الأسلامية؛ كان هذا صراعا شرسا؛ Ls spleen‏ إصرار النظام الجديد 
ا ار مكان عملهاء وموضوعات دراستهاء وكيفية سلوكهاء 
وما يا ينبغي أن تلبس» > وكيف تخضع لسيطرة ة الرجل في الأسرة» كل هذه الأمور 
نحت جانا إذ انطلقت مظاهرات من قبيل الاعتصام الذي JU‏ أسبوعا وضم 
الآلاف من النساء فى وزارة العدل فى آذار/ مارس 2١91/4‏ احتجاجاً على عدة 
أعور من يها الفيديد بغرن الجا ES‏ لم يسفر عن Oe gd‏ حاول 
رئيس الوزراء JIT‏ مهدي بازرجان فض الوضع بزعم أنه لن يكون إجراءً 
جبريّاء ولكنه هو نفسه كان ليستقيل في غضون شهور» وذلك في مواجهة المد 
المتزايد لسلطة أية الله الخمينى وسلطة مؤيديه السياسيين التى لا تضاهيها 
abl‏ ولرل ميف 144+ لم تكن Sel Gill‏ على اجات 
فحسب» بل كانت «الثورة الثقافية» واسعة النطاق قد انطلقت. وهذا ما gii‏ 
إلى حظر التعليم المشترك» وعزل SY‏ النساء من الإدارة» وجميع القضاة 
النساء والاختفاء الظاهري للنساء من النظم القانونية» وكذلك إلغاء قانون 
الأسرة الخاص بالنظام السابق ومنع المرأة من مهن ومجالات دراسة معينة. 

كفي هن هذه pall‏ الت ا جما هن هده كدر عن Gl‏ مكنم 
كانت أهمية الثورة تمثل بالنسبة إليهن» وكذلك سلطة الخميني وما وعد به من 
إعادة توجيه الحياة العامة الإيرانية نحو القيم الإسلامية اعتبارات طاغية» بل 
إن هذه التدابير لم تمثّل أيّ اختلاف لمعظم النساء الإيرانيات عن الحياة التي 
عاشوها قبل الثورة. وقد فرضت القواعد الخاصة في مجتمع بطريركي قيودا 
عديدة على حياة النساء وحرية التحرك» سواء بتشجيع أو بتسامح من الدولة. 
وكما هى الحال قى أمثلة cyl‏ ظالما الخقرعت النساء أستراتيجيات 
للمقاوعة col‏ ليخ خرية مؤقدة dy gle‏ الوق تفه سيكب howl)‏ 
العلني المفتوح لصدارة البطريركية ‏ أو «المساومات البطريركية» مثلما 
pee gaj‏ كانديوتي (Deniz Kandiyoti)‏ في سياقات Rae es‏ وفي els‏ 


Valentine Moghadam, Modernizing women: gender and social change in the Middle East (¥ ©) 
(Boulder, CO, 2003), p. 195. 


Deniz Kandiyoti, “Gender, power and contestation - rethinking bargaining with (¥ 1) 
patriarchy”, in: Cecile Jackson and Ruth Pearson (eds.), Feminist visions of development (London, 
1998) pp. 135-154. 
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الأمر أنه على الرغم من الطبيعة المقيّدة التي لا يمكن نفيها لكثير من التدابير 
التي اتخذتها حكومة الجمهورية الإسلامية الجديدة» oO‏ جوانب (So‏ من 
eh‏ الجديد das‏ ا فرصاً لم تكن متوافرة من قبل› 


في نواح كثيرة» كانت هذه الفرص ترجع إلى قدرة النساء على استغلال 
جوانب النظام الثوري التي ظهرت من صفته كحركة تحرير وطنية. بينما اللغة 
والاصطلاح للجمهورية الجديدة كانت بلا شك إسلامية» مجسدة المبادئ 
التي نص عليها الخميني» كما LET‏ اشتركت إلى de‏ كبير مع حركات أخرى 
من > OLS‏ تحرير وطنية ها بعد استعهمارية. ومن هناء كانت الحكومة 
dtd le Lae‏ المواطتين UU‏ ذكوراً وإناثاً فى جهرد ely‏ الجميورية 
الجديدة والدفاع عنهاء لبناء الاقتصاد الوطني واستغلال معظم موارد الدولة 
الإيرانية الأمة. ومثل الحركات الوطنية في كل مكان» شجعت رؤية النساء 
بوصفهنَ رموزاً وفاعلات لإعادة توليد المجتمع» جامعين جوانب مميّزة من 
الفكر الاجتماعي الإسلامي مع جاجات الدولة الامة . كانت iida‏ أصبحت 
ملسو طة أكثر خلال عقد LL‏ قينا كان البلد معا لخوض جرت 
الأعوام الثمانية مع العراق. 


فالحكومة من ناحية CRS‏ النساء على إنجاب (JURY)‏ للبقاء فى 
المنزل وتغذية الجيل القادم من المسلمية «feel ail) OCA‏ ومن تاحية 
6S |‏ شعت الساء hila‏ - على gayt‏ تسيا ومزيد من التعليم» 
للانضمام إلى قوة العمل وأداء دورهنّ مواطنات ناشطات في المجال العام. 
ole welts‏ أن يجذيوا أصرات النساء. yT‏ فارگ 
e‏ الكبرى S55 Se eee‏ 0 ا 
في الحياة العامة. لذا؛ لم تكن ae‏ موجهة إلى الجمهورية الإسلامية 
كما هى على هذا المنوال» بل نحو التدابير المقيدة do aay‏ التي متعتهر 
لكل من القانون الإسلامى وطبيعة الحركة القومية. 
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من هذه الناحية» نجحت النساءء في أنحاء إيران كافة» في استخدام 
التشجيع الرسمي من سلطات الجمهورية الإسلامية لمقاومة الجهود التي 
تمارسها Gale‏ الأسرة لمنعهنّ من الانضمام أكثر في التعليم وبمستويات 
أعلى» وتقييد حركاتهن أو تصعيب الأمر Gade‏ في الخروج إلى العمل . 
والمفارقة هناء أن التدابير المقيّدة المفروضة على النساء من النظام 
الجمهورى الإسلامى» من قبيل الفصل بين الرجال والنساء أو الارتداء 
الجبرئ cole‏ رال كانت مصور اسناء رإجياة ولي اناتسف elec‏ 
جعل المسألة في سبيل المشاركة الفعّالة في الفضاء العام. فكانت 
المؤسسات التعليمية» ومكان العمل» والمناصب العامة» والفضاءات العامة 
في المدن على كل حال مندمجة في نظام إسلامي ضمن» نظريًاً» احترام 
الاستقامة والقيم الإسلامية على نحو ملائم. وفيما يتعلق بمن يسعيّن للهروب 
من البيئة القمعية للأسرة البطريركية» على الأقل هرويا مؤقتاء كان هذا مسارا 
Vek‏ ووا Sal‏ 

على الرغم من ذلك». ظل هناك عدد من القيود والمعوقات القانونية 
نافذة المنعول: وكانت قضة المقاومة المنظمة فى التدرات DM‏ لموت 
الخمن على زب الخصرص قضنة شعت فيها العراة إلى تاكبد دررها 
wigs eee oe‏ كاف قم وعد نا Salah leds‏ فى R‏ 
Led‏ كن الساليضاكه كان من of ml sl‏ خطر ابتخدام وسائل من 
الحمل الرسمي جاء ببعض SV‏ إذ كان ما يقرب من ربع النساء في سن 
الحمل يستخدمن وسيلة ما لمنعه. والواقع أنه بحلول عام ۱۹۸4ء كانت 
الحكومة ملزمة بالاعتراف بهذا عير رفع الحظو عن وصائل متع eh‏ في 
عيادات الدولة. حتى معدلات الإجهاض. التى ظلت غير قانونية وعقابها 
تيده كاتف فى pS)!‏ والواقم أن eae]‏ التسريات الإسلاميات 
البارزات› أعظم طالقاني «(Azam Taleghani)‏ التي كانت Lal.‏ - عضوا في 
المجلس» أكدت أن Ge‏ المرأة فى السيطرة على خصوبتها وجسذها هو من 
SGN oa sles‏ الو © 


5 


Shahin Gerami and Melodye Lehnerer, “Women’s agency and household diplomacy: (YY) 
negotiating fundamentalism”, Gender and Society 15/4 (2001) pp. 562-564. 


Moghadam, Modernizing women (2003) pp. 208, 216. (YA) 
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لقد رأت في نفسها مسلمة ورعة ومدافعة غيورة عن حقوق المرأة 
ورفاهتهاء وانضم إليها في هذا نساء من أمثال مریم بهروري وزهرة رهتررد 
وفايزة yl‏ جميعهن حصلن على مقاعد في المجلس ومن Stele‏ 
نهن «نساء إسلاميات» مخلصات لأفكار الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك». 
ك3 عازمات Lal.‏ - على همان وشعير بهروزي أن «عضن: التقاليد fro‏ 
البطريركية Oe Sly‏ المعادية للمرأة وإهانتها يجب أن تختفي . فهذا ما تم 
نقله إلى الناس وتربيتهم على gi‏ لاسلا" . من موقعهنّ» بوصفهن «من 
الداخل» تمكنّ چا ريغا وبعقلانيتهڻ المتشابهة من العمل في جمعيات 
مثل جمعية المرأة للثورة الإسلامية والمعهد الإيراني الإسلامي للنساء. وكان 
الهدف هو cy sll‏ لأنواع من الأضلاح من شانها مقاومة المساولات التي 
يبذلها رجال الدين وعامة الناس فى اختزال المرأة فى دور هامشى فى الحياة 
العامة بالجمهورية SCAN‏ ۰ ا 


كان من خلال جهود كهذه لأشخاص كهؤلاء ومؤسساتهنٌ وما أنشأنه 
من تحالفات في المؤسسة السياسية أن أعيدت جوانب من قانون الأسرة 
گات قن cess)‏ فى ele‏ السابقة على القورة.. وفى خلا السياق اعد 
al‏ ساك الأسرف وأعذع سى الساكي المدنية Bagalji‏ 
مسؤولة عن التعامل مع قضايا الطلاق. وهذا ما فتح الطريق أمام النساء 
لممارسة أنشطة المناصرة سعيا لضمان موازنة سلطة المحكمة مع سلطة 
رب الأسرة. وهو ما أسفر في عام 4947١عن‏ الح من حقوق الرجل في 
الطلاق. كما فرضت على الرجال التزام تعويض المرأة - وهو الحق الذي 
امش عبر منح المرأة «أجرة المثل»). وهو hall ges Lat.‏ كن 
المطالبة» كجزء من تسوية الطلاق» بالتعويض المالي على ا 
المنزلية التي أدّتها خلال سنوات الزواج» محسوبة بوصفها أجرأ عن 


Moghadam, Modernizing women (2003) pp. 216-217, quoting interview in Zan-e Rouz, (Y4) 

1994. 

Fereshteh Ahmadi, “Islamic feminism in Iran: feminism in a new Islamic context”, (Y +) 
Journal of Feminist Studies in Religion 22/2 (2006) pp. 33-53; Ziba Mir-Hosseini, “Women and 
politics in post-Khomeini Iran: divorce, veiling and emerging feminist voices”, in: Haleh Afshar 
(ed.), Women and politics in the third world (London, 1996) pp. 142-170; Louise Halper, “Law and 
women’s agency in post-revolutionary Iran”, Harvard Journal of Law and Gender 28/1 (2005) pp. 
110-142. 
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العمل" . في الوقت نفسه» ربحت النساء الحقّ في عودة الظهور في نظام 
المحاكم ASI YT‏ سواء في منصب قاضيات استشاريات في المحكمة 
Adal‏ أى as‏ للدفاع» وفيما يتعلق بمسألة تعدّد الزوجاتء كان تنوّع 
ell‏ رجال الدين حول الشروط الملائمة لممارسته هو ما أتاح للمحاكم 
الإصرار على حصول الرجل على موافقة الزوجة الأولى قبل أن يتزوّج 
ا 

كان لتغير المناخ السياسي بعد انتخابات آية الله محمّد خاتمي رئيسا 
للجمهورية في عام ١9917‏ أن يدعم هذه العمليات ويوسّعها. فقد أتاحت 
توجُهاته الأخلاقية الليبرالية تعيين النساء في بعض المناصب البارزة 
بالحكومة» مثل: مسومة ابتكار التي عيّنها نائب الرئيس المسؤولة عن شؤون 
البيئة» وأعظم CHU egos‏ وزير BUI‏ للشووة القاتونية Madly‏ 
على المعوال eas‏ كان ليده ltl‏ ايها أن تفع هن المرأة Sa‏ 
خاصا لردود أفعال عنيفة نظمها المحافظون. فقد وجدوا فى هذا الجانب من 
الأصلاح خطوة أبعد من اللازم» وسعوا إلى إفساد plat)‏ الذي ق 
المرأة. وفي هذاء استخدموا أغلبيتهم في المجلس (حتى عام (Tee‏ وفي 
الإدارة لإدخال تشريع كان في واقع الأمر أبعد ما يكون عن حقائق المجتمع 
الإيراني مما يثبت أنه من المستحيل تطبيقه. لم يقتصر ذلك على هذا المجال 
فحسب» بل امتد إلى كامل مجال البرنامج الإصلاحي؛ إذ تجمّع المحافظون 
ورجال الدين وغيرهم بغية إعاقة ما كان خاتمي وحلفاؤه يسعون لتحقيقه. 
liag‏ ما ولد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التي ميّزت الأعوام الأخيرة من 
مدة رئاسته» مما خفض من معنويات الحركة التي عقدت VOI‏ كثيرة عليه 
وأدّى إلى تفككها”* ". 


Moghadam, Modernizing women (2003) p. 219; Halper, “Law and wom-en’s agency” (T1) 
(2005) p. 100. 

Ziba Mir-hosseini, ““Conservative-Reform conflict over women’s rights in Iran”, (YY) 
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10-11. 
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Vo 


وبصرف النظر عن مدى ما سبّبه السجل التشريعي من إحباط» OL‏ 
ote‏ رئاسة خاتمي شهدت ازدهاراً للمرأة في النشاط الصحافي وفي wo‏ 
والتعبير الفني. وكان جزء كبير من هذا الازدهار موجّهاً إلى قضايا اجتماعية 
وسياسية ag‏ إنثوي» وتشمل الحقوق الزوجية والعنف المنزلي» والعمل 
وتكافؤ الفرص» والارتداء الجبري للحجاب» وقضايا صحة المرأة وضرورة 
اتحاد إنثوي. وتطوّر قطاع نشر أعمال النساء ليمنح هذه القضايا صوتاً يعبّر 
عنهاء وينعكس في تنسيق حملات لنشر أوجه الظلم أو الحاجة إلى 
الإصلاح. وهو ما جمع بين النساء العلمانيات والإسلاميات ممن وجدن» 
يعلى eer‏ من NE Bee Soca‏ الول وشت كن Mead‏ من 
الهموم حول كثير من المشكلات التي تواجه المرأة في الجمهورية 
الإسلامية. 


packad (GS, gal عا‎ atte laity د‎ Lal د‎ otal ales 
ومجلس‎ 25١٠١06 المحافظين عن انتخاب رئيس مثل محمود أحمدي نجاد فی‎ 
رجعي : فقد بدا ماديا ا سه مب يا‎ 
فمن الصحيح‎ bea هذا أصعب ميا كان‎ Tez Pave وني الممارسة‎ 
فقد واجهت السلطة في هذا‎ (AUS أكثر حزما وشدة للحجاب «السليم». ومع‎ 
المجال كما فى غيره مقاومة واسعة. وطالما كانت المرأة الإيرانية ماهرة فى‎ 
تحويل القواعد الحاكمة للحجاب إلى شىء من شأنه فى حقيقة الأمر أن‎ 
ديات‎ PE E, ee يظهر؛ صيايه‎ 
ae: على إمكانية ا المتساوي‎ SRE والعباءة. قل‎ 
أن‎ dele ممن اعقدن‎ OLE العامة والمجال العام . > السويات‎ 
الحجاب كان ملائماً لظروفهن الخاصة ومعتقداتهن كن يزددن انتقاداً للقوانين‎ 
النساء: تایدات عرارا وکا‎ apse على‎ Lal) التي سنت لجعله‎ 


۲۷٦ 


بالدليل القرآني من أنه «لا إكراه في El‏ 

فيما يتعلق بمن استأن من الاضطرار إلى الخضوع لقانون الزيّ» كانت 
هناك طرائق كثيرة لهدمه. تعديله بما يخدم التعبير عن الذات» الموضة أو 
الصيحات والجاذبية المرتبطة بالنوع الاجتماعي مع البقاء على الرغم من ذلك 
في إطار التفسير الحرفي الصارم للقانون ليصبح فنا جميلاً. كانت هذه أعمال 
متعددة من المقاومة الفردية والاجتماعية» لم تنظم جماعيا ولم يقصد بها 
تار tle‏ على Ole‏ السلطة . ولكن جلى ope‏ التراكي» كان العا 
العام والظاهر هو التشكيك في قدرة الحكومة على ممارسة السلطة على جزء 
جوهري من الجماهير الإيرانية. وبالمثل» كان لجهود القمع أو تثبيط مثل 
هذا التحدّي العلني أن تسفر في الغالب عن نتائج مضادة» مثل: تعريض 
السلطات للنقد بل للسخرية» كانت تلك هي حالة حجّة الإسلام كاظم 
صديقي» إمام الجمعة في طهران الذي أكّد في نيسان/ أبريل ٠١٠١‏ أن «نساء 
كثيرات gee‏ لا يرتدين على نحو محتشم إنما يتسببن في انحراف الشباب 
وينشرن العهر في المجتمع مما sep‏ من ا لا 

وفى جالات eg tT]‏ كت عن الأصعب على الحكومة Ol‏ تحضف 
بحقوق كسبتها المرأة على jo‏ العقود السابقة» وذلك على الرغم مما يُمارس 
عليها من ضغوط لتنفيذ ذلك. فبحلول عام ۲٠٠۹‏ كانت النساء ما زلن 
يمثلن AST‏ من خمسين في المئة من طلاب التعليم العالي» على الرغم من 
أن ga.‏ 35 موت الى (Majles Research Center)‏ حدّد في ٠٠١8‏ أن هذا 
تيار ينذر بالخطر. وهو ما دعا الحكومة إلى التصرف لوقف هذا التيار أو 
تبطيئه قبل أن يفضي إلى «تفاوت اجتماعي واختلال في التوازن الثقافي 
والاقتصادى بين ells Ut‏ وهذا عا أطلى Ve‏ هاما اكات ف 
حقوق المرأة في التعليم العالي بطريقة صريحة عبر منظمات حقوق المرأة» 
وفي قطاع التعليم العالي عموماً وعبر عدد من الشخصيات العامة البارزة. 
هكذا كان الرد الذي دفع الحكومة إلى إنكار وجود أي خطط لتقييد التحاق 
النساء بامتحانات القبول في الجامعة. وعلى الرغم من ذلك اقترح 


Moghadam, Modenizing women (2003) .م‎ 217, citing Faeza Hashemi. (Yo) 
“Iranian cleric blames quakes on promiscuous women”, BBC News-Middle East, (Y3) 
< http://news.bbs.co.uk/go/em/fr/-/1/hi/world/middle_east/8631775.stm > [accessed 14 May 2010]. 
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المتحدّث باسم الحكومة OF‏ «التمييز الجنسي» سوف يطبق على قطاعات 
بعينها فى القوة العاملة» وذلك في عودة إلى فكرة أن النساء ينبغي أن يلقين 
المساعدة لادا نوع التدريب weal‏ «(المناسب» لهن ‏ أو ما تحسبه العناصر 
التي هي أكثر محافظة في الحكومة مناسباً من وجهة نظرها. ولم يكن لهذه 
الوعود المصاغة بغموض أو التهديدات أي معنى. فنظرا إلى عجز الحكومة 
الإيرانية العام عن إدارة قطاع التشغيل» ناهيك بنسبة البطالة المتزايدة» لم 
يكن هناك خطة عمل رسمية. ولكن» كان هذا في de‏ ذاته يعني أن النساء 
OS‏ أول من يضخى بهن ويسرّحن في أوقات MEN‏ 

في أعقاب أزمة إعادة انتخابه في عام ٠.۲٠٠۹‏ أظهر الرئيس نجاد أنه 
كان على وعى بالثمن الذي كان ليؤديه نظير تنفير الناخبات. IU‏ حاول 
Ce‏ الا بان at]‏ ف كت هذ Meas alll‏ فلي ار فلك رقم 
ثلاث سيدات لمنصب وزيرة. إحداهن» مرضية وحيد دستجردي › ell‏ 
صادق المجلس على تنصيبها وزيرة للصحة» وأصبحت أول سيدة وزيرة منذ 
ثورة 191/4. وعلى الرغم من إيمانها بالفصل الصارم بين الرجل والمرأة في 
الرعاية الصحيةء وكونها على أية حال سيدة محافظة»ء فقد مثلت رمزا 
للاعتراف العام Gow‏ المرأة في المشاركة الكاملة بالشؤون العامة'”". و 
ذلك فقد سبق هذه اللمحة وتلاها تدابير أكثر واقعية اتخذت Lo‏ منظمات 
المرأة. ومنشوراتهاء ومواقعها الإلكترونية على شبكة المعلومات/ الإنترنت». 
Ls Wis,‏ تاشطات مل مريو حسين colpe‏ وبارفن أردلان» وجلوه 
جاهاوري» وناهد كيشاروارزء اللائي حكم عليهن جميعا بالسجن عقابا على 
اتشر فعاية ما لل وقد أظهرت المشاركة النشطة لكثير من 
الساء فى الاحتفاجات التى دامت طويلاً الى تلت SLY‏ المسررقة) 
في عام ۲٠٠۹‏ أن اللمحات الرمزية لا يعتد بها كثيراً إذا كانت سلطة الرئيس 
نفسها محل شك لدى قطاع كبير من الجماهير الإيرانية. فلم يكن الإيرانيون 


Iraq Gorgin, “Does the Iranian government fear educated women?” <http://www.iran-press- (TV) 
service.com/ips/articles/-2008 /does-iranian-government-fear-educated-women-shtml > [accessed 14 May 2010]. 
“Iran backs first woman minister”, BBC News - Middle East, <http://news.bbc.co.uk/ (YA) 
1/hi/8235264.stm > [accessed 14 May 2010]. 

Amnesty International Report 2009, <http://report2009.amnesty.org/en/regions/ (%4) 
middle-east-north-africa/iran > [accessed 4 April 2011]. 
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يرون على اساس النوع الاجتماعي پل بو صقهم cpl yo‏ غاضبين عن انتهاك 


نضال المرأة الفلسطينية من أجل التحرير 

لهذه الموضوعات المحورية كلها أصداء فى المقاومة الفلسطعة الطويلة 
teal oy sigs iy‏ امراف كوا Oe‏ اتعال فى col‏ ال موا 
الاه لوطي الأوسع eal‏ على jaar‏ الطراقق الع wis‏ بالحركة 
القومية ‏ سواء العلمانية أو الإسلامية ‏ أن ترفع المرأة رمزيا فيما هي في 
الواقع تهمّشها وتعصف بحقوقها. لقد واجهت المرأة في فلسطين سلسلة من 
التحديات» فرضتها التناقضات بين الأدوار المختلفة التى يتعيّن على المرأة 
معارستها يوضفها ناشطة فى المقاومة الفلسطينية .وسا لحل عله المعضلة: 
تحتم على المرأة وضع استراتيجيات في إطار حركات مقاومة أكبر وأحيانا 
aa) . las‏ حاولت تخیر التو olga‏ وال هات وفي الو قت wanted ded‏ 
الاتهام بتقويض حركة المقاومة الوطنية أو الإسلامية عامة. SS‏ 
النساء أن يضعن في الاعتبار الأعراف التي تحكم سلوك المراة ؟ في المجتمع 
الفلسطيني ؛ إذ طالما أذ فقيل Size!‏ لهذه الأعرافه إلى اليك من المجتمع 
والعزلة والتعرّض للعنف 

كان لهذه الخبرات» في نظر بعض الناس» أن تطرح السؤال حول ما 
إذا كانت المرأة LG‏ في ظل احتلال مزدوج . الإسرائيلى من ناحية 
والمجتمع الفلسطيني البطريركي من ناحية أخرى. وتشكل التوججهات 
المصاحبة لهذا الوضع جا اساسا من خركات سياسية فاليا ها روجت ومن 
دون تمحيص cw wl‏ أو ol a‏ تقليدية للقاتون الاسلامى »:. وذلك 
ناسو ILE VO‏ الوطية أى الاسلانية. gay‏ ها كان .كه أت tle‏ فى ell‏ 
المتاحة للمرأة ذ في المجتمع الفلسطيني المعاصر تحت الاحتلال. وعلى 
المدى الأطول. يخشى بعضهم من أن يشكّل هذا الإطار القانوني للدولة 
الفلسطينية المستقبلية بطرائق تضرٌ بمصلحة المرأة. وهو الخوف الذي دفع 
المرأة الفلسطينية إلى مقاومة (cl‏ محاولات لصياغة مفهوم عن السلطة في 
القانون بأبعاد مرتبطة بالنوع الاجتماعي. 


u ore RE SERTE plad ry‏ تنظيم المقاومة الغا فة 
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Luly‏ سند ole te‏ القرن oy tall‏ وظل هلا الدورء عى وقت 
قريب» مهضوماً نسبيّاً في الروايات الوطنية مقارنة بالتصوير البطولي للمقاتلين 
السا والقادة المت PERE‏ في انتفاضات عقد ال اة أو Salk‏ 
المتواصل في الثلاثينيات . ولكن في أثناء فترة الثورة الفلسطينية 
5 إلى عام 1۹۳۹ء على وجه الخصوص» منح التنظيم الواسع 

المدنى والمقاطعات والإضرابات والتعبئة الاقتصادية والاجتماعية 0 1 
(es‏ فهي سواء بتنظيمها في الأسر أو العشائر أو الروابط القروية أو 
التجمّعات السياسية أدت دوراً حيويًاً في الحفاظ على زخم حركة كان لها BT‏ 
سياسية Se cd patel GL‏ لو كان الآمر قد انقهى: cleat‏ بهريمة على 
الج ال عبر الاستراتيجيات SP cand) tats‏ 


بالمثل» وفى أعقاب «النكبة» 41548 أظهرت المرأة babas‏ فى 
معسكراك اللاجئين وغيرها وكانت فى Ope‏ الاسر EPERFA‏ 
elas‏ ا أو القزار ay Sete oy‏ ويا کک وات 
الآلاف من الفلسطينيين من خسارة أراضيهم ومصادر رزقهم في عام VAEA‏ 
قد أخلا بتوازن القوى» وكذلك وعلى نحو خبيث وخفي بالكفاءة الذاتية بين 
let‏ بو السنام. eA‏ انه a lossless ET‏ 
الذكورة لم تعد شيئاً مذكوراً أمام القوات التي اجتمعت على الفلسطينيين. 
فلم يكن الرجال الفلسطينيون قادرين على الدفاع لا عن أسرهم ولا 
أراضيهمء ووجدوا أنفسهم مقودين كالقطعان في معسكرات OR‏ 
معتمدين على مساعدات من هيثات إغاثة اللاجئين. وأظهرت شهادات لا 
تحصى» OF‏ هذا لم ple‏ من المطالب المفروضة في الغالب بصورة قمعية 
على المرأة داخل الأسرة البطريركية» ولكته جعلها محوراً لبقاء وحدة الأسرة 
نفسها؛ إذ كانت من نواح كثيرة» جوهرية في الهويّة الفلسطينية نفسهاء 
وبطريقة لم تكن واضحة من قبل. وقد تحمّلت We‏ أعظم العواقب الوخيمة 
والمسيئة وأحياناً العنيفة الشديدة الوطأة. ومع ذلك» لم يفض هذا إلى طمس 
مركزية المرأة في قصة المقاومة الفلسطينية وفي التكرار الناجح للثيمة 


Rashid Khalidi, Palestinian identity (New York, 1997) pp. 26-27; Ellen Fleischmann, (& ١( 
The nation and it’s “New women”: the Palestinian women’s movement 1920-1945 (Berkeley, CA, 
2003) pp. 115-136. 
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المتواترة a‏ في روايات المقاومة ‏ وهي ' ال 


ومثلما TER ES‏ ومع بداية عودة المجتمع الفلسطيني oan‏ الظهور 

في العقود اللاحقة على النكبة» نسبت حركة التحرير الواعدة ‏ بتبتيها موقفاً 
قوميا وأحياناً إسلامياً ‏ إلى المرأة دوراً مهمّاً من الناحية الرمزية ولكنّه هامشياً 
من الناحية العملية. وكان الاستثناء في هذا السياق للتنظيمات الفلسطينية 
5 شتراكية والماركسية» مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين. كانت حركات مثل هذه حاذة في نقدها القيم 
التقليدية البطريركية» نافية goal‏ وما زعم عنها من مركزية للهُويّة الوطنية 
الفلسطينية. وفى المقابل» أكدت تلك الحركات المساواة بين الجنسين وأهمّية 
مشاركة المرأة الال فى تقال التسرير النوري.. وبالطيغ > Lely‏ لتوع يميه 
من الخطاب الماركسي» كان CU‏ أعضاء كثيرين في هذه الحركات مفاهيم 
ذات صبغة تتعلق بالنوع الاجتماعي فيما Gate‏ تقرير المصير. وهنا كانت 
صفات «الذكر» من بطولة وإقدام عسكري متصدرة إلى حد كبير» وكلما تمكنت 
المرأة من أن تباري الرجل في هذه الصفات» لم يعد أمامها ما يعوق قبولها 
في صفوف النشاط الثوري الفلسطيني» ما لم يكن في دوائره القيادية. وتعد 
إحدى أكثر ممثلات هذا التيار ورموزه الخالدة ليلى خالد في الجبهة الشعبية 
gy pal‏ لسو "كانت عضيوا 1 في الوحدة التي اختطفت طائرة تابعة للخطوط 
(TWA)‏ الأمريكية عام ae es ١979‏ ا Ne‏ 
الإسرائيلية عام .۱۹۷١‏ لم تكن صورتهاء وهي بالكوفية الفلسطينية ممسكة 
بسلاح آلي» أيقونة للمقاومة الفلسطينية فقط. بل - أيضا ‏ للثورة في العالم 
الثاليك طوال عقد السيعينيات - وساعدت فى تأكيد الا دوار الجديدة التى بدا 
آلآ ob Guat a al alt‏ قاتا ا l‏ 


Laleh Khalili, Heroes and martyrs of Palestine (Cambridge, 2007) pp. 182-183; Julie (£1) 
Peteet, Gender in crisis: women and the Palestinian resistance movement (New York, 1991); Kathy 
Glavanis-Grantham, “The women’s movement feminism and national struggle in Palestinian - 
unresolved contradictions”, in Afshar (ed.), Women and politics (1996) pp. 171-185. 

Leila Khaled, My people shall live-autobiography of a revolutionary by Leila Khaled as (4 Y) 

told to George Hajjar (Toronto, Canada, 1975); Rajeswari Mohan, “Loving Palestine: nationalist 
activism and feminist agency in Leila Khaled’s subversive bodily acts”, Interventions 1/1 (1988) pp. 
52-80. 
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كان الواقع. بطبيعة الحال» فيما يخصٌ أغلبية النساء الفلسطينيات› 
شديد الصعوبة؛ سواء في المنفى أو في الأراضي المحتلة في الضفة وغرّة. 
sa‏ حاولت الات اللات بعشو قفن معسكرات pte Ul‏ فی Ob)‏ أو فى 
البلدات والقرى المحثلة في القطاع أو في الضواحي a‏ ا ا في 
غرّة ضمان عدم تجاهل قضايا المرأة ولا تركها لقرار الرجل وقمعه. وباعتبار 
الرجال قادة elk‏ شياضسية» أو أربات اسر lies‏ 693 توجهات 
بطريركيةء فكان من شأنهم تحديد المصلحة الوطنية الجماعية» تاركين للنساء 
مساحة ضيّقة للتعبير عن أنفسهن في النضال الأكبر من أجل التحرير. ومن 
نّم أصبح الإصرار على مقاومة مثل هذا القمع أو التهميش ملمحاً من 
ملامح الحركات النسائية في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته . ولم تكن 
النساء في هذا ينصّبن أنفسهن لمقاومة التنظيمات السياسية الفلسطينية 
الها على العكس BS‏ وباعداة كيرة heme‏ إلى تلك التنظيمات» سواء 
الوطنية منها أو الاشتراكية أو الإسلامية. شاركت النساء في لبنان أهداف 
هذه التنظيمات فى المقاومة الرئيسة للقوات السياسية والعسكرية التى 
اة فل eat E‏ زفي الأرافين الى اها ارا تضمو + 
Cal‏ د المقاومة Le‏ الجهود ot‏ اف الساعية لسعداءة SIN‏ واا 
حقوق الفلسطينيين . 

فى الأراضي المستلةء اتسمت dpe)‏ الديمقراطية لتحرير فلسطين وعير 
اتحادية لجان عمل المرأة: بالنشاط المتميّر؛ إذ كان الاعتقاد السائد في هذه 
الجبهة أن تنظيم المرأة وتعليمها وتشغيلها أمر جيّد لنفسها وجزء رئيس من 
استراتيجية المقاومة للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي. مثلما 
ذكرت الناشطة والأكاديمية فدوى اللبادي: «لقد أردنا تنظيم ewes)‏ في 
[العمل الوطني] وأردنا تغيير الواقع الاجتماعي الذي يعشن فيه»""“. على 
العكس من ذلك» اعتقدت نساء الاتحادية أن مشاركة النساء Mal‏ فى نضال 
الفح الوط عن رطأ عانقا ذل Sule‏ نامدا على محري Sl ell‏ 
قان اک eae‏ المساواة بين الجنسين. وبتعبير برنامج اقحادية سات 
عمل المرأة عام ۱۹۸۸ : «بقدر تقدّم الحركة النسائية المنظمة BIS golly‏ في 


Frances Hasso, “The “Women’s Front”: nationalism,feminism and mod-ernity in (£¥) 
Palestine”, Gender and Society 12/4 (1988) p. 446. ش‎ 
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مواجهة سياسات الاحتلال» وبقدر إنجاز Farge‏ بوصفهنٌ جزءاً حيوياً من 
الحركة الوطنية» ترسّخ النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة وجودهنّ في 
الج ey‏ ا 

ومع LS‏ مجموعة مختلفة من المبادئ والقيم» ولكن مع الهدف نفسه 
مخ مقاومة ما يمارسه JMR YI‏ من كسر المعتويات والاذلال» بدات 
المجموعات النسائية المرتبطة بالإخوان المسلمين في غرّة على نحو خاص 
يم مجموغاك للساضدة الذاتة وتأسيسهاة كني VIAN‏ كن patel‏ 
الإسلامي التابع للإخوان». «جمعية الشابات المسلمات. واتساقا مع انتمائها 
السياسي» أعادت الجمعية إنتاج أفكار الإخوان فيما Gla‏ بدور المرأة 
وسلوكهاء ولكتها في هذا أرست أسس النسوية الإسلامية التي كانت لتميز 
الحياة الاجتماعية اسا فى غرّة فى القرن الحادي ا ا 
على BVI‏ وافق أعضاء الإخوان وحركة حماس على ضرورة اضطلاع النساء 
بدور سياسي كامل Sy‏ سواء في مجلس الشورى أو وزيرات بمسؤولية 
حكومية. ولكنّهم رفضوا فكرة أن تكون المرأة على رأس الحكومة أو قائداً 


O eia 


على pel‏ من ذلك» وفى خلال قترة الانقفاضة الآولی V4AV)‏ = 
tates 41‏ بدأت التنظيمات التسائية ‏ العلماتية والاسلامية وغير المحمة 
إلن lel‏ - فى الظهور يأدوار رئيسة. فقد أصبحت ناشطة فى المقاومة 
الوطنية وساعدت في تطوير استراتيجيات متعددة للانتفاضة. ومع اشتداد 
the‏ العضياق Jed!‏ وناك والس أوصضلت الحياة الطبيعية فى ely‏ 
المحتلّة إلى حالة من الركود sll‏ معظلة بذلك التنقّل والتجارة والتعليم» 
سحت قات النرأة فى due‏ من cola‏ )3 نطية NSN)‏ الى من 
شأتها المحافظة على تسيير الأمور للفلسطينيين وفي الوقت نفسه الانسجام مع 
ba‏ الأضرايات والمقاطعات التى كانت lege‏ ركسا من رسالة BUSI‏ 

Hasso, “The “women’s Front””’ (1998) p. 449. (£2) 

Jeroen Gunning, Hamas in politics-democracy, religion, violence (London, 2009) pp. 30- (£0) 


31, 62; Maria Holt, “Palestinian women and the intifada-an exploration of images and realities”, 
in: Afshar (ed), Women and politics (1996) pp. 186-187, 193-203. 
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المقاومة قد je‏ تحدّي الفلسطينيين للمحتلين الإسرائيليين والعالم الخارجي» 
وكان ae‏ قاذ التضامن في فلسطين . وهنا GIS‏ الجمعيات المرأة: 
والتعاونيات» ودوائر التعليم ومحو الأآمّية» ولجان المقاطعة. ومراكز رعاية 
الأطفال وشبكات التواصل دور مركزي. وعلى الدرجة نفسها من أهمّية 
المتاريس من الإطارات المشتعلة ورشق قوّات الاحتلال بالحجارة» كانت 
حركة المرأة ولو بصورة “UT‏ مشهدية تحتل قلب البنية الأساسية للمقاومة مما 
ساعد على استعرارية Malas‏ 


قير أن طبيعة الاتتفاضة نفسها كانت قد بدات في التغثر هم الرقت. 
فقد بدأت كسلسلة من الأعمال التي انطلقت من عامّة الناس وتشكيلاتهم 
القاعدية. وهؤلاء هم من مكنوا المهتشين والمقموعين» معضدين قدرتهم 
على المساعدة الذاتية والانضباط الذاتي» ولكن سرعان ما وقعت الانتفاضة 
تحت سيطرة تشكيالات سياسية محلية تحالفت هي نفسها مع SU‏ السائد من 
متلعات المقاومة Ae aN‏ رسوا ارقط ذلك بعنظمة التحرير الفلسطيئية 
أو بأية أطراف أخرى» جنح هذا الوضع عموماً في اتجاه تثبيط الأنشطة 
العفوية والمتولّدة thts‏ ولكنّ الأمور آلت في الأخير إلى تجميع الأطراف 
اة فى كلت التعظييات الفلسظهحية الرئيسة: الى سادت أحدافها 
امم اها الب نت لأ وكا عون Aall‏ في أجزاء كثيرة من الأراضي 
المحعلة» JUL.‏ هذا الوضع ale ts]‏ من iel‏ فعة Spel‏ أصبح سل وكين 
موضع الاهتمام اللصيق والمقتحم لجماعات الشباب المسلّحة» الذين 
تخر lee‏ فى مدرسة عتاريس Calas YT‏ إلى شرطة البلدات والقرى الفلسطينية. 
وغالباً ما وجدت النساء أنفسهن في خطرء متّهمات «بالتواطؤ المعنوي» من 
أجل سلوك لم يعجب المنصّبون أنفسَهم حرّاساً للآداب العامة“ . ففي غرّة 
ومع ظهور حماس وغيرها من التنظيمات الإسلامية» خضت النساء بمعاملة 


Rabab Abdulhadi, “The Palestinian women’s autonomous movement: emergence, (43) 
dynamics and challenges”, Gender and Society 12/6 (1988) pp. 656-657; Philipia Strum, “West 
Bank women and the intifada: revolution within the revolution’, in: Suha Sabbagh (ed.), 
Palestinian women of Gaza and the West Bank (Bloomington, IN, 1998) pp. 63-77. 

Cheryl A. Ruberberg, Palestinian women: patriarchy and resistance on the West Bank (4V) 
(Boulder, CO, 2001) pp. 63-77. 

Frances Hasso, Resistance, repression and gender politics in occupied Palestine and ($A) 
Jordan (Syracuse, NY, 2005) pp. 122-126. 
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مختلفة» ولأسباب جد مألوفة» أصبحن أهدافاً لسلسلة من تدابير «إسلامية) 
متميزة والحاملاات الوئيسات لهاء وهو ما شمل الارتداء الجبري للحجاب ‏ 
وهو الشىء الذي استغرقت القيادة العلمانية للانتفاضة وقتا طويلا فى الرد 
عليه. حتى على الرغم مما توصّلت إليه القيادة في الأخير من معارضة 
فى 832 dle‏ هزره فى GSU‏ العامة ساف ات 

أصبح Ged‏ استقلال المرأة أكبر بعد اتفاقيات أوسلو في عام AAAY‏ 
وعو ها أذى إلى تاسيسن السلطة الوظنية الفلسطيية بما تبرت به هن يكية 
توويشة على Lgely‏ ياسر عرفات وزملاؤه العائدون من المنظمة . وتحتم على 
النساء في الأراضي المحتلة ممّن BS‏ يناضلن Led‏ مع نظام يزداد في قيوده 
يوماً بعد يوم فرضته حماس وغيرها من الإسلاميين في غزة» ع امه 
وفتئلٍ التعامل مع السلطة القلسطينية: ن الناحية» ازداد توجسهن 


مو 


SAREA حو طراكق مول اللطلطة إلى ما سكي التي المضلية‎ Sos 
LLL عشائرء ومجموعات قرابة» وزعماء القرى  بما تحمله في‎  ةطلسلل‎ 
من تحيّزات بطريركية لترسيخ سيطرتها””*“. لذا؛ كانت تجربة حكم السلطة‎ 
دعمها للمرأة وقضاياها أقل‎ cle الفلسطينية في نظر كثيرين مخيّبة للآمال؛ إذ‎ 
all بها فى‎ des الى‎ dle مهار‎ Tall نكا وعدت به‎ 

على العكس من US‏ بدا الأمر في نظر كثيرين كما لو كان من إصرار 
الشلطة السيطرة على كل شىء سرف يكوك Ue‏ عي Sigel‏ 
المتواضعين لحماية حقوق المرأة. ففي عام ٤۱۹4ء‏ عقدت تجمّعات نسائية 
مؤتمراً Gls‏ في القدس للإعلان عن Gall‏ المتّفق عليه (الذي كان بالفعل 
موضوع Jie‏ شديد دام ميك (lye‏ لاعلان ماد al pal bee‏ 
الفقلسطيتية. > وفي رذ سريع . SAARE‏ إحدى وزيرات عرفات وهى ee‏ 
جهاد (انتصار الوزير) لتولي مهمّة الحدث والاضطلاع egal‏ 
الإعلان نيابة عن زعيمها + وقي کل جل عرفات وجل ge‏ من dillon‏ 
المقربين في صياغة الإعلان» أثارت هذه الحركة | اجا زرا شارقة ad‏ 


Abdulhadi, “Palestinian women’s autonomous movement” (1998) p. 657. (£4) 
Fdwa Allabadi, “Secular and Islamist women in Palestinian society”, European Journal (o * ) 
of Women’s Studies 15/3 (2008) pp. 185-186. 
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el‏ لاا ك ة وأقق إلى تعليق الحدت OMEN Sy la‏ كان 
في نظر كثيرين بمنزلة المفتاح لضمان أن يكون أي مشروع لقانون الأحوال 
الشخصية تتبناه السلطة مجددا المبادئ التى تومن هذه المنظمات بجوهريتها 
ف بادا حرق اتن E EME sl‏ نكي سود SM oe US‏ 
المسرحية التي كشف عنها الحدث الذي لم يتمّ في ٤۱۹۹ء‏ فقد ثبت SF‏ أي 
مشروع لقانون الأحوال الشخضية لجميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 
يعد أمراً خلافياً يستعصي على الحل في مدة قصيرة. فإلى جانب السلطة 
الفلسطينية نفسهاء > والأراضي Areal!‏ > كان موضوع أي مشروع سيطغى عليه 
في عام ٠٠٠١‏ عنف انتفاضة الأقصى وتوابعها في السنوات اللاحقة. 
المقارقة هنا Of‏ الشبكات والمتظمات الى igh‏ المرأة الفلسطينية OU)‏ 
es a iy‏ امف ge‏ اكد قن سعييو إلى مقارنة 
التي البطريركن للسلطة الفلسطينية في Hall‏ .وغزة.. شكلت هذه التشكيلات 
جزءاً من مجتمع مدني SES‏ وجدلي في فلسطين واجه AS‏ من السلطتين 
ody LLL ely Lede Lull‏ هذا السياق وت سويحة خليل من على 
المنظمات غير الحكومية المستقلة ld‏ الشيرة وتسكى pw VI SL)‏ 3( 
بوصفها المرشحة الوحيدة للمعارضة wh is‏ عرفات فى الانتخابات 
الرئاسية عام ١1۹۹ء‏ على الرغم مما أحاط ذلك من أمل ضعيف للتأثير في 
النتيجة" . وفي غزة؛ إذ كان تأثير حماس والجهاد الإسلامي ونفوذهما 
السياسي er‏ في pu~‏ والمخيمات» فقد اصطفت جمعيات المرأة 
مع هذا التيّار فيما يتعلّق بالاحتلال» أو الوطنيين الفلسطينيين العلمانيين. 
ومع ذلكء وكما كان في إيران» لم يكنّ على استعداد للخضوع إلى تفسير 
بطريركي تحت هيمنة كاملة من الرجال على واجباتهن وحقوقهن في 
الإسلام . 


Adulhadi, “Palestinian women’s autonomous movement” (1998) pp. 666-668; “The (9 \) 
women’s document: a tool for women’s empowerment and struggle - an interview with Eileen 
Kuttab”, pp. 121-126, in: Suha Sabbagh (ed.), Arab Women - between defiance and restraint (New 
York, 1996). 

Nathan Brown, Palestinian civil society in theory and practice (paper presented at the (0 Y) 
International Political Science Association, Washington DC, May 2003) p. 16. She won 11.5 % of 
the vote against Arafat’s 88.2%, <http://www.sog-rc27.org/Paper/DC/Brown.doc > [accessed 16 
May 2010]. 
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على العكس من ذلك» وعبر وسائل متنوّعة ‏ مجموعات نقاشية. 
وورش عمل» ومؤسسات تعليمية إسلامية ومنشورات - تجادلت النساء حول 
بعض المعايير من مثل فرض ارتداء الحجاب؛ إذ كنّ مقتنعات EÍ‏ مسألة 
تعود إلى المؤمن الفرد. وبالمثلء. OST‏ حاجة النساء إلى الانخراط فى 
الا way ole‏ القراعن Oy NE Ste‏ هذا فى 
إطان اسلا See‏ من الاير والمعتقدات؛ Aly‏ كان على قرا 
الخاصّة. ومن cb‏ أعدن على نحو مؤثر استلام مهمّة التفسير من الشيوخ 
الذكور والزعماء السياسيية لكوك Sal‏ يو 

مرّة أخرى» وكما حدث فى إيران والمغرب» كان بإمكان المنظمات 
الى يسيطر عليها OP Tle I‏ تج السلطة ply‏ ولكن كان من الصحب 
عليها التخلص من منظمات المرأة أو تهميشها بحكم تأثيرها كجزء أصيل في 
حركاتهم. فالواقع of‏ منظمات المرأة أدت دوراً Lge‏ في التعبئة وتأييد 
حماس» منفذة دورها هذا عبر أنشطة تستهدف رفع الوعي الذاتي لدى الناس 
ETE EA]‏ ومكلما أكذت سميرة الخلايقة إحدئ أكثر مرشحات حماس 
نجاحاً في انتخابات المجلس التشريعي عام :7٠١5‏ «توجد آيات قرآنية 
غديدة وأقوال للنبى محمد تحث المرأة غلى أن تكون ناشطة فى السياسة 
والقضايا العامة التى تؤثر فى المسلمين1. ومضت فى قولها مستشهدة Sandon:‏ 
نبوي: من لم يهتم بأمور المسلمين» فليس منهم»» موضّحة في المقابلة 
Ll‏ وتكراوا انطاق ذلك على الساء مغل PP Sn SN‏ 

كان تلك Lal.‏ - إلى de‏ ما الحالة فى الحركات deb I‏ الى هى 
کی ع المشاومة aah E RA ote‏ وت السام أن el‏ 
الفلسطينية كانت أقل Sd‏ للذفكار التقدّمية حول حقوق المرأة والمساواة 
مقارنة بعضو تنظيماتها التي كانت في المنفى. وعلى الرغم من ذلك» che‏ 
يفطن مى HAST SLi gE poy Sage poll Cle VI UME‏ وكذلك عير 


Islah Jad, “Between religion and secularism: Islamist women of Hamas”, in: Fereshteh (0Y) 
Nourate-simone (ed.), On shifting ground: Muslim women in the global era (New York, 2005) pp. 
172-198. 

Interview with Samira al-Halayka conducted by Khalid Amayreh February 2010, (o£) 
Khalid Amayreh, Islamist women’s activism in occupied Palestine (conflicts Forum Monograph, 
2010) p. 3. 
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قطاع المتظنات غير السك ها Slava! propel!‏ إيال صرت المراة وعدم 
تجاهل حقوقها. وفي هذا السياق وجدن أنفسهنّ في الوضع المألوف المتمثل 
في محاولة استعادة سيطرة النساء على أجسادهن من قبضة الحركة الوطنية 
التي ced!‏ أحقيّتها في النيابة عن الأمة. وهذا ما تأكد عبر الخطاب السالب 
للقوة عن «الحرب الديمغرافية» التي أصبحت جزءاً مألوفا من المواجهة بين 


إسرائيل والفلسطينيين. 


كان من السمات الثابتة في الجدل العام الإسرائيلي ‏ وهاجس حقيقي 
عند اليمين الإسرائيلي ‏ الخوف من أن المجتمع اليهودي في إسرائيل/ 
فلسطين سينقص عدده في غضون عقود بسيطة أمام أعداد السكان العرب 
(مسلمين ومسيحيين) يسبب معدل الولادة are tall‏ وهذا ما استغله 
القوميون الفلسطينيون» العلمانيون منهم والإسلاميون» للتدليل على الأهمّية 
الحيوية لخصوبة المرأة الفلسطينية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية. وهذا ما 
fae‏ أجساة النساء ودوراثين الإتجابية lan ists ULE‏ بالآمة» وقد 
clad relia‏ كثيرانك من هذا سواء على سسعوى الميدا أو آثاره فى pod‏ 
المرأة بجسدها وحياتها. وتعرّضت هذه الحبّة لهجوم شرس من نساء 
قاومن» وبتعبير حنان عشراوي الخالد» المفهوم القائل إن أجسادهنّ هي 
«مفرخات» الأمة الفلسطينية. وهو نهج يتناقض في نظر ريتا جقمان Rita)‏ 
(Giacaman‏ — المسؤولة عن وحدة الأبحاث والبرامج في معهد الصححة العامة 
والمجتمعية في جامعة بير زيت - تناقضا مباشرا مع إصرار منظمة التحرير 
الفلسطينية على ضرورة مشاركة المرأة سياسيا واجتماعياء ما لم يكن ما 
يعنوه بهذا هو «إنجاب مزيد من الأطفال من أجل الثورة» ‏ وهو دور رفضته 
هی وكقيرات OP La ne‏ وأصبحت المقاومة المنظنة والمحلكة لجهرة 
امز الام الى ن علبينا ارال او ع gf pall sigs alin‏ 
dial backs Gebel‏ السات وهو ما ial‏ عن 25 Hale!‏ الط 
ورقة العوقف حول اسياشات السكان الفلسطينية ly‏ السخدامة» gl‏ 
كانت قد وشعت قبل Bald pipe‏ حول السكان Lally‏ عام NAME‏ 


كذلك شهدت الانتفاضة الثانية ‏ انتفاضة الاقصى - تطوّرا مشهديا 
)00( .664 .م )1998( Abdulhadi, “Palestinian women’s autonomous movement”‏ 
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yp er‏ وبطرائق متناقضة بعضها مع بعض تحكم الشاب بأجسادهن ر 
حدود المقاومة. وكان هذا بظهور الانتحاريات» بداية من .۲٠٠۲‏ فقد فجرن 
تتابلهنٌ فى أهدذاف إسرائبلية فى الأراضى المحتلة وفى إسرائيل تفسها. 
وتشير را فرانسيس هاسو Hasso)‏ 0-0 لأربع من الا الانتحاريات 
مرورهن بمشاعر مختلطة ولكن الدور الاجتماعي للانتحاري والآثار المرتبطة 
بالنوع الاجتماعي لهذا الفعل كانت عناصر أساسية» Ge‏ لو لم تكن العوامل 
الوعيدة ag)‏ ققد كانت الس على سوق هبك اكرات + أن 
السلطات الاسرائيلية لم تكن dd‏ أن تودي النساء دور الانمحاريات ومن 
نمه كان تعرضهن ee‏ الدقيق أقل من نظراكهن الرجال. hey‏ المتوال 
Ob cand‏ المعرقة OL‏ الفلسطينيات على استعداة للل والموت aig‏ الطريقة 
اعتقد أنها ستضاعف الأثرء ae‏ إخلالاً باستقرار رؤى الإسرائيليين حول 
ppal‏ 

ولم يكن هذا مجرّد ded‏ من هؤلاء النساء للأفكار الإسرائيلية الشائعة؛ 
فإحدى الأعضاءء ار yl‏ عيشة» من ناشطات حماس» وجدت أن حزبها 
وتنظيم الجهاد الإسلامي لم يكونا على استعداد لتدريبها على المهمة؛ لذا 
لجأت بدلاً منهما إلى كتائب شهداء الأقصى العلمانية والتابعة لفت . 
وقد وجد OLSI‏ من الزعماء البارزين لحركة حماس» هما الشيخ ا 
ياسين وعبد العزيز الرنتيسي من الخطأ ceed!‏ في مثل هذه الأعمال. 
دافعين ob‏ المرأةء حتّى من تنوي الجهاد بهذه الطريقة» لا يمكن أن تترك 
البيت شرعاً إلا بصحبة محرم. وكرّروا ما يؤمنون به من OT‏ الدور الصحيح 
والوحيد للمرأة في المقاومة هو رعاية أقاربها من الرجال وتحمّل فقدانهم 
في جلد. ومع ESA ees‏ أفلام الشهادات التي تركتها وراءها ثلاث 
لساء اتتحاريات إلى ما کن غازمات ade‏ مخ تاكبد دوزهع كناعلات 
lel;‏ كاملانت . قررن استخدام أجسادهن. وبتعبير عندليب طقاطقة: 
النقول ما فشل القادة العرب في قوله ... جسدي برميل بارود يحرق 
ae‏ ا 


Frances S. Hasso, “Discursive and political deployments by/of the 2001 Palestinian (03) 
women suicide bombers/martyrs”, Feminist Review 81 Bodily Interventions (2005) p. 28. 
Haso, “Discursive and political deployments” (2005) pp. 29-33. (ov) 
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النشاط الحنسى والعنف : حدود المقاومة 

فل الجسد عدف الحتف المقروفن كعقوية» بل د أيضاً ‏ لمحاولات 
تنظيم المقاومة وصار متشابكاً مع روايات أكبر من المقاومة» القومية 
والإسلامية. ومن ثم» يجب تسليط الضوء على حقوق الرجال والنساء في 
التحكم بأجسادهم وفي ممارسة نشاطهم الجنسي الخاص بهم بحرية. وينظر 
هذا الجزء في إمكانات ogo sy‏ سياسة عقاومة Caras!‏ فيد التساء ir‏ 
ممّن حكم على سلوكهم الجسى Sl‏ هد المعاييز الاجتماعية السائد 
ولهذا الحكم أن gee cols‏ العزلة الاجتماعية والاعتداء بالقتل» ور 
Cpe Ly‏ وخ جم elas co‏ الدولة» LoS‏ هي الحال في إيران 
والسعودية. “leta‏ أخرى تنفذه كن وعي تام بالاستهجان الاجتماعي» 
كما هو في فلسطين والآردن diese Sy‏ ولبنان والعراق. وهنا قد تتسامح 
الدولة أو تذعن ل«خحصخصة العنف» بطريقة قد لا تؤيّد عليها في مجال اخر. 


ToT‏ » طالما قوبلت آثام المرأة في نظر 
الآخرين بعنف أدَى في صوره الأكثر تطرفا إلى ما يسمى بجرائم eye‏ 
ويستخدم هذا المصطلح لوصف ما يقع من قتل امرأة من قبل أقربائها 
المقربين الذكور بسبب ما زعم عنها ‏ في الغالب يكون محل شك فقط ‏ من 
معاي SRE a‏ ويتظر ce)‏ موتها بوصفه 

ii‏ لاستعادة فده as a une‏ العائلة. acs‏ قالت نساء كثيرات 
المرأة للاغتضات » Is}‏ 1 كان ن الفاعل ee fen Ore‏ . وفي 
بلدان مثل إيران والسعودية› ثولت الدولة دور Jaze‏ الإعدام في حالاات 
يحكم فيها على المرأة بخرقها قوانين تحرّم العلاقات الجنسية خارج الزواج. 
وكذلك تسامحت الدولة أو قبت اليصر عن مثل هذه الجرائم he's‏ 
الأسرة. 

في إيران» تظل عقوبة الزنا - بالجلد إذا كانت غير متزوجة» وبالموت 
Ley‏ إذا كانت Bang tee‏ عوءاً من قانوة العقوبات 7(العادتين (ATI‏ 
و(”٠ .))٠٠‏ - وفي lt‏ العقدين الثامن والتاسع مخ O ll‏ الماضي» oda cls‏ 


yae 


الأحكام تنفذ على عشرات الأفراد» وعلى الرغم من تطبيق القانون على 
الرجل والمرأة بالتساوي» كان من الملاحظ أن المرأة شكلت إلى حد كبير 
eae ee‏ لصيو للرجم حتّى الموت عقابا على الزن ٠‏ حتی 

فى الموسسة الديئية» كان هناك قلق حيال هذا النص» ومن ثمء و 
bLs‏ لإلغاء هذه الموادٌ. فى هذه الأثناء» أوقف العمل بصورة مؤقّتة 
TO‏ العقوبة منذ عام .٠٠٠۲‏ ولكن لم يكن هذا gg ONE) gya‏ 
ا وول امات الرسمي باسم القضاء ء في عام 5004. 
والواقع أنه منذ عام Ga yer’‏ عدد من الرجال والنساء ھا ee‏ اركاب 
OPUS‏ وفي عام Yee‏ جذب هذا الجانب اهتماماً دوليّاً واسعاً عندما 

sS‏ أشتياني بالموت بتهمة الزنا boyy‏ في قتل 
زوجها ". 


أحاطت إمكانية مقاومة مثل هذا النوع من العنف Lo‏ المرأة صعوبات 
كثيرة؛ Le USES‏ ترئى فى مجالات Ll cg tl‏ تكمن فى محاولة 
Saale‏ ارا ااا مش عدر شل Sh E Bells iN‏ 
بقائها جهاز الدولة القانونى. وفى بعض الحالات» نجدها تستمد صلاحيّتها 
من سرديات قومية وإسلامية تدعم هذا النموذج الخاصٌ من الأسرة بوصفه 
عمد «للأصالة». ومثلما أوضحت Lal‏ ياجنه .(Nahid Yeganeh)‏ أن هذا 
هو ما جعل السلوك الجنسي الذي ينحرف عن المعايير في منزلة عمل سياسي 
في نظر الدولةء لا يرمي ببساطة إلى الإشباع الجنسي الفردي» أو حتى إرخاء 
المعايير الأخلاقية» بل تخريب صرح كامل للسلطة. فأعمال السلطات 
الإيرانية de‏ محامي سكينة أشتياني وأطفالها أوضحت جيّدا وجهة نظرهم من 
a eal‏ كيد الحبيورية سا حاملة معها الشات اة ا 
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كثيرون هم في إيران من ينتقدون بشدة قانوناً يعتبرونه منتهكاً لحقوق 
الإنسان. يشجبونه لما يتضمّنه من تجريم لسلوك جنسي بين شخصين ناضجين 
راف Ee‏ يتحلاتهء WSs‏ على الطرائق الرسشية الى قد بها عقون 
الأعداء . ولكتهم وجدوا من الصعوية القيام بحملا من أجل SLI]‏ 
بمواجهة» ما هو قائم OYI‏ وهو إجماع رجال الدين على التحريم المطلق 
للزناء فى القانون الإسلامى. وهذا ما يدعمه جهاز الدولة الذي يعتقد أن 
فرض القيود على النشاط الجنسي للمرأة على نحو خاص مسألة محورية في 
رسالة الجمهوزية Ug LOLLY‏ ومع AUS‏ فى تشرين pS‏ 
57 انطلقت في إيران حملة وقف الرجم ANW‏ 


كان القصد وراء هذه الحملة هو إلغاء مواد الرجم من قانون العقوبات 
وفي هذه ال تاع جار أجل عشر SS Lani‏ عليهم بالموت ٠ Recs‏ وفي 
هذا ذكرت إحدى المسؤولات عن الحملة» یي عباسقلي زاده 
pl Op O (Mahboubeh Abbasgholizadeh)‏ يؤثر لي المرأة اشر هن 
الرجل. لذا؛ فنحن كنسويات» من الطبيعي أن نواجهه ‏ أيضاً ‏ مثله مثل 
القضايا اللأخرى ... فطبيعة الحركة النسوية فى إيران طبيعة سياسية OY‏ 
ob ghee lp‏ يسنيدقن قران مكل LAUT‏ الحاطة sic,‏ الروجات 
والرجم» التي تديم من الرؤية البطريركية للمجتمع. وعلينا تحدّي المؤسسة 
ee ee‏ ا . ولكن» لم يكن هناك إنکار 
لصعوبة المهمةء وذلك نظراً إلى إعاقتها من الدولة والقوى الاجتماعية» 
ومثلما قال صحافي إيراني: «أمام المناصرين طريق وعر» فاستجابة المجتمع 
عامة لقضية الرجم ليست موحّدة كما نتصوّر. فالنشطاء يناصرون من أجل 
إلغاء الرجمء في الوقت الذي يوجد كثيرون» من غير المتديّنين والمتشددين 
السياسيين» لا يعترضون على القانون ... وفي بعض المناطق» تثبت 
الا ةركو ey‏ على ee Be‏ اوتاب ال ot‏ جه 
يجبرهم على تنفيذ الإعدام.» توجد بعض المعارضة لفكرة الرجم في تلك 
الأماكن؛ SY‏ الناس يعتقدون OF‏ قانوناً مثل هذا من شأنه منع الزنا وتحقيق 
ol eV‏ للحياة الأسيرية .فى معن gba!‏ تتولى الاسر الأمر Ligne les‏ 
لاف مها إلى سس العار وس Be Rely‏ قبن أن estan‏ 
الآمرى وى ات الوعان »ها لم يقن الل cling ya thw pe Leh‏ 


YAY 


ees te‏ حيرا لي العا والشيء نفسه يمكن أن يقال على 
cpl gill‏ 'شليدة القسوة في السعودية. إذ لا توجد مساحة Oe‏ سواء قانونية 
اق S52 SU dulce‏ ب قانون محل اتفاق من المؤسسة الدينية» وجهاز 
الدولة الحاكم» وأجزاء كبيرة من المجتمع . 


ولكن في بلاد كثيرة فى الشرق الأوسط لا تكون الدولة هي المنمذ لهذه 
العقوبة بل ال فة TAP‏ أو الأهل باتساع داكرتهم . a.‏ نهر فوت 
عقوبات تتراوح بين الموت والطرد من الأسرة مروراً بالحبس في المنزل» 
وذلك إذا حكم عليها باختراقها القوانين السلوكية» وحتى في هذه الحالة 
(S255‏ ار رك دورها . فقوانين م اوبات فى كل من لان ومصر 
وال اتو Vig‏ ردن وسوريا Lose a‏ على قانون العقوبات العثماني. الذي 
penie Wie esl old ba ag Jie wag‏ 
تبرق مات الرجل الع يقدل زوج gl‏ كرك الايد إذا وجه gil‏ وا 
أو في علاقة مع رجل آخر خارج الزواح”". وفي بعض الحالات» تكون 
مبرّرات العفو عن القاتل» أنها Gabler‏ القاتل» وفي حالات أخرى الضرر 
ee‏ باشرفه)» وهو ما من شأنه أن يجعل الدولة 5 725 A‏ دعوى 
ضده. فى السعودية وقطر» تحققت نتائج كثيرة مماثلة عبر الفقه الحنبلي 
الى يمس تحت سكم ال أن قاتل الزائية لا يعاقب”"'". ولا يكون هذا 
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م وار الثقوى للمسلمين peel‏ والمجلس الإسلامى Oh yp deg SL le Yt‏ على اس مألوفة من 
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الدفاع مقبولاً إذا قتلت امرأة زوجها حال وجدته في علاقة زنا مع امرأة 
ارک : 


لق La  ةلودلا eb‏ عبر فشل السلطات فى Geel‏ أو التعاهل 
الجدّي مع العنف المنزلي المرتبط بهذه الجرائم. في إسرائيل : VY tes‏ 
يوجد مثل هذا العفو القانوني على قتل الأنثى في النظام الأساس» حشد 
المواطنون العرب من أجل جلب هذه الجريمة الملغاة أو المهملة إلى i>‏ 
كبير إلى اهتمام سلطات الدولة. ففي التسعينيات» أسّست عدّة منظمات 
نساقة منظمة ji‏ ونظمت مظاهرات فى الناصرة» وحيقاء وعكاه ped‏ 
lS a‏ ونه eo‏ من E i ee)‏ 
ag 5‏ لت ت أربعين اما عريية فى LA el‏ على يد اقاريهن 
الرجال بغية إنقاذ «شرف» العائلة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2199١‏ 
وفي احتجاج cele‏ رابطت النساء أمام قسم شرطة في رام الله إظهارا 
لغضبهن من تسليم فتاة لذويهاء على الرغم ما ينطوي عليه ذلك من خطر 
تعرّضها للقتل. فضلاً عن هذاء فقد اتهموا الدولة الإسرائيلية بالتواطؤ. فقد 
اتهمت بتشجيع نظام بطريركي داخل الأقلية العربية كوسيلة لتعزيز السيطرة 
الاجتماعية والتفرقة بين هذه الأقلية والأغلبية اليهودية. وفى الوقت نفسه كان 
est oS‏ على الى تمد ا هاو للقيادة pias de a‏ 
في الإفصاح عن معارضتها مثل هذه الجرائم. وقد دفعن OL‏ «استمرار مثل 
هذه الجرائم يضمن محفزات التردّي داخل مجتمعنا ولن تُقوّي [سوى] 
التعصب الأعمى HA‏ وفي [النهاية] لن تكون سوى عقبة في طريق 
الاستقلال الوطنى ٠ OI gladly‏ 


pael بعل‎ Lapas الأراضى المحتلةء كانت هناك حملة جارية»‎ as 
السلطة الفلسطينية في عام ۱۹۹۳. كان انشغال عرفات منصبّاً على النظام‎ 
الاجتماعي والسيطرة عليه من خلال بنى بطري ركية «تقليدية» داعماً للاعتقاد‎ 
المرأة وجسدهاء ومن ثُمّ نشاطها الجنسي وأخلاقهاء شأنا متعلقا‎ Ob 
كانت‎ oles بل التحمولة) [العشيرة على اسا آل اناه ولي بالمراة‎ 
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الحملة تسعى إلى منع isl‏ تضمين لمثل هذه المجموعة التمييزية من الموادّ 
في قانون الدولة الناشئة» وكذلك ضمان وجود قانون أسرة يقوم على 
المساواة: pay‏ ما كانت labo‏ النساتية تد له فى الوقت نفسه. 
Bs By‏ على Ladle ey‏ أن هذا المج كان تست الال 
عسكري» يسعى إلى مقاومة قوة إسرائيل الطاغية واستراتيجيتها لقمع النشاط 
السياسي المستقل. وفي هذا السياقء كان للهوس ب«الشرف» والتساهل مع 
جرائم مرتبطة ب«استعادته» أن يضاعف من استضعاف المرأة. فكان الشعار 
المرفوع لبعض جماعات المقاومة الفلسطينية ‏ والمستخدم منذ العام VAEA‏ - 
هو «الأرض ولا العرض»؛ حيث كان يحث الفلسطينيين على استعادة أرضهم 
ومن ثم النضال الوطني كما دفع هذا الشعار الفلسطينيين إلى الفرار» خوفا 
من تعرّض بناتهم وزوجاتهم للاغتصاب على يد القوات الإسرائيلية. وكان 
المقصود من قلب الشعار تعضيد الحصانة الفلسطينية في هذا الشأن ومن ثم 
تقليل هشاشة المجتمع الفلسطيني””''. 

كان هذا في واقع الأمر أحد الطرق في استراتيجية السلطات الإسرائيلية 
Le‏ للتمرد. فالمساومة الفعلية أو التلويح به فيما يتعلق بالاستقامة 
الجنسية للمرأة من المحقّقين الإسرائيليين وضبّاط الأمن منحتهم سلطة هائلة 
على الفلسطينيات المعتقلات» مدركين SU‏ أي شائعة حول حياة المرأة. 
وهو ما اتك tet a‏ مشيرات وستواطفات رولك ON (igre‏ النساء 
المعنيّات لا يمكنهنّ ببساطة الاعتراف لأسرهن بتعرضهن للمساومة ويبقين 
فى أمان بعدها؛ لذا كان صمت الحماية الذاتية أو العار مساعدا للاحتلال 
alla‏ وفي معرفتهم جيّداً بممارسة «الإسقاط»» استخدمها الإسرائيليون 
كثيراً في أثناء الانتفاضة. وكان لها آثار خطيرة على تنظيم الانتفاضة» بل 
كذلك عواقب وخيمة على بعض النساء. وهو ما ساعد أيضا ‏ في «تهميش 
والتشكيك فن جس الناشطات مقن أصبحن opty‏ تست شكرك ذريهم من 
أن يكنّ «ساقطات»'» وكانت السيدات في مقدّمة الجبهة من حركة 


- 


e t 


1 


<http://users.ox.ac.uk/-metheses/MabuchiNolmages.pdf> [accessed 3 April 2011]; (10) 
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المقاومة الوطنية التي هي أكثر تعرضاً big‏ في مواجهات مع قوات الأمن 
الإسراكيلية والاعتقال: والمفارقة ها OF‏ عولاء هن من أصبحن الأكثر 
ELA 7‏ في أعين ذويهم. وهو ما شكل :وضعا مزدوج الخطورة على 
النساء؛ تهديدا من أسرهم ومن الحراس الذين نصبوا أنفسهم لمباشرة 
الآداب العامة والأمن. 


حتى لو كان مثل هذا العنصر الإضافى من الخطورة غير موجودء OLS‏ 
خطر «جرائم الشرف» كان مضاعفاً ols lad‏ عرف المجتمع هو إخفاء الأمر 
بقطاء مخ الضمت. وکان لا بد مع كسر هذا الضصعت وهو ما aly‏ 
منشورات المرأة ومنظماتها فى إثارة الجدل حوله ليس فى فلسطين ehi‏ بل 
فى لبنان والأردن» Ss‏ ذلك موضوعاً من المخرّيات HEU‏ العام وكان 
الأمل في ذلك أن يجعلن الناس يواجهون بشاعة جريمة تواطأ فيها كثيرون» 
حتّى لو بصمتهم» وأن يضغطن كذلك على الحكومات لتغيير القوانين التي 
بدت متغاضية عن مثل هذه السلوكيات. وكانت إحدى الحملات المطؤلة 
والعاشطة في الآردن؟ إذ إنها de‏ أواخر تسات القرن العاضي edi‏ 
logge‏ متضافرة لمواجهة هذه القضية وجها لوجه. مظاهرات عامةء 
ومسيرات» وحملات تعليمية تضمُنت أعضاء من العائلة الملكية» منهم 
الأميرة نسمةة: Cl‏ الملك حسين الراحل » والملكة SUIS, Lil‏ 
شخصيات أردنية بارزة لمنح القضية شهرة وشرعية واسعة. 


لقد هدفت الحملة الوطنية الأردنية لإلغاء ما يسمّى «جرائم الشرف» إلى 
حذف المادة )”5٠0(‏ من قانون العقوبات الأردنى. وهى المادة التى أعفت 
مما كان من تدعيم لمثل هذا التحرّك في البرلمان الأردني» فقد أثار معارضة 
من النوّاب الريفيين والقبليين ذوي التمثيل المرتفع. فقد رفضواء في تحالف 
مع جبهة العمل الإسلامي» ما اقترحته الحكومة من حذف المادة عام Vous‏ 
وفي ترديد لأصداء ما فعله نظراؤهم المغربيونء اتهم هؤلاء النوّاب ot‏ 
حرّض على هذا الإصلاح بالعمل لصالح قوات أجنبية غربية. واستخدموا في 
هذا سلسلة من الحجج التي زعمت أن مثل هذا التغيير من شأنه الإضرار 
بالقيم الأردنية وانتهاك الشريعة. ولكن فيما يتعلق بالشريعة» كان هناك 


۲۹٦ 


آخرون في الحركة الإسلامية من دفعوا على العكس من ذلك OL‏ المادة 
Lys (ME)‏ كانت LS‏ الشريجة» إذا إنيا على من حا wb ES‏ 
والسمعة على التعاليم الإسلامية حول حرمة الحياة البشرية". 


ولكن الحملة لم تنته عند هذاء ففي خلال العقد اللاحق» أضاف 
الملك عبد الله الثاني صوته إلى الحملة. وربما كان من المفاجئ أن هذا لم 
ينجح في إلغاء المادة الشهيرة» غير أن هذا التدځل من الملك ساعد 
الحكومة في الدفع Lad‏ بتدابير أعادت» وبفعالية» بناء النظام القانوني مسفراً 
«Als‏ وبعد شهر تموز/يوليو Td‏ عن معاملة ما يسمى بجرائم الشرف 
معاملة الحالات الجنائية العادية. وبدلاً من الأحكام التي كانت مفروضة 
حتى تلك اللحظة بالحبس شهرين أو ثلاثة على مرتكبي تلك الجرائم» جاءت 
الأحكام الجديدة بالسجن من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة. وقد عبّرت 
ندى الحسيني الصحافية والناشطة التي فعلت كثيرا للكشف عن مدى «جرائم 
الشرف» وطبيعتها في الأردن» عن قلقها من أن الفشل في تغيير القانون جعل 
سياسات الحكم القضائي معرضة وبهشاشة إلى تفسير القضاة. ومع (US‏ 
كان هناك بعض الرضى أن فى الأشهر التسعة الأولى من تفعيل السياسات 
illo‏ كم على تخر عشرة ley‏ واكام سين مطولة. غير أنه كان من 
الواضح ‏ أيضاً ‏ أن مثل هذه الجرائم ما زالت تقع في المجتمع على 
اتساعه. وفي جميع حالات «جرائم الشرف» تقريباًء كانت أسر الضحية 
تسقط التهمة عن مرتكب الجريمة» سامحة بخفض i gill‏ 


مثلما كانت حال المدوّنة فى المغرب» OP‏ من كانوا يحاولون مقاومة 
السلطة الجبرية ل«جرائم الشرف» وجدوا أن «المقاومة الحق» تكملها 
الحملات الدعائية والمظاهرات العامة تعد استراتيجية Vlad‏ للمقاومة. وبإدارة 
المشكلة في إطار القانون والاستعانة بتدعيم الشخصيات ذات النفوذ داخل 
النخبة» كان ثمة أمل في التغيير. وقد جلبت هذه الاستراتيجية ما يخصّها من 
Faqir, “Intrafamily femicide” (2001) pp. 74-75. (WV)‏ 
Tom Peter, “Jordan honor killings draw tough response. Finally”, Global Post, 7 April (A)‏ 


2010, <http://www.globalpost.com/sispatch/jordan/100323/honor-killings-jordan/page = 0,0 > [accessed 
23 April 2010]. 
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كذلك بإشارة Ob‏ الدولة لم تعد تتعاون مع هذه الممارسة العنيفة والتمييزية. 
أغسطس 7١١١‏ عندما ألغى البرلمان المادة (COTY)‏ من قانون العقوبات. 
وكما هو الحال فى دول أخرى فى الشرق الأوسطء كانت هذه المادة تخفف 
من الأحكام على هن GS)‏ عضيو نفع a‏ الأسرة EL Lej‏ فرطت في 
«شرف» العائلة. وقد أوضح المناصرون أنه لا تزال هناك مواد كثيرة تميّز 
صراحة ضد المرأة os,‏ أن نراها ملغاة» ولكن مثلما ذكرت نادية dads‏ 
من eee‏ مراقبة حقوق الإنسان «(Human Rights Watch)‏ «لسنوات طويلة 
كانت محاولات إلغاء الشرف كمبرّر للعنف يقع على آذان صمّاء ... 
وأخيراء ستعامل جميع OVE‏ القتل معاملة مماثلة وما يسمّى بالجرائم 
المتعلقة بالشرف سينظر إليها على ما هي عليه: مجرّد Shae‏ 


كانت الأداءات العامّة لمن دافعوا عن مثل هذه التشريعات القمعية 
الرضمية قد Lees. Gee‏ = قيطا a ges‏ فاا رون ماله HSU‏ 
و«الإسلام» بوصفهما مكمّلين قوانين تعود في الحقيقة إلى قانون العقوبات 
الفرنسي بداية القرن التاسع عشرء عبر قانون العقوبات العثمانية» أكثر من 
عودتها إلى الشريعة. وعلى الرغم من CLUS‏ وكما كان المنظمون لحملات 
Le‏ هذه الممارسات alte Seley‏ كان هناك بعد للدرحة العى pend‏ 
cred‏ قانوني مثل هذا أن يغيّر من ممارسات اجتماعية. Co‏ طبيعة 
المأزق الذي يعانونه» كان مصير النساء في الغالب ÚJ‏ الإخفاء عن أنظار 
عامة الناس أو الحبس أو الإسكان داخل الأسرة. 


لذا؛ كانت حملة الإعلام عن جرائم الشرف تدور إلى te‏ كبير حول 
منح المرأة وأقاربها فرصة التحدث حول ما حدث وما كان من المحتمل أن 
يحدث. ومع ذلك» كانت هناك حدود واضحة لما يمكن تحقيقه فيما يتعلق 
بالدخول إلى الأسر وإقناعهم بالتحدّث علنا عن موضوع كان محاطا بقضايا 
رة من الشرقفه والعان. .رفانت هتاك اسعراتيجية بديلة للعشل الساشرء 
استخدمت في أوروبًا بتأثير جيد وفي أماكن أخرى خلال السنوات الأربعين 


“Law reform targets “Honor” crimes”, Stop Honour killings, 11 August 2011, (19) 
<http://www.stophnourkillings.com/?q = node/8715 > [accessed 22 August 2011]. 
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الماضية» وهي بناء ملاجئ للنساء. وقد قصد بها حماية النساء اللاتي 
JF‏ للعنف المنزلي سواء بدا «الشرف» أو لدوافع أخرى . في المغرب». 
بعك Rol Gasol S‏ من اوا السات Meld‏ ركان ال 
فى ضمان معرفة المرأة بهذه الإمكانية من الفرار الداخلى الآمن» دون 
السماح بتسريب هذه المعلومات إلى ذويهم من الرجال. وفي «جمهوريات 
أبناء العمومة» هذه حسبما أطلق على شبكات القرابة في المجتمع المغربي» 
كان هذا Used‏ لكان a‏ 


كان الشعور بهذه deb‏ سادا pa‏ المنطقة بأسرهاء وقد بلغ أشذة فى في 
العراق بعد الغزو تحت قيادة القوات الأمريكية واحتلالها في عام .٠٠٠۳‏ 
تف فورض السترات odie WW‏ امشعرت ممعويات العف siele‏ مات 
a N‏ فو هال Sh Voces ies Shy tly‏ 
خطر التواجد في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ عندما كان القصف أو 
الأغيرة الثارية تقطف حياة GY‏ ولكن فيما يتعلق بالتساء culs‏ هتاك 
مخاطر إضافية؛ إذ استخدم مقاتلو الأحزاب الإسلامية ‏ سواء الشيعة أو 
السنة ‏ العنف لفرض أفكارهم حول «الأداب الإسلامية» على النساءء 
مجبرين إياهن على الملبس والسلوك في الأماكن العامة بطريقة ترضي 
الات عن salt‏ وكات عدا إضافة إلى Ma‏ ال Oss‏ 
الرجال عن الضباج داع او کے ار او ا ققدي من د 
في المجال العام داخل الأسرة. فضلاً عن ذلك» ob‏ زيادة أعداد الأرامل. 
والعاطلين عن العمل» وانتشار الفقر المدقع التي كانت جميعها نتائج تراكمية 
لسنوات الحرب» والعقوبات» والاحتلال العسكري» والانهيار الاجتماعى 
كانت تعني أن l Nl NR oa‏ 


وفي استجابة لهذا الوضع› ا «منظمة حرية المرأة ذ فى العراق» 
(Organization of Women’s Freedom in Iraq) (OWFI)‏ فى محاولة اچ 


Germaine Tillion, The republic of cousins: women’s oppression in Mediterranean society (V ١ ( 
(London, 1983). 


Nadje al-Ali and Nicola Pratt, What kind of liberation? Women and the occupation of (Y \) 
Iraq (Berkeley, CA, Rights Watch, At a crossroads: human rights in Iraq eight years after the US led 
invasion (2011) pp. 6-29. 
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النساء من العنف» وكذلك تحقيق التقدّم لجدول أعمال يضمن حماية حقوقها 
في النظام القانوني الناشئ وقتئذٍ بينما كانت دولة العراق يعاد بناؤها. 
وأسست المنظمة عددا من ملاجئ النساء في أنحاء العراق وفي الوقت نفسه. 
eleis COPE‏ يمكنها فا ل المرأة ذ فى الوصول ا هذه الملاجيء أو 
مساعدتهن في القروت من TRS Cass JI‏ الفورية من العنئف ضرورة 
ماسة والطريقة ة الوحيدة لمقاومة القوات التي Sais‏ تضايق التساء في الد 
القصير: Ll‏ على EATE‏ البعيد» ومثلما ذكرت المؤسسة ينار depres‏ 4 کان 
الاجتماعية والسياسية» ly‏ أن نهدي الطريق للسلطة الدينية والقمع الممنهج 
والدقع لاء ف ال 
لم تكن المشكلات المتضمنة في تنظيم المقاومة ضد مجموعة قسرية من 

القوانين الاجتماعية تعود ببساطة إلى صعوية ash‏ لي lew‏ الاير 
المتمتع بحراسة ENET‏ عل كاك التحدي ee‏ - في محاولة التواصل مع 
الرجال TEMAT‏ على Se‏ سواء» حول أن الحاجة إلى تخيل إمكانية 
ante a sa‏ ال Sa‏ ون R‏ وئمة دليل 
العنف wae‏ على الرغم من التكلفة الشخصية عليهنّ وعلى iat‏ حتى 
بعض هؤلاء ممّن صتَفرا بالأهداف المحتملة لمثل هذه المعاملة» وفى 
الغالب ضحايا للجريمة eae as e‏ الاجتماعية. 
a kt D kas e E‏ أكثر eee‏ وثقة» فكانت 
فكرة المقناوفة ae Sass‏ وذلك حتى مع إمكانية الاقتصار على استخدام 
استراتيجيات فردية للفرارء أو التنكرء أو القمع» أو التخريب في عزلة - 


“Iraq: the Organization of women’s Freedom in Iraq”, MADRE website, <http:// (VY) 
www.madre.org/index/meet-madre-| /our-partners-6/iraq-the-organization-of-womens-freedom-in- 
iraq-37.html> [accessed 8 April 2011], and “Iraq: an underground railroad for Iraqi-women”’, 
MADRE website, <http://www.madre.org/index/meet-madre-| /our-projects-20/ Iraq-an- 
underground-railroad-for-iraqi-women-57.html > [accessed 8 April 2011]. 

Nadrea Shalhoub-Kervorkian, “‘Re-examining femicide: breaking the silence and (VY) 
crossing “Scientific borders””, Signs: Journal of Women in Culture and Society 28/2 (2002) pp. 586- 
591, 602-604. 


مستخدمين «سلاح الضعفاء» Coed‏ مصير بدا كأنه رُسم بشكل جماعي لهِنّ. 


مواقع المقاومة واستراتيحياتها 

فى الشرق che VI‏ كما فى أجزاء كثيرة أخرى في العالم» وجدت 
النساء gel‏ حين يحاولن محاربة أشكال القمع المفروضة عليهن كنساء» 
يكرت tele Lid‏ اتفال على )6 ن جه وهنا ضير LS JN Bue‏ 
في القلب من المجتمع الريفي وكثير من الحضري في منزلة الحارس والمنفذ 
لقواغد تفرضها "تقاليد) زديانات. وقد ساعد كل من الرجال والنساء فى 
الحفاظ على هذا الوضع› معتقدين فى جوهريته لمجتمعهم. renee‏ 
وقواعد الحياة الاجتماعية. وقد ظل هذا أيضا ‏ من الملامح الرئيسة في 
تقسيم العمل ومن ثُمٌّء في تنظيم الاقتصادات القائمة على الأسرة. ومع 
ذلك» وفى سياق الدولة الحديثة» والاقتصاد النامى» أصبحت الأسرة منطقة 
ضراع وها ted‏ أن pelt Sigal‏ الا جا قد Le‏ عريقيا» رسيب Lat‏ 
في أساطير سلطة Ap)‏ تصبح أيضا موقعا لسياسة ناشئة للمقاومة. 

Ul‏ قوانين الدولةء ولا سيّما قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم 
الجوانب الرئيسة في علاقات المرأة والرجل بعضهم مع بعض» فقد أصبحت 
مركزية لأشكال بعينها من المقاومة. وهو ما اتبع سواء في المغرب أو إيران 
أى Old‏ عبر a bs!‏ والسياسية ال جود ذلك أن «المقاومة ال 
تضدرت المشهد بوصفها استراتيجية» غالبا ما صاحبها تحرّك مباشر» مثل 
الاحتجاجات والمظاهرات. SLU‏ في من هم في السلطة لإعادة صياغة 
Lal‏ وغبر التركيز على هذه الأشكال من المقاومة» plaati OLS‏ 
المشاركات» يعملن بوصفهن مواطنات في تتبع حقوقهن» فيتجاوزن في 
فما مال الشروق مين Seated‏ والعميية قهن بو a esl‏ على 
حقوقهن باعتبارهن مواطنات ناشطات سياسياً لتحديد القوانين التي لها مثل 
ا الات ات Old Ts He CSU, Ay oie‏ يمكح أن مكل عن تعدا 
لفاك costal 2 Unde lit Jet ane‏ ااا رش الک 
السلطوي للفقه الإسلامي د وهو PES ESAT Syed i lle‏ من 
أجل الرجال فحسب بل من أجل مؤسسة جينية مقصورة على الذكور. 

إن عزم النساء من المغرب إلى مصرء ومن تركيا إلى إيران لتأكيد 


Yag 


حقوقهن كمسلمات في تفسير الفقه يأتي عن قناعة. ومع ذلك op‏ من 
الاستراتيجية ‏ أيضاً - توسيع المجال لاستقلال المرأة دون الانجرار إلى 
معارك غير متكافئة على «الأصالة». وهنا نجد نضال المقاومة الأكبر لمصلحة 
«الأمة» أو «الإسلام» ضد الهيمنة الثقافية والسياسية من «الغرب» قد استخدم 
day bs‏ لول فنظفات المراة. ذلك اللات من أجل المساواة سن 
الجنسين القائمة على خطاب Gye‏ الإنسان والمتأصّل في على الرغم من 
عدم انحصاره على أية حال في الأفكار الغربية عن تحرير الأنثى 


2 


aal‏ آيضا -تهمة بل dal‏ إلى قفد أعذاف النيوليبرالية: 


في هذا السياق» يمكن النظر إلى النسوية الإسلامية» تلك الفكرة 
المقلتة لبعضهيء بوصفها URE‏ للمقاومة د مصبادرة البطريركية التصوض 
المقدّسة. فبتحدي الحقوق الحصرية للرجال فى التفسيرء تحاول المرأة 
المطالبة ga‏ وكذلك إدخال اشح للفهم تتجتب كراعية النساء. وقد وقع 
صراع شبيه في حركات المقاومة الوطنية. وهنا اكتشفت المرأة» كما هو 
الحال في أجزاء أخرى من العالم» أن النضال من أجل تقرير المصير الوطني 
يميل إلى أن يكون تحت سيطرة رؤى مرتبطة بالنوع الاجتماعي عن الذات. 
فالقادة الرجال وعلى نحو حصري في الخالب» والمنظرون عيّنوا أدوارا 
مختلفة للرجال والنساء تعد على نحو مزعج شبيهة للأفكار البطريركية 
والقمعية حول المجال «الصحيح» لعمل المرأة. وقد أصبحت المرأة في 
صدارة إلزام مواطنيها بالتشكيك في هذه الملامح لل«أمّة» التي تنبع من 
«تقاليد» غافلة» وهي مريحة بالنسبة إلى الرجالء وتسيد الرجال على النساء. 


وهنا تحديداًء وعند المستوى الشخصي والأسري» تصبح سياسية 
الفقاومة للتساء 257 AIS‏ وغطررة. إشفالة؟ Disl sll GY‏ لين 
سلوكهن. وهو ما يمكن أن Cr‏ على منظمات المرأة رؤية هذه الحالاات 
من السلظة غير المتكافئة التى تجب مقاومتها. كما يمكن أن يكون من 
البقطورة مقاومعياء ولقد أغلير الرجال والساء على خد سواء هرارا olay‏ 
dese‏ لآ تليق للمحافظة على «المجال المخصن» للأسرة.. وهو ما يشكل 
خطورة على أعضاء منظمات المرأة ممّن يحاولن تعليم وحماية من يعتقدون 
أنهن في حاجة إلى الحماية. كذلك الأماكن التي يتسع فيها الحراك 


Yay 


الاجساعي والجغرافى ye py‏ تعليم للنساء اتساعا كييرأ» GREE‏ أيضا = 
خطورة عليهن على مستوى فردي. فالتوجهات الاجتماعية قد لا تكون معدلة 
لتتناسب مع هذه الظروف المتغيّرة. ومن ثم» يمكن للمرأة أن تظل في نظر 
الناس ملحقة بالأسرة أو العشيرة» خاضعة لرؤية الأعضاء لسلوكها «المشرف» 
ولعنفهم إذا ما تصرفت بطريقة أخرى. وفي هذه الظروف» يمكن لاستراتيجية 
المقاومة ss deb of‏ . إا أن تدور حول حملة else‏ لهات أن الدولة 
لا تجيز ولا تخض البصر عن العنف الأسري ضد النساء» سواء باسم 
(التقاليدة أو Gh, tule‏ أن تقود إلى تأسيس ملدات أو ملا ج للنساء 
تحتاج إلى حماية - أيضاً - Le‏ العنف المستخدم أحياناً Whe‏ واللجوء إلى 
مثل هذه الأماكن» ليس خياراً متاحاً لجميع النساء. فالمقاومة فيما Glas‏ بهم 

قل jst‏ شكل التفاوض على استراتيجيات البقاء الفردي لتقليل المخاطر ا 


يتعرضن لها من نوع السلطة التي يخضعون لها بصورة دائمة. 


الفصل الاس 


حروب التاريخ 
fers ae‏ الماضي» ومطالبة بالمستقبل 


قصص الحرب 

فى تان نري وفى مركز دايان بجامعة تل (Dayan Centre of Tel oe‏ 
«Aviv Caen‏ عقد و على مدار يومين عن حرب ١958‏ المعروفة 
tLe‏ معطم الاسرائيلبيق بحرت الاسشلذل وغند الفلسطينيية LAIL‏ ب فسا 
المجال لمناوشة كلامية حول حرب أخرى. كانت هذه المرة هي «الحرب» 
على تاريخ خ إسرائيل» وإلى حذ cle‏ على هوية الدولة الأمة أو الدولة القومية 
(Nation State)‏ وفي الماك انضم Og ye al‏ وعلماء اجتماع ممن راعواء 
على الرغم من خ المشاذات الكلامية» قواعد اللياقة الأكاديسة) سبيت 50 Oj)‏ 
الانقسام بين التفسيرات المختلفة ليس خول أحداث ٨۸‏ فقط» بل حول 
التاريخ الإسرائيلي نفسه. وقد كان هناك على gal‏ الجوانب» وبشكل عام 
من دافعوا عن القصة التي يشيع تقبّلها. وغالباً ما تقدّم تاريخيا عه pend‏ 
إسرائيل وتصرفها كدولة. فى مواجهة هؤلاء. كان هناك من تحذى هذه 
الرؤية عن قابات البرك ساي Gaal pall‏ على اة قادقها 
A‏ وجيشها في عام NIEA‏ والسنوات اللاحقة. 

لم تكن هذه المعركة مقتصرة ا رم الجامعة أو الصحف الأكاديمية» 
بل كانت E‏ للجدل العام مات أعمدة الصحف وأصبحت 5 Le gad‏ 
لاهتمام الإعلام ولراك واستغل ws‏ مثل شابتاي تيفيث (Shabtai‏ 
Teveth)‏ (كاتب سيرة بن غوريون الرسمي» ينظر إليه بوصفه بطل «النسخة 
المعتمدة» لماضى إسرائيل) مناسبة المؤتمر لنشر سلسلة من أربع مقالاات 
طويلة فى lie‏ عارتس اليومية. اتهم فيها وبشدة (التعديلبية) بأنهم لا 


Yo 


يشهرود بذاكرة رئيس الوزراء الأسبق (bas‏ بل بأساس دولة إسرائيل وسبب 
TT‏ 


(Historical Revisionism) بعضهم مع هذا بو صفه تعديلية تاريخية‎ uae 
هذا‎ Ol Ose! رأى‎ ley cauls التاريخ وإعادة‎ LLS من‎ fis متوقعة‎ cisle 
läg من‎ dey نا كان ماسرظا سكل حاص‎ May da نا ملو على‎ 
«كحقيقة‎ car gals الطرائق التي بدأ بها المؤرّخون وعلماء الاجتماع› تفنيد ما‎ 
مطلقة» حول طبيعة المجتمع الإسرائيلي وأصول الدولة الإسرائيلية. وبالطبع‎ 
نجد من ناصروا الصيغ المختلفة من التعديلية شعروا بالقوة نفسهاء ولكنهم‎ 
ses وصلوا إلى هذا الموقف من اتجاهات مختلفة وبعدد من الأهداف.‎ 
الرغم من ذلك» ومهما كانت أهدافهم, فقد ربط بعضهم ببعض عزيمة على‎ 
ومقاومة نسخة من ماضي إسرائيل ظلت مهيمنة زمنا‎ c التحقيق فيما هو معطى‎ 
طويلاً» وشعر كثيرون أنها ستؤثر في مستقبلها. ولم يدل هذا الصراع في نظر‎ 
بعضهم على شيء أكثر من التحوّل الراديكالي لإسرائيل كدولة» بينما رأى‎ 
كا وين رواية تاريخية دقيقة‎ les ts] det آخرون أن المسالة كانت‎ 
. ومعتمدة غير مرتبطة بأيّ قضية سياسية‎ 


A الفبياسية‎ lasts عت الوق العام اة بالسنالة‎ «etal 
تعد الحالة الاأسراكيدية 5 ع لمقاومة روايات‎ Gl aS تضدرت‎ 
السلطة المهيمنة على سياسة الشرق الأوسط؛ فهي تفتح الطريق لاختبار‎ 
أهمّية الروايات القومية ومركزيتها في سياسة تشكيل الدولة في الشرق‎ 
ی إلى‎ US اا الطنياسى»‎ ted الأوسط المعاصر. وهذا ملمح ركس‎ 
خد كيين فی پا فی العالم؛ |> أصبحت الدولة الأمّة الحدودية الصورة الرسمية‎ 
للتنظيم السياسي» مجسدة القوى السيادية لمجتمعات متميزة. والقومية ليست‎ 
مرد أيديولورجياء بل هي - أيضا - تحدّد مجالاً للصراع تتحارب فيه‎ 


)١(‏ نشرت هذه المقالات لاحقاً في جريدة أمريكية U.S. journal‏ تحت عنوان «اتهام إسرائيل 

. بالخطيئة الأصلية»‎ 
“Charging Israel with Original Sin”, Commentary, September 1989, < http://www.commentary- 
magazine.com/article/charging-israel-with-original-sin/ > The battle continued in its pages - see 
Avi Shliam’s and Benny Morris’s letters to the editor and Shabtai Teveth’s letter in riposte, “The 
Founding of Israe”, Commentary, February 1990, < http://www.commentarymagazine.com/arti- 
cle/the-founding-of-israel/ > [both accessed 10 August 2010]. 


rey 


مجموعات مشتلفة لتقرّر شخصسة الاأمة وسلطتها في تحديدها. وقد كانت 
هذه سمة مميزة لحروب» وثورات» wg ey‏ أهلية ذامية curls‏ قروناً في 
al‏ + وكاتكات ایشا - dew‏ ار فى La Bly Lud‏ ما يعد الاستسيارة J‏ 
وفعت اضراعات على الال ترازنات القوة وموضوعات lat VI‏ سن الدول 
والمجتمعات فيما بينها وداخلها. 


في شرق أوسط ما بعد الاستعمارء كان تطوير iuby dad‏ مقتعة les‏ 
من مقاومة الاستعمار. وکات | د al‏ ا atl eed eis‏ 
goed) Sal eel‏ ال اكت ا لاط يعن (ae ie oe‏ 
على تحديد الملامح ا و«اكتشافه) بوصفه الفاعل عير الرمات - 
افر اض ١ل‏ امتفوارية التاريخية لمنح هذا ا رة بعينيا فما شع 
بالات الا ری: فن نها السيادة على أرضن بعينها. لذا؛ منح التاريخ 
الوط doles‏ الميلاة لأساطير عديدة» ولاختراع روايات وكذلك صمت 
استراتيجي . بعض من هذه الأمور تطوّر عن وعي ذاتي فاق ارا TEA‏ 
ولكنّها جميعا وإلى حدّ ما كانت نتاج الفنّ الإبداعي للكتابة التاريخية في 
سياق joe‏ الوطني . ويمكن لتحدي sl‏ جانب من هذه الجوانب أن يكون 
مزعجا وبعمق. فهوء أي eglai‏ جدير بيهر شعور الناس بأنفسهم 
وهویتهم» SUIS‏ العام السياسي الذي سلموا به وأدمجوه في واقع الأمر 
في عالمهم الأخلاقي أو Mori‏ 


أصبحت مقاومة رواية القصصن Ala!‏ عن الماضى التى تساعد فى 
تثبت دعائم النظم الحاكمة في الحاضرء غارقة في صراع سياسي بعد أن 
صارت الصلات بين السلطة والمعرفة واضحة للعيان. فرواية أيّ قصة ALL‏ 
رؤية لا تتوافق مع ما ارسته الدولة» يمكن أن يكون فى مترلة تفجير من 


)1( في محاضرته الشهيرة Lo‏ الأمة؟» (What is a Nation?»‏ التي ألقاها في السوربون في ١١‏ 
آذار/ مارس Gas 5 VAAN‏ إرنست رينان (Ernest Renan)‏ لبعض عواقب pla]‏ بعض الأساطير 
للتمحيص والتفنيد» > بل قد أقول الأخطاء التاريخية» وهو عامل جوهري في خلق TA‏ ومن ثم تقديم 
e‏ التاريخية ب يعد e a [s oe pe y‏ واا أن اتقات العار يد 
Ernest Renan, “What is a nation?”, in: Geoff Eley and Ronald Suny (eds.), Becoming national: a‏ 

reader (Oxford, 1996) pp. 41-55. 


cde ld! dem tS‏ و ال par‏ ار es)‏ سيت 
الا کشر ILo,‏ في هذا ae‏ أن القصة البديلة هذه قد ee PF‏ 
إعاد ة تقييم الحقوق التاريخية› وإعادة التفاوض حول إمكانية الوصول 
المضادر أو الاغتراف- وإغادة Carrel‏ التاس المهمشين فى lay‏ الحاضر ؛ 
فروايات المقاومة تفتح الطريق لأصوات كتبت خارج التاريخ» مانحة إياهم 
sole]‏ التشديد على انس وحقوقهم في الحاضرء متغلبين على الصمت 
call‏ شكل الجر السکرت عه فى أي رواب" 


في إعادة سرد التاريخ»ء قد تولد حركة سياسية كبيرة» وقد كان ذلك 
على أية حال ne‏ الرئيسة a ee ae Pi‏ 
المجتمعات الوطنية P POLS‏ السيادة. 
ولكن هذا الإنجاز» قد تحقّق في معظم الحالات على حساب الرؤى البديلة 
التي قد تنطوي على مصداقية تاريخية مساوية LESS‏ لم تندمج مع أفكار قادة 
اعرد ae‏ و جاتيم iat‏ و . والمفارقة هناء أن التاريخ نفسه 
بقن أن هذه ols JI‏ المهيمنة دائماً ما تون هة مع مرو الوت د 
فالظروف السعفة قن ee‏ هة اوراز فقية Hus‏ فى فقدان القوة 
والمصداقية. فليس من CIS cee lal‏ أن تشهد العقود الأخيرة في أنحاء 
الشرق الأوسط مقاومة لروايات كانت مها عمق فى التشكيل اا ولي 
للسلطة . 


وعلى وجه النخصرص» OLS > Ld‏ قوميّتان تاجحتان في الشرق 
الأوسط» الصهيونية في فلسطين» وجبهة التحرير الوطني في الجزائرء 
يستحقّان دراسة عن كثب نظراً إلى الطرائق التي أعيدت من خلالهما تواريخ 
مستبعدة» وصراعات› Lanai Ore per vere‏ لم Had‏ لتطارد 
المؤسسات الفكرية والسياسية ‏ ولعهر اليقين الظاهر daly JY‏ الشومية 
لسعب بل Lac‏ دالثرية ااا Gud‏ ومصيرها السام زلا يوعد بها 


Micheal-Rolph Trouillot, silencing the past - power and the production of history (Boston, (Y) 
1995) pp. 41-55. 


هو فريد في هذا السياق» سواء في المنطقة أو غيرهاء ففي الشرق الأوسط 
وحدهاء ارتبطت إعادة رواية التاريخ الوطني وإعادة تعريف الهوية الوطنية 
بالثورات الوطنية والانقلابات السياسية في تركياء وإيران» والعراق» واليمن. 
زفي بعضى الحالاث» gee‏ هذا LSE‏ لهوية مجتمع ghar‏ لخري أو coe‏ 
وحقوقه» مثل الأكراد في تركياء أو العرب في إيران» أو الشيعة في لبنان. 
ولكن حتی حينما لا ore‏ الهدف هو تأكيد مزاعم من هذا النوع. 9 الاس 
قد تقاوم رؤى للتاريخ تبدو مبرّرة وجود نظام سياسي منزوع المصداقية. 
eco ter‏ لكوت المتاوية و الى ا ee ere‏ و ge‏ 
سياسية كونها تشتبك مع سلطة راسخة»ء مقدّمة نقداً للطرائق التي من خلالها 
كان هناك سوء استخدام محسوساً للسلطة أو اختلالٌ في ميزانها تخليداً 
للظلمء والتخطيط إن أمكنَ لإصلاحه» ومعرفية تخصصية في سعيها إلى 
إحلال ما قد أدرك بوصفه «تاريخاً (KL‏ أو ممارسات لتحريف أو تعديلية 


تاريخية روتينية . 


إن قواعد صنع الأسطورة وعلم التأريخ» سواء في أيدي أصحاب 
السلطة أو من يحاولون مقاومتهاء Olde‏ قريبين بعضهما من بعض على نحو 
دال دال لأنه يسمح لصراع قوي من نوع Go‏ أن JEL‏ مجراه. تكون فيه 
شرس . وهذا ما يسمح بالتفكير في مثل هذه الصراعات بوصفها أمثلة على 
المقاومة السياسية: فالمسالة ليست فى أنها Gages‏ الاطاحة Alas de Sou‏ 
بل على مستوى أكثر طموحاء نراها تستهدف تفكيك المعنى الشائع المهيمن 
الذي يسمح بازدهار نظام بعينه من الحقيقة. وهي في ذلك يمكنها تقويض 
السذاجة ال Sl‏ إلى قبول السلطة من ذون تساؤل أو She ALES‏ 


كاقت محاولة فنع تقل لرواية بعيلها من المسائل المحورية في هذه 
غالباً ما أثارت الاتهام ob‏ من يتبتى رؤية مخالفة إنما يضرب بالقواعد نفسها 


)£( مثلما أشار عالم الاجتماع السياسي الجزائري فاني كولونا (Fanny Colonna)‏ «شيئاً واحداً 


(أو عرض) رؤية للتاريخ لا تنتمي إليهم». 
Fanny colonna, Les versets de l’invincibilité (Paris, 1995) p. 366.‏ 


۳۰۹ 


عرض الحائط. وهذا ما قد يفسّر بعض المرارة والشخصنة التي تميّز طبيعة 
هذه النزاعات. فالتهمة OL‏ هناك ما يخدم أجندة سياسية خفية وربّما خبيثة 
يمكن أن يحوّل المجال بعيداً عن جدل ما حول كتابة التاريخ إلى Ee‏ حول 
المصالح المتياسية المتصضارعة. فنا تعلق بارا وتا كيد هوية الأمازيغ 
(البربر) في شمال أفريقياء فإن اتهامات كهذه تسمم القسم الأكبر من 
doch o hes. knoe, 1 plan‏ 


«علماء الاجتماع الناقدون» 
والمؤرّخون الجدد» الإسرائيليون - ونقدهم 

تكمن أهمية هذه الحالة وعلاقتها بموضوعنا فى حقيقة أن الأعداذ 
العتوايدة AN pees‏ اين ومد اتات Siig petal‏ 
مؤرخين وعلماء اجتماع وسياسة ‏ واظبوا على التفنيد والاختبار النقدي 
لجوانب من التاريخ الإسرائيلي وسجتمجة. فمكل G‏ سن الدولة يل leks‏ 
كانت هذه ال اتب نشميا قد کات چ هن رؤق إسواكلين کين 
هويّتهم الوطنية ومؤسّساتهم. وكذلك لقاداتهم السياسيين والعسكريين. وعبر 
معاودة التاريخ القريب وتنقيحه وتفكيكه ers‏ كان هؤلاء الأساتذة يدفعون 
بحججهم ضد رواية مسيطرة بل مهيمنة. كانت في معظم تفاصيلها تابعة 
لِطيِف الأحزاب الصهيونية في إسرائيل بكامله» ولذلك أعادت إنتاج أماكن 
عديدة وبمعانٍ مختلفة. وكان هناك بالطبع نقد لأعمال الماضي» وحسابات 
وتبريرات مرتبطة بالقوى المهيمنة في إسرائيل منذ زمن تأسيس الدولة» ولكن 
لم يكن لهذا أي أثر Sle‏ في الوعي العام . وقد كان هذا في جزء منه بسبب 
الأعداد المنخرطة» ولكن في جزء عر ے اکا سنت موقع كثير من هذه 
الانتقادات في الأحزاب والتنظيمات التي كانت محدودة في فدرتها على 
النضرك إلى اهار السات مى الك لسر ال AO‏ 


من الثمانينيات فصاعداً». ساعدت التغيّرات BLS‏ والدالّة في المجتمع 
oust YI‏ والتطورات الى Ad eel cae‏ والدولية الى جرت في 


Avi Shlaim, “The debate about 1948”, International Journal of Middle Eastern Studies (0) 
27/3 (1955) pp. 287-304. 


Yie 


عقود سابقة على تحفيز تحوّل خطير وسط الأساتذة العلماء والصحافيين. كما 
كان لهذه Ol el‏ أن توفر جمهوراً متزايداً من المتلقّين لإعادة سرد التاريخ 
الإسرائيلي. فعدم الرضى عن النسخة المقدمة التي رويت حول الماضي 
والتحفظ المتنامي على استخدامها في الحاضر من قبل الأحزاب السياسية 
cls il‏ سلطتها فى تدهون تيت بولا GU‏ الغابة فى Sal‏ على Bl‏ 
تقدير» في رؤى بديلة لأحداث تبدو معروفة جيّدا. وفي نظر بعض ممّن كانت 
شُويّتهم وتاريخهم الشخصي متضمّئاً في الرؤى الموجودة حى اليوم حول 
الماضي وبلورته» بدا هذا مثل هجوم شخصي doy‏ الدولة الآمة نفسها. 


كان هذا واضحاً في ذاته» بداية في حقل علم الاجتماع الأكاديمي 
الصغير ولكنه «(حيوي فى إسرائيل» مع من أصبحوا O go‏ «علماء الاجتماع 
الناقدين». وكانت أهداف نقدهم هي المزاعم الوظيفية والسردية حول طبيعة 
المجتمع الإسرائيلي التي هيمنت على المعرفة حتى سبعينيات القرن الماضي› 
على vee‏ الدليل المتزايد على الصراع الاجتماعي العميق. غير أن النقد 
اوسا بل ae Lal-‏ لصح ا س امات ال 
نمسها psp ga‏ ی نظر = الاجتماع الناقدين le Son é‏ من المشكلة. 
وكانت تهمتهم أنهم منحوا سلطتهم لسياسات ساعدت في فرض رؤية للهوية 
والمجتمع الإسرائيلي على مجموعة من المهاجرين لا حول لهم ولا فوة كان 
من شانها أن قمعت ثقافات هؤلاء المهاجرين المتتوّعة وعمّشتها. وكا 
ات ف العا عهوضا نينا تعلق الاج a‏ وصلوا بأعداد كبيرة 
المجتمع الإسرائيلي dee gee‏ السائد» il‏ ا 
أوروبياء كانوا بحلول السبعينيات ينتجون سياسة جديدة ومقلقة. 


في هذا السياق قدم غيرشون (Gershon Shafir) pele‏ أحد علماء 
الاجتماع الناقدين روايته حول تشكله الفكري bases‏ . واعترف Ol‏ 455 
النقدية لعلم الاجتماع الإسرائيلي وما رسمه من صورة حول المجتمع 
الإسرائيلي جاءت من مصادر متنوّعة: عدم الرضى فكريا عن المدرسة 
الوظيفية (Functionalism)‏ كنموذج Ept A‏ في ظل RRT‏ كانت محل 
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شك في المجال المعرفي في العالم الأوسع؛ والشعور بأن الصراع 
الاجتماعي في حاجة إلى تفسير وما يعنيه هذا من التعامل الجدي مع 
مخاوف الأنصار واهتماماتهم؛ الاحتراس من الإعجاب غير النقدي بالدولة 
والدولانية (Etatism)‏ التي تقود علماء الاجتماع وتشاركهم التكية السياميية 
الي تميل إلى رؤية الدولة بوصفها «التعبير الأقصى عن الأمّة والمجتمع 
والوصي الوحيد على رفاهة مواطنيها»"'' . 


بالمثل» كان لتدهور إيمانه بالمؤسّسة الصهيونية العمالية (Labour Zionist)‏ 
أن يودي به إلى التشكيك كثيراً في ple‏ الأسطررة المحيط بهاء وكذلك 
القصص المؤسسة لدولة إسرائيل. ودعم هلا الخدهور سلوك السلطات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في عام ۷١۱۹؛‏ إذ تمثلت الدولة دور سلطة 
استعمارية» بعيداً Ge‏ روّجته عن روح الديمقراطية والمساواة التي كانت هي 
الأخرى جزءاً من الأسطورة المؤسّسة. وهذا بدوره ما by‏ الحافز على إعادة 
اختبار الصهيونية العمالية ورؤية ما في عقودها الأولى من نخبوية في علاقتها 
بالطفة الجاملة : لسن هذا ei ce Cee Cee a eS‏ 
إلى الاضطهاد الأوروبّي والحداثي» تجاه «المزراحيم» ‏ المهاجرين اليهود 
من الول 020070 Ale‏ الح 


قوبلت التهم باعتراضات شديدة. وما كان محل استياء Sole‏ هو 
الإشارة إلى أن كثيرا من مؤسّسات علم الاجتماع ولعقود كانت في جيب 
إدارة الدولة» وتتصرّف تصرّف المتودّد لحركة العمال الصهيونية ومن ثم فقد 
علماؤها استقلالهم كعلماء. هؤلاء أمثال aå go‏ ليزاك «(Moshe Lissak)‏ الذي 
هاجم علماء الاجتماع الناقدينء شاجباً gall}‏ على ما أشاروا إليه OF‏ 
المجتمع الإسرائيلي والدولة نفسها كانا استعماريين في الأصل ciiala‏ 
«ولدا بالخطيئة» مثلما أضفى بتعبيره. وزعم أنه يرى في نقدهم أجندة معادية 
للصهيونية» متنكرة في صيحة ما بعد الحداثة التي رفضت» مثلما أشارء 


Uri Ram, The changing agenda of Israeli sociology (New York, 1995) .م‎ 41, cited in (1) 
Gershon Shafir, “Israeli society: a counterview”’, Israel Studies 1/2 (1996) pp. 205-206. 


Shafir, “Israeli society” (1996) pp. 190, 208-210; Yehuda shenhav, “Jews from Arab (¥) 
countries and the Palestinian Right of Return: an ethnic community in the realms of national 
memory”, British Journal of Middle East Studies 29/1 (2002) pp. 27-56. 
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الاعتراف OL‏ أي تنظير يمكن أن يكون منحازاً أيديولوجياً. وفي ترديد لنقد 
شافير pen‏ حول ريه بقة التي oe‏ عل Cn‏ في زمار لا ار 
T EE PEER E E‏ اق 
وزملاءه من العلماء أن oe‏ التاقدين aa iis‏ را بساك 
A> wo‏ 6 الا الي يه igh‏ هار TULS i‏ ( 
ae J a‏ ا an‏ می 
لم يكن من المفاجئ. د alas‏ علماء الاجتماع الناقدون 
بتركيزهم على السلطة وصلاتها بالمعرفة» والهوية والمعتقد. بحالة قلق حاد 
لدى من شاركوا في رواية الصهيونية السائدة بوصفها قومية يهودية. فكان 
aoe con‏ الشاحذة لظلهور - a‏ النقدي 55 do‏ الحذة od a‏ 
My‏ 
e‏ نحو وا a‏ ااا التي eens ee‏ 
وقد بدوا أنهم لا يمثلون أكثر مما هو متوقع و ا ا 
الاجتماع) نفسه. ولكنهم اتهموا بمعاداة الصهيونية» ورفض at‏ 
الصهيواي فو CARA‏ ومن تم“ فيك pie‏ شرعية دولة إسرائيل نفسها 
Ces,‏ 


إن دلالة التحدّيات المختلفة التي طرحها علماء الاجتماع الناقدون ‏ 
كانت شديدة التنوّع كمجموعة» Ope‏ وجهات نظر مختلفة ومنهجيّات متنوّعة 
- أن جميعهم» بطريقة أو بأخرى» تحدّوا افتراضات كانت حتى تلك اللحظة 
مريحة حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي. وكانت المقاربات السابقة لكل 
من (Eisenstadt) sie:‏ ومن تبعه نافعة لمؤسسة العمال الصهيونية 7 العقود 
الأولى وذلك ربّما بسبب التقارب الأيديولوجي والسياسي» وديما asl‏ 


Moshe Lissak, ‘‘‘Critical’’ sociology and “Establishment” sociology in the Israeli (A) 
academic community: ideological struggles or academic deiscourse”’, Israel Studies 1/1 (1996) pp. 
247-294; Eliezer Ben-Raphael, “Critical vs non-critical sociology: an evaluation”, Israel Studies 2/1 
(1997) pp. 175-189. 

Peter Berger, cited in Chaim I. Waxman, “Critical sociology and the end of ideology in (4) 
Israel”, Israel Studies 2/1 (1997) p. 194. 


Waxman, “Critical sociology” (1997) pp. 196-201. (V+) 
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بسبب OD‏ المدرسة الوظيفية كمنظور سوسيولوجي سارت lS‏ إلى كتف مع 
aks ices ern r meme en mee,‏ 


ولكن تبقى الحقيقة OF‏ المسكوت are‏ في علم اجتماع التأسيس كان 
يضاهى المسكوت عنه فى الرواية الصهيونية المهيمنة» وجاءت افتراضات 
عذماء place Vl‏ غاكسة alpa‏ كثيرة من الأبدبولوسيين الصهيونيين 
الأوروبّيين في معظمهم. ذلك OF‏ تنوّع المهاجرين اليهود غير الأوروبّيين 
وخصوصيتهم وأعرافهم كانت Le]‏ مرفوضة أو dies‏ باعتبارها «تقاليد» مختلة 
تعوق تطوّرهم بوصفهم مواطنين إسرائيليين. كان الهدف الصهيوني 
والسوسيولوجي هو ضمان أكبر قدر من «التوظيف العملي» عبر انتماء هؤلاء 
المهاجرين الجدد ليكونوا مؤهّلين لمجتمع شكلته نخبة أوروبية وسيطرت عليه 
لمصلحتها أو خيرها. ولكن كان من الواضح أن على الحداثيين القوميين 
المستنيرين أن يحدّدوا ما هو الخير. ولم GES‏ علماء الاجتماع الناقدون 
بإخضاع هذه السياسات شديدة التسلط في عقدي امات وال اب من 
القرن الماضي لتفنيد صارم» بل Lat slat‏ د إلى أن مغل هذه السياسات 
أنتجت مجموعة من المشاكل فى إسرائيل المعاضرة د مشاكل ذات عواقب 
می ماكر 5 لرا إل كرن السياسات الأملة كانت اجا dey‏ ديد 
في توازن القوة بل وأعادت وكرّست هذا الاختلال. 


بعيداً bls‏ عن المعاني المتضمّنة لهذا في نظر المهنة نفسها وما جذبه 
من امام بالتمائل من يعم ممارسيهاء ققد فضت د أيضاً ب واحلة من 
تأكيدات الصهيونية بوصفها قومية يهودية: أي وجود هوية يهودية تبطل ما 
عداها من هُويّات. على العكس من ذلك» لفت علماء الاجتماع الناقدون 
الانتباه إلى حقيقة Gs Ol‏ اليهود في نواح كثيرة كانت متنوّعة بتنوّع ثقافات 
وقيم المجتمعات التي عاضوا فيها ونشؤوا. وكان لهذا الفرض معنيان 
ضمنيّان فيما يتعلّق بأسطورة الصهيونية. المعنى الأول ما يُشار إليه من 
ضرورة النظر إلى الصهيونية بوصفها تعبيراً عن عرقية أوروبية معيّنة تلك التي 
cab‏ على Sled‏ أخرئ dS‏ مما and‏ بالبهودية بغية ASU‏ الت 
المهيمن عبر سيطرة اليشوف والدولة الإسرائيلية. 


Uri Ram cited in Shafir, “Israeli society” (1996) p. 205. (11) 
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المعنى الثاني أن التركيز كان على «المزراحيم»» أي المهاجرين اليهود 
من الأصل العربي وثقافتهم» كان بالتحديد هو السبب في طمس الخطوط 
العميزة بين اليهود و(«الاخرين» العرب - وهو شيء حرص علم الاجتماع 
الإسرائيلى حتى هذه اللحظة» وكذلك أيديولوجية الدولة» على المحافظة 
ads‏ وعبر إعادة تقديم هذا الجانب Cl Glad!‏ الاختلااف» فتح العلماء 
الناقدون المجال لاعتراف أكثر جدّية وصراحة بالإسرائيليين العرب ‏ وهم 
Ong:‏ إلى حد كبير في علم الاجتماع حتى اليوم - وكذلك العرب» الشعب 
الفلسطيني في الأراضي المحتلة في عام NAW‏ فلم يتلقّوا أي اهتمام أو 
SU Ly‏ جذا ae‏ هدل أن بدت القضية i y‏ «سياسية فى طبيعتها الغالية) 
من وجهة نظر المجال المعرفي المعني أي علم الاجتماع. لذا؛ لم يكن من 
المفاجئ» أن يكون لعلماء place VI‏ الناقدين هذا الأثر المزعج. لقد طمسوا 
الخطوط الخاصّة بهوية يهودية حصرية ومن ثم واجهوا تهماً بمعاداة 
الصهيونية» وتمفويض الدولة نفسها t‏ وفى الحقيقة تشكيل «الخطر الأكير على 
البحث السوسيولوجي في إسرائيل»"'. 

إذا كانت هذه هي الحالة مع علماء الاجتماع الناقدين»ء OP‏ الحالة 
كانت أسواً غندما بدأ المؤرخون الأسرائيليون تفنيد تاريخ إسراتيل» Lapas‏ 
فى سياق ade‏ بالشعب الأصلى من عرب فلسطين وكذلك بالدول العربية 
لمحيطة؛ إذ أصبحت معتقدات كثيرة شائعة حول تأسيس دولة إسرائيل› 
بناء الدولة والآمة» تحت مجهر الفحص والتفنيد. وقد صُوّر ذلك بدرجة ما 
في اعمال OLS‏ مثل غابرييل شيفر (Gabriel Sheffer)‏ أو يوهوشافات هاركابي 
(Yehoshafat Harkabi)‏ « وكان ما قام به الاي من تغيير جوهري له Si‏ مهم ؛ 
إذ ail‏ لم يكن مجرّد رئيس المخايرات العسكرية في الخمسيتيات» بل - أيضا 
- كان من وقت إلى آخر المتحدّث الممثل لإجماع الرأي داخل المؤسّسات 
Sada!‏ وا 


Lissak cited in Ben-Raphel, “Critical vs non-critical sociology” (1997) p. 178. (1۲) 
Gabriel Sheffer (ed.), Dynamics of a conflict: a re-examination of the Arab-Israeli (\Y) 
conflict (Atlantic Highlands, NJ, 1975); Yehoshafat Harkabi, The Bar Kochba Syndrome 
(Chappaqua, NY, 1983) and Jsrael’s fateful decisions (London, 1988) - contrast these books with his 
Arab attitudes to Israel (London, 1972). 
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عزم بعض الكتاب» مثل سمحا فلابان (Simha Flapan)‏ على التحقيق» 
فراش نيا N e ots ited‏ 
الفترة من ١9517‏ إلى .١154‏ والحقيقة أن كتابه المنشور عام ۱۹۸۷ ميلاد 
إسرائيل الخرافات والحقائق OLS (Birth of Israel -Myths and Realities)‏ 
LBs.‏ بط ia‏ تركو غلى دراسة سبع أساطير أو خرافات» تشمل «الأولى: أن 
الصهاينة قبلوا : تقسيم الأمم المتّحدة وخططوا ahd‏ السلام»» [...] 
و«الثالثة: أن الفقلسطينييخ قروا طوعا» Sy jal Ge‏ [ ] و«السادسة : 
أن el fal ad‏ واحيت pad‏ مع جالرت ا هذا فى حين 
SG)‏ کی وار چ اف و ا oe‏ بيعل oti ek Ee)‏ 
(Benny Morris)‏ في كتابه ميلاد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من ۱۹٤١‏ إلى 
ةع 9 (The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949) ١‏ الصادر عام 
۷ وآفي شلايم (Avi Shlaim)‏ في كتابه: تواطؤوا عبر نهر الأردن: 
الملك عبد اللهء والحركة الصهيونية وتقسيم فلسطين (Collusion Across the‏ 
Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement and Partition of Palestine)‏ الصادر 
عام ۸٨۸‏ » وكذلك إيلان بابيه (Ilan Pappe)‏ في كتابه بريطانيا والصراع 
العربي الإسرائيلي (Britain and the Arab-Israeli Conflict)‏ الصادر عام ۸ . 
وفي استناد هؤلاء الكتاب في أبحاثهم ان ارقف ال عي لاك 
السنوات» والذي el‏ الاطلاع cede bade‏ في كل من بريطانيا mee‏ 
و لوا إلى oS 2 da‏ لم تكن ish‏ حال من الأحوال موخدة» بل 
اختلفت اختلافا Loess‏ عن Sa!‏ التي لت سائدة حتى تلك اللحظة في 
إسرائيل حول تلك الأحداث . 


هذه الرؤى الرسمية لم تناصرها الدوائر الأكاديمية فحسب بل القادة 
السياسيُون phe‏ ضمنوا أنهم أصبحوا جزءاً من الرواية المحدّدة لدولة 
إسراكيل » والتي أشاعوا عنها الدعاية في الكتب الدراسية» prev‏ 
والخطاب العام عموما . وعلى الرغم من وجود فروق في التأكيد هنا - أيضاً - 
والتفسير» Ob‏ الرؤية السائدة للتاريخ شدّدت على الجوانب البطولية 
والأخلاقية في تأسيس الدولة ‏ بقدر ما كان المكلفين بالنصوص المدرسية 


Simha Flapan, The Birth of Israel -myths and realities (New York, 1987). (Ve) 
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په AT‏ وقد ذكر ميشيل زيف «(Michael Ziv)‏ رئيس قسم التعليم 
الثانوي في وزارة التربية فى الخمسينيات» صراحة أن «من الأساس أن تكون 
القيم الداعمة للرواية التاريخية الرسمية ... متوافقة مع القيم الرئيسة 
a‏ و ولا يمكن لمجتمع ما أن يتحمّل أعباء الصراع بين 

نسقي القيم هذين). وبالمثل. ذكر خليفته نافتالي زون (Naftali Zon)‏ الذي 
كان و في القسم Ants‏ حتى أوائل | Ols re qua) eee Sere‏ من واجب 
jolene‏ سي «اختيار تلك الحقائق ال قشس إلى 3 >23 قيم التضحية والبطولة 
التى من شأنها تمكين [الطلاب] من التوحيد e‏ والحقيقة» 
eu‏ أكبارت قوانين Naa‏ المتعاقبة ومراجعات = Ols E‏ 
والإسرائيلي من شأنه إلهام إعجابهم» وربط ولائهم للدولة وتشكيل الذاكرة 
الجماعية للأمة Wg‏ 


spe he da ll all الو وة الجا رسي‎ Jost «SIL 
a التجربة النقدية وإعادة تقييم ماضي إسرائيل - إلى‎ hasal کا ا‎ 
اختلفت اختلافاً دالاً عن هذه الرؤى الرسمية» لم يكن من المفاجئ عدم‎ 
اقتصار الاستقبال النقدي بل العدائي لأعمالهم على زملائهم من المؤرخين‎ 
بتكثيف وتعقيد‎ , ple المحترفين. على العكس› أطلقت أعمالهم شرارة جدل‎ 
wile Yi قادة‎ Mae | عظيمين : وفي كثير من النواحي» وبتفنيد دوافع‎ 
الصهيونية ونتائجهاء وكذلك سلوك القوات الإسرائيلية في الأحداث العنيفة‎ 
المحيطة بتأسيس إسرائيلء أزال هؤلاء غيوم البطولية عن الأعمال الفردية‎ 
Las ثم فان‎ ors دقة.‎ rar والجماعية متيحين تقييمها وفق معايير أوضح‎ 
حتّى تلك اللحظة من متظور بطولى»‎ CSS من السلوكيات التي كانت قد‎ 
مقرّزة أخلاقياً. خصوصاً في ریا يعد أربعين س فن اويا‎ Si ظهر‎ 
للفهم والاستيعاب تماماء لو‎ WU كثير من تلك السلوكيات كان‎ HUD ومع‎ 
كان النظر إلى ن دولة إسرائيل وتقويتها بوصفها نماذج لسياسة واقعية لا‎ 
Lees BST هي‎ ele بتشاريع‎ dhs iam 


Elie Podeh, The Arab-Israeli conflict in Israeli history textbooks, 1948-2000 (Westport, (\ 0) 
CT, 2002) pp. 22-23. 


Podeh, The Arab-Israeli conflict (2002) pp. 25-26. (VV) 
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فيما يتعلّق بمن ظلوا متمسّكين برؤى بطولية وخرافية حول الماضي› 
أثبتت بعض التطوّرات التي كانت تنجلي تحت أضواء التفنيد صعوبة EE‏ 
ك عل سبيل المثال» Ss‏ 
والاضطراب بفعل ما أثاره موريس من خلاف ونزاع حول أن ڪا oe‏ | هد 
مکل اللاجعيه cpt lal‏ كانت جر من السياسيات المتعمدة ee‏ 
اتبعها بن غوريون وغيره من قادة الحركة الصهيونية قبل الإعلان الرسمي 
للاستقلال إسرائيل في عام VAEA‏ وبعده. وتقئين الاعتقاد OL‏ «فرار) 
الفلسطنيين قان إا سيب تغليمات القادة العرب للشغب: الفاسطيني بالمغادرة 
فيما تحتل الجيوش العربية فلسطين» أو مجرّد سوء توفيق متجاوز لما هو 
شخصي ومرتبط بالحرب» وهو ما كان من المقلق تقديمه بدليل متناقض . 
وهذا ما يميل إلى [ظهار ST‏ كفلة GES‏ العرت فى فليطين لم يفرّوا A Lies‏ 
كمحضلة JA‏ ولك OY‏ السياسات التى تمتها التبادة الصهيوتية فى 
Nella pes pial badabe i‏ تحت عا 


الحرب» أكملته أعمال وحدات عسكرية خاصّة تسعى إلى «تطهير» القرى 
والأحياء العربية لأسباب فتية أو SESS‏ 


كانت أطروحة إيلان بابيه OF‏ التدمير الكلي للمجتمع العربي الفلسطيني 

وطرق LANEY!‏ العظمى من سكان فلسطين من العرب كان ede Mie at‏ 

قصدية وواعية من «التطهير العرقي»› كانت المقولة الأكثر راديكالية في هذا 

pie‏ العام لا يشاركه فيها Sel‏ ولكن .فى أي CoV‏ كان 

UR ge‏ ادج es. pany gate‏ جود 

ols) : aad ae a‏ :55 دولة إسرائيل Yue‏ لليهود. صاحبه ظلم 
ODi‏ 


كان الجانب المقلق هنا ذا شقَّينَ: الأول؛ أله لم يعد ممكناً عزو محنة 


Ilan Pappe, “The Tantura case in Israel: the Katz research and trial”, Journal of (\V) 
Palestine Studies 30/3 (2001) p. 20. 

Ilan Pappe, The ethnic cleansing of Palestine (oxford, 2006); Benny Morris, “Politics by (\A) 
other means”, The New Republic, 22 March 2004. 

Cited in Silberstein, The postzionism debates: Knowledge and power in Israeli culture (\4) 
(London, 1999) pp. 1-2. 
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اللاجئين الفعلسطيتيية ال مجر د ظاهرة لاشخصية مثل «الحرب»ء. بل أصبحت 
متبعة الآن في مقامات كثيرة mis‏ عمال ae‏ من وحدات معروفة وأفراد 
معينين ممن كانوا حتى تلك اللحظة يشكلون جزءا من لوحة الجيل البطولي 
من الصهيونية. الثاني؛ الإقرار ولو بمسؤولية جزئية عن UYI‏ السياسية 
المباشرة نظرا إلى ما كانت ستشرع فيه إسراقيل فى السعينيات. من leslie‏ 
الفلسطينيين ووضعهم ومستقبلهم. كان من الملاحظ. على سبيل المثال» أنه 
الكنيست الإسرائيلن فى تشرين الآول/ et og 1545 cael‏ فيه وثيابة 
عن دولة إسرائيل» ma mace‏ 3 معاناة الشعب “A, iS cope‏ 
الع 


التركيز على التاريخ التفصيلي الدقيق لأحداث محيطة بفرار ما يقرب من 
کين وعتمسين ألا من الفلسطيتيين من الا راصي المحدلة على بد yall‏ 
ا نه قز ey age ol ase‏ الفرار الذي وقع في 
عام VAEA‏ والهجرة الجماعية لنحو أربعمئة W as‏ آخرين من بلداتهم 
وقراهم فيما بعدء كان يعني - أيضا - أن الضوء قد أصبح tals‏ على سلوك 
القوات المسلحة الإسرائيلية نفسها. فالمذبحة التي ارتكبت ضد سكان قرية 
دير ياسين في نيسان/ أبريل ۱۹٤۸‏ اعترف بها منذ زمن طويل» ES‏ صُورت 
بوصفها مسؤولية مقاتلي الأرغون وليحي ومن ثم» تنصّلت منها القوات 
الرسمية ‏ الهاغاناه. وحقيقة الأمرء كان هناك زعمٌ ob‏ الأعمال الوحشية 
كان مبالغا فيها من بن غوريون تحديدا لتشويه سمعة القيادة السياسية لتلك 


على الرغم من ذلك» ومع فتح الأرشيف والتفتيد الدقيق لسجل 
الوحدات القتالية الإسرائيلية» تكشفت حوادث أخرى. فى بعض الحالات» 
ظهر أن القوات المسلحة الإسراتلية كانت نفسها مسؤولة عن قتل مدنيية Lond‏ 


Avi Shliam, “The war of the Israeli historians”, Lecture at Georgetown University, (Y +) 
Washington DC, 1 December 2003, p. 6; an abridged version of this talk is available in: Avi 
Shlaim, “La guerre des historiens israéliens”, Annales 95/1 (2004) pp. 161-169. 


۳1۹4 


لا يمكن عزوه ببساطة إلى حرارة المعركة. ومن بين الحوادث الخاصة. 
كانت حادثة الطنطورة» قرية عربية ساحلية ا في أيار/ مايو 
6 امت Lous‏ اهما الاي العام العالمى فى ple‏ +818 إذ زعم 
صاحب رسالة ماجستير في جامعة حيفاء وهو تيدي كاتس «(Teddy Katz)‏ 
بوقوع مذبحة لسكان القرية على يد جنود لواء الكسندروني (Alexandroni‏ 
Brigade)‏ . وعندما DA‏ هذه النتائج في الصحف. تعرض الباحث للمقاضاة 
ممن بقوا على قيد الحياة من هذا اللواء» وعلى الرغم من اجتياز رسالته في 
الما شيع د Stes‏ وما ت Ble‏ هه اماو إلى قررة فق eile‏ 
Rath‏ من كلووة نوه وضرب عل السام فقد تعرّض لضغط شديد ما 
أجبره على التراجع فيما زعمه من وقوع aay baal‏ مو عونت sali‏ 
الجامعة فر ورات مته وكات لهد يدوره أن este‏ استقالة إياذن 
بابيه الذي سانده وصادق على روايته حول عمليات القتل في الطنطورة ا 
وتال يعن sell‏ في هذه التطوّرات بقدر معقول من الرضى» إذ رأوا 
فيها bass‏ فاصلا ols‏ بداية لإعادة oe‏ التأريخ ¢ الإسرائيلي إلى المساز) ومن 
ثم م se‏ «تحولاً في حالة المد Lond‏ أصبح من يسمون ما بعد الصهاينة (post-‏ 
Sigh Zionists)‏ ما iS pe!‏ التأريخ الإسرائيلي مو عر 


بدا هذا في منزلة التفكير الرغبوي» فبعيداً تماما عن نتائج التجمّع الأول 
لل«مؤرخين الجدد» الذين انصبّت منهجيتهم في واقع الأمر إلى i>‏ كبير فى 
القالب التقليدي» كانت التيّارات الجديدة في a‏ والعلوم الاجتماعية في 
طريق الانتشار داخل إسرائيل» وخارجها. ومثلما ذكر محرر الصحيفة 
التاريخية الأكثر أهمية في إسرائيل زمانيم (الأزمان) «(Zamanim)‏ فإنه 
بمنتصف التسعينيات» كانت الصحيفة قد بدأت بنهج إيجابي بالمعنى 
(se UII‏ التقليدى» ولكتها أصبحت OV‏ منتدى للنقد folly‏ في فن السرد 
التاريخي نفسه. ذلك أن كتابة التاريخ» مثلما هو حادث في جميع الأماكن. 
أصبحت أكثر اتساعاً وشمولية لوعي ذاتي بالروابط الوثيقة بين العلاقات 
القائمة بين السلطة والمعرفة. ولم يعد من الممكن المحافظة بعد ذلك على 


Pappe, “The Tantura case” (2001) pp. 19-39. (۲۱1) 
Yoav Gelber, Palestine 1948: war, escape and the emergence of the Palestinian refugee (YY) 
problem (Brighton, England, 2001) pp. 326-327. 


YY: 


تطمينات السرد القومي القديم» ولم يكن ذلك بسبب تسليط الضوء على أدلة 
جديدة وتدخل الأصوات التي كانت حتى تلك اللحظة مسكتة؛ بل كانت - 
ايشا - سيب المقاومة التاجحة الى هاوسها Og tS‏ عد فكرة (Aida)‏ 
by Lengel‏ المكيرة yy‏ ايكيا Vy‏ مهيا US‏ الت الى بدك م د 
ارتباطاً وثيقاً بمشروع سياسي كان في Je‏ ذاته موضوع خلاف د 


كان اليأس من هذا الوضع هو ما أثار كما يبدو التفجرات الملتهبة مثل 
KSLA La Ul ieee‏ أهارون (Aharon Megged) to‏ على صفحات 
هآرئس في حزيران/ يونيو عام 1444 تحت العنوان اللافت «الدافع الإسرائيلي 
على TOR Y‏ فقد هاجم المؤرّخين وعلماء الاجتماع» ممّن بدت إعادة 
تفنيد إسرائيل واختبار ماضيها في نظرهم يكمنان في إظهار ازدراء للأساطير 
الي eet)‏ الصهاينة «by VI‏ كما وبّخهم على تقويض شرعية الصهيونية 
نفسها وعلى التشكيك في مشروع بناء الدولة في إسرائيل. وبدا الأمر في نظره 
أن الخطر الحقيقي» في هؤلاء ممّن ظهروا للتنازع على الرؤى المقبولة 
للتاريخ الإسرائيلي» كان في الأثر الذي مارسوه على علاقات القوة ‏ بتقويض 
الرواية القومية الرئيسة» وكانوا يهلكون تضامن المجتمع الوطني ويزعزعون 
الأ سن الأيديولوجية Uy‏ وخخرقا مخ SS‏ هذا فى المسعفيل: ONS‏ 
Le‏ قلغا بن تنس teed‏ الم هن ceed‏ اينات oN)‏ الي عى الات 
بعدالة القضية الصهيونية التي نادراً ما كانت حتى تلك اللحظة محل تشكيك . 


المثير للاهتمام» OF‏ كتابات هؤلاءء ممّن نجحوا في فضح الأساطير 
القومية المحيطة بالسنوات الأولى للدولة» بدت أكثر إثارة للقلق في نظر من 
ارتبطوا يرما Lith‏ العمالى القديم فى السياسة الإسرائيلية Ue‏ هن Jedi‏ 
في نظر من كانوا مع اليمين. فقد انتاب بعض اليمينيين مشكلات أقل حول 
كثير من البحوث» نظراً إلى ما رأوه في التهجير كنتيجة طبيعية للحرب بل 
أعادوا مقاوية Role‏ بن غوريوة على کرت الم يكن بالحدوائية الككاقية فى 
أهدافه الإقليمية. بل لقد كان آخرون مؤيدين لما توصل إليه «المؤرّخون 
Uri Ram, “‘Postnationalist pasts: the case of Israel”, in: J. Ollick (ed.), States of (YY)‏ 
memory (Durham, NC, 2003) pp. 236-250.‏ 


Aharon Megged, “The Israeli suicide drive” (in Hebrew), Haaretz, 10 June 1994, and (Y £) 
“One-way trip on the highway to self-destruction”, Jerusalem Post, 17 June 1994. 


YT \ 


الجدد» من نتائج بحثية. على سبيل المثال» لم تواجه إموناه إليون (Emunah‏ 
Elion)‏ وهی تنتمى إلى واحدة فم )25 الخ كات الاستيطائية خا : ای 
صعوبة فى تقثل بعقن الا انات deat‏ بل lal‏ الفى قمعا 
الم وا ققد ep‏ هوه رجو رها E aay‏ ادق و 
انفعالية» ما كشف عنه رفع المعنويات الصهيونية العمّالية من حقائق قاسية 
عن الصراع الأساس بين اليهود والعرب الفلسطيئيين على حيازة الأرض 
وفيما يقسق مع معتقداتها السياسية» لم Je‏ هذا من إيمانها ؛ بحق اليهود في 
الأرض أو في الحاجة إلى «ملاحقة من يجب طردهم). فهو ما يبرز وبلا 
رحمة الواقع السياسي في قلب تاريخ إسرائيل - وهو ملمح وجدت فيه أمراً 
ee‏ ال 


كانت تلك حالة متطرّفة. والواقع أن اليمين كما مثله حزب الليكود؛ 
Ga‏ 
وهذا ما أصبح واا للغاية عندما بشت هيئة الإذاعة الإسرائيلية مينلا" 
وثائقيا عنوانه Cole SU)‏ (إعادة الميلاد)» glam! e VIAA a‏ بالعيد الخمسين 
اميس cae me PRR FE‏ وقد a as 2 ae‏ 0 
عضب ae‏ شارون› الذي کان تلاك Cha Sod Les‏ والذى احتح على 
وزير التعليم oy‏ السلا هذه (تشوه تاريخ إعادة الميلاد» وتموض is!‏ 
oe 90 0‏ = إسرائيل poten |g‏ ييه داعياً إلى إزالتها 
«(Limor Livnat) ae‏ وزيرة الاتصالات فضلاً عما قالته من أنها ote‏ 
تحظر على ابنها المراهق مشاهدة المسلسل» اشتكت من أنه «يصوّر الجانب 
الفلسطيني بتعاطف» مما يشوّه الصنائع الصهيونية العظيمة ويسبّب ضرراً WL‏ 
وريما غير قابل للوصلاح LS) gv‏ ولکن› وعلى الرغم من | ee gl aed‏ 
وحقيقة أن حكومة نتنياهو لم تشعر بارتياح حول المشروع piale‏ حمق 
مسلسل Cole pS)‏ تسه Stalin‏ قياسية : ومثلما قال غيديود دروري 


Yediot Ahronot, 29 September 1999, cited in: Daniel Gutwein, “Left and right post- (Yo) 


Zionism: the privatization of Israeli collective memory”, Journal of Israeli History 20/2 (2001) p. 27. 


YYY 


«(Gideon Drori)‏ مخرج المسلسل» «لم نختر تحطيم الأساطير. كانت 
بالفعل محظمة»” C‏ 


als‏ هذا آساسا حقيقياً» YES,‏ تكون شهافة ولو بقدر dete‏ على 
قوّة المؤرّخين الجدد وعلماء الاجتماع الناقدين على مقاومة هيمنة المؤسّسة 
الصهيونية الأيديولوجية وكسرها. وربما رجع ذلك أكثر إلى حقيقة أن 
المالايوسات نفسها ال ek‏ فى shed! sel kaladi galal‏ الوطتية 
eM ogi ei eas el ai‏ ا 
على نحو أكثر عمومية. لقد OSI‏ حرب ۱۹۱۷ إلى احتلال كامل فلسطين 
التاريخية» مسيّبة خضوع ما يقرب من مليون ونصف المليون فلسطيني للحكم 
الإسرائيلي» كثيرون متهم لاجعون من حرب 1558. وكان الاختلال 
العسكري سبباً ضعيفاً في Gall‏ الحرّ للشعوب والأفكار عبر الحدود القديمة 
من الناحية النفسية als‏ ولكنه زاد من ote‏ الأسراتئيليين المتصلين بأعداذ 
كبيرة من الفلسطينيين. وسواء كانوا جزءاً نامياً من قوة العمل الإسرائيلية أو 
خاضعين للاإدارة العسكرية أو بوصفهم أغلبية السكان في الجزء الشرقي من 
القدس الذي ضمّته إسرائيل» لم يعد الفلسطينيون مهمّشين أو موضع تجاهل». 
مثلما كان العدد الضخم من ٠٠١‏ آلف فلسطيني ممّن بقوا داخل إسرائيل بعد 
عام .١14954‏ كان من الواضح وجود جانب آخر للقصص التي أصبح 
الإسرائيليون يصدقونها. فكان الأمر لبعض الإسرائيليين» سواء عبر خبرة 
الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة أو عبر عدد من الروايات الشخصيةء 
أن هذا كاف للبّدء فى التشكيك فيما إذا كانت الرواية التى بنتها الدولة بعناية 
لا تمثل سوئ E ere‏ ۰ 


في الوقت cant‏ وداخل المجتمع الإسرائيلي نفسه» بدأ جيل جديد» 
وهم أطفال المزراحيم ‏ المهاجرون اليهود من البلدان العربية في الأربعينيات 
والخمسينيات ‏ في الاستفهام عن وضعهم داخل المجتمع الإسرائيلي. ولم 
يكن الأمر ببساطة أن مزاعم المساواة التي روّجت لها المؤسّسة العمالية 
الصهيونية كانت رنيناً أجوف لمن وجدوا أنفسهم على الدرجات الأدنى من 
| 1 إلا pel‏ ينوا Quelle Lad‏ غن تقديم أئ تقدم كبر بسب relel‏ 


Silberstein, Postzionism Debates (1999) p. 1. (۲7) 


YY 


العرقي. فقد كان من الملاحظ أن نسقي المجتمع الأعلى والمتوسط يحتلهما 
اليهوة فن أصل tunai‏ برا ا lea‏ عق hl‏ جد إلى لرن 

فلسطين أو من ولدوا فيها أو ذ فى إسرائيل خلال العقود اللاحقة. بهذا 
المعنى» فإن أساطير الاستيعاب والإدماج في مجتمع إسرائيلي تأسس على 
التأكيد الصهيوني Ob‏ جميع اليهود كانوا متساوين» لم oles‏ الخبرة التي 
يعيشها يهودي مزراحي في إسرائيل. وهذا الوعي هو ما تسبب في نشوء 
منظمات سياسية بدات فى التعبير oe‏ الطبيعة الجوقاء لأساطير التاسسن الت 
gall ees,‏ العدالية وال Sagal‏ كن aah Biel‏ زب الال 
HAV SUSI 3‏ وغو ما غدع ARS‏ منيومة eel jad die‏ ليرت 
شديدة المساندة لاختلال توازن القوى والفرصة المتأصّلة في الوضع القائم . 


كان لغزو لبنان في عام ۱۹۸۲ أثر مساو في مجال آخر رئيس من 
المنهجية القومية؛ إذ ألقى بالشك في كل من شرعية استخدام إسرائيل 
للشوات المسلحة وسلوك هذه القواث leais‏ - ولاقث الرسالة هن وراء 
المظاهرات الحاشدة غير المسبوقة في إسرائيل Ls‏ الحرب» في الوقت الذي 
eal Gals‏ ال اقيلية ا والف تقاكل فى اف ees‏ کےا Mie‏ فى 
رفض أعدادٍ متزايدة مع الرجال الخدمة فى الیش قن أثناء ves dl‏ وها 
ما أضاف نوعاً من الاشمئزاز الأخلاقي من التكلفة المتمثلة في حياة المدنيين 
من لبثانيين وفلسطيتيين ؛ إذ أصبحت أعداد الضحايا معروفة» سواء في أثناء 
الحملة أو في مخيمي اللاجئين الفلسطينيين «صبرا وشاتيلا» تحت الاحتلال 
الي مات هه الأحدابة» أو وأكيرا: إبمات فر متخ قرا 
ج تلك اللتحظلة ومن Gye‏ ساون أو مفكيك ادام رال للقرة على 
اساي فهم أن المبدأين الحاكمين لانتشار الجيش هما: «عدم وجود بديل»» 
و«طهارة السلاح»» كانت Obl‏ العبارتان اللتان Obes‏ إلى الشعارات GG J)‏ 
Y leg‏ ا من القصص المنسوجة حول حرب VASA‏ بل وفي واقع الأمر 
حول غيرها من الحروب التي خاضتها إسرائيل. فهي تعبّر أولاً عن الاعتقاد 
بان Jol!‏ لا تخوض L>‏ إلا les‏ عن النفس. عندما لا يوجد خيار إلا 
هذاء وثانياً الزعم ob‏ استخدام إسرائيل للعنف في جميع الحالات يحكمه 
قانون أخلاقي صارم . وكلا الاذعاءين بدا View‏ فى نظر guts‏ في olei‏ 
اعتداء عام ۱۹۸۲ على لبنان. 


رض 


في نهاية sie‏ التسعينيات» أصبح مفهوم احتمال وجود أكثر من رواية 
تعمل على تشكيل التاريخ الإسرائيلي حقيقة غير قابلة للجدال» أكدتها 
تطورات من قبيل الانتفاضة من عام ١9/817‏ فصاعداء. وظهور حزب «شاس» 
كقوة سياسية ذات نفوذ بالنسبة إلى المزراحيم» وكذلك الحركة الاستيطانية 
المتعئتة في ely‏ المحتلة» وكذلك معاهدة السلام مع مصر عام ۱۹۷۹ء 
واتفاقية أوسلو عام ١197‏ مع السلطة الفلسطينية ومعاهدة السلام مع الأردن 
في عام VANE‏ وكان تطوّر عملية السلام في نظر بعضهم في تلك السنوات 
تعني أنه إذا كان لهذه العملية أن تنجح» فثمّة جهد حقيقي مطلوب بذله لفهم 
قضايا الفلسطينيين وذاكرتهم الجماعية. وهو ما ساعد على تفسير البيان الذي 
قذمه إيهود باراك أمام الكنيست عام 61944 وكذلك البيانات التعاطفية 
الشبيهة التي قدمها وزير التعليم يوسي «(Yossi Sarid) a‏ الذي sgal‏ 
Lal‏ و جد ركو ترد اللو بعض الروايات البديلة عن حرب 
ا shel‏ القصص الفلسطينية بجدية ومانحة Lal)‏ ا فی التاريخ . 
كي eae‏ رم ae‏ فى ee‏ يكل لي SF‏ 
الرؤية المؤلمة من جانب واحد للتاريخ المقدّمة في المراجع الدراسية 
ae‏ فيما رأى آخرونء أنهم مثلوا تراجعا مشينا وخطيرا عن القيم 
الصهيونية وأساطيرها الأساسية. liag‏ ما ضمن سقوط حكومة باراك» fad‏ 
حكومة الليكود ڪا تحت قيادة | أرييل شارون» Jad gg‏ سحبت جميع التب 
الدوامية اال 


من هده الناحية» كان ترفن الآسائذة الاسرافيليين وإلى Lode‏ 
الجمهور المتعلمء لكتابات أساتذة فلسطينين موثوقين يعيدون تفنيد تاريخهم 
الخاص هو ما قدّم محاورين لم يكن ممكن رفضهم ببساطة بوصفهم جزءاً 
من مشروع سياسي يهدف إلى تفكيك إسرائيل . ولم يمنع هذا بالطبع بعضهم 
A‏ اسابل سن عد وت هاا sS cle eo)‏ 


وعلى الرغم من ol «SUS‏ اماك ولد خالدي» 5 lucas‏ خالدي» ونور 


Ethan Bronner, “In Israel, new grade school texts for history replace myths with facts”, (TV) 
New York Times, 14 August 1999; Amnon Raz-Krakotzkin, “History Textbooks and the limits of 
Israeliconsciousness’’, JIH20/2 (2001) pp. 155-165; Podeh, The Arab-Israeli conflict (2002) pp. 61-62. 


Yo 


مصالحة» وسامي i‏ وإدوارة سعيد» cote paa‏ صوتا لروايات 
dha‏ ع الأعدات dal‏ لين عن حرت 15348 ch‏ پل .ايها = عن 
اثقرة BL‏ والعقره a‏ كان عونأ أو وها من الأصراض»: لا 
يمكن تجاهله» واجه كثيراً من الملامح الرئيسة للأساطير الصهيونية المهيمنة 
التي خيّمت على تاريخ إسرائيل. تماما مثلما حدث مع المؤرّخين 
الإسرائيليين» كان لدى الفلسطينيين تفسيرات مختلفة ومناهج للتأريخ» ولم 
sh gë‏ حال من الأحوال بعضهم مع بعض أو مع المؤرخين على التفاصيل 
كافة. ولكتهم ساعدوا في فتح المجال لحوار تميّز بالإنتاجية المتزايدة ولكنه 
قوّض رؤية التاريخ الإسرائيلي التي كانت ذات تأثير كبير ليس في إسرائيل 
راا وغل عدار کس سعد ل د Lea‏ فى كتير من باقن الال ` 
ذلك أنه فى بداية القرن الحادي والعشرين» كانت الرواية الصهيونية 
الت سادٹ ذات يوم هي السائدة حول تأسيس إسرائيل وتاريخها لا ترى 
سوى رؤية واحدة بين رؤى كثيرة. وفيما يتعلق بمن شعروا بعدم الرضى عن 
تلك الرواية وقاوموا مزاعمها المظللة نجحوا عبر التفنيد النقدي في تفكيك 
الواجهة الواحدية التي قدمت بها في العقود السابقة. توافق هذا مع تعزيز 
الجهود للتوصل إلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين الذي حقّق زخما 
فى العقد الأخير من القرن الا فإعادة صياغة الرواية التاريخية ريما 
ساعدت في فتح الطريق للمفاوضات عبر مواجهة بعض المخاوف والقضايا 
لمن أسكتتهم الرواية القومية للصهيونية. وفي الحقيقة» يشير بابيه» في هذا 
Gl‏ إلى حتيقة آله فى ly‏ عملية NAAT al‏ كلم يوسي يلين کر 
المقاوضنين الاس اتن غددا عن كفب الم ر غين الجية aol tS jal)‏ 
الفلسطيتيين المتحفظين أن الأشياء قد تغيّرت وأن الإسرائيليين قد أضبحوا 
yah‏ عدون LAL ll‏ قن ع ملا OY et AN‏ فيلا عن ذلك 
ومثلما اعترف شلومو بن عامي (Shlomo Ben-Ami)‏ وزير الخارجية حينذاك» 
Sp‏ أعمال المؤرّخين الجدد كان لها أثر مباشر في المفاوضات الإسرائيلية - 


In this respect, Ilan Pappe’s article about setting up the Palestinian - Israeli Academic (YA) 
Dialogue in 1997 - and its vicissitudes - is indicative of some of the dynamics involved. “Histories and 
historians in Israel and Palestine”, Transforming Cultures 1/1 (2006) <http://epress.lib.uts.edu.au/ 
journals/TFC > [accessed 11 August 2010]. 


Pappe, “Histories and historians” (2006) p. 37. (Y4) 


۳۲٦ 


الفلسطينية فی ٠٠٠١١ yale‏ وا١٠‏ . يما يتعلق بالفلسطييينء Hoel el‏ 
في الأرشيف الإسرائيلي عن أصول مشكلة اللاجنين. الفلسطيليين أن إسرائيل 
كانت ميؤولة حرا عن gate Wl Lins‏ في VAEA ple‏ ريق جاه SB‏ 
الإسرائيليين» بحسب كلمات بن عامى» «جاؤوا إلى طاولة المفاوضات 
بمنظورات شكليا الت اديت 2.52 اا حجج جديدة وفعالة حول 
حرب ۱۹٤۸‏ في الجدل العام في إسرائيل» أصبح جزءاً من الأمتعة الفكرية 
لكثير مناء سواء اعترفنا بها أم TORY‏ 

لقد gias‏ هذا التطور بفعل التأثير المتراكم لأحداث خلقت أسساً للتقبل 
لمن أصبحوا متشككين وعلى نحو متزايد في أساطير الرواية القومية المعطاة. 
ولم يكن لهذا التطور أن يحل رواية بأخرى. على العکس» كانت بالروح 
نفسها من المقاربات النقدية للتاريخ والمجتمع الإسرائيلي لتطوير pened‏ 
متعلدة 6 تأسيسا على عدد من المنهجيات. ومن واج كثيرة» عكس هذا 
Ley!‏ ت tested)‏ الواضحة للمجتمع الإسرائيلي»› TANE‏ المستمرة حول كيفية 
توفيق دعاوى مختلفة متصارعة حول سلطة الدولة الإسرائيلية ومصادرهاء 
والرؤى المتنافسة فى إسرائيل حول المتطلبات الأساسية للأمن والسيادة 
الإسرائيلية. ففي عام ٠٠٠٠١‏ ومع انهيار محادثات السلام واندلاع الانتفاضة 
الثانية وكل ما جاء فى أثرهاء كانت حالة التلقّى التى ميّزت التوججهات نحو 
le‏ العقنية للمورضين وعلماء place Vl‏ على Le‏ سراد قد بدات فى 
الانحدار» وكانت محاكمة كاتس قد أجريت في هذا المناخ . 

بالمثل» ومع AS‏ الصراع المسلحء والذي تميّز بالتوغل الإسرائيلي في 
الأراضي الفلسطينية ومع حملة فلسطينية من التفجيرات الانتحارية في إسرائيل 
نفسهاء تصلبت SUE SI‏ واستقطبت. وإذا كان الظن في يوم من الأيام أن 
مقاومة سلطة الرواية المهيمنة ينبغي أن تقع في المواقع نفسها التي صادقت 
عليها ‏ الجامعات الإسرائيلية - وكذلك المجتمع على اتساعه» بدا لبعضهم أن 
ثمة احتياجاً إلى جهود أكثر LS‏ لتحقيق أثر في تصلب “Vos Sl‏ فمقاومة 


Avi Shlaim, “When historians matter”, Prospect 147, 29 June 2008, <http:// (Ye) 
www.prospectmagazine.co.uk/2008/06/whenhistoriansmatter/ > [accessed 28 January 2011]. 

Assaf Likhovski, “Post-post-Zionist historiography”, Israel Studies 15/2 (2010) p. 15; (%1) 
Ofira Seliktar, “‘““Tenured Radicals” in Israel: from new Zionism to political activism”, Israel 
Affairs 11/4 (2005) pp. 722-727. l 
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القصص التي كانت السلطة المستقرّة فى إسرائيل تستخدمها لصياغة 
المشكلة وت ي اأعطالها اميت إلى واخ متعدّدة. لم تعد مقتصرة على 
الجدل الأكاديمي» والبرامج التلفزيونية أو الإصدارات المعرفية» تحوّل 
التركيز فى المقابل نحو أداء مستقطب - أحيانا حرفيًا كما كان الحال في 
أفلام مثل : ااشجرة الليمون) P (The Lemon Tree)‏ «الجنّة Paradise) (ON)‏ 
OP Now‏ كذلك أخذت شكل التظاهرات ضد slu‏ الجدار الفاصل 
للأراضي المحتلة عن إسرائيل» أو الأعمال العامة لإحياء الذكرى» كما 
كان في أنشطة منظمة «ذاكرات» «(Zochrot)‏ التي : تميز القرى الفلسطينية 
التي OM ey‏ 


في الوقت نفسه» استمرّت إعادة التفنيد النقدي لجوانب التاريخ 
الإسرائيلي المختلفة. الحركة التي رنما cols‏ بمعاوذة دراسة حرب NALA‏ 
وما حولها من أحداث - ولا Lin‏ طرد أغلبية سكان عرب فلسطين لضمان 
أغلبية يهودية في دولة إسرائيل . وعلى مدار سئوات» امتدّت الحركة على 
الرغم من ذلك إلى إعادة تفنيد جوانب كثيرة من التأريخ الصهيوني› بما في 
ذلك العلاقة مع يهود الشتات» واستخدام وواية احدات ol pel)‏ قوست G‏ 


توحيد وتكثيف نوع معيّن من الهوية الوطنية ومسألة وجود del)‏ يهودية» فى 
i‏ ذاتها كوحدة عرقية بتاريخ متواصل حتى لو كان TPG ee‏ 

كانت هناك بالطبع أغراض متعددة وسياسة في حالة عمل . وقد اختلف 
كثيرون من الموؤرخين والنقاد الاجتماعيين كثيراً بين بعضهم بعضأء أو Bide‏ 
ذلك في نظرتهم السياسية ونياتهم . فلم يشكلوا )> (As‏ حتى بالمعنى 
الفضفاض › ولم يروا في أنفسهم أنهم كذلك؛ لذاء لم يكن من الممكن 
القول al‏ كان لديهم هدف سياسي تتبعوه ‘ele‏ على الرغم من الاتهامات 
التي لحقت بكثير من نقدهم. وواقع الأمرء أنه فيما يتعلّق بكثير cme‏ لم 


Paradise Now /Al-Janna al-An/Gan Eden akhshav] (2005), directed by Hany Abu- (YY) 
Assad - a Palestinian/Israeli/French/German/Netherlands production; The lemon Tree /Etz 
Limon/shajara Limun] (2008), directed by Eram Riklis - an Israeli/German/French production. 
Zochrot/Dhakirat [remembering] <http://www.zochrot.org/index.php?lang = english > (TY) 
[accessed 15 April 2010]. 

See, for instance, Idit Zertal, Israel’s holocaust and the politics of nation-hood (Y£) 
(Cambridge, 2005); Shlomo Sands, The invention of the Jewish people (London, 2009). 
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يكن الانخراط السياسي ب معناه الضين في متاريع مرتبطة بشرعية دولة 
إسرائيل» وفترة حكم الحكومة المتولية أو الأجندة السياسية للمفاوضات بين 
الفلسظطينيين والإسرائيليين» لم يكن أبدا جرا من glad‏ ولكن الأثر 
المتراكم هو أن هؤلاء المؤرخين والاجتماعيين والسياسيين تحدّوا وبطرائق 
مختلفة مجموعة قوية من الأفكار المهيمنة. وفي مقاومة سلطتهاء ساعدوا 
على تفكيكهاء ونجحوا في فتح مجال لأصوات كثيرة أن تسمع - أصواتا 
ربما كانت متضاربة ولكنها قدمت مجموعة أكثر جماعية وأحيانا غامضة ومن 
t‏ نم أكثر صخة من الروايات المرتبطة eet ees‏ وتركته الشاقة 
TS‏ وكما كان من شأنهم أن يكونوا هم أول من 
يقر (AUS‏ لم يكن لهذا في حد ذاته el‏ 
ولا حتى pad‏ من العداوات التي أشعلت الصراعات بين إسرائيل» وبعض 
من جيرانها والفلسطينيين ممّن كانوا تحت حكمها. ولكنه ساعد على وضع 
الأسس لنقاش أوسع وأفضل صياغة للقضاياء موضحاً ما كان على المحكٌ 
فيما يتعلّق بالواقع السياسي وكذلك بالخطر OV BIEN‏ 


استعادة التاريخ في الجزائر 
«الأمازيغية» وجبهة التحرير الوطني 
في آذار/ مارس ١۱۹۸ء‏ أوقف حاجز الشرطة» على بعد عشرة 
كيلومترات خارج المدينة الجزائرية تيزي وزوء سيّارة تقل اثنين من 


As The historian Avi Shlaim stated, “I am a historian - my aim is to write about the [Arab- (Yo) 
Israeli] conflict as fully, accurately and interestingly as I can” [Interview, Oxford, 21 January 201 1]. 


: ۲٠٠۹ أجري استطلاع رأي مثير - ولو كان غير حاسم - في إسرائيل عام‎ )”5( 
“The Israeli-Jewish Collective Memory of the Israeli-Arab/Palestinian Conflict”, by professor Da- 
niel Bar Tal and Rafi Nets-Zehngut. 


وأشار ذلك أن وسط قطاع الجمهور الإسرائيلي» اعتقد ٤۷,١‏ من المئة من اليهود ممن شاركوا في 
الاستطلاع» أن الفلسطينيين قد طردتهم القوات الإسرائيلية في عام e VAEA‏ بينما أيّد ٤‏ في المئة الرواية 
القديمة القائلة إنهم غادروا بإرادتهم» ونسبة مساوية تقريبا عزت المسؤولية عن استمرار الصراع إلى العرب 
والإسرائيليين على حد سواء . وعلى الرغم من ذلك» كان ٠١‏ في المئة من المستطلع آرائهم غير واعين بان 
العرب كانوا أغلبية في فلسطين في بداية القرن العشرين أو أن خطة الأمم المتحدة للتقسيم عام VAEV‏ 
عرضت على ١,‏ مليون من الفلسطينيين EE‏ في المئة من الأرض› مقارنة بنسبة 505 في المئة على ٠٠١‏ 
ألف يهودي . فضلاً عن AUS‏ فإن الأغلبية العظمى ممن أجابوا على استطلاع الرأي أيدوا رؤية الحكومة 
عن التاريخ الأحدث عندنا تعلقت المسألة بتعطل المفاوضات» واندلاع الانتفاضة الثانية وحرب لبنان. 


۳۹ 


الأكاديميين الجزائريين هما مولود معمري وسلام شاكر. كان الاثنان من 
السلطات القيادية فى اللغة والثقافة البربرية أو الأمازيغية» وكانا مسافرين 
ذاك اليوم إلى الجنوب» إذ كان من المخظط أن All‏ معمري محاضرة في 
الجامعة المركزية في مدينة تيزي 959 حول الشعر القبائلي القديم في 
del‏ التي كمد عاضمة AIL‏ قى إقليم القبائل o TO‏ بدلا عن ذلك 
أخذتهم الشرطة إلى مكتب المحافظ الإقليمي الذي أخبرهما أن السلطات 
قد ألغت المحاضرة «بسبب مخاطر الاضطراب العام). Uf,‏ كانتت هله 
المخاطر التى قد يشكلها إلقاء محاضرة» فقد أثار إلغاؤها الشىء نفسه 
الل دكن المحافظ أنه يمسن إلى ا GN tee ell‏ 
بداية» في داخل حرم الجامعة» ولكن في خلال شهر واحد لم تنتشر 
الاحتجاجات فقط في ربوع إقليم القبائل bas‏ بل Lal‏ في الجزائر 
العاصمة نفسها. 

ردّت السلطات» في توترها من سرعة الاحتجاجات وشذتهاء بإلقاء 
القبض على عشرات الطلاب والمحاضرين» خصوصا من كانوا يدرسون 
بالفرنسية» مقتنعين أنهم كانوا زعماء عصابة. والحقيقة أنها كانت حركة 
احتجاج عفوية إلى de‏ كبيرء أثارتها الأعمال الوحشية التي ترتكبها السلطات 
p Les‏ حتى على الرغم من استنادها Tare ce‏ الأمد لو تكن 
الحكومة الجزائرية على اداد لحليا. ضحت عله الاعات SG Lay‏ 
من عواقب معروفة باسم (ربيع الأمازيغ 4). وعلى الرغم من الاسم» لم تكن 
الاحتجاجات مقتصرة على القضايا 0 OT‏ أول صدع كبير في 
صرح سلطة جبهة التحرير byl‏ الحزب السياسي الوحيد الذي حكم 


(YY)‏ كلمة (Barber)‏ هى المقابل الإنكليزي للكلمة العربية «البربر» المأخوذة Sei‏ عن اليونانية 
«Barbaros»‏ (الأجنبي) . eee‏ أن هذا المصطلح قد استخدم في فترة الإمبراطورية البيزنطية للإشارة إلى 
أغلبية سكان شمال أفريقياء وذلك على الرغم من أنه في العصور الكلاسيكية» العصر الهيردوتي على 
سبيل المثال» كان المصطلح المستخدم هو (الماكسيز» .(Maxyes)‏ وقد ساد الاعتقاد أن هذا المصطلح 
مشتق من كلمة أمازيغ (Amazigh/Imazighen)‏ (تترجم اناا بمعنى «الأحرار» أو «النبلاء») وتشير في 
الاستخدام المحلي إلى أنفسهم بهذا المعنى. وقد أصبح هذا المصطلح OYI‏ هو المستخدم لدى 
المشددين على الهوية الأصلية المتميزة للأمازيغ بوصفهم غير عرب» على الرغم من وجود مصطلحات 
محلية أكثر cino pan‏ مثل القبايل (Kabyle)‏ أو الشاوي (Chaoui)‏ أو الطوارق» عند جماعات مختلفة 
في شمال أفريقيا. 


yy 


الجزائر منذ الاستقلال في عام 401957". 


كانت دلالة ها حدث أنه على الرغم من أن كثيرين ممن خرجوا إلى 
الشوارع في ربيع ۱۹۸١‏ كانوا يرفعون مطلبا محدّداً هو اعتراف الحكومة 
بالأمازيغية (Tamazight)‏ (الاسم الذي منح للنسخة المقننة من اللغة الأمازيغية 
التي كانت تاش انذاك)» فإن كتيرين غيرهم كانوا يطالبون بالاعتراف الرسمي 
باللغة العربية الجزائرية» وكذلك بعدد من حريات التعبير» والتى طال إنكارها 
من الحزب الحاكم. فبينما ضمٌ «ربيع الأمازيغ» البربر ALM I‏ شك 
أساس - على الآقل ممن يعيشون في إثليم القبائل أو من كانت أصولهم 
هناك فقد مثلت من ناحية أكثر عمومية تحديًا لسلطة النظام الحاكم لجبهة 
التحرير الوطني. كان تعبيرا صريحا وعلنيا عن المقاومة الجماهيرية لحزب 
ونظام عبن على الجرائر مغد الاستقلال: Lyle‏ بجذور سلطته Y‏ كن قيادة 
القوات المسلحة فحسب» بل كذلك فى محاولاته السيطرة على الحياة 
Abel, at OE‏ أن io)‏ الأهداق الركسة لحكومة هة 
التحرير الوطني منذ نيل الاستقلال تمثل في ضرورة تطوير رواية تاريخية 
وذاكرة جماعية تتوافق مع فكرتها حول الأمة الجزائرية. 

وهن لم تختلف فى هذا عن كثير من حكومات ما بعد الاستقلال التي 
كانت تسعى إلى إبعاد نفسها عن الإذلال والقمع في الماضي الاستعماري. 
وكان تحقيق هذا عبر رواية وطنية مهيمنة وموخدة قادرة على توفير أساس 
لهوية وطنية؛ تنفع من يسيطر على السلطة. بهذا المعنى» حتى مع اختلاف 
الملاسات الاق كبيراء كان المنطق هنا led‏ إلى عد كير بالمطى gli‏ 
شكل الرواية الصهيونية المهيمنة على الأصول والهوية؛ إذ عادت Lal‏ بنفع 
هائل على المؤسّسة الحاكمة فى العقود الأولى من وجود إسرائيل المستقل . 
dy‏ سالا حبية التشرين a‏ معت هله المفارسة رسي دوه حار 
مقسمة بين الجزائريين والمستعمرين الفرنسيين ممن حكموا الجزائر 
واستوطنوا فيها لأكثر من مئة عام. وربّما كان مليون أو أكثر من المستوطنين 
الأوروبيّين قد غادروا منذ الاستقلال في عام VAY‏ ولكنّ بصمة اللغة 


Mohand Salah Rahi, “The struggle for linguistic rights and democratic pluralism; the (YA) 
case of the Kabyle Berbers in Algeria’’, in: B. Isakson and M. Laanatza (eds.), About the Berbers: 
history, language, culture and socio-economic conditions (Uppsala, 2004) pp. 218-219. 
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الفرنسة lity‏ كانت لا cae RU Jigs‏ لوي قطنو هنا رط apd Slee‏ 
المتعلمين. فضلاً عن ذلك» OL‏ الهوية السياسية فى نظر جبهة التحرير 
الوطني ومصير الجزائر يكمن في الشقين الكبيرين العربي والمسلمء لا 
كقاعدة خارجية لأوروبًا في شمال أفريقيا. 


وفيما يتعلّق بالفصيل الذي جاء للسيطرة على حركة الاستقلال الجزائرية 

ئ الف وقيما glen‏ ايا be tle‏ المقاوفة» Ole pd‏ عا ارتقعت 
أولويّاتهم : التشديد على هوية عربية ‏ إسلامية واشتراكية للجزائر؛ والإصرار 
على أن هذا سيكون pel‏ السائدك عن الوحدة الجزائرية. مشي بذلك 
وقامعين طرائق أخرى من كينونة الجزائري؛ وتفعيل تسريع لضمان أن الوسيلة 
لعحقيق هله الهوية الموخدة phe‏ الحدب السياسى الشرعى الواجد ‏ جبهة 
التحرير الوطنى . وعبر قبضته على الحكومة. واحتكاره ce Mer‏ وسيطرته 
على النظام التعليمي» ضمن الحزب الحاكم عدم السماح بوجود orl ass‏ 
للهرية الجزائرية. فرؤية age‏ التحرير الرسهية هن الأمة الجرائرية ستشكر 
الإطار الذي سوف يلتزم الجزائريون من خلاله من وقتها فصاعداًء بالتفكير 
في أنفسهم ضمن التاريخ والسياسة العالمية. 


لقد كانت هذه التطلعات واضحة بالفعل في «برنامج طرابلس» لجبهة لجبهة 
التحرير في حزيران/ يونيو 5 :© والذي سبق مباشرة استقلال الجزائر 
١‏ ففي نيسان/ أبريل E‏ وفي ميثاق الجزائر» الذي وضعه المؤتمر 
الأول لجبهة التحرير» كانت الرؤية الخاصّة بالأمة الجزائرية التي كانت 
الحكومة الجديدة ijle‏ على تنفيذها تعد أكثر وضو جا فى هذا ا 
«الجزائر بلد عربي مسلم . ~ الجوعر العرنى dh‏ للات الجزافرية كان 
acres‏ ضد تدمير الاستعمار». وكان هذا في نظر أحمد بن بلة» أول 
ركس لل اق res‏ عن رؤيته الخاصّة للهوية والتاريخ الجزائرييّن وكذلك 
عن البرنامج الذي يجب على جبهة التحرير تنفيذه في تحويل المجتمع 
الجزائري من مجتمع متفرق ومقسّم بفعل الاستعمار إلى جمهورية اشتراكية 
عربية مسلمة موحّدة. وقد تشارك كل من هواري بومدين الذي أطاح 
بالرئيس بن بلة عام ١9760‏ وحكم حى وفاته عام 2١91/8‏ ومن بعده 
الشاذلي بن جديد الذي كان Lady‏ وقت «ربيع الأمازيغ» تشاركوا جميعاً هذه 
الرؤية - ضامنين أنها الرواية الوحيدة المسموح بها ليست فقط في نظام تعليم 
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الدولة» بل بصورة أكثر عمومية في منتديات الحياة العامة في الجزائر التي 
كانت تحت سيطرة محكمة. 


وتحت رعاية نظام جبهة التحريرء انطلقت من البداية حملات 
«التعريب»» ولم يكن هدفها مجرد إحلال اللغة الفرنسية لغة رسمية للأعمال 
والحياة الثقافية والحكوعة فى الجزائر» بل أيضاً ‏ الأمية المتتشرة . وسارت 
عله eae A oat Gel a aos Mall‏ للحي لد 
tell ya‏ فى ly‏ نظام اا Ase Vege‏ اف 
التعليمية العليا خصوصاً في العلوم» احتفظت بالتعليم ثنائي اللغة والذي 
جمع بين اللغتين الفرنسية والعربية. ومع هذاء سيّبت السلطة العالقة للفرنسية 
استياءً وتوتّراًء إذ وجد الطلاب الذين لا يتحدّثون سوى العربية أنفسهم في 
وضع أقل عندما cle‏ وقت التقدّم إلى Gilby‏ في الأعمال والقانون» حيث 
كانت الفرنسية تر فين المقؤيات» واجيرت الاضرابات alba‏ ات 
الطلابية الحكومة على الإسراع في برنامج التعريب بمستويات عليا. ومع 
ذلك» فقد أغضب هذا كثيراً من الجزائريين من أصول قبائلية. فلغتهم الأولى 
كانت الأمازيغي ولتتهم الثاتبة المفشلة كانت الفرنسية؛ وذلك لأسباب 
تاريخية مرتبطة بالهجرة المتواصلة على مر عقود. وكان الغضب من تلك 
التحرّكات في حقيقة الأمر أحد العوامل المساهمة في أعمال الشغب في 
إقليم القبائل والجزائر العاصمة في أثناء «ربيع الأمازيغ». 


في هذا الصددء ارتبط «ربيع الأمازيغ» Vly Spied) Ulu‏ متبازات 
اللغوية ‏ وعدم استعداد السلطات للتسامح مع أي تأكبد للهّوية الجرائرية/ 
الأمازيغيةع واجدا في ذلك تعبيرا قويا عن قضاياه المختلفة. ومع ذلك» كان 
منع السلطات للمحاضرة المخظط لها عن الشعر القبائلي القديمء والذي 
تسبّب في إشعال هذه الأحداث نوعاً من الاعتراف. لقد رأى الحزب الحاكم 
في التعبير العام عن رواية بديلة للهوية الجزائرية خطرا على نوع النظام الذي 
فرضه على البلاد. وكان رد فعل السلطات شهادة على الاضطراب داخل 
الحزب والنظام عندما واجها قوى نازعتهما على الرؤية المتلقاة حول تاريخ 


Jonathan Hill, “Identity and instability in postcolonial Algeria”, Journal of North (4) 


African Studies 11/1 (2006) pp. 5-7, 9-10. 
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الجزائر وهويتها. لذا؛ كان هذا التحدي» في معناه الضمني» في نظر 
الي op Slee!‏ مهدا لخ على :السلظة.. وما بيد اعات ple‏ 
CAA:‏ والسنوات اللاحقة» استطاعت حكومة جبهة التحرير» مواجهة تلك 
cult gst‏ على المتىق القضير؛ USI‏ لم تستطع بسهولة تعويض ما كان 
يحدث من [SU‏ لسلطتها . ولم يكن هذا GL‏ حال يرجع فقط إلى ظهور 
الحركة الأمازيغية اللغوية والثقافية. مع ذلك كانت الحركة رافداً مهما - ولا 
an‏ القبائل - لتيار هادر من الاحتجاج والمقاومة في قطاعات 

من المجتمع الجزائري خلال الثمانينيات. ومن تم لم تكن الحركة 
مجرد ba‏ لقوى النظام في شوارع المدن الجزائرية» بل | Lids‏ تحد لما eal‏ 
لنفسها مين احتكار للحقيقة» والتى صدّعت فى النهاية ذلك الاحتكار مقدمة 
في المقابل عدداً متنوّعاً من الرؤى المختلفة ‏ في الغالب مخالفة وبمرارة - 
للتاريخ الوطني والهوية الجزائرية. 


بهذا المعنى» كانت هيمنة جبهة التحرير تتعرّض للقصف من جميع 
الجهات» وزاد من إشعال الوضع ما كان واقعا من تدهور اقتصادي وازدياد 
البطالة SEI ea‏ الشاب الجرائري» U‏ كانت peal‏ الأيديولوجية أو 
اللغوية. وشكل هذا ما يكفي من الإثارة لمن كانوا معرّضين لإنكار وحرمان 
ممنهج من أي تعبير عن الطريقة التي يمكن أن يحكموا بها وممّن وجدوا 
انفنسهم في الطرفه المعلفي السياسات وقيمتها Ga‏ صغيرة eae‏ بجع 
الامثيازانت: غير أن الفشل الاقتصادي للحكومة ابطل» äl‏ زعمها أن 

حكمها الحصري كان فى مصلحة الجزائريين PEC‏ وكان ا ai‏ يؤذي 
ذلك إلى تشك معقق في هذه المزاعم . وهو ها ial Ul‏ شرعية سهان ها 
أحاطت بمن حاولوا استخدام تلك المزاعم لتبرير سيطرتهم على السلطة. 
فالوثائق نفسها التى أكدت الصفة العربية ‏ الإسلامية للأمة الجزائرية زعمت 
OT Lal‏ اساد آي BU‏ رط من كانه أن ped‏ فى رر الشعب غير 
التخلص من الاثار البعدية للإقطاع» (برنامج طرابلس» (VAT‏ ووعد كذلك 
باممارسة السلطة بواسطة الشعب. . .» وكذلك «بناء ديمقراطية اشتراكية› 
ومحاربة كل أشكال الاستغلال» (الدستور الجزائري» .)۱۹١۳‏ ومنذ أن 
اتضح» في الجزائر خلال عقد الثمانينيات» عدم الوفاء ish‏ من تلك 
الوعود» تمرّد الشباب على وجه الخصوص . 
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من وجهة نظر كثيرين ممن نزلوا إلى الشوارع في الثمانينيات» كان 
القصد من احتجاجاتهم كشف الكذب وراء واجهة النظام. Gi‏ بعض 
المحتجين e‏ فقد كانت إدانتهم لجبهة التحرير مصبوبة في لغة الإسلام. وهذا 
n‏ 0 قوية oF al‏ الغضب hele VI eh e‏ 
Y‏ يي E EE N‏ 
الإسلامية للإنقاذ. ولم يكتفوا بشجب التفرقة الاجتماعية الفجة الموجودة فى 
الجزائر التي ses‏ کک کک ee e‏ على 
eles: Sap Pe‏ هو ال و ها السلطة 
كانت dale pe‏ للقاعدة في نظر العدد المتزايد من اسان مین ومود يديهم. 
ففي إحدى خطبه عام ١989‏ فى مسجد السنة في باب الوادي» استخدم 
علي بن حاجي لغة واضحة لا لبس فيها لاتهام النظام الموجود بالفجوة 
المتزايدة بين الثروة والفقر واستخدام موارد الجزائر لتشجيع أنشطة فشلت» 
بن و في NE‏ «إخوان ETE‏ 
اعرف rene coe‏ لا تكون مشغولة سوى أيام | pan‏ ا 
أسبوع لممارسة الرذيلة والخطيئة! فيلات! قصور! خاوية ... كيف بنيت 
كل هذه الأماكن ؟ cul‏ أموال الخاد Sigal cal‏ الي 
كان السؤال الأخير هذا هو ما طرحه معظم الجزائريين» بصرف النظر 
عن انتمائهم الفكري. لم يكن من المفاجىئ. ar‏ أن تظهر مشاعر مشابهة 
من الاستياء ضد حكم جبهة التحرير ومقاومته في إقليم القبائل. لم تكن 
المرة الأولى في تاريخ الجمهورية أن تكون هذه المنطقة موقع المعارضة 
الثابتة لقيادة جبهة التحرير. ففي أيلول/ سبتمبر 21١94577‏ كان حسين Sal‏ 
أحمدء من زعماء جبهة التحرير» الذي استقال عام ١9377‏ احتجاجا على 
إلى مقاومة مسلحة ضد دكتاتورية جبهة التحرير وتحقيق مساءلة أكبر» وتعددية 


L. Martinez, The Algerian civil war 1990-1998 (London, 2000) p. 31, fn 29. Ali Benhadj )5 +) 
[Ali Bin al-Hajj] was one of the founders of the FIS. 
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ديمقراطية» Lope‏ في هذا السياق جبهة القوى الاشتراكية لمواصلة النضال. 
وكانت الأزمة أن هذا تسارّع في الشهور الاثنتي عشرة اللاحقة» موذيا إلى 
احتلال عسكري لإقليم القبائل بقوات قوامها GI 5٠‏ جندي» يقودها العميد 
هواري بومدين» الذي تمادى في تحركه الى أن أطاح بحليقه السابق بن بلة 
فى حزيوات/ يوتبو ۱۹1١‏ ألقى القبض على cal‏ أحمد نفسه قبل ذلك من 
التمرّدء ولكن هذه الأزمة شكلت جزءا من إدانة رئاسة بن بلة من داخل 
النظام. ظلّ التمرّد مقتصراً على منطقة القبائل» من ناحية بسبب الصلات 
التحرير قد صيغت بمصطلحات وطنية» ناقدة حكم الفرد أو أوتوقراطية بن 
الواحد. 


كان هن الممكن YT‏ يكوة لهذا صدی كبير فى باقن الجزاتن فى 
الشات المعائلة لأر عن GIN‏ ولكن فن منطقة القباقل وجوت 
ديرا SET‏ وهنا كات ی ا Vale‏ إل سانب ا 
CS ppl ee ley Gl) (ee Ed Ob‏ كانت تعمل فى الي 
التونس أو المصري خلال حرب الاستقلال) اسدولته على السلطة في ple‏ 
ae leg 2 AT‏ «الداخلبيوة أن نمسي اجر engages‏ هن السات 
أولئك الداخليون الذين قاتلوا بقضهم وقضيضهم لمواصلة الحرب» 9 OWS‏ 
الشعور بوجودهم ونضالهم قويّاً. كانت منطقة القبائل» على Sle YS‏ 
واحدة من ساحات الحرب الرئيسة. واجتمعت العوامل لتجعل القبائل 
ينظرون بعين النقد في رؤية القومية الجزائرية التي كانت تناصرها جبهة 
ارين تماما مقلم كائرا في شك من العاريخ المععلق هرب الاستقلال 
نفسه الذي بدا من المريح فيه تمجيد وإبراز من أصبحوا يمارسون السلطة في 
الجزائر - عدد ممّن يمكن اعتبارهم [مقاومي اللحظة الأخيرة] ‏ وهم فئة من 
«أبطال المقاومة» المعروفة جيّدا في فرنسا نفسها بعد عام AEE‏ 


وبصفتهم أمازيغ/ برب ر/ قبائليين» كان هناك ملم خاص لرؤية جبهة 
التحرير عن الهوية الجزائرية التي تنافرت مع المعنى الذي يدركونه عن 
أنفسهم بوصفهم قبائل وكذلك جزائريين: محو الهوية الأمازيغية من جميع 
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إعلانات الجزائر العربية المسلمة. فكان إعلان بن ib‏ عام NATY‏ «نحن 
عرب» عرب» عرب» بعد إطلاق سراحه من الأسر الفرنسي» رنيناً أجوف 
في آذان من عرفوا أنفسهم جزائريين ولكن ‏ أيضاً - غير عرب على الرغم 

من أنه غير معروف ما إذا كان أحد مستشاري بن بلة من أصل أمازيغي هو 
من همس في أذن بن بلة بعد الإعلان مباشرة «هذا ما سوف يصدق في 
ey Saga‏ امساء العاف عد زه soy idl‏ قري عير 
الديمقراطية ومن نظام تهيمن عليه قوات الأمن “(Le Pouvoir)‏ , 


بيد أن السبّب في هذا كان من ناحية يرجع إلى مقاومتهم المفهومة 
لإنكار تاريخهم» ولغتهمء وهويتهم الثقافية في قصة الجزائر عامة» سواء 
في الجزء البعيد أو في الفترة المرهقة من إنهاء الاستعمار. لم يكن 
الأ علق cas tide ae od‏ )256 ف Sal)‏ الاه 
أذ يقرا كن SEs‏ الجرائر )+ 1434 OF‏ رف حبية poll‏ الاد 
نوطقها بلدا عونا (ena Lola's‏ جميع الأشارات إلى alas‏ عرقية هن 
دون أن يعني ضمناً تقليل من شأن الموروث الموجود قبل دخول 
or)‏ 5 مرور الوقت» أصبح هذا مضجراًء فصفة «العربي» كانت 
تسعية عرقية افطع EY)‏ العرقية [nt elie‏ من دون ن جميع 
اللغات الأمازيغية نحو خمسة وعشرين في المكة من إجمالي سان 
ot Sigal‏ فو إلى أن الحريية كانت Jl all‏ المعترقة بها hian‏ 
Ul Aa)‏ الرسمية Ab Sy‏ فضلا عن 48S‏ يدت Lalis‏ للهوية 
الأمازيغية إلى مجرد تاريخ قديم» لم يعد ذا صلة بعد الغزو العربي في 
القرن الثامن الميلادي. 


. وبعيداً lates‏ | عن إا الششخصية ee‏ في جبهة arela‏ ليم 


في الجزائر. وهي تركة ماضيها الاستعماري. فكثير من الجزائريين اعتبروا 


Jame McDougall, History and the culture of nationalism in Algeria (Cambridge, 2006) (41) 
p. 205. 


Le pouvoir - ‘the power’ - means the network of state security and intelligence agencies (£ Y) 
that, in the view of many Algerians, constitute the real power in the state, lurking behind and 
manipulating the public institutions. 


TY 


التمسك بالهوية الأمازيغية في منزلة الاستدامة للمشروع الاستعماري الفرنسي 
لتقسيم الجزائريين وحكمهم؛ ذلك أن دراسة اللغات والثقافات الأمازيغية؛ 
والتعريف بها بوصفها مجال مشروع للدراسة في الجزائر المعاصرة» “fe‏ في 
مدارك بعضهم Ole)‏ طروادة» الاستعمار» ERT‏ للتقسيم الداخلي (fee‏ 
على فصل الجزائريين عن مظاهر التضامن العربية. وهذه المخاوف هي التي 
ot‏ إل إلغاء كرسي الدراسات الأمازيفية في جام Syed‏ فى vayr ole‏ 
والتقييد الإضافى لأيّ منشورات تتناول الثقافة الأمازيغية» ناهيك بتلك 
الإصدارات التي نشريت GUL‏ الأمازيغية. والأهمّية في هذا أن هذا الحظر 
انطبق بالمثل على من كانوا يدعون إلى اعتراف رسمي بالصورة المميّزة 
للعربية المنطوقة في كثير من الجزائر. وقد أصرّت جبهة التحرير على أن 
العربية التقليدية أو الفصحى المعاصرة لا بد من أن تكون هى الطراز الوحيد 
للعة الى تطلق فى Gall aly‏ وههما كانت تدرة plow‏ عله اة 
منطوقة خارج الدوائر الأكاديمية أو المكتبية» فقد كابدت السلطات لفرض 
هذه القاعدة على مستوى البلاد"“ . 


مع هذا التوجّه تجاه أي إفصاح عن أنشطة أمازيغية لغوية أو ثقافية» لم 
يكن من المفاجئ أن تتصرّف السلطات تجاه الداعين إلى اعتراف أكبر باللغة 
كما لو كانوا يمثلون في الواقع بدايات مقاومة سياسية علنية. فعلى مدار 
ol ga‏ الستينيات والسبعينيات» ule‏ قَوّات | opal‏ على حملات توقيف 
دورية على الطلااب وغيرهم ممن تجمعوا ریما لقراءة شعر أو الاستماع الي 
Isal‏ أمازيغية Paint net‏ الوم لساك 
is >‏ أمازيغية cible‏ مشروع (ssl‏ ای كن Bleed‏ ت 
الحوار من طرف واحد» والأورثوذكسية الجمالية لرؤية جبهة التحرير للثقافة 
الجزاكرية chp JID‏ تعرضن ela‏ ثفسها. فى هذه الحالة» تعد أغمال 
sae aE geet) yy‏ 0 الوطني 


Salam Chacker, «Langue et identite berbers (Algerie/emigration). un enjeu de societe», ($Y) 
in: Jean-Robrt Henry (ed.), Nouveaux enjeux cultures au Maghreb (Paris, 1986) pp. 173-174; 
Mohand Salah Tahi, in Isakkon and Laantaza (2004) pp. 212-214. 
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(أوشم» رفضوا عمدا حداثة المدارس المهيمنة وواقعيتها الاشتراكية» بل 
أيضا بسبب أنهم أعادوا طباعة تقاليد الجزائر الفنية والتاريخية» وربطها عن 
وعي برموز التقاليد الأمازيغية وألوانها المميّزة (انظر الفصل السادس» الجزء 
الخاصٌ بالجزائر). فى تلك الأثناء صادرت السلطات الإصدارات هذه 
وأغلقت محطة إذاعة تيزي evr‏ وفرضت الحظر على pes‏ مشهورين من 
امال الطاوس عمروش (Taos Amrouche)‏ ایت منقلات (Ait Manguellet)‏ عن 
تقديم )5( عروض عامة. 


في مثل هذه الظروف» أصبح التعبير عن اللغة الأمازيغية ودراسة التاريخ 
والثقافة الأمازيغيين Lee‏ |3 وجك المساحة poss! baug ype de lly‏ 
القبائلي الكبير في المجتمع الجزائري المهاجر في فرنسا. وهذا ما ضاعف 
من شكوك السلطات الجزائرية» ولكنه في الوقت نفسه أذى إلى ازذغار 
الأوضاع الثقافية والفكرية للدراسات الأمازيغية في باريس وغيرها. وفي عام 
17 أسّست في باريس الجمعية التي ستصبح في عام ۱۹۷۹ قلب 
الأكاديمية el ds Sal‏ مجموعة من المثقفين من أصول ALLS‏ مثل : 
مولود t E pore‏ والطاوس عمروش ASF 9 e‏ القادر رحماني» و محند أعراب 
بسعود. كانت أهدافهم المعلنة ذات شقّين: دراسة التاريخ الأمازيغي ونشره 
بغية استعادة البربر مكانتهم الصحيحة في تشكيل شمال أفريقيا؛ والشق 
الثاني» الترويج للثقافة الأمازيغية ولغتها بوصفه قوّة حية» لا مجرّد تركة من 
الآثار. ling‏ ما كان Gay Ol pe‏ على Cone‏ كير عير الدووية الشهرية 
التي صدرت بعنوان الأمازيغية» بنوباتها المعلوماتية» والمعرفية» والساخرة 
(حال كان القصد هو السياسات الثقافية الجزائرية الرسمية) ولكن على نحو 
aul‏ ب أيقيا الال 5 tee)‏ می وا يضووقها الى هن اک کس 
وشدة للتأكيد الذاتي FE ALY‏ 


في عام ۱۹۷۳ أَسّست دورة دراسية حول الحضارة الأمازيغية ولغتها 
فى جامعة فينسن «(University of Vincennes Paris VIII)‏ أدار تها مجموعة من 
المنشقين عن الأكاديمية الأمازيغية» مطلقين على أنفسهم اسم ١مجموعة‏ 


Tahi, in Isaksson and Laanatza (2004) pp. 214-217. (££) 
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الدراسات الأمازيغية» (La Groupe d’études Berbéres)‏ . كان E‏ ا 
أكثر من أيّ شيء آخرء راديكالياً في شجبه للنظام في الجزائرء وهو ما فعلوه 
بانتظام على صفحات نشرتهم الدورية» نشرة الدراسات البربرية (Bulletin‏ 
«d'études berbéres)‏ التي wile‏ محلها في عام VIVA‏ صحيفة تيسوراف 
(Tissuraf)‏ . تبع ذلك مباشرة في العام TFE‏ تاهيس (Ateliers Berberes de‏ 
(ABPD) Production et Diffusion)‏ على يد أعضاء مجموعة الدراسات 
الأمازيغية ممن شعروا Week‏ الشروع في عمل وتحرك عمليین› > مثل النشر» 
وتنظيم | عانق ثقافية تتجاوز حرم الجامعة. كانت هذه ایشیا - موجهة نحو 
برنامج سياسي ke e‏ كير منه مدمج في برنامج > eal‏ احمد» جبهة 
القوى الاشتراكية» الذي ازدهر في (المنفى) عام VAVA‏ واستمر هذا إلى 
الدعوة إلى حرية أكبر وديمقراطية في الجزائر عامة» مع تضمين مطالب 
واضحة مثل الاعتراف الرسمي بالأمازيغ واستعادة الثقافة والهوية الأمازيغية 
إلى مكانيا المت فى الرواية الجارية عن الا مة الجزاكرية» Lawl‏ على 

جذورها التاريخية في الجزائر ومن دون الاقتصار على ذلك“ . 


كان لهذه debs! SLI!‏ بتشجيعها على تأكيد نابع من ثقة ذاتية 
على هوية أمازيغية بذاتهاء أثر كبير في المشاعر وسط القبائل في الجزائر 
نفسهاء سواء في العاصمة أو في إقليم القبائل نفسه. وقد منحت» أي هذه 
col CI‏ كثيرا مخ شاب PLA‏ فرصة ا ge‏ التي كان 
عد سار لوو بيار مشتركاً مع جميع شباب الجزائر . 
وم هذا السياق خرجت الحركة الثقافية الأمازيغية (Mouvement Culturel‏ 
«Berbére/Amazigh) (MCB/A)‏ وهو تجمع „>l‏ فضفاض»› يعمل سريا عبر 
شبكته من الطلاب والمتعاطفين. وقد عملت تلك الحركة عمل الناشر للآدب 
المنتح في فرنسا الذي روج لكتابات الثقافة واللغة الأمازيغية في تاريخ 
الجزائر. QUIS‏ عملت بؤرة ترکیز لمطالب سياسية محددة داخل الجزائر 
وفي هذا الصدد»ء باشرت أنشطة مناصرة لإلزام الحكومة الجزائرية لا 
بالاعتراف بهوية الأمازيغ في المجتمع الجزائري والتاريخ المتحرر من الربط 
الاستعماري فحسب» بل أيضا - لجعل الأمازيغية لغة وطنية ورسمية للدولة 


Tahi, in Isaksson and Laantaza (2004) pp. 217-218. (£0) 


Yé. 


. 8٠ الامازيغ» عام‎ ayy 


chic‏ نف ةا He BY‏ عندما قررت السلطات شن عمليات اعتقال 
جماعي وكسر جميع المؤسّسات الثقافية الأمازيغية البارزة» كانت ميليشيات 
شباب القبائل تتصدى للنظام. فعبر الإضرابات والمظاهرات والتحدي العلنى 
في صورة الاحتجاجات الشعبية» أظهروا تحدّيهم وسبّبوا تردّد النظام في 
lw YI‏ وبمحسب ما ذكره سلام (Sle‏ («استطاع المحاربون الثقافيون» 
وهم نيبا شاب ومسيسوق تة thd‏ أو Byes‏ مستحدثة e‏ أن يفعلوا ما 
لم يفلح فيه حزب سياسي «تقليدي» قبلهم : معارضة علنية ومستدامة لسلطان 
الدولة» مفضيا بها - على الرغم من كل شيء - إلى إظهار اعتدال نسبي في 
قمعها» É‏ وقد شدّد على ما كان من UY‏ في هذا التطوّر بنجامين ستورا 
(Benjamin Stora)‏ عندما ذكر pel Ol‏ (ربيع الأمازيغ» cal‏ للمرة الأولى 
منذ الاستقلال ومن داخل الجزائرء خطاباً Lle‏ مضاداً ذا أهمية حقيقية فى 
ع A . ee a (ev)‏ 1 
بلد يعمل على مبدا الإجماع ٠‏ كانت فوه النظام ما زالت مميته 6 على 
الرغم من Tr‏ فی البداية» ومن ثم فوبل well‏ ون الامازيغ والقبائل 
بملخص اللجنة المركزية لجبهة التحرير في ص عام ۱۹۸1۱ في Shoo‏ 
المتعنت على هوية الجزائر العربية والإسلامية. 


geod x Glee Baw غير‎ BEN الجباغيرية‎ Gee) Gael 

الطاقات Vu,‏ من ذلك نحو وضع أسس dole]‏ التأكيد الثقافي» مثلما ذكر 
أحد المشاركين: «لا على حمل السلطة على إجراء تنازلات» بل لبناء حقيقة 
اجتماعية غير قابلة للنقاش ولا لقلب مضمونهاء وذلك عبر العمل اليومي. 
وهى حقيقة ثقافة أمازيغية مستقلّة تواجه PMC pa SN‏ واستجابة لمثل sa‏ 
الأنفظة ike,‏ التق ey ols‏ ورتب الرفس Sila‏ 
الشاذلي بن جديد في موجة من الإثارة عندما استخدم خطاياً أمام مؤتمر 


Chaker, in Henry (1986) p. 177. (43) 


Stora, cited in Maady- Weitezman, “Berber/Amazigh “Memory work””, in: Bruce (£V) 
Maddy-Weitzman and Daniel Zisenwine (eds.), The Maghrib in the new century: identity, religion 
and politics (Gainesville, FL, 2007) p. 114. 


Chaker, in Henry (1986) p. 177. (EA) 
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الجزائريين ذوو أصول أمازيغية”“ . وبقدر ما قد يمثّله هذا من تشجيع» فيما 
Gly‏ بالنشطاء الأمازيغ» فقد SÍ‏ ببساطة وجهة نظرهم» عن أن هويّتهم» في 
بمعنى آخرء لم يكن هناك أي معنى ضمني أو تطبيق لمثل هذا البيان. فعلى 
الرغم Las‏ حمله مثل هذا التصريح من اعتراف تاريخي» فإنه لم يشكل أي 
تعارض مع قمع النظام المتواصل pole CY‏ للحقوق الثقافية و اللغوية 
للأمازيغ . وكانت هذه هي القضية الملتهبة التي استمرت لتصل بالامازيغ إلى 
السجن . 

على ell‏ هن للق كان النشطاء الأمازيغ yl‏ أيقيا .على 
الإفادة مما تعرضوا له من قبض ومحاكمات لنشر قضيتهم › یس هدا c dhaib‏ 
بل ايضا ‏ معاناة الجزائريين في ظل نظام جبهة التحرير القمعي . تبن 
دراسة جاين غودمان (Jane Goodman)‏ المفصّلة لمحاكمة ثلاثة وعشرين من 
إلى ساحة عامة لبث آرائهم» وكذلك حوّلوا المحكمة» مثلما وصفت 
الكاتبة» إلى منتدى لأداء الخطاب نفسه الذي لم يكن يسمح به في أي 
ما ارا وكانت م BI‏ والعشرين ليس انهو تشطاء «أمازيغ» 
الغالب من القبائل أن يربطوا قضايا الهوية الأمازيغية والتعبير عنها بمسائل 
أكبر تتعلّق بأحوال حرية التعبير وحقوق الإنسان في الجزائر. وقد ضمن 
المسألة هنا؟ لا شيء سوى «مؤامرة الأمازيغ» المسموح بكل الموبقات 
باسمهم. ومن المعروف جِيّدا» حضرات السادة القضاةء أن البربر هم 


International Crisis Group, Algeria: unrest and impasse in Kabylia, Report 15, 10 June (4۹) 

2003, p. 7. 

Jane E. Goodman, “Imazighen on trial: human rights and Berber identity in Algeria, (0 +) 
1985”, in: Katherina E. Hoffman and Susan Gibson Miller (eds.), Berbers and others: beyond tribe 
and nation in the Maghrib (Bloomington, IN, 2010) p. 106. 
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(البعبع»» الهدف الأكبر عندما تكون المصالح القبلية للسلطة Vlaga‏ . 


فقط عندما انتهى احتكار جبهة التحرير للتنظيم السياسي في عام 1184 
أصبح التعبير الأكثر BE‏ عن سياسة الهوية er (al‏ . وجاء مع هذا 
اكتشافات لتاريخ الأمازيغ في الرواية عن التاريخ الجزائري بل تاريخ شمال 
أفريقيا - روايات لها أن تشتبك مباشرة بسياسة الحقوق وتوزيع السلطة في 
الجزائر. وانطلقت تنظيمات سياسية جديدة» متجاوزة تلك المعبرة عن تنوّع 
الأمازيغ. وفي هذا المجال» أصبحت السياسة القبائلية والأمازيغية أكثر 
تعقيدأً» ممًا gol‏ منظمات متنافسة تنطق عن مفاهيم ومدارك مختلفة لما 
يمكن أن تعنيه رواية أمازيغية عن الهوية الجزائرية بصورة عملية. ولم يعد 
هناك منع للأعمال باللغة الأمازيغية» وأصبحت الإذاعة والبث بها مسموحة» 
وفي التعديل الدستوري عام ١۱۹۹ء‏ اعترف بالهوية الأمازيغية جنبا إلى جنب 
الهوية العربية والإسلامية» بوصفها العنصر الثالث الذي يشكل الهوية القومية 
الجزائرية. وفضلاً عن سلسلة من التدابير الأخرى التي تقرّ بالاستخدام العام 
للأسماء والأماكن الأمازيغية والبدء في التدريس باللغة الأمازيغية في مدارس 
بعينها في الأقاليم الناطقة بهاء وافق الرئيس بوتفليقة في عام ا على 
ضرورة الاعتراف بالأمازيغية «لغة قومية» في الدستور» وهو وعد Jai‏ في عام 
Yey‏ ولم يشمل هذا الاعتراف ما كان يطالب به عدد من العتظفات 
المناصرة من ضرورة منح الأمازيغية مكانة اللغة الرسمية بالتساوي مع 
العربية» ومع ذلك يظل هذا الاعتراف تقدما متميّزا عن الوضع الذي كان 
يواجه الأمازيغ طيلة السنوات العشرين OP RLS‏ 


مع CUS‏ جا «الربيع الأسودا في نيسان/ أبريل 5:١‏ ليشير إلى أن 
السلطات ‏ السلطة ‏ لم تفقد Uf‏ من حدّتها القمعية. في ذاك الشهرء GA‏ 
مقتل طالب بالمرحلة الثانوية ماسينيسا قرماح» بينما كان في سجن الجندرمة 
في إقليم القبائل» إلى انتشار أعمال الشغب في الإقليم وخارجه. وأصبحت 
أسابيع الشغب التي تلت هذه الحادثة معروفة باسم «الاحتجاج» الذي انتشر 
عبر مناطق عديدة مختلفة من البلاد. قوبل المحتجون بعنف لا يرحم من 


Goodman, “Imazighen on trial” (2010) p. 118. (o\) 
ICG Report No. 15, 10 June 2003, pp. 7-8. (oY) 
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جانب الجندرمة» خاصّة في إقليم القبائل وغيره من المناطق الريفية. وبحلول 
تموز/يوليو eT‏ سقط ما يقرب من خمسين L‏ قتلا بالرصاص في 
أعيال العتفء ونجحز هتين أو أكثر مضابين. وأكدتث لجنة يسعد ll‏ عيتها 
ا ا فى ا ماك 20-3 أن عي Wise‏ كان کے إلى ا 
شكل تله فیا Vy‏ مثا کے عن هذه وجود إصابات من طلقات نارية 
في صفوف قوات الأمن. ولكن اللجنة تجتّبت الخروج بنتيجة أن العنف قد 
مورس في أعلى مستوى له من الخدمات الأمنية» على الرغم من الشكوك 
المنتشرة بأن سلوك الجندرمة لم يكن من الممكن تفسيره إلا من خلال 
الأوامر التي تلقّوها من كبار الضباط في النظام. وبحلول نيسان/ أبريل 
5»؛ ورد أن نحو تسعين من المحتجّين قد قتلوا مع سقوط الاف 
الجرحى» وبنهاية الاضطرابات» كانت حصيلة الضحايا ١١‏ قتيلاء والافا 
فخ الصا ار اموا اا على قت الل 


مع ذلك» ومثلما أظهرت أعمال الشغب في مداها ومحتواهاء لم يكن 
هذا مجرد احتجاج (أمازيغي». ناهيك بكونه حرض الأمازيغ ضد قوات دولة 
معرّبة. فالحقيقة أن الاضطرابات والانتفاضات في إقليم القبائل لم يكن لها 
علاقة حقيقية بالسياسة الثقافية التي ناصرتها الأحزاب الأمازيغية ALLS‏ 
وجبهة القوى الاشتراكية» والتجمّع الثقافي الديمقراطي. على العكس تماماء 
كان النشطاء من الجيل الجديد يميلون إلى تجنب هذه الكيانات؛ إذ اعتقدوا 
أن الأشكال القديمة من القومية الثقافية وسيامة الهوية والاستراتيجيات الى 
ib‏ أنها ملائمة لتحقيق أهدافهم کانت لا تتصل كثيراً بحياتهم› التي كانت 
تسيطر عليها البطالة ونقص الاستثمار في منطقتهم» والتفاوت الظالم» 
والمحسوبية» وغيرها من الممارسات التي خرجت من نظام فاسد وموروث 
وبالعنف اليومى والازدراء الذي أظهرته السلطات وخصوصاً الخدمات الأمنية 
للمواطتين الجرائريين العاديين» آي كانت خانياتهم. 

إن مصطلح «حقرا» (تعبير جزائري لما تمارسه السلطات من ازدراء 
لعامة الناس واحتقارهم) كان الطامّة الكبرى لظروف كانت محل استياء شديد 


McDougall (2006) pp. 184-185, 212-213; ICG Report No. 15, 10 June 2003, pp. 9-10. (or) 
For the text of the Issad Report of 7 July 2001, see <http://www.tamazgha.fr/Rapport-Issad,240.html > 
[accessed 18 April 2010]. 
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Bball BB رلا‎ peak Bill يكن لهم عرف‎ Lol y 
بلداتهم. ولكن «الحقرا»» لم يكن شىء يتعرضن له أبناء إقليم القبائل أو‎ 
z 5 P (o£) : > 

حقوق التصويت ومن فرص العمل على مستوى TER I‏ إقليم القبائل 
بتاريخه الطويل من places S|‏ من السيطرة المباشرة والقمعية من الجزائر 
العاضية» Olle Vo kl‏ عن se‏ ركاه فل libs‏ يكل 
(عروش) åS >) 5 (Aarouche)‏ القبائل المستقلة» (Mouvement de l’Autonomie‏ 
Kabyle Mak)‏ التي تحذتت ضراحة عن اسغلال إقلبمى» تأسيسا من الاس 
الجزئية على الاختلاف اللغوي والثقافى عن أولئك الحاكمين للدولة. ولكن 
والوحشية التى طالما عاناها الإقليم على يد الجزائر العاصمة منذ 
الاستقلال. لذا؛ كانت تقضد إلى حلب السلطة إلى cote‏ المحليات» 

حيث تكون مسؤولة في الأخير ويمكن مساعلتها . 


بهذا ceed‏ فإن الكشيء الذي بدأ بوضفة مقاومة للهيمتة السرفية من 
جضهة السحرير تطوّر عبر عقود إلى مقاومة أكثر عزيمة وإصرارا لهياكل الدولة 
وأشكال السلطة المرتبطة أولاً بالحزب الحاكمء ولاحقا بالتجمّع الوطني 
الديمقراطى SLY! - (Rassemblement National Democratique RND)‏ 
الرئاسى - والسيطرة العسكرية على الجزائر. استمرّت الحرب الأهلية الدموية 
بتكلفة باهظة من الأرواح درت بوقة وعشزين آلف aye Shee‏ كانت ليل 
Blas‏ من عارش رظي جا ومتسترية اجا GS a‏ اهارت adsl‏ 
إلى ها ضار من روايات متعددة متداولة وبمعنى آخر duals‏ فى الجزائر. لم 
العسكري» ولكن ما أظهرته من تحمّل بين ما تتمتع به من تأييد واسع. إن 
لم يكن دائما لمناهجها فلآهدافها. 


Said Ould-Khadra, ““‘Hogra” is the lot of all young Algerians”, Algeria -interface.com, 14 (0 £) 
June 2001, <http://www.algeria-watch.org/en/articles/2001/hogra.htm > [accessed 18 April 2010]. 
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كانت الاعتداءات الإسلامية المريعة على التنظيمات الأمازيغية أو على 
شخصيات مرتبطة بإعادة التشديد على التراث الأمازيغي في حياة الجزائر 
الوطنية» أن تطغى فى شدّتها على أعمال الحكومة وعملائها فى المقارنة. 
والحقيقة كان هناك كفيروت» ليس في إقلبم القبائل فحسب» مین BUSES‏ 
درجة a‏ = والتواطو من السلطة عندما استهدف الإسلاميون الحركات 
الأمازيغية. أدركت الهجمات حينها بوصفها مؤامرة ليس لقمع الصوت 
الأمازيغي chi‏ ا - لتوصيل رسالة شديدة عن الحجة الشائعة 
للحكومات التسلطية بضرورة استخدام اليد الحديدية لمنع الاضطراب 
الاجتماعي من تمزيق نسيج المجتمع والدولة. Giy‏ كانت الحقيقة وراء مثل 
تلك الأعمال من قبيل قتل المغني الجزائري القبائلي معطوب الوناس 
(Matoub Lounés)‏ فى حزيران/ يونيو 21١994‏ كانت الحقيقة أن تحدي الحركة 
الأمازيغية في جميع تنوّعاتها للروايات العربية والإسلامية التي كانت مقبولة 
حتى تلك اللحظة عن التاريخ الجزائري مقلقة لكثيرين. مثلما أشار أستاذ 
الفرانكو ‏ الجزائري الراحل محمّد أركون (من أصل قبائلى) OW‏ 
الأيديولوجية اليعقوبية الممتزجة برباط الأمة الإسلامية الروحي فافج دفعة 
مؤكّدة للتأريخ ... والمنطق القومي» عرّزه التيار الإسلامي وأعلاه» جاعلا 
من ای ا ر ا هو غير قال ار te‏ أا ليبن 
محل تسامح ولا ا 
فيما يتعلق Ge‏ يسعون إلى مقاومة الرواية المفروضة قسراً للتاريخ سواء 
الأمازيغي أو غيره» Ob‏ المعارضة التي واجهوها كانت شرسة. ES‏ - أيضاً - 
فتحت المجال في الجزائر لجدالات حول طبيعة تاريخ الجزائر وهويتها التي 
أصبحت جزءاً من تفكيك قبضة الدولة ما بعد الاستعمارية. ولم تكن 
حركات المعديد «الأمازيقة» سالمة ed‏ يعلد بالأصوات الكثيرة التى 
Ge‏ يننسها: قد أخذ عذاء فى جرء ae‏ شكل التشكيك الطبقى 
pelle Cl‏ من المفشرين لما كانت تعتية. الأمازيغية: وكما هو 
معتاد في أي حركة تسعى إلى استعادة تاريخهاء ظهرت روايات مختلفة. 
تؤكد عدداً من الاحتمالات ‏ أدوار متعلقة بالنوع الاجتماعي» وهويات 


Mohammed Arkoun, «Langues, societe et religion dans le Maghreb independent», in: (00) 
Marial-Angels Roque (ed.), les cultures du Maghreb (Paris, 1996) pp. 88-89. 
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تابعة» ورموز دينية ‏ كان لها صدى مع بعض منها من دون الأخرى. 


في الجزائر» كان لهذه الحركات تطبيقات وآثار إقليمية في وجود هموم 
وسط بعضهم من تولي إقليم القبائل القيادة بوصفه المبادر الرئيس مهدع 
لإعادة القول الأمازيغي. asl ols,‏ من O pad pts mel‏ على سكان أمازيغ 
آخرين في الجزائر ما كان هوية متعلقة بإقليم القبائل. GIS Le gary‏ موسا 
على نحو خاص وبحدة في cpl yg VI Sle‏ شرقي الجزائر. Vl dass‏ ورام 
من الناحية التاريخية» موقع مملكة الكاهنة ديهياء التي حكمت في أواخر 
القرن السابع الميلادي وقد وضع بأسها العسكري الغزو العربي الإسلامي 
للمغرب في مأزق مؤقت. ومع بدء الاستماع إلى محاولة إعادة التشديد على 
صوت أمازيغي مميّزء شعر كثيرون في هذا الإقليم Ol‏ هويّتهم كانت تتعرّض 
للاحتواء والتهميش في رواية ظهرت الآن أنها تساوي بين الأمازيغ/ البربر 
والقبائل . 

فى العقد الأول عن God! Ol‏ والعشرين» cel‏ التتظيمات 
الثقافية المختلفة في منطقة الأوراس أكثر نشاطاً وفعّالية. وقد لوحظء. في 


ا انماع yal yl dene‏ القاعة لاقن Gites)‏ للكاعتة فى 
باغاي فحسبء بإقليم خنشلة» بل - أيضا ‏ في إقناع الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة بحضور حفل وضع التمثال" ‏ . فضلاً عن AUS‏ ومثلما 
تشير مواقع إلكترونية وإصدارات كثيرة» كانت هناك جهودٌ حثيثة لإعطاء قبلة 
it oh oem‏ التاريخي الخاصٌ بالأوراس» وذلك تشجيعاً للغتهم الخاصة 
البريرية المختلفة. الشاوية «(Shawia)‏ وكذلك ااا للدور الرئيس الذي اداه 
سكان المنطقة في تاريخ الجزائر الحديث» ولا سيّما في حرب الاستقلال. 
ومثلما ذكر كان le pene!‏ الأوراسي» Glada‏ بن عيسى» «إن أسلافي 
ذاكرة لا تنام lal‏ وفي عبارة يمكن أن تمثل المشروع الأمازيغي/ البربري 
برمّته للتعبير عن صوتهم» كان الجهد مكرّساً لتاريخنا وضد النسيان»”“. 


ا nd alr) A Ti Ey aan ols‏ يقببضون 


Maddy-Weizman, “Berber/Amazigh memory work” (2007) .م‎ 116. (03) 
See the website <http://aureschaouia.free.fr > [accessed 23 February 2011]. (oY) 
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يعودوا يمارسون نوع السلطة الشاملة الذي كان ذات يوم المشروع السياسي 
الرئيس لجبهة التحرير في الجزائر ما بعد الاستقلال. وفي بعض النواحي» 
silly partes‏ الأخرى ال تعمل خالياً فى AST Me‏ من السامة التعددية 
والتزاعية قد ورتوا وضعا خلتعه المقاومة الأول لتلك الهيمثة القوية ال 
كانت موعودة ذاث ay‏ :وقد جاءت عله المتقاومة مقن eS ged‏ 
خرجوا من سجل التازيخ» أنهم ‏ أيضا - كانوا مستبعدين من البلاد التي 
كانوا مواطنين فيها. وربما بدأ هذا بمحاولة إحدى فئات الشعب لإعادة 
الارتباط بالتاريخ الذي كان بلا أي قابلية للشك جزائرياً ولكن في الوقت 
ak‏ أمازيفياً/ بريريا . ولك كان له ele‏ ل مات الآلاف من الشبات 
الجزائري» من CLUE‏ مختلفة» ممّن مرّوا بحالة ÚJ‏ عدم الاكتراث بقضاياها 
أو احتقارها. ومن ثم يمكن الحجاج OL‏ تعديل التاريخ الجزائرى ليتضمن 
الروايات المنسية والمقموعة لشعب الجزائر كان عرضا من أعراض تفسّخ 
هيمنة جبهة التحرير وفي الوقت نفسه إسهاماً في lies USSG‏ المعنى» 
كانت المقاومة ممزوجة» مثلما كانت السلطة المهيمنة» برؤى للتاريخ بدت 
معرّزة للنوع عينه من السياسة . 


إن hess‏ التعديلية العاريخية oy‏ أساطير السلطة فى oben‏ كما 
كان الحال في إسرائيل» لم Sp‏ إلى قلب كامل للرواية الوطنية المهيمنة. 
على العكس تماماً. ساعدت في فتح المجال لتعدّد الأصوات» كثير منها كان 
على SL GE‏ بعضها مع بعض. وهذا بدوره ما استغلته منظمات سياسية 
مختلفة» بعضها كان متحالفاً مع القوى المهيمنة في الدولة» وبعضها كان 
Gan‏ علدا أولكك من أجل السلطة السياسية. وفى الوسط من هذا وذاك: 
كانت النضرة إلى مراجعة eld byl anil‏ فى الاعفباز هوية الشعرب 
الأمازيغية/ البربرية ولغتها وثقافتهاء لم تكن مجرّد دعوة إلى إعادة ذكرهم في 
إطار الفضول ٠ satel‏ بل كان الهدف وراء ذلك مجابية غملية النسبان 
التاريخي» وبالتاكبد» تشكيل الطريقة الى chy‏ فيها الجرائريون dale‏ 
eres‏ مؤسساتهم الوطنية تاريخهم. رمن als‏ الناسية . ومقارئة Jay‏ 
الذي كانت فيه هذه الجهود تلاحظ للمرة الأولى» كان هناك قليل من LESH‏ 
أن الجر > aby‏ كما حدث» كان ليا بعضن الأثر.. وفقبلا عما مارسة 
«(ربيع الأمازيغ» من تأثيرات مساعدة في قبضة جبهة التحرير على السلطة» 


YEA 


obs‏ هناك Lal‏ تراخ واضح» في بعض المجالاتء أو قمع سابق للغة 
الأمازيغ وتاريخهم. والواقع» أصبح feje‏ مقبولاً من القصة الجزائرية. ذلك 
أنه منذ عام 27٠١‏ درست اللغة الأمازيغية في مدارس متوسّطة في أنحاء 
الجزائر» وأصبحت إسهامات الأمازيغ/ البربر في التاريخ المميّز للجزائر أكثر 
وضوحاً في المجال العام“ . 


ومع ذلك يظل التفاوت الأساس في السلطة chagar pe‏ وهذا ليس بدرجة 
كبيرة بين العرب والبربر بل بين السلطة ‏ من هم حول الرئيس» والكوادر 
القيادية بالتجمّع الوطني الديمقراطي وقوات الأمن ‏ ومواطني الجزائر 
OV Le ye‏ ولقد استغرقت التنازلات للتعبير الثقافي والتعديل التاريخي لقصة 
الأمازيغ/ البرير وقتا. وفع ذلك كانت المسألة الى هى أكثر صعوية. كسب 
تنازلات من النظام يمكن أن تؤثر في قبضته في الموارد أو الإدارة أو القدرة 
الجبرية للدولة "athe‏ ومقلما eg bl‏ أعمال الشفي طريلة الأمد 
والمحدودة في الوقت نفسه والمظاهرات في أواخر عام ۲٠٠١‏ إلى أوائل 
CTH) le‏ كانت wll‏ السخط قوية مثلما هي دائماء ولكن كان عزم 
النظام على عدم الاستسلام مثلما حدث في تونس ومصر على نحو مأساوي 
فى oes‏ القاي ريكاب قاط ار 885 اهيا ف کات علي أحيدات 
على HI peer‏ شاركت فيها أحزاب أمازيغية/ بربرية» مثل حزب 
(RCD)!‏ العلماني لسعيد سعدي» طويلا مع عدد لا يحصى من تنظيمات 
جزائرية أخرى احتجاجا على عدم اكتراث الحكومة» ووحشيّتها وانعدام 
كفاءتها. وقد قويلوا باستعراض قوّة مريع من جانب السلطات . كانت شوارع 
العاصمة الجزائرية مغمورة بعشرات GY‏ من شرطة الشغب Lice‏ هدّدت 
المظاهرات الرئيسة» بفعالية بمنع تحالف قوى المعارضة. 


Mohamad Benrabah, “Languages in education planning in Algeria: historical (0A) 

development and current issues”, Languages Policy 6 (2007) p. 235 [pp. 225-252] 

)09( من أبرز SLES‏ حول الارتباط التاريخى بين بنية «البربر» و«العرب» فى الجزائر والسلطة 

المهيمنة فى الوقت الحاضر ما قدّمه جيمس ماكدوغال (James McDougall)‏ فى تفنيده الدقيق لهذه 
المسألة في التأريخ الجزائري والمجتمع في فصله: l‏ 

“Histories of heresy and salvation: Arabs, Berbers, community and state”, in: Katherina E. Hoff- 


man and Susan Gibson Miller (ed.), Berbers and others: beyond tribe and nation in the Maghrib 
(Bloomington, IN, 2010). 


Miriam R. Lowi, Oil wealth and the poverty of politics (Cambridge, 2009) pp. 126-144. (+) 
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إن الاعتراف OL‏ كتابة تاريخ تعكس الحاضر وتشځله في آن - ومن که 
تصوغ Last peat‏ اا اذى دوراً Ly gree‏ في فهم قوته. eJ‏ أصبح 

من الهموم الشائعة لدى الحكومات ممارسة بعض السيطرة على مراجعة 
تاريخ بلقها caldera]‏ وقلا كانت الحكوسة Lies Sate) value‏ 
code‏ بداية من عالم المناهج المدرسية والكتب المرجعية إلى الرقابة على 
الكتبه والمسرحيّات» والافلام» حتى الشعرء ثلك التي تبني روايات 
الذاكرة العاريشية. وسواء عير العدخل المياشر أو الوؤى المحجة فى 
الأكاسية الرسمية أي هي وسافل اع gl‏ في ال ات GLEN‏ 
الرسمية» OB‏ الروايات التي تقر ب النظام المهيمن ستشكّل صرحا Wla‏ 
للتاريخ الرسمي . 

كان هذا Lely‏ فل نهو ott‏ الشرق dee‏ عا تعد 
الالعغيان» ]3 كات كرت المرياك Gaby‏ ج الآ Meets‏ عن pe pl wall‏ 
السلطة. فادّعاء الحكم باسم الأمة يجعل من الحتمي على من يحكمون 
ضمان هيمنة رؤاهم لهويتها ومصالحها. وهذا ما صاحبه سيطرة قوية على 
المساخات ال يمكن أن AL oi SI ed ses‏ اللمصلحة الوطنية Ned‏ عن 
ا WGN Mee a Ss eld) ee le.‏ تبي فا إلى 
كتف. وروايات السلطة التي تشدّد على الهيمنة عبر تاريخ مجموعات عرقية 
أو دينية معينة» أو طبقات اجتماعية» أو تشكيلات عسكرية» أو عشائر 
وأسرء أو تجشعات إقليهية» كانت جوءا من الطريقة الى فقت بها 
الهيمنة. فهي تسعى إلى قولبة مخيّلة الرعاياء مازجة إيّاها مع الأشكال 
المادية المعزّزة من السلطة التي تعد جزءا من مشهد الهيمنة. 


ومثلما تظهر الحالة الإسرائيلية» فليس من الضروري أن يتم هذا عبر 
سلطة قسرية Gb‏ أو متعسّفة ولا تحت رعاية حكومة غير ديمقراطية. على 
العكس تماماًء كثيرون يمكنهم الإسهام في بناء منهجية وطنية تساعد في 
تحديد مجال من الامتثال وقليلون من سيغامرون بتجاوزه. ففي المهمة 
الجماعية لبناء الدولة وتعريف الآمة» ولا سيّما في وضع مصاع ومقدم 
بوصفه نضالاً لبقاء الأمة» تظهر افتراضات شائعة» فارضة نفسها في 


Yo. 


الإعلام» والأآكاديمية» وغيرها. وتصبح رؤى «الحس العام» لماضي البلادء 
منبئة عن حاضرها وساردة له. وقوة الرواية أو السرد التاريخي بهذا المعنى 
إنما تكمن في قدرتها على العمل مثل منشور يمكن من خلاله رؤية العلاقات 
السياسية» فهي تنال تعزيزا ويعاد إنتاجها عبر عدد لا حصر له من الصور 
ال Hes Vij‏ والإصدارات» تقلل وبدلالة أي حافز للنظر إلى ما وراء 
المنشور وإلقاء أيّ ضوء مختلف على الأحداث نفسها. وعلى الرغم من عدم 
شموليتها بأيّ حال من الأحوال» يظهر الإجماع المهيمن؛ تشگله مؤسسات 
المعرفة» وتعرّزه الأيديولوجيات السياسيّة السائدة التي تبدو محفوظة بمعنى 
للعزلة المضغوطة التي تعد نتيجة وسبباً في الوقت نفسه لهذه الرؤية للتاريخ 
eT‏ 


أك المقاومة بهذا المج قد GSU‏ فى البداية مارا خد التيان» أو تو 
وات el lax‏ مريطة کات ale‏ ار فلك ال Me‏ لها وه 
dale.‏ للوجماع الوطنى .ومشروعه السياسىء وعلى المتوال Dp caat‏ ف 
الإجماع hel‏ والعغيرات. الديمغراقية Missy‏ الفكرية التي تبت في 
ذلك» تعد جزءاً من الطبيعة المتبادلة للسياسة التي تلقي بعناصر متصارعة أو 
متناقضة داخل ly JI‏ المهيمنة. وهذا ما قد يفسّر ما يحدث أحيانا من رد 
فعل عنيف على من قد يلقون بضوء مختلف ونقدي على تاريخ البلاد» مثلما 
كان واضحا في الخلافات المحيطة ب«المؤرّخين الجدد» في إسرائيل. 
والاتهام بأن من انخرطوا في هذه العملية كان من أهدافهم نفي الدولة نفسها 
هو Gee‏ للصلات الوثيقة بين سرد التاريخ وممارسة السلطة. وعندما تضفي 
رؤية معينة للماضي الصدقية على توجهات الحاضرء والسياسات والتدابير 
السياسية» فإنها تظهر هشاشة السلطة» أو clay‏ وعلى نحو أدق» تصبح 
شهادة على سلطة الرواية التاريخية. وتغيير هذه الرواية وإجبار الناس على 
النظر إلى تاريخهم في ضوء مختلف يمكن أن يهر المعتقدات المطمئنة 
والأساطير التي تؤدّي بالناس إلى التفكير في أن هذه هي الطريقة التي تكون 
عليها آلا فور cay‏ أن تمر style‏ وكمااهر الشعال فى سالات ارق 
كقيرة هن المقاومة: قان مقاومة اللأناطير السياسة المهيمنة SOREN ye‏ 
أسسها التاريخية يعد نتاجا وسببا فى الوقت نفسه للنظرات الجانبية» الرؤية 
عن بعك الى كنآ ابا Ul eet‏ اا الراسكة: 
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في حالة pled‏ الأكثر TAN‏ يوجد جهاز مركزي واحد يزعم الحى 
الحصري في تحديد مستقبل الناس. ويستند هذا الزعم جزئيأً إلى سيطرة 
حصرية على رواية التاريخ التي تبرّر NS‏ من السيطرة وكذلك المستقبل الذي 
خحظّطت له. ومثلما أظهرت الحالة الجزائرية» OB‏ الدعاية لرؤية رسمية عن 
التاريخ الجزائري تستبعد إلى i‏ كبير الدور الأمازيغي/ البربري في ذلك 
التاريخ› ومن نَم في الهوية الوطنية ci lal‏ كان E‏ بأنظمة من السلطة 
المقيدة والتسلطية للحزب الحاكم. والتعبير عن هوية ومصلحة. لا تتوافقان 
مع الخط الرسمي وتشككان في هيمنة هذا الخط وتقاومان بإدخال روايات 
متنوّعة في قصة الجزائر. لم يكن مقتصراً على المحاريين الثقافيين الأمازيغ/ 
الو 


هذا ما كان Lat‏ - جزءاً من الانتفاضة العامة Lee‏ جبهة التحرير 
dalia‏ تيا a‏ وهو ما cle‏ من مضادر مختلفة Wits‏ مجموعات مطالة 
بصورة إسلامية مميزة من الحكومة أو من كانوا يطالبون بمزيد من المساءلة 
الديمقراطية» ومزيد من العدل في توزيع ثروة النفط وإنهاء العنف من قوات 
الأمن. وقد هددت هذه الروايات المضادة كافة» قبضة الحزب الحاكم على 
السلطةء فى كوتها edt‏ اتحرافا تخيليا عن badi‏ الرسمى» لس هذا فحنت 
دل Lat coe‏ فة paler‏ الى شن كارو جه التسوير ما 
السلطة عليها عبر التهديد البدني . وفقدان القدرة على God‏ تاريخ الجزائر 
كان علامة على أن سلطتها كانت في انحدار وتفسّخ عندما واجهت مجتمعا 
أكثر تشظيا من الرؤية الرسمية عن الوحدة الوطنية الجزائرية التي كانت على 
استعداد دائماً للإقرار بها . ۰ 

والحقيفة ly‏ رن مسار السياسة الا فة وعذتك <a See‏ إن 
السلطة تتمتع بموارد غنية مثلها مثل المقاومة. والرؤى الجديدة للتاريخ ربما 
نزعت المصداقية عن الحراس المحترفين للمجال المعرفي وربما سيّبت 
اضطراباً لبعض من تمسّكوا بالرؤى البطولية للسلطة التي أنتجتها الروايات 
اا قي أت هدد الرؤى الجديدق للا شاك مت من ااي عله 
من الأساطير التي كانت ممزوجة بالمواقف الرسمية من الفكر الوطني في 
الذي ومع داك فا الكومية ge be‏ إلا محال م الدراع SHS s‏ 
والجدال المفتوح حول الأصول الوطنية والمصير الوطني الذي لا يحل في 
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UL ls Ae‏ رطريقة أو gel‏ ولا ھی peed‏ إلى إرضاء رواية قوقة 
لتحل محل القديمة» بل في واقع الأمرء في كل من إسرائيل والجزائر» سار 
فتح المجال للجدل حول التاريخ بالطريقة نفسها مثلما كان من المفترض فتح 
المجال للجدل حول المستقبل السياسي» ولم يخص هذا Dlg,‏ ما أو Sel‏ 
بامتيازات. بل كان لظرف الأحداث السياسية أن يحدد أي نوع من التاريخ› 
Gl‏ نوع من الأسطورة» سوف تكون الأكثر تجانساً مع السياسة الناشئة في 
عاق الدولي» : 

فى القرن الحادي والعشرين» أسفر هذا عن قومية أكثر توكيدية بل 
راع وقد وش الغالے فى معكيات دينية قن el cal‏ سير على خط 
أفكار الصهيونية ومخزونها التي ریا ظلت Bele‏ ولكنها weet‏ ورا 
حديدا وإقناعا في ظل ضغط الأحداث, وهو ما ارتسم > لدى من كاثوا 
ذات يوم ناقدين لمثل هذه الرؤى» متضمنا ذلك بعض «المؤرخين الجدد» 
أنفسهم. deny‏ هذا التيارء وعلى الرغم من أنه لا يجد أي تنافس أو نزاع في 
السياسة اليومية أو الحياة الفكرية في إسرائيل» غير مبالٍ بتعرية الأساطير 
القديمة التى كان لها مثل هذا الأثر المقلق على جيل بعينه من الصهاينة» بل 
على العكس» مرّ هذا التيار ماضيا في سبيله مع تشكيل قصص وروايات 
جديدة نالت تأييداء وتصدّت ete‏ في مجال من التنازع على السلطة. ولقد 
غُضدت هذه الروايات بالمعرفة التي ظلت بعض أعمدة صرح السلطة 
الأساسية فيها ‏ مثل الهوية» والأمن ومصير بناتهم للشعب اليهودي ‏ صامدة 
إلى حدّ كبير من دون أن تهرّها الحروب التاريخية الحديثة مستعيدة قبضتها 
القوية على مشيلات اعفاد كبيرة من الأسراقلييخ: وعلى المتوال pinot‏ 
وعدت جهة الي الط وما ede‏ عن سلظة اليا ايشا د كته 
استيعاب روايات عن التاريخ الجزائري ظهرت ذات يوم مهددة للصرح الک 
لسلطتهم. وعبر إدماج عناصرها فى فصة جديدة عن المصير الجزائر الذي 
يسمح بأصوات مختلفة. وجدت طرائق جديدة من استعادة السيطرة على 
جهاز الدولة المركزي . 
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الفصل الساوس 


أشكال المقاومة الرمزية 
القن والسلطة 


Fall‏ يتحدث إلى السلطة 


se] الفلسطيية فيرا تمارى فضا فا فى‎ ALS SE GGT I 
صقا من السيّارات» بعضها‎ GIRS بلدة البيرة بالقرب من رام الله.‎ SEL 
Glee a, by Vides فى هذا أن الستارات كانت محطية‎ Beall السمة‎ 
تماري على جلبها جرا من شوارع البيرة ورام الله في المكان الذي حطمتها‎ 
0 الإسرائيلي‎ was wll. او في أثناء إحدى‎ Ka فيه‎ 
2 جهاز‎ oe GAN Tyee Led 6 sil العمل‎ Cee 

ما زال يصدر ا ومزينة $a Lead | LI JL‏ و rer‏ منظرها الذي لم يشفع 
في حمايتهاء كما هو واضح» من التحطيم» وقفت هناك غريبة وكأنها 
کردا بالأشباح. ولكنها تظل آسرة oe‏ وتذكرك بالعنف اليومي في 
فلسطين المحتلة . وبتعبير فيراء» ag‏ اغف اوا vel‏ واقع de>‏ : اتغير 
مظهرها من أشياء کات دات مرة عملية نافعة لتصبح أهدافا للشعوذة 
الانتقامية. هل نؤذي الفلسطينيين أكثر بتدمير متعلقاتهم الشخصية التي يعترّون 
TT‏ لقد ردت ببساطةء تقديم بيان عن كيف لواقع منطقي عادي أن 
يصبح مجافيا تماما للمنطق عبر عنف آلة الحرب ... وقد أصبح هذا الفعل 
ميخ العدمير Bao‏ فن >„ Lalas «(Action Art) (äs‏ للوضع الراهن المرتبط 
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بهذه MLS‏ يستيقظ شخص ذات صباح ليجد الدبابات قد وطأت 
شارعه ودهست سيارته. ولكن في الوقت نفسه» في ترسيم وتخطيط المعرض 
في ساحة مشمسة ومع موسيقى التنرّه التي تصدر من راديوهات السيارات» 
el Sp‏ نقسه شيعا ما حول أولنك المعرفدين لهذا العف ey‏ 
ذاتي» do‏ تحويل السيّارات إلى عمل فتي» على رفضهم أن يكونوا تحت 
gs‏ من السلطة العسكرية الإسرائيلية. 


الصورة رقم .)١(‏ فيرا تماري: «ماشيين5» رام abst‏ (؟١٠٠١59).‏ 
[الصورة إهداء من فيرا تماري] 


وكرا Le‏ لدي pele‏ كرون شقن مروا بهذه السبارات المهضمة أن 


ومثل نموذج Sal‏ المقاومة» كان لهذا el‏ الفني في البيرة قوّة لم 
تفقد عند الفلسطينيين ولا الإسرائيليين. والحقيقة Ol‏ من فرط قوّته فقد 
اماه مع وحدة Clg) PS) Rigo SI col are‏ إن es‏ عن SNS‏ 
وعلى نحو عفوي من دون قصد OL‏ أصبحت جزءاً من النصبء ففي اليوم 


From a presentation by Vera Tamari at a conference “Art and war” in Ramallah in (1) 


November 2004 - personal communication from Vera Tamari 3 September 2011. 
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العالي من اناع age edi‏ قن عديرانريرتيو +152 شم اليش 
الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة» «الطريق المقررا مايا البيرة ورام الله 
باثار مدمّرة متوقعة . وفي مقاحأة SEA‏ نفسهاء التي عاشت قريبة من ا ت 
الفني وشهدت ceded)‏ فقد مرت olubsa‏ إسراثيليتان على Racks a‏ 
الست ج واا قوق السيارات: التى كانت مهشمة بالأصل+ بل وقصنوا 
المكان وسوّوه بالأرض أكقر ما كان بالفعل . ولم ينته هذا elo!‏ إلا بعد 
تذمير السيارات تماماء ثم sae dya‏ من أطقم الدبابات على المعين المحم 
للتأكيد على تمام مهمتهم. وللمفارقة إن ما حاول اللصب الفتي تحقيقه» من 
Bagh‏ ماع حققه هذا الح الجديد من sial‏ الجيش الإسرائيلى aye CU‏ 
مارت وهو فزي قرة الرسافل اة الى حملها ذا الحما + Late‏ قال 
تماري: القد كان هذا تغيراً جوهرياً حصل لعملي OOS‏ لا حاجة إلى 
القول إِلّه بمجرد رحيل الدبابات واستئناف الحياة الطبيعية في البيرة» أصبح 
«Sal unt‏ بإضافاته الجديدة من السيكر الإسرائيليين» رسما Letts‏ لمن 
أصبحوا على وعي بالصلة الوثيقة بين Sl‏ والحياة. 

من السهل طبعاً على المراقبين لهذه المحاولة الفتيةء وغيرهاء أن يقيّموا 
جماليات العمل Sil‏ وما تقصده الفنانة أكثر من التأگد من تأثيره في 
المشاهدين. وفي حالة «ماشيين؟» كان 5 د الفعل من الجمهور غير 
المستهدف› أي السعوة اا pel aw‏ 6 أن يعطي معني لقوة tee‏ أو على 
الأقل قدرته على إثارة القلق والإزعاج. وشو pel‏ مهم dpi gba Lad‏ 
المقاومة. . فتدعيم الجهود الفتية يشكل محاولة لتحذي be eer ah‏ السباهية: 
تحير دو للم اجاح اح اجام المح فى حرطي الوكين ويه 


يحمّسهم أو يثير غضبهم. ولكن رڈ فعلهم قد Lal Sly‏ يما pate‏ من 
أحكام جمالية . وهذه الأحكام بدورها إنما تعتمد على ما تحققه في لقائهم 


. تفضيلاتهم الشخصية‎ 2a الخاصّة وكذلك‎ wei tale 


هذا الجانب المزدوج» هو ما يميّز S‏ المقاومة. SAG‏ قد يرتبط BU‏ 


Kamal Boullata, Palestinian art - from 1850 to the present (London, 2009) p. 286. (Y) 
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في الطريقة التي نرى بها العالم» عبر تطوّر جماليات جديدة ريما تكون 
متطرّفة. وهنا يصبح التحدّي للأعراف الفتية» وكذلك لأنظمة القوة 3 
اتعخدفت هذه الأعراف تنما لمزاعمها الخاصّة بأحقّيتها في السلطة . 
يتعارض نهج كهذا مع الأعراف السائدة is‏ حركة مقاومة نظ فقد تنفتح 
بضررة وافيكائية على االات مخف ولك كد تلق Lal‏ بالشكوة على 
بعض الطرق التي حاولت حركة المقاومة تصوير نفسها عليها. 

المعروف أن [الأسفهائة المتعمدة بعرف من الأعراف يتمتع بقوة خاصة 
من إزعاج» وتشويشس وتعبئة. وهي القوة التي تزول وتمقد التواصل حال 
شططها عن الأعراف المفهومة الشائعة. ومثل الفنّ عموماء قد تحتل 
الاستهانة مكانة بين صدمة ما هو جديد واستيعاب ما هو غير مألوف. Lol‏ 
قَوّتها فتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يمكن أن يسبّبه من صدى عند جمهور 
الجماليات القديمة في نظرهم سطوتها. فى جنا الصددء توق pad‏ 
والغرافيتي والرسوم المتجركة أو LSU Ogi LS‏ قد يعقيد على الأشكال 
الموجودة من الإدراك» uate‏ باستخدام ما هو موجود فعليا من cal‏ ولغة 
مألوفة وأحياناً الارتباط بما هو غير متوقع مع تأثير ساخر Ly‏ وهذه من 
الناحية العملية هي الحالة» عندما oe‏ الفتية eo‏ الرمزية 
توصيلها تغييراً راديكاليا: E i‏ مر سه a‏ 


فی هذا الصدد» نجد للقن ET P aal‏ عبر اللوحات» والنحت› 
caw Sls‏ والث کات والتضويرة والفيديو. yi ples d> yo‏ تقاطعات بين ما 
قد يسمّيه بعضنا «فنون جميلة» والصور ESV‏ عمومية من الفن عبر تصميم 
الملصقات أو استخدام لوحات الغرافيتي”*“. على الدرجة نفسها من الأهمية 


(9) انظر الصيغة الواضحة للتمثيل الرمزي في ف فن الملصق في القرن العشرين في كتاب:. 
Jeffrey T. Schnapp, Revolutionary tides: the art of the revolutionary poster 1914 - 1989 (Milan,‏ 
.)2005 
See Paul Guiragossia’s posters for the Communist Party and the Lebanese National (£)‏ 
Resistance in 1982. Zeina Maasri, off the wall - political posters of the Lebanese civil war (2009) figs. 1.8.‏ 
also Laila Shawa’s paintings in the series ““Walls of Gaza” of 1990s (see Figs. 13 and 14).‏ ;1.10 .1.9 
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يأتى الدور الذي يمكن أن يؤدّيه الفتّانون فى تشكيل مفردات مرئية جديدة» 
وهي ليست مجرّد طريقة جديدة من النظر إلى العالم» بل أيضاً طريقة لتمثيل 
أشياء نصف Sine‏ 3( ربّما تعرّضت لقمع طويل. فهم يساعدون في خلق فنّ 
ساعد على عقوبة ذاكرة جماعية لارساء وجود يتطلب الاصتراقه. وهو شوء 
يعد في حد ذاته متعبا ly‏ يكفي لمن يريدون الحفاظ على الوضع القائم الذي 
يعتمد على قمع البدائل وعدم الاعتراف بمن يطالبون بإعادة w y‏ سياسى 
فهو لا يمكنه أن يلمس من لا صوت لهم في اللحظة الراهنة» فقطء بل 
القاعدة الشعبية الخاصة بالنظام أيضاً. وفي بعض السياقات» يمكنه التأثير 
في جمهور دولي aly‏ ويكون دوره في منزلة المختبر لما pe‏ ضه النظام من 
دعاية رسمية» ومن ثم يمكن لهذا الفنّ أن يساعد في تعبئة قوة مضادّة. 
كاسرا صنت الخاضصعن للقرة المهبية: 


وبقدر بروز هذا Gall‏ في مجال الفنون المرئية» تنطبق المبادئ نفسها في 
فرك ISS ja dye ee‏ الأغاني» أو الشعرء أو المسرح. أو السينما: 
وكذلك في المخرجات الأدبية الأكثر عمومية. ولا شك في أن جهاز الرقابة 
الهائل والموجود في بلدان كثيرة de‏ شاهداً على هوس الحكومة وقلقها على 
صورتها الخاصة وخوفها المستمر من هشاشة تلك الصورة وضعفها أمام 
المقاومة الموهوبة Old‏ العزيمة. liag‏ ما يعرّز مفهوم احتواء السلطة نفسها 
على الخطوط العريضة لمقاومتهاء مما يوحي بالمواقع الرئيسة والوسائل 
الأساسية لتحييد تلك السلطة أو محوها ‏ وهو ما تميل إلى إظهاره أي تجربة 
لنظام يمارس UBS‏ 


فيما يتعلق بأشكال الفنّ التي تتطلب مساحة وحرية لتطوير صوتها 
الخاص بها WE‏ ما ترجه المقاومة إلى خلق هذه المساحة أو لقل Aged‏ 
وقد يتغيّر جوهر الرسائل ويتنوّع» فتارة تكون Lat‏ علنيا للنظام السياسي 


See, for example, the Israel Defence Forces Order No. 101 of 27 August 1967 following (0) 

the occupation of Jerusalem, the West Bank and Gaza, relating to the “Prohibition of Incitement 
and Hostile Propaganda Actions” B’tselem website, 

> http://www. btselem.org/english/Legal_ Documents/19670827_Order_Regarding Prohibtion_of_In- 
citement_and_Hostile_Propaganda.pdf> [accessed 17 October 2010]. 
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ا وتارة وبصورة أكثر غموضاً تسعى إلى جعل الناس يفكرون في قيم 
lel,‏ يسلموث phallus le‏ في يتلق اضطرايا في استقرار معتاد في 
ااا رک ا esi‏ تقر اهار فد ت اکر ule‏ 
GUL‏ يخلق جميورا واستعدادا LULU‏ فی يذاكل + إنما يشير إلى تحؤل فى 
معاي القزة رمقايسياء رقن شارك كه کے ا يكل عن الأشكال» عن 
ال أن آرت led)‏ این حكن قد موقي heel‏ اکل فى الط 
القائمة» سواء رموا إلى ذلك أم لا 


الأفعال ممّن يشعرون بالتهديد أكثر من غيرهم. فاستجابة هؤلاء ممّن يجدون 
أنفسهم وقيمهم محل تساؤل ومقاومة عبر صور مرئية أو تمثيلية أو موسيقية 
أو أدبية يمكن أن يظهر الهشاشة والضعف فى قلب السلطة. liag‏ ما قد يبرر 
احتجاج. على الرغم من WEI‏ قد تكون مسألة درجة» بحسب السياق والأمور 
E Ri hel MA cs‏ ا 
والرسالة في أداء يبحث عن نوع من الاعتراف. من ناحية أخرى» من 
Le! eye al‏ عدر ال ال جل ليها هذا الخ وا اله اى 
سيسقط فيها الحجرء leg dle‏ وهلا ما يعي دراسة قدرة OG‏ على 


ela YI‏ (بمعناه الأوسع) وعلى als‏ مزاعم السلطة وتقويضها والمساعدة کی 
خلق قوّة دافعة تشكل في ذاتها جزءاً من عملية أكبر في تحدّي السلطة 
القائمة. 


de gl‏ سمتان مميّاثان لفن المقاومة يظهران فى هذا السياف: الأولى؛ 

هي الطريقة التي تبدأ بها الأداءات أو العروض الفنّية في OYE gle‏ جديدة 

من الفهم الجماعي للتاريخ› والحقوق والهويات عبر calal‏ متنوّعة . وهذا 

ما يعود بنا إلى قدرة Ball‏ الكامنة - سواء المرئي أو المسموع أو الدرامي أو 
el‏ - على تطوير لغة عامية جديدة» يمكن أن تهب bpo‏ لمن لا صوت 
4 سل ysi dy‏ من الخبرة والهوية الجماعية» بل مانحة Ep LLJ‏ 
فعليّاً. وقدرة Sl‏ على فرض التحام وترابط على ذاكرات متعدّدة» «عالقة» 
في تجارب معاشة نصف متذكّرة وأحيانا فوضوية» هو بالتحديد المصدر الذي 


Pre 


يحاول كثيرون الانطلاق care‏ سواء في الدفاع عن السلطة القائمة أو 
مهاجمتها . 


من خلال التمثيل المرئي» والموسيقى» والأغاني» والشعر والأدب» أو 
من غلال البيئة العمراتية نفسهاء بمكن للناس أن يميلوا إلى رؤية went‏ 
بطريقة معيّنة. فبراعة التعبيرات الفنية وجاذبيتها يمكن أن تؤدّي إلى قبول 
الا نوعاً بعينه من التاريخ وتبتي هُويّة ناشئة. ومن ثم ليس من المفاجئ أن 
نجد إلحاحاً في السياسة للسيطرة على هذه العملية» لضمان عدم وجود 
تناقضات داخلية وتعارض بين الصورة والرسالة التي تحملها sa).‏ كانت 
النتيجة دائماً lel we‏ ونزاعاً las‏ لا بين السلطة القائمة ومن يريد مقاومتها 

تقويقها cuad‏ بل Lal‏ وسط المظمين tha glial‏ إذ قد يسعى كل منهم 
0 وضع يده وبصمته على الرواية المهيمنة للقضية". بهذا المعنى» DL‏ 
يؤدي 53 المقاومة دوره في إعطاء السياسة التواعية ee‏ يساعد في 
تحديدها والاعتراف بها. 


على المنوال نفسهء Clay‏ تأكيد الهُويّات والمطالب الجماعية مساحة 
عامة للتعبير عنها. ومن هنا يبرز الفنانون والمغنيون ورسامو الغرافيتي 
وغيرهم» مؤكدين الحق في التعبير والوجود في المجال العام. فعبر هذا 
الوا لو gh‏ الفضاء العام» تسا سس لغة مشتركة شائعة» هي WL‏ عامية 
pearl‏ والمعدى. وسواء كانت ساشدة lS‏ مباشرة من أجل ipai‏ 
سياسية بعينها BTL‏ أهمّية من التآكل المتواصل الذي يمكن أن يحدث 
عندما تجد السلطات القائمة نفسها خارج السباق» يتجاوذها الآخروث: 
وتتعرّض للسخرية والاستهزاءء Ob‏ من الأصعب في مثل هذه الملابسات 
الحفاظ على نوع الهيمنة الذي لا يقوم على تفكير والذي نجده موجوداً في 
قلب السلطة المهيمنة. وقتئذٍ لا يمكن بعد ذلك افتراض أن الرموز التقليدية 
وأساليب السلطة تخلق الظروف لعرض خارجي عن الطاعة. على العكس 
تماماًء إن YS‏ بوستر/ ملصق» ورسم غرافيتي» وأغنية ومسرحية ولوحة أو 


0 المشال shad!‏ على هذا نجده فى دوز القن فى القوميات الناقغة والصراعات السياسية- 


الجمالية المرتبطة بهذا. انظر: 
See Partha Mitter, Art and nationalism in colonial India 1850-1922 (Cambridge, 1994).‏ 


Yi 


رسوم متحرّكة تصبح جزءاً من مشهد لتحد وسخرية عامة. وكلّما تكالبت 
السلطة بشراسة في محاولة وضع حد لهذا عبر اعتقال الفنانين والمغنين» 
ووقف عروض المسرحيات» والتعدي على المعارض الفئية ومصادرة 
الأعمال وطمس رسومات الغرافيتي» أصبح من الواضح أنهم يفشلون في 
إرساء رؤيتهم الخاصّة من الحقيقة. 

a‏ بهذا المت يعد ف المقاوية وى العيلة بالا اجات 
الجماهيرية المرتبطة بالعصيان المدني والتظاهر. والحقيقة أنه يمكن 
استخدامه مباشرة في توسيع eal ves‏ ومثلما gin‏ نموذج ميدان 
التحرير في القاهرة عام ٠١١١‏ بصورة بارزة» كانت اللافتات والملصقات 
والآغائي ومسرح الشارع الطرائق الرفيسة Ql‏ تحت بها الجماهير 
sides‏ السلطات واسعحائت يها الثضاء ال وفي أماكن get‏ 
يستخدم «فن الهدم! ليدل على sixil‏ ويشجع المقاومة. والاستهزاء العام 

من السلطة منظما بواسطة أعمال فنية عامة ترمز إلى سلطة النظام الموجودء 
ا ما يقلب بالمعنى الحرفي هذه الصور LL,‏ على عقب . في كلتا 
الحالتين» استعادة الفضاء العام» إلى جانب التحدّي الواضح للسلطة القائمة 
يشكل فن المقاؤمة جمهررا Lele‏ جديدا » ويساعد على التراصل ane‏ 
وعلى تحميسه وحشده. 


الملصقات والغرافيتى 
أحد أكقر التعبيرات الفدية عن المقارمة وضوساً كانت الملصقاتث 
السياسية. فالمقصود بها هو العرض العلني العام في مظاهرات أو أماكن 
عامة» وطالما كانت ملمحاً رئيساً للاحتجاج السياسي والتعبئة. ولا شك 


(Y)‏ بعض النماذج والأمثلة على هذا صوّرتها كريمة خليل في : رسائل من التحرير» علامات من 
الثورة المصرية : 
Karima Khalil (ed.), Messages from Tahrir - signs from Egypt’s revolution (Cairo, Egypt, 2011) and‏ 
on the website: < http://www.tahrirdocuments.org > .‏ 
(A)‏ من الأمثلة على J (SUS‏ الدبابة الذي أطلق النيران على صورة صدام حسين في البصرة 
عام 0١‏ » وتشويه المحتجين التونسيين صور بن علي في كانون الثاني/ يناير Yen)‏ . انظر kal‏ 


Dario Gamboni, The destruction of art - iconoclasm and vandalism since the French revolution (Lon- 
don, 1977) pp. 51-90. 


TI 


lal‏ أذ .يسور وار الا الرقت المكاسيه إن مغر جا 
jal‏ يع لول قي الها me ely‏ وطق geil all le‏ ارز 
المرسومة والمرشوشة› والشعارات selg alles‏ التي تحوّل المباني 
اج call Tas o‏ شاهرة على بحو بارز حالة التحدي والمقاومة. 
Lie‏ من ele‏ وجودها ا لقد أقرّت اا العامة لے سوا 
القن أدهت الغرافيتى ae‏ إاحدى ss!‏ صورها E:‏ 59 63 بهذه الحقيقة . 
ففى ملاحظتها OT‏ اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل» 
لم pee‏ من مستوى حيأة pbs‏ في 55( ety LSI‏ في ملا حظة بامتعااض 
إلى ما بدا من إضافة ألوان أكثر بريقا وجاذبية للغرافيتي على 


OUST عر‎ 


معالعة: إلى الأرقباط بمنظيات أو أحراب أو حركات. وطالما عكست 
السلسقاهه اعتباماث: الستظمات: abso.)‏ فى التفبالات المعاشرة 
والملخة كأمثلة على فن المقاومة» ولعل النضال نفسهء الذي يمارس في 
ga ais Ea‏ نا oly‏ وسائل الملضقات nay‏ يؤثر bal‏ فى ما 
يستخدم ميخ ضور ورموز.. وبسيب البئية الآساسية المطلوبة ely‏ 
الملصقات تحديداً. OF‏ ظهورها فى الشرق الأوسط كأداة للمقاومةء 
وليس مجرّد بيانات سياسية» لم يحدث إلا عندما أصبحت قوة السلطات 
القائمة شيعيفة بالفعل.. لهذا السبب» تجد التركيز SV!‏ للملصقات قد 
labs acl‏ الحقاومة القلسطينية Liens soll A‏ جرع je‏ 
الانتفاضة والتحدّي المصاحب للصورة الإيرانية في أواخر سبعيئيات 
القرن الماضي. 

)4( ليلى شوا متحدّئة حول صورة «أطفال الحرب» وأطفال السلام» قائلة إنه لم يكن هناك أي 
تغيير في حياة هؤلاء الأطفال Oly‏ الصدمة ونزع الملكية استمرّت. والفرق الوحيد الظاهر. . 
Sl‏ في الألوان التي طرأت على الغرافيتي لتزيده May‏ 


Venetia Porter, Word into art - artists of the modern Middle East Dubai 2008 (Dubai, 2008) p. 137. 
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الملصقات الفلسطينية 

في الحالة الفلسطينية» دائماً ما كان إنتاج ملصقات idan‏ أو 
Bele‏ أو Rt‏ تقفا في وجه الوضع القائم في الأرض الفلسطينية 
المحتلّة أمراً صعباً؛ فحتّى عام 219471 كانت قبضة السلطات الأردنية 
والمصرية تجعل من المستحيل» تقريباًء إنتاج ملصقات ناقدة لهذه الأنظمة 
وتوزيعهاء وبعد هذا التاريخ» كانت السلطات الإسرائيلية على الدرجة 
نفسها من عدم التسامح. ونتيجة لهذاء وحتى وقت قريب» كانت BUJ‏ 
والإبداع اللذان يستغرقهما إنتاج الملصقات يمجدان المقاومة الفلسطينية 
بصورة رئيسة خارج yyl‏ الفلسطينية. فقد أصبح لبنان» بحركاته الفتية 
الدينامية» وضعف حكومته المركزية» ووجود قوة سياسية US‏ تحتفي 
ببطولية القضية الفلسطينية هو الحقل الرئيس للإنتاج. وهنا ظهرت أكثر 
الملصقات المذهلة» على الرغم من القيود الموهنة التي عاش في ظلها 
معظم الفلسطينيين في ذلك البلد. 

ئي مثات الملصقات التي ات نيد الات كانت ATA‏ 
الثيمة المحورية التي تمثل همزة الوصل وقضية الترويجح. ولم يكن بد مع 
ذلك عن أن تملى deka) cS!‏ عن فلسطين رساقل الملفقات ننسها 
وإلى pua tele‏ الصور الرمزية أو الأيقونات. والحقيقة OF‏ تسلسل 
الملصقات التي تمجد المقاومة الفلسطينية على مدار السنين تخدم كذاكرة 
بصرية نافذة مثلت 15 مختلفة le‏ حول التعبئة» والتحرك» بل عن 
فلسطين. انقسها . ومع ذلك. فقد Cbs‏ جميعها تحرير فلسطين AST‏ 
هوية الشعب الفلسطيني وحقه كمجتمع وطني. وتضمّن ذلك استعادة 
الذكريات عن أرض فلسطين» باستخدام العلم الوطني» و«الكوفية» ذات 
الخطوط البيضاء والسوداء للفلاح الفلسطيني أو الزي المطرز للمرأة 
الفلسطينية القروية. بهذا المعنى» كان هناك تأكيد قوي للهوية الفلسطينية 
نصورة Byer‏ وشعبية فى cl‏ وهو ما يمكن أن cols‏ على سبيل ededi‏ 
فى Gaels‏ عام 4۴ الذي SULT Le‏ بالعقاول حول العسامن بين 
الشعب اللبناني في جنوب Ol‏ والفلسطينيين هناك» فقد صوّر هذا الملصق 
المَجَتَمعين بملابس مميّزة» بتصوير الفلسطيني في صورة محارب بالكوفية 
واللبناني مرتديا زيا فلكوريا لمن يعيشون في الجبال. 
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الصورة رقم (1). إسماعيل شموط: «شعب واحد» مصير واحد» 
منظمة التحرير الفلسطينية» بيروت (۱۹۸۲). 
[الصورة إهداء من مشروع الملصق الفلسطيني] 
من ناحية أخرى» كان لنمط الملصقات نفسه»ء والطرائق التي استخدمت 
بها الضوى واغكوال المقاوعة i cally‏ تكهة عالمبة . ققد UI | politcal‏ 
وتيود ARE‏ | ومعترفاً بها في Bb‏ الملصقات” ٠‏ . أنتج OES‏ من خارج 
فلسطين وباللغات الأوروبية ELET‏ ملصقات كثيرة. وهو ما أثار السؤال 
حول أغراض هذا الملصق والدور الذي يقصد أن يؤدّيّه في أي استر تراتيجية 
للمقاومة. في جميع الحالات تقريباً كانت الملضقات الفلسطينية الت col‏ 
على هداز الست علامات؛ إذ ASI‏ وجود المجتمع وحضور الآمة الفلسطينية 
لا كشيء مجرّد بل كتنظيم يستعيد التحدّث باسم الشعب. وكان ظهور 
الملصقات في شارع أو ميدان أو أي مكان عام قد أعاد الطمأنينة لمن كانوا 
محرومين من الهوية متحدياً فى الوقت نفسه من حاولوا محوها. وكان اختزال 
البتدقية أو الك الو محا ےا لوال على فوت المقارمة 
والاستعداد لاستخدام القوة من أجل استعادة الأرض والحقوق المسروقة. وقد 
أعادوا في أحيان كثيرة إحياء ذكرى من قتلوا في النضال المسلّح . 


Jeffrey Schnapp, Revolutionary tides - the art of the political poster (Milan, 2005). (V+) 
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الصورة رقم (Y)‏ «فتح: ثورة حتى النصر» (۱۹۸۳). 
FORT‏ إهداء من أمناء المتحف البريطاني] 


الصورة رقم (4). موفق مطر: «وخرج المارد من القمقم» الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة 
لاندلاع الثورة الفلسطينية أشبال الثورة ‏ قوات العاصفة, فتح (NAAN)‏ 
[الصورة إهداء من أمناء المتحف البريطاني] 
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US‏ کے Oy pds‏ مو Dok EN lal aly‏ ثيمة الصميره: 
واستخدموا التصوير الشائع ارات قورية tyler cls ay Lad‏ لديل 
على تخثل الشعب Laly‏ الأعداد المجردة التي patiu‏ في الصراع شد 
الاحتلال. جمعت بعض الملصقات بين ثيمتين» مثل: ملصق ااخروج المارد 
من القمقم) والاخر الخاص بالشباب المسلح الذي انبثق من ظروف بائسة 
في معسكرات اللاجئين» والذي أنتج في لبنان في الثمانينيات. 


في الوقت نفسه» أثيرت رؤى مختلفة عن فلسطين» وصوّرت موضوعات 
شائعة فى ملصقات كثيرة» مثل: جمال الأرض المنهوبة» والحاجة إلى نضال 
عى وف I‏ مسل ووعقية ASLI ops sisi OI)‏ 
ولكن» فى الملصقات الأكثر حداثة للتنظيمات الإسلامية مثل «حماس»» أو 
المتغاطفين الإقليميين في OL‏ وإيران» نرى فلسطين التي كانت وريّما ما 
الت es‏ را as‏ اماي اهار ها Al Slay jy‏ 
وآيات قرآنية. حتّى فيما يتعلّق بالملصقات الوطنية المباشرة والعلمانية في 
عمزمها الى اتتجعها منظمة peel‏ أو في اللحقيقة لع cee‏ الاستخدام 
Keel‏ لصورة 25 الصيشرة ق tall‏ هالة deel‏ على [tet‏ فلسطين: فى 
ah‏ مسقي eae allel E lied ng cried,‏ ”| الع 
الشعبية لمحرير فلسظين: لم تكن هله الصورة اله على BLY‏ في 
المقابل» لفت اليساريون الانتباه إلى شعب فلسطين» يصورونهم في صورة 
عمّال معاصرين» مواطنين ومقاتلين مكرّسين أنفسهم لمهمّة بناء الدولة 
والنضال المسلّح. وهذا ما حل عموماً محل الفلاحين أصحاب الهيئة المثالية 
ae‏ الو a ee‏ 
التحرير الفلسطينية في بيروت في كثير من الملصقات التي تولى إخرا 

كذلك أخذت صور المرأة الفلسطينية ودورها فى المقاومة الخط cani‏ 
ويصورها ظهورها النادر في ملصقات حماس والح كات الإسلامية فى دور 
الداعم والمتضامن الصامد مع النضال»؛ baki‏ ملتزمة بتقاليد الزي الإسلامي 
«المحتشم». أما في ملصقات منظمة التحرير وفتح» فقد ظهرت المرأة ble‏ 
مقاتلة ممثلة تمثيلاً مساوياً مع الرجال. ولكن النساء ظهرن Lat‏ كفلاحات 


ا" 


Maasri, Off the wall (2009) p. 38 and fig. 1.1 - “Land Day 1980”. (VV) 


FAV 


وأميات فى الصورة المثالية وآيفا عمائدات dba‏ أو قن مول الاح 
المتغوة لنلسطين tol‏ فى هذا النظير راهن مرتدياث أزياء فة 
تقلبدية مطرزة» إذ يمثل التطريز Seb‏ ذاته US Ulead‏ من المرأة والأرضن. 
وهذه الضور ذات الطابع المثالي للمرأة الفلسطيتية في الخطاب الوطني 
عموماًء تشمل تمثيل فلسطين نفسها في صورة OU pl‏ 

في المقابل من ذلك» وفي ملصقات الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية 
وغيرها من المنظمات الفلسطينية الاشتراكية» ظهرت المرأة في صورة مكافئة 
للرجل» منخرطة في المهام نفسها من النضال السياسي والعسكري. وهو ما صار 
على نحو خاص بارزاً عندما احتلت امرأة» هي ليلى WE‏ مكانة مرموقة وبارزة 
في السبعينيات بحكم دورها في خطف طائرة ضمن نشاطها في الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين . تصور الملصقات ملامحهاء وهى مرتدية كوفية مخططة åp YL‏ 
الآ سرد ممسكة SENSI! pe‏ لتصيم بدا مروف على كر 
العالم. لقد لفتت هذه الملصقات الانتباه إلى القضية الفلسطينية وعزم الحركات 
الفلسطينية على متابعة النضال المسلح . وفي خلود مثل هذا الملصق Lad‏ يتعلق 
بالجبهة الشعبية» والقضية الفلسطينية» كان له أثر سيئ في الشخصية نفسها؛ إذ 
تانيع نعل Bas‏ سور اد معنا EN‏ على سنا Wie‏ كن مالا ERE‏ 
ما في كاتون اقاي يتاير ple‏ 713+ ارقت التسول aor gy‏ يعثل OP eas aah‏ 

لم تكن المنظمات الفلسطينية» سواء القوميةء أو الإسلامية» أو 
الاشتراكية» تحاول مجرد ترويج صور لفلسطين من شأنها أن تردّد أصداء 
وسط Cat‏ الفلسطيق وتحكدةء وعو فى I‏ هذه من تفرق وشعات. با 
ols‏ القت سن الو امات أيضاً هو المساعدة في النضال لنيل اعتراف دولي 
بالشعي ob I!‏ وعقرفه ومثلما تين ملضقاث: كثيرة عبر Lest)‏ 
وتصويراتها الرمزية» كان القصد من وراء هذا هو خلق وعي دولي بمحنة 
الفلسطينيين» بالتشديد على الحاجة إلى تضامن عالمي في الصراع الجاري 
مع إسرائيل. ولقد كان لحلفاء الفلسطينيين الإقليميين والدوليين في الغالب 
دوافعهم الخاصة بهم في تعزيز القضية الفلسطينية في أوقات بعينهاء وبالفعل 


Beth Baron, Egypt as a woman: nationalism, gender and politics (Berkeley, CA, 2005). (11) 
Interview with Katherine Viner of The Guardian, 26 January 2000, on PFLP website, (1T) 
<http://www.pflp.ps/english/?q = interview-leila-khaled-guardian-2000 > [accessed 3 November 2010]. 
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استغلوا الفرصة للتعبير عن تضامنهم ومهاجمة من عارضوا وجود حل عادل 
Sele) ea‏ 

في اذار/ مارس »؛ وفى جامعة بيروت العربية» نظمت منظمة 
eal‏ الاه lala es‏ ال كى الدوتى فلمك NS‏ 
القصد منه على وجه الخصوص استعراض كم التأييد العالمي الذي pes‏ به 
ن. وفي العام اللاحق» اختار معرض بغداد الدولي للملصقات 
موضوعيّن لمسابقته -«نضال العالم الثالث من أجل التحرير» و«فلسطين» 
«وطن منفي» مشجعا في ذلك على الصلة بين هذين الموضوعين والمشاركة 
في مجتمع فني دولي في إنتاج الملصقات. انتقل المعرض الفلسطيني إلى 
التركو sleet‏ العراقى فى SL toad‏ كن الووار عن salt Saale‏ 
الفا gill‏ صفعه يائرك كرالك Kowalski)‏ خو من Wedge‏ وأا 
!4 أن الملضق الذي شكل إعلانا هن Qo all‏ شه ga OIE‏ تي 
بيدرو لابيرال (Pedro Laperal)‏ من إسبانيا . 
قن المتصقات طرافق Legs‏ المعديق على اله 
ال الالسطفية , لهذا لی جرف ات ثيرة (VASA LSO‏ 
للتشديد على المصير الذي لحق بالفلسطينيين والحاجة إلى تحرك دولي لمواجهة 
ap E Whe‏ اة لمحاولة السلظة الفلسطيية لفاو على قرت spel‏ 
ا ل (OM E‏ لمات جاو ة الو 


الصورة رقم (ه). ياتزك كوالسكي .)١904( [haat gal‏ 
[الصورة إهداء من مشروع الملصق الفلسطيني] 


۳۹۹ 


وكان هدف الجائرة التي ينظمها «مركز البديل لحقوق المواطنة واللاجئين» 
سنويا منذ عام ۲٠٠۷‏ في رام الله وغزة هو «صقل الموهبة الفلسطينية والوبداع 
وإثارة ملف النكبة الفلسطينية وحقوق كافة الفلسطينيين المهجرين قسرا للعودة 
إلى ديارهم Og erly‏ ولم تكن هذه الملصقات التي جاءت جزءاً من 
ele] abo‏ 653 ابا LRI‏ عصكمة Geld‏ على الهدرات والأماكن 
العامة فى الأراضى المحتلة. كانت تتجاوز الحدث نفسه وقصد بالملصقات 
المعروضة ST‏ علق شغف إعلامي» وجذب الانتباه إلى ASI‏ وعمق 
المشاعر التي أثارتها وأنواع الذكريات التي | obs‏ باافلسطينيي: : 
الملصقات الايرانية 

بدا التضال الفلسطينى الطويل لثيل الاعثراف وتأسيس دولة فلسطينية فى . 
عاب إلى قم Cai‏ الى gil‏ ار Ud gal‏ ااا 
قط أرق سیوا ر ر خی علن Ruel NE‏ وهنا كاذك يكن 
القوئ الرئيسة الفاعلة هى التى شكلت المصير السياسى للفلسطيتيين 6 
وبالتالي COUT asl‏ عرد الخارج PEF‏ لع في إيران» 
ol‏ تمثل Gh! stay‏ التطوير الشيالى والفعال لقن الناضنات فى 
ار الات كات الو ea Sy‏ واا إلى عد کی كان اجات 
العنيفة والصاخبة في عام ٨۸‏ أن تعمل على إلهام من ظلوا طويلاً في حالة 
استياء وسخط على دكتاتورية الشاه وتقويض - وفى نهاية المطاف إصابته 
بالشلل - كثبر من جهازه الأمني المهيب. وفي هذه الملابسات» استغل بعض 
الفنانين الإيرانيين ما يتمتع به الحرم الجامعي لجامعة طهران من قدسية نسبية 
لتنظيم ورشة عمل وفرت تسهيلات تصميم الملصقات وإنتاجهاء بصرف النظر 
عن الانتماء السياسي للمهتمين بممارسة هذا الفن. وقتئذ بدأ إنتاج الورشة 
من ملضقات toy‏ طريقه إلى جدران طيران» وعملت in a giay‏ لخطرة 
التظاهر المتسارغة؛ إذا أثبعت وبأقضل تقليد لفن الملصق أن قوات الأمن 
كانت عاجزة عن منع هذا التعبير الجماهيري من التحدي ha gladly‏ 
في السياق نفسه» ظهرت الملصقات التذكارية» مهداة إلى الضحايا الذين 


< http://www.badil.org/anuual-al-awda-award/itemlist/category/135-2010> [accessed )١5( 
7 October 2010] >. 
Balaghi, «Iranian visual arts» (2002) p.33. (\o) 
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الصورة رقم )5( مرتضى مميز: «تفتح أزهار التوليب من دماء شباب الأمة» طهران (AAYA 2 \4vA)‏ 


[الصورة إهداء من نيكي نجومي] 


eS 
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رقم (V)‏ بهزاد شيشهجاران: «تحيا إيران»؛ طهران AVA)‏ 
[اقصورة إهداء من aliat‏ #امتحسف ley ott‏ | 


۳۷1 


ريما كان الشيء الأكثر ملا حظة من ملصقات الجدران T‏ ذلك العام 


2 


ملصقات التصويرات E‏ التي ery‏ فاليا حاملة صور 
الخميني› > والإمام الحسين» ولينين» ومصدق› بحسب التنظيم الذي يدعو 
الناس إلى ca sul‏ في الشوارع. في بعضن الخالاث» مثلما عدت مثلاً في 
كانون الأول/ ديسمبر عام 2١‏ رصدت هذه التحالفات» غير المتوقع 
تحالفها ا في المظاهرة الجماهيرية نفسها في توان طهران. هكذا وعلى 
الدرجة نفسها من الغزارة والبروز بوصفه فنا دالا على التحدي والمقاومة. 
كانت اللافتات العريضة التي رفعت عالياً في المظاهرات› والتي تمثلت 
فوّتها اليا “شين igs‏ مع كامات Viet,‏ أيضاً في جمال التصوير 

الغرافيتي للعبارات. كان pals‏ المصمم بالخط اليدوي في إيران» مثلما 
هو في العالم العربي» مشتقاً مباشرة من اللافتات القماش المطبوعة بخظ 
اليد العربي [يافطة - بردة بالفارسية]ء والتي ظلّت فترةً طويلة جزءاً من 
المشهد الحضري› المستخدم في الإعلان عن الأحداث من جميع الأنواع, 
أحياناً تعلق بعرض cp ll‏ وأحياناً تحمل في المواكب» وبوضعها في خدمة 
المقاومة الات فد رمت مو Sig a‏ آل فت بيا الح 
المظالبة Lad‏ العام في Condy dlp!‏ فى اقتناضة خلال syed‏ انتقاضة 
الثورة في ٠۹۷۸‏ و٩۱۹۷‏ . كذلك حملت حالة من WV‏ عند الجماهير بما 
توصله من رسائل فورية لمن يشاهد الأحدات» سواء al EP‏ على شاثنات 
التلفاز» ساعية إلى جذبهم وحشدهم في مواجهات القوة المتصاعدة us?‏ 
شوارع طهران وغيرها من مدن إيران الرئيسة ho‏ 


J glen‏ اظ فرام 59194 ALY Ces‏ الى CI‏ فد الشاه 

ونظامه» تبعها على الرغم من ذلك DY‏ 833 اشرق Bi ots‏ الأولى 
من عهد النظام الثوري» اتخذ فنّ المقاومة العام شكليّن رئيسيّن. الأول الرعاية 
الرسمية من الحكومة الجديدة لمجال واسع من الملصقات والغرافيتي التي 
أعادت عرض الموضوعات المحورية للثورة وإسقاطها على الساحة الإقليمية 


)11( أضافت البردة أصداء فى إيران كونها استخدمت فى احتفالات عاشوراء» في تمييز استشهاد 
Peter Chelkowski and Hamid Dabashi, Staging a revolution: the art of persuasion in the Islamic Re-‏ 
public of Iran (London, 2000) pp. 39-40, 98-105.‏ 


¥VY 


والدولية. وفي رؤية نفسها منارة الثورة الإسلامية» عزمت حكومة الجمهورية 
الإسلامية على Meal as ove)‏ وال من السيانينة Ved‏ اد خي 
آنذاك تار من الطلضقات المتكرة والقوية) wlep oye MAL‏ مدل Lasts‏ 
الإمبريالية» وعزم الجمهورية الإطاحة بطغيان الملوك والدمّى المتحرّكة في يد 
الغرب» وعلى نحو مضطرد NE aN hey gl gallo‏ ومن نواح كثيرة» كان 
هذا جزءأ من وعد جديد قطعته الحكومة على نفسها بإحلال نظام سياسي جديد 

فى الشرق الأوسطء. محاربة من أجل المقموعين ومزعزعة للوضع القائم 
م . كانت الحكومة في ذلك تقدم نفسها وعن وعي واضح بوصفها 
فر كوا للمقاومة اقليميا وعالميا . على سبيل المثال» وعن وعي بقوة فن 
المقاومة» وردت معلومات عرخ أن الحكومة Ail Vl‏ ارسلت edb‏ إلى لان 
في الثمانينيّات لتصميم ما يخصّه من ملصقات بل أيضاً تصميم شعاره الذي 
pall are‏ شهيرا د Lib‏ على get‏ الخرس الترري ON eT‏ 


الصورة رقم (A)‏ شعارات حزب الله وشعار الحرس الثوري الإيراني ATAN)‏ 
siaal 5 1‏ مرن | 5 - 
)5 ع من 1 م ب نرب 


Chelkowski and Dabashi, Staging a revolution (2002) pp. 140-175. (\V) 
Maasri, Off the wall (2009) p. 50. (\A) 
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ومثل جميع حكومات ما بعد الثورة» كانت حكومة الجمهورية الإسلامية 
مقتنعة Ob‏ القوى العظمى» وحلفاءها الإقليميين ومن ما زالوا داعمين للنظام 
القديم داخل البلاد سيحاولون هدمها. وكانت ذكرى التدخل الغربي للإطاحة 
بحكومة محمد مصدق في عام ۳ خير تذكير بما قد يحدث. وبالتالي. 
كانت إعادة عرض الثورة US‏ تفاصيلها الدموية» وكذلك التصوير الوجهي 
لقوى ll‏ وهي یی کي Rigel‏ ا Seales‏ ها و الناس 
إلى الخطر الداهم. كان لها أن تذكّرهم بالقضية التي حاربوا من أجلها 
وجمعتهم» باسم الشهداء» سواء شهداء الإسلام أو الشعب الإيراني حول 
الحكومة الثورية. وقد كانت هذه تحديدا هى الحالة بعد الغزو العراقى 
لإيران في عام AA‏ كانت «الحرب المفروضة» مثلما نعتتها الحكومة 
oped chil NI‏ يوضفها مؤامرة من العراق» والولابات المفخدة: وغيرهما 
لتدمير الجمهورية الإسلامية. وعلى مدى ثماني سنوات بكاملهاء كان كثير 
من المخرجات الفتية تحت رعاية الجمهورية الإسلامية مدفوعة من نّم إلى 
هذه الموضوعات في جهد حثيث لتجميع الشعب الإيراني لمقاومة الغزاة بكل 
الوسائل الممكنة باسم الإسلام» والثورة والوطنية الإيرانية. 


الصورة رقم )4(. محمود حماتي ترابي: ملصق قوة المقاومة باسيج (Basij Resistence)‏ حسين 
فهميده» الذي قيل إنه فجر نفسه في عام ۱۹۸١‏ بغية تدمير aala‏ عراقية» طهران (THN)‏ 
[الصورة إهداء من أمثاء المتحف البريطائي] 


في الترويج الدعائي لهذه pall‏ أصبح من الواضح» ومع تحوّل القوة 


¥vé 


داخل النظام الجديد» وبعدما أصبح الحزب الجمهوري الإسلامي التنظيم 
المفضل LY‏ الله las (gpa)‏ التصويرات الوجهية التي كانت الثورة قد 
دارت حولها تتغير. فى المقابل» شدذث ضورها الرمزية والتصويرية 
Vly Dds! a‏ إا الذكرق Glue‏ مختلقة على دور 
الإسلام والخميني وشركائه. من خلال الملصقات والغرافيتي في ذلك 
Torys)‏ كان يمكنك أن ترى سلطة مهيمنة جديدة في حالة تشكل . سلطة 
مارست الإقصاء والإحلال» وفى النهاية التخلص تماماً من شركاء الثورة 
والتخلص كذلك من رؤيتهم لما حدث. ومن نم فما بدأ محليّاً بوصفه فنا 
للمقاومة أصبح وعلى نحو متزايد ire‏ و مع سلطة الدولة الناشئةء 
يسيطر عليه عدد قليل من الناس» وغير متسامح مع المعارضة وعازم على 
إقصاء من Sii‏ رؤاهم ا 


ليما تعلق من aw Ue, anial‏ لس ge be‏ روا القورة ا 
Lal‏ هن ete!‏ فى الج الأسلامية فة عحاولوا المقارعة قاف 
الوسائل : استخدموا الملصقات والغرافيتي للتدليل على وجودهم وبالقدر 
نفسه توجيه رسالة معينة. وكما كان الحال في ساحات agal‏ كان التحدي 
والمقاومة We alas‏ لار Pace‏ ال المتزايدة والتشديد على 
وجود روايات ugl‏ ومشاركين آخرين وأفكار أخرى في الثورة. ولكن مع 
a‏ و ا C۹۸۹‏ بل وقمع من اختلفوا بتواضع مع 
أتباع خط E GES LYI‏ مامتب السلطة. el?‏ غاس مثل هذا vl‏ 
سواء في الملصقات gl‏ اللافتات› ضبق فرص العرض العام شيئا فشيعاً ؛ 
وأصبح من الصعوبة والخطورة إنتاج الملصقات في حدود الجمهورية 
الإسلامية. وبدا الفنَ الخفي للغرافيتي الوسيط الرئيس المتبقي أمام من كانوا 
يحاولون مقاومة ما كان تتحوّل إليه الجمهورية» مدلّلين عبره على مقاومتهم 
في المجال العام على جدران شوارع إيران. Gi‏ الغرافيتي» سواء كان 
شعارات مكتوبة على الجدران» أو ورا وغرافيتي» أو ووا ا 
مرسومة» وكا ها کن کا شريعاء فكان من الصعب التخلص منه وغالبا 
ما كان له Jl‏ هدام مثله مثل الملصق . وقبل كل شىءء فقد دلت هذه النوعية 


Haggi Ram, “Multiple iconographies ...”; Balaghi and Gumpert, Picturing Iran (2002) (\ 4) 
pp. 97-100. 
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من الفنون على حضور الأصوات المعارضة» وخلقت نوعا هن palad‏ 
المجهول في مدن إيران التي غالباً ما حالفها النجاح في مراوغة السلطات. 

لهذا السب oles‏ حملت السلطات على فتائى الخرافيتى ) يدفعها 
الفلق من إنكاية 6G gl ae‏ ارف لما رع لآ ضن اراق pile‏ 
ced‏ بل كلك ela VW Gill‏ ولق ترف le‏ الآدانيه العامة 
داخل النظام'". كذلك حاولوا مصادرة الفضاء العام لجدران cst‏ 
بتخصيصها لما يخصّهم من فن الشارع» في شكل غرافيتي عملاقة تصور 
موضوعاتهم المختارة من مناهضة الإمبريالية إلى الاستشهاد. والتاريخ 
الإيراني وانتصار الثورة الإسلامية. بهذا المعنى» إلى جانب إلقاء القبض 
على stb‏ المقاومة المعارضين وحسهيء كانت الحكومة تسعى أبضا إلى 
حجب رسائلهم عبر مصادرتهم للفضاء العام لمصلحتها . 


الصورة رقم .)١(‏ الجدار الخارجي ew‏ السفارة الأمريكية سايقا: طهران (YA)‏ 
| الضورة إهداء من لي - تشاو نينا 


الغرافيتى الفلسطينى 
فى فلسطية eels eed‏ السلطات الأمترائيلية أشكالا مشابهة من 
القيد على الفضاء العام» محرّمة أي نوع من الإنتاج الثقافي الفلسطيني 


France 24, “Spray cans in Tehran - risky but increasingly popular”, 19 November (Y+) 
2009, <http://observers.france24.com/en/content/20091 1 19-spray-cans-tehran-risky-increasingly- 
popular-graffiti > [accessed 8 October 2010]. 
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يدف الاحتلال العسكري أي يمارس Le gl cots oe‏ يعبر منه عن 
تعاطف مع التنظيمات السياسية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي. ولم يكن من 
بد لهذه الرقابة» LLS‏ مثلما حدّت من إنتاج المواد المطبوعة مثل الكتب 
والصحف ومنعتهاء من أن تجعل من شبه المستحيل ممارسة الفلسطينيين 
تحت الاحتلال فنَ الملصق على الأقل ich‏ طريقة متطوّرة. وفي ظل هذه 
الظروف أصبح الغرافيتي علامة على التحدّي وا فيا يدا فى bist‏ 
الجدران في الأراضي المحتلة» حتى وصل إلى كثافة لا مثيل لها وانتشار 
غير مسبوق في أثناء الانتفاضة الأولى في عامي NAVY ١9417‏ 


Ley‏ هو الخال کی co etl oles‏ خدم ol ol‏ ظهر فى 

الأراضي المحتلة عدداً من الأغراضء Gaal‏ التشديد على المعارضة. 
وبوصفه فعلا من العصيان المدنىء مدق pe) le‏ العحسيكرية 
الإسرائيلية» فقد ترك فعل الرسم في ذاته أو رش الغرافيتي في مكان عام 
علامة دائمة على التحذي. وقد ظل هذا حتى عندما طمست السلطات 
ALLY!‏ الكلمات: gh‏ الصور نفسها أو أجبرت مالك الجداز تعس Tamed!‏ 
المستطيلات والبقع السوداء أو الأرجوانية فى بعض الأحيان على الجدران 
كتذكرة بالعمل الأصلى من gindi‏ وبهذا المعنى استمرت على الأقل كجزء 
من رسالة الغرافيتي» حتّى بعد محو مضمونها"' '“. وبالطبع» كان المضمون 
Lad Kg‏ لم يكن مقصوداً به حمل رسالة المقاومة عبر الإعلان عن 
خضور المعارفية الللسطينية قط بل أيضا foal‏ على وجوه تنظينات 
سياسية معارضة برسائل أعطت عموما مؤشرا على أصولها. وفى هذا 
الصدد. كان الهدف منها إشراك الجمهور الفلسطيتى؛ من دول pas‏ ذلك 
على الغضب من قوات الاحتلال الإسرائيلي فحسب. وفي واقع الأمر» OP‏ 
الغرافيتي الذي ظهر أحياناً متشابكاً ويكاد يكون غير مقروء ونتاج محاولة 
تنظيم ما وضع رسوماته على شعارات أو جهود تنظيم آخر كان في منزلة 
الشهادة على المواقف الكثيرة للمقاومة السياسية فى فلسطين. i> ley‏ 


)١(‏ البروز الساخر للبقع الأرجوانية التي كان المقصود بها طمس سلسلة رسوماتها «جدران 
غزة). 
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تعبير جولى بتيت (Julie Peteet)‏ «فلسطين «فكرّت بصوتٍ (Jle‏ في 
الغ NG eal‏ 


تنوّعت الرسائل فشملت اسم المنظمة المسؤولة ‏ منظمة التحرير» 
الجهة الشعية» حماس » وغيرها - مصدّرة شعارات ارتبطث طويلا joai‏ 
بعينه» وكذلك تعبيرات غير حزبية عن الأمل في النصر أو إنهاء القمع. وهو 
ما استكمل بألعاب بالكلمات» وتفريغ لمزاعم السلطة» وكذلك إحياء لذكرى 
من قتلوا أو سجنوا على يد قوّات الأمن الإسرائيلية. وقد استخدمت رسوم 
الغرافيتي من وقت إلى آخر لتوصيل رسالة قوية أو إحباء ذكرئ gated‏ أو 
نشر لوغو أو شعار معيّن» ولكن نظرأ إلى ما يستغرقه هذا النوع من الإنتاج 
من وقت أطول ويتضمّنه من مخاطر. أصبح من المنطقي أن يكون أقل 
oe Lyles‏ الشعارات ال E‏ ا . ومع ذلك كان للاستخدام المتزايد 
للاستنسل أو الرسم المثقوب أن يسمح بإنتاج الصور المرسومة وانتشارها 
بصورة أسرع وأكثر LUT‏ على الجدران والأبواب» والمحال» وفي جميع 
الأسطح التي ظلت تستخدم طويلا في الفضاءات العامة الفلسطينية بوصفها 
لوحة رسم عامة. 


LS,‏ كان الخال فى كير من الملصقات التى bel‏ أماكن أخرئ» 
انت :قلات بيعش ال لے فى BSN‏ على AUIS) is aja,‏ 
فلسطيني» وهو ما أثبته تكرار استخدام اللغة الإنكليزية. لقد جذبت 
الانتفاضة نفسها اهتمام الصحافة العالمية» مقدمة فى ذلك P‏ ناصعة 


للعصيان Cobol‏ والتباين الملحوظ فى ميزان القوى فى الأراضى المحتلة. 
بل من ناحية أكثر أهميةء تذكير الناس بالطموحات السياسية للفلسطينيين 
وورطتهم. وفي تلك الملابساتء» كان من الواضح OF‏ جزءاً من استراتيجية 
المقاومة ضرورة وعى ي المجتمع الدولي ب we.‏ بقوّة المشاعر في فلسطين وكراهية 
الاحتلال. وكان الغرافيتي طريقة ة مباشرة لتوصيل هذه المشاعر إلى العالم 
الخارجي› Lapak‏ عندما أصبح الغرافيتي نفسه بؤرة المصوّرين الصحافيين 
وأطقم التصوير التفلزيوني مع إلقاء الشباب والفتية الأحجار على الجنود 


Julie Peteet, “The writing on the walls: the Graffiti of the Intifada”, Cultural (YY) 
Anthropology 11/2 (1996) p. 141. 
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مع نهاية الانتفاضة وتوقيع اتفاقية أوسلو في عام ۱۹۹۳ والسماح بشكل 
محدود من الحكم الذاتي في بعض المقاطعات المحاطة بالاحتلال في 
٠ (Ande Se! gly’!‏ لم تتوقف رسوم الغرافيتي؛ إذ استمر بعضها لشجب 
أي شكل من أشكال السيطرة الإسرائيلية ومقاومتهاء ولكن من بعض النواحي 
ا ی Giles ligt os axle le lolly. ee‏ اا me‏ 
فلسطين» من ناحية كجزء براح انناو وب لاح كر OS‏ 
hee‏ يد a aa‏ تحاول إسكات جماعة أخرى. كذلك في كثير 
من أجزاء الأرض المحتلةع > لم يعد رسم الغرافيتي أو رشه في SUII‏ العامة 
الفعل الخطير للعصيان المدني الذي كان عليه قبل ذلك. لم تعد الدوريّات 
الإسرائيلية مسؤولة عن الأمن في كثير من الأماكن الحضرية في فلسطين» 
مما قل من مخاطر المواجهة ومن ثم وبعد عام ١194”‏ لم تعد الشعارات 
والصور والرموز الكثيرة التي استخدمت لتأكيد الهُوية الفلسطينية وتمجيد 
المتظمات السسياسية الف Paes eee‏ من الأمور غير القانونية عند السلطات 
الإسرائيلية. وبالتالي» لم يكن رسم العلم الفلسطيني أو رش شعار يمتدح 
شح والثورة الفلسطينية من أعمال المقاومة بالطريقة نفسها. فبقدر ما كان من 
حزمها وتأكيدهاء لم تضع الفعل والفاعل في الفئة نفسها من المعارضية متلما 
كانت الحالة في أثناء الانتفاضة . كان clis‏ > في نظر بعضهم› د تقلا عون شان 
الغرافيتي » يها Diha‏ وطأه فنانو غرافیتی ذ فى الغرب انتقل عملهم من مجال 
الاحتجاج الحضري المخد ليصبح سلعة فى سوق يحكيها راس المال 
وذوق المنتيلك جاب Syed)‏ 

ولكن ومع مزيد من تعمّق سيطرة فتح على السلطة الفلسطينية» محافظة 
عليها من خلال طرق سلطوية معروفة» ومع تنامي السخط على اتفاقية 
07 »؛ عكس الغرافيتى أصداء الاحتجاجات الجماهيرية المشهودة فى غدّة 
على نحو Gale‏ ول ميت تلك الاحتجاجات القوة المتنامية جا 
والجهاد الإسلامي في القطاع» مقدمة تلك التنظيمات ليس بوصفها مقاومة 
للاحتلال الإسرائيلي فقط» بل أيضا لحكم فتح وكذلك لمفهوم الحكومة ذاته 


Peteet, “The writing on the walls” (1996) .م‎ 145. (YY) 
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الذي لا تقر به القيم الإسلامية. ومع اتدلاع انتفاضة الأقصى في عام 
4 لاد اداد اكات ين عساس وة et)‏ اللالسطيتية واوا 
انفصال عام 07 الذي شهد إدارة منفصلة بقيادة حماس في غرَة» | pend‏ 
as ee‏ الغرافيتي» الطريق لصورة من الغرافيتي في oF‏ غزة التي كانت 
تحت رعاية إدارة حماس . وفي IE‏ اهتمام حماس پان يكون الغرافيتي › 
يو الآيات القرانية» ملائمة من ناحية الرسم وصحيحة نحوياً فتحت 
مدرسة لرسم الغرافيتي بخط اليد في غرّة. وكان من الواضح his‏ أنهم كانوا 
عازمين على السيطرة الأشكال التى اتخذها هذا Gayl‏ وما حمله من 
OP pu,‏ وبالطبع+ كانت كتابات كثيرة على جدران جبلية وغيرها من 
أحياء اللاجئين غير معنيّة تحديداً بموضوعات سياسية. ومع (AUS‏ كانت كل 
أشكال هذا Sal‏ لما يمثله من تعبير جماهيري» See‏ هذا ماما pee‏ 
رسائل التهنئة الشخصية أو الآيات القرآنية. كانت هي أفعال الناس التي S35‏ 
ogg‏ وحضورهم في الفضاء العام. 

وكان Gal‏ المقاومة في الغرافيتي ال لفلببطيي ee al‏ 
في الضفة الغربية المحتلة بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في عام Yerro‏ 
gs‏ ضف السئكوات. الللاحقة ترغللات وتعديات م ار 
الأراضي الفلسطينية» مع aly LA‏ و كاك Glace‏ من See‏ 
al aL‏ تقلت aS all‏ إلى فلب AL oY! Goad)‏ كان هذا العف 
oer ee‏ اشا se‏ قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء جدار فصل عنصري بين 
إسرائيل والأراضي dea)‏ في الضفّة. واحتاجت الحكومة إلى أن تظهر في 
أعين الجمهور الإسرائيلي حامية لهم Lb‏ مزيد من التفجيرات الانتحارية 
وفكرت في تحقيق ذلك عبر بناء حاجز SL‏ من شأنه أن يسيطر بشدة على 
الوصول الى إسرائيل فين الأراضي المحتلّة. وفي عام ۲٠٠۲‏ بدأ العمل 
على ely‏ الجدار ولكن بدلاً من السير على الخظ الأخضر (حدود إسرائيل 
مع الضمّة الغربية من عام ۱۹٤۸‏ إلى OAW‏ سار الجدار بخظ متعرّج ابتلع 


Toufic Haddad, ‘‘Gaza’s writing on the wall”, Aljazeera website, 29 December 2009, > http:// CY €) 
english.aljazeera.net/focus/gazaoneyearon/2009/12/20091227105918485557.html > [accessed 17 October 
2010]; Mia Gröndahl, “Writing for both heart and mind” < http://www.miagrondahl.com/ 
calligraphy.htm > [accessed 21 October 2010]; Gaza Graffiti blog, <http://gazagraffiti.wordpress.com/ > 
[accessed 21 October 2010]; Mia Gröndahl, Gaza graffiti - messages of love and politics (Cairo, Egypt, 2009). 
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في طريقه ما يقربه من عشرة فى المة من الأرافي الفلسطينية. شاهد الان 
على ذلك هو طول الجدار نفسه؛ إذ يبلغ طول الخظ الأخضر ”١5‏ كمء بينما 
يبلغ طول الجدار نحو ۷٠١‏ كم. لقد عزل قرى فلسطينية» وفصل كثيرين عن 
أراضيهم الزراعية» جاعلا الحركة أكثر صعوبة مما كانت عليه OT LBL‏ 
im,‏ ر إلى fod‏ القدس الخرقية وكثير من محبطها في هام IAA‏ فق ناكد 
ST La!‏ المدية اميت الآن مقصولة غنم المتاطق idea sll‏ 


شيد الجدار الفاصل أو حاجز الفصل - وتدعوه السلطات الإسرائيلية 
«سور الفصل) أو االسياج الأمني» ويدعوه الفلسطينيون «جدار الفصل 
العنصري» ‏ من ثمانية l‏ اوتقاعاء خصوصاً في المناطق المحضيرية6. هخ 
الألواح الخرسانية» بحراسة موجودة على الجانب الإسرائيلي من دون 
الجانب الفلسطيني. وكما كانت الحالة في حائط برلين الذي عمل أيضا 
كسطح حر للتعبير الفتى لما يقرب من أربعين cble‏ كان هذا عو HT‏ لق 
لوحات رسم هائلة جذبت ly‏ الغرافيتي. 


الصورة رقم )11( جزء من الجدار بالقرب من نقطة تفتيش قلندياء رام الله 
(تموز/يوليو (YE‏ |الصورة إهداء من إميلي تريب] 


وأصبح لديهم نقطة تركيز واضحة للتعبير عن سخطهم وعن المقاومة» 5 
تعد رسالتهم ضد الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية عموماً فحسب» بل ضد التعبير 


William Parry, Against the wall - the art of resistance in Palestine (London, 2010) p. 11. (Yo) 
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المادي الأكثر وضوحاً عن الأمراض التي جلبها الاحتلال في أعقابه - ورسمت 
الرسائل بالزيت أو الرش حول هذا الرمز نفسه. لم يمض وقت طويل حتى ظهرت 
شعارات وعبارات شجب وذخيرة واسعة من غرافيتى السخرية والاستهزاء . 


الصورة رقم .)١1(‏ جزء من الجدار بالقرب من نقطة تفتيش قلندياء رام الله 
(تموز/يوليو (YAA‏ [الصورة إهداء من إميلي تريب] 

كان هذا من ناحية ols lage‏ ولكنه أصبح Lat‏ بؤرة اهتمام ذولى 
vus eee‏ وليام باري (William Parry)‏ أصبح الجدار بؤرة تركيز ولوحة 
تعبيرية واسعة يمكن للجميع ممّن تؤاتيهم فرصة زيارة الأراضي المحبلة أن 
وشجبهم لسياسات الحكومة الإسرائيلية» وفي الغالب لإسرائيل نفسها. ظهر 
حالات كثيرة رسومات وغرافيتي صغيرة وكبيرة وسعت من هذا العرض 
للتضامن واستخدمت صورا لتقويض سلطة الجدار ومن يقف وراءه. 

صحيح أن هذا لم يجعل الحياة اليومية للفلسطينيين أكثر سهولة في 
فی لفت Wyo ols Vi‏ لما Os eS opel‏ فى je) 23 ye‏ على tye‏ 
ممن يعيشون تحت SEY‏ بهذا المختى» ضار من الأمور محل الخلاف 
إذا كان الغرافيتى المرشوش على الجدار أو الشكل الهائل والذي يلوح في 
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الأفق للجدار نفسه له الأثر الأكبر في حضور الناس من خارج المنطقة lyga‏ 
محنة الفلسطينيين . في معابٍ 6B pad‏ لم يحتج القبح الغاشم للجدار الخرساني 
المرتفع is)‏ اناك تمدع ad dad axa cae‏ وميم ومحسوسة. 
كانت هذه بلا شك رؤية بعض الفلسطيتيين + القلقين من حقيقة end OF‏ ما 
كان في نظرهم Sule‏ واقعاً ومادياً وقمعياً في حياتهم اليومية أصبح مساحة 
رمزية لتيار من الزوار العابرين يمارسون عليه خيالاتهمء الجمالية والسياسية. 
كانت هذه عاطفة سجلها في حوار عبّر عنه OLS‏ الغرافيتى البريطانى بانكسى 
(Banksy)‏ . ومثلما یری وليام باري» فقد Lab‏ مزاجه المرئي وسخريته مع 
فلسطيني Gee‏ شاهده يعمل بعض الوقت ثم علق cl SEE‏ تلوّن الجدار» 
تجعله يبدو ee‏ وهو ما شكره بانكسي cate‏ ولكن الرجل العجوز رد 
Yu‏ انحن il ase ob y y‏ نکره هذا الجدار. عد إلى Tbs‏ 


الفنون المرئية 


دخلت تصويرات الجدار نفسه» وكذلك الغرافيتي المكتوب على جدران 
فلسطين المحتلة مخيلة الفنانين الفلسطينيين أيضاً. ربما يكون جمهورهم 
(Sy koe‏ - وقد يرى بعض منا أنهم يعدون AST‏ انتقاءً لأنفسهم من الحشود التي 
تتولى الملصقات والغرافيتي الذي يمثّل ملمحاً مهماً للفضاء العام. ولكنهم 
يؤدون دورا مهما في الإنتاج الثقافي» وكذلك في انتشار أعمال الفنانين 
الفلسطينيين عبر الشبكات الدولية للفنانين والمثقفين. فقد كانوا هم من ساعدوا 
في ضمان استقبال واسع لكثير من هذه الأعمال» سواء Lad‏ يتعلق بالأماكن 
التي يمكن عرضها فيهاء أو المجتمع المؤيّد الذي لفت الانتباه إلى تاريخ 
وخبرات كانت معينا لتخيل Fall‏ الفلسطينى د ذلك OF‏ عملا مثل صمل عبد ule‏ 
«الجدار» بسطحه المركب وشخصيّاته الظلاليّة أمام مشهد شبحي متخيّل وراء 
الجدار وتحت الرمز الفلسطيني الموجود في كل مكان وهو الكوفيةء يحمل 
معنى الخسارة» والتمرّق» والسجن الذي يشعر به كثيرون من ONO el LI‏ 


Parry, Against the wall (2010) .م‎ (Y3) 
: انظر موقع عبد عابدي - الفنان الفلسطينى من حيفا‎ (YV) 


YAY 


بالمثل» كانت سلسلة ليلى الشوًا «جدران غزة» وكذلك «الأهداف 
العشرون» تركّز على الضحايا الأطفال لقمع الانتفاضة» وثنائية «أطفال 
الحرب» أطفال السلام» التي أبرزت تأثير العنف في أطفال غزة» جميعها 
ضمت الغرافيتي من شوارع غزة نفسها. وقد نجحت رسائل الغرافيتي 
وموضوع الصور في جذب الانتباه إلى محنة الفلسطينيين التي يقاومونهاء 
وأعظك: أيضا oie‏ على أشكال المقاومة» وكذلك توابعها. 


الصورة رقم )11 (. ليلى الشوا: «بندقية لفلسطين» من جدران غزة (۱۹۹۲). 
[التصمووة إهداء من أمناء المتحف البريطاني 


الصورة رقم .)١5(‏ ليلى الشوا: «عشرون daa‏ من جدران غزة رقم .)١1994( Y‏ 
shun! 3y gat‏ عن cold‏ اشوا 


> http://abedabdi.com/index.php?option = com_phocagallery&view = category&id = 8&Itemid = S0&lang = en > = 
[accessed 28 October 2010]. 


FAS 


في هذا الصدد» يعمل عابدي» والشوًا وبالطبع تماري بنصبها الفني 
«ماشيين؟» وكذلك فنانون فلسطينيون كثيرون غيرهم» بقول بوريس تازليتسكي 
(Boris Taslitzky)‏ على «نقل المتاحف إلى الشوارع». وبوصفه زميلاً لبيكاسو 
وقتما رسم لوحته الشهيرة «الغيرنيكا» (Guernica)‏ كان تازليتسكي مدافعا عن 
قدرة الفنّ على إعلام وتعبئة وتشكيل الطريقة التي يرى الناس بها السلطةء 
وفى الوقت نفسه يثير استجابات حماسية. هكذا فى الحقيقة كانت النيّة وراء 
الشرنيكا gab‏ لقد كانت تخليدا لذكرئ قصف Bly‏ غيرتيكا بإقلنم الباسك 
على يد القوّات الفاشية OU)‏ الحرب الأهلية الإسبانية عبر التمثيل الفني لعنف 
الروت yas <i‏ 858 السورة كان بلاحط الا ابات ال 
شهدتها في أوروبا؛ إذ كان الصراع مع الفاشية في الصدارة» على عكس ما 
كان في الولايات المتحدة. هناك ركزت الصحف أكثر على الأشكال التي 
استخدمها بيكاسو؛ إذ ناقشوا TARN‏ الطليعة في العمل Vu e‏ من القضايا 
السيامية التي تثيرها اللوحة. وهذا ما jm‏ حقيقة أن pat‏ ايقترض lal‏ 
مشاركة فعّالة من الناس خارج المجال الفي المحض. وهو ما ينطبق بشكل 
عامل چن :33 سكن الى أن يكرت كال ماش ا 


لذاء عزم كثيرون من الفنانين الفلسطينيين على تصوير TEF‏ 
موضوعات محورية رئيسة في خبرات الشعب الفلسطيني». غالبا ما كان النظر 
إليها من خلال رواياتهم الخاضة للعنف» والخسارة» والقتال» والثفي 
OT oll‏ وهي ل تكون Lite dhe‏ على هذا النسو» وإثما تعتمد gle‏ عن 
يقرا العمل ويقك شيفرتة + Lady‏ يتعلق بمو ضوعات كثيرة تقصل الخسارة؛ 
وفي الغالب الأرض الرعوية الرائعة» وما سببته النكبة من تمرّق وما تكبده 
من ظلوا صامدين» OG‏ هذه الموضوعات تكرّرت وبقوة. نقلها Og‏ شديدو 
الاختلاف بعضهم عن بعض في أعمال متنوّعة. بعضهم عمل في الأرض 


Jutta Held and Alex Potts, “How do the political effects of pictures come about? The (YA) 

case of Picasso’s ““Guernica””’, Oxford Art Journal 11/1 (1988) p. 36. 

)14( تردد أصداؤها في أماكن أخرى فى المقطقة - على سبيل المثال» فى أعسال OLA‏ 

الكردي» عثمان أحمد» الذي أثارت سلسلة رسوماته مسألة معاناة الشعب الكردي بل وكذلك صمودهم 
في أثناء العنف غير المتخيّل في عمليّات الأنفال التي شتتها ضدهم حكومة صدام في ۱۹۸۸ - VAAL‏ 
https://profiles.google.com/osman962/photos/54510700389088721 13://www.kurdmedia.com/ar-‏ > 

ticle.aspx?id = 15018 > [accessed 28 August 2011]. 


YAo 


المحتلّة ومعسكرات اللاجئين في لبنان وغرّة» فيما كان آخرون أكثر JUa‏ 
في مواقع مختلفة من المنفى في الشرق الأوسطء اويا LS ely‏ 
اللاتينية. وعلى الرغم من قرب أعمال كثيرين من الفلسطينيين من فن 
الملضق الذى يعكس Legs‏ سياسياً أكثر مباشرة ووضوحاً ‏ ومع ogy‏ قدر 
كبير من التغيّرات بين الفريقين» كما نرى في حالة إسماعيل شموط ومصطفى 
الحلّاج ‏ فقد نجحت في نقل جوانب رئيسة من الخبرة السياسية الفلسطينية 
cigi‏ وبطرق متنوعة . 


a‏ ا | ol‏ فخيسيةه إلى حقيقة الخسارة وفداحة 
TO‏ > بل | Laf | tS‏ من خلال التفاعل الفردي على ملامح ر لتس لها 
TERE PER AET‏ فيما تلق pias ells‏ والذاكرة» والحقوق. 
والطموحات والحضور. وهذه هي الرسائل التي حملتها أعمال pot!‏ 
بتنوّعهم من جمانة الحسيني بصورتها عن مدينة القدس مدينة حالمة بنمطها 
القريد ‏ والسلسلة asl‏ للجدارثات الي رسعها frelon!‏ شموط 
وتمام الخال» في تسجيل عنف النكبة وما سبّبته من صدمة”! "كيدان seal‏ 
القوية من رسومات ولوحات TEWE. 49) Ol gs AEA‏ للفئان رضا عيسى 
التي تعكس التجربة المعاصرة لعنف الاحتلال والحصار في 8S‏ ويمكننا 
مشاهدة موضوعات مشابهة من الخسارة والصمود فى صور فيرا تماري 
المجازية وأعمال الزخف التى أخذت عنوان «حكاية شجرة» (فى إشارة إلى 
نزع كثير من أشجار الزيتون في فلسطين على يد القوات الإسرائيلية أو 
المستوطنين)» وفي الفيلم الذي أخرجته الفلسطينية المهاجرة روزاليند 
نشاشيبي» بعنوان «ضاحية البريد». فهو يركز على ضاحية في القدس» قدرها 
أن تحظى بكثير من الاستقرار عن الحياة تحت الاحتلال”"". وباستخدام 
الح الفكاهى والسريالية تحققت: آثار مشابهة عبر الثركيب sal‏ للفتان 


Kamal Boullata, “Artists re-member Palestine in Beirut” JPS 32/4 (2003) pp. 26-29, (+) 
31-32. 

Ismail Shammout and Tamam al-Akhal, Jadariyat al-sira wa-l-masira al-falistiniyya/ (¥ \) 
Palestine: the Exodus and the Odyssey (Amman, Jordan, 2000). 

> http://www.eltiqa.com/raed/e_2000.htm> [accessed 28 October 2010]; Kamal (YY) 
Boullata, “Art under siege”, JPS 33/4 (Summer 2004) p. 76. 

Boullata, “Art under siege”, p. 76. (YY) 


YAN 


> خلا رباح بعنوان «الخطوط الجوية للولايات المتحدة الفلسظينية : مكتب 
yeli gl 1 (NEDA‏ التحريضية للفتانة رائدة سعادة التي تعيل فيها إنتاج صور 


كلاسيكية لنفسها وهي تلبس ملابس مناسبة للوضعية التي تقف فيها ضد 
الخلفية للمتطقة الفلسطيئية المحظر و 


otal‏ التشكيلي الفلسطيني كمال بُلاطة الذي قدّم كثيراً في أعماله وفي 
كتاباته لوضع Sail‏ الفلسطيني في السياق الكامل لتجارب الحياة الفلسطينيةء 
يهتدي بملاحظة جون برغر «(John Berger)‏ عن oes) ksi‏ في عالم من 
المعاناة» يموج DL‏ عالم لا تدل أحداثه على كينونتناء عالم تجب 
مقاومته. في هذا الواقع تأتي لحظات الجمال بالأمل» ؛ إذ يرى Ab‏ 
فعل إنتاج Gall‏ في te‏ ذاته تحت الاحتلال وخاصة الانتقامات العسكرية 
الإسرائيلية فى أثناء انتفاضة الأقصى بوصفها عملاً للتحدّي والمقاومة. ونراه 
في هذا سور ذلك باعتباره تأكيداً للهُويّة والتضامن الذي يأبى إلا أن يخلد 
ويصمد أمام من يسعون إلى محوه من أصحاب المشاريع السياسية التي 
ستصبح مهمّة أسهل حالة نفي الهُوية والحقوق الفلسطينية" T‏ وقد كان هذا 
قبل aala‏ أوسلو وبحدها lege‏ من تضال الفلسطينين SLD‏ «اللحظات 
الجمالية» التي من شا تھا اختبار صمودهم وطموحاتهم». وفي الغالب في وجه 
قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المديّر. 


مند سنا ت القرن الماضي» حاول الفنانون الفلسطيئيون في الأراضي 
الم ee‏ ماعات عاد وحن وي ديم فيها . ال د VAVT‏ ¢ م 
اتحاد الفتانين في الضفة د المحتلة bag‏ عن أنف e‏ 
العفبايقات الا a‏ والأععقال. a‏ يمنع GUIS‏ من مصادرة ae‏ 
وتدميرها عندما حكمت السلطات الإسرائيلية أنها خالفت جميع الممنوعات 


Rose Issa, “Weapons of mass discussion” in: Reorientations - contemporary Arab (Y£) 
representations [catalogue of an exhibition at the European Parliament Brussels, November 2008] 


pp. 10, 24-31. 
John Berger, The sense of sight (New York, 1985) p. 8. (Yo) 
Boullata, “Art under siege”, p. 82. (Y3) 


YAY 


المتضمّنة فى ميثاق الرقابة الذي كان قرار قوات الدفاع الإسرائيلي الرقم )٠١١(‏ 
ل ۲۷ آب/ أغسطس VAW‏ يربطه بامنع التحريض وأعمال الدعاية العدائية». 


عند تأسيس المعرض (VA)‏ في رام الله عام ۹ ليكون مكاناً للفّانين 
الفلسطينيين يعرضون فيه أعمالهم. أصبح Gas‏ للسلطات الإسرائيلية» قانعة 
O, aha cla ae‏ ا - ولي 
E‏ ليصادر ملصقات eee hse bee wl Js‏ 
في نهاية الأمر على يد السلطات الع ا معرض للفتان سليمات 
منصور . المفارقة ai‏ حاول تجنب تدخل الرقابة العا گت أن اللوحات 
المعروضة لا قم )5( Sas‏ أو Ulay‏ با wees‏ ومثلما Pe‏ منصور في 
شيء من الحيرة» القد حاولت من أجل هذا المعرض أن أضع نفسي في 
ذهن الحاكم العسكري . ومن ثم ولكيلا أثير عضب السلطات» لم أعرض 
A‏ شيء اعتقدت أنه قد يراه نافيا . كل ما أردناه هو استمرار عمل 
Ce prod‏ ولكن» يبدو أن حقيقة المعرض في حد ذاته تعد عملاً سياسيا 
$A‏ ها جعل سلطات الاحتلال لا تتسامح معه وتصادر لوحاته» وتغلق 


القاعة» لد ته late‏ عرف Tal GENES‏ وة ` 

في وقت اتفاقية أوسلو عام ۱۹۹۳ء وما وعدت به من حكم ذاتي 
تدرو يعدو بعض ge‏ الرقابة الإسرائيلية | چ — عامّة جديدة 
لفن Feil ll‏ ولم يكن جميعها. ee ce‏ عن وعي صوب 
الفلسطينيين الشبّان» سمع أحد أعضاء لجنة التحكيم وكان من كوبا وهو يعبر 
عن مفاجأة حقيقية من OLE‏ «فنّ المطويّات أو اللوحات الوطنية» وعن 
إعجابه يحالة الفردية والتركيب الموجودة فى الحعرض OY‏ ولكن: تأسيسش 
أماكن مثل مركز الواسطى للفنون التشكيلية ومؤسسة المعمل للفنون المعاصرة 

Joseph Massad, “Permission to paint: Palestinian art and the colonial encounter”, Art (YV) 
Journal 66/3 (2007) p. 130; Muhammad Hallaj, “Palestine - the suppression of an idea”, The Link 


15/1 (1982) pp. 11-12. 
Boullata, “Art under siege”, .م‎ 74. (YA) 


TAA 


في القدس الشرقية» ومركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله ومؤسّسة 
القطان» وكذلك مؤسّسة جوائز SUI‏ فلسطين» وتأسيس بينالي رام الله عام 
٠‏ تعد جميعها شاهدة على عزم الفلسطينيين على المقاومة والصمود 
أمام المحو الثقافي الذي تعرّضوا لتهديده على je‏ السنوات. ومثلما أظهرت 
أحدات العف عام ۳١١۴ء‏ عندما نهبت القوات الإسرائيلية مركز السكاكيني 
في رام الله وحاولت من دون نجاح محو التركيب الفني للفنانة فيرا تماري. 
كان هذا تهديداً |b‏ حاضرا Laslo‏ وظهر ليستهدف تحديداً الملامح الرمزية 
لفنون المقاومة التي ساعدت في تحديد وجود فلسطيني fete‏ في MSU‏ 


وقد أظهرت الشهرة التي أحاطت بالمعرض الجوّال «اصنع في 
فلسطين» خلال الفترة من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١5‏ أن الاعتراف الدولى بفلسطين 
eg aes‏ فق شلال Bal‏ :الى يمك كتين يهن کاب كاذ شيا لذ يمه 
قمعه. وهو ما كان على الرغم من الظروف المقيّدة التي يمارسها 
الاحتلال في فلسطين نفسها والصعوبات التي أظهرتها معارض كثيرة في 
الولايات المتحدة عند طرح استضافة مثل هذا المعرض هناك“ . وقد 
أوضحت فيرا تماري إحدى المشاركات فى هذا المعرض «أعتقد أن من 
الأتكاننات Oly Lad die 6) gl‏ هلا all‏ له هق فى sl‏ 32 
نفس Glad Quy‏ بريد نقلها إلى العالي» وقصض .عليه أن يحكيه 
للعالم. وكثير من الأعمال هنا ليست سياسية بشكل مباشر» ولكتها سياسية 
بمعنى أننا نريد أن نحكي قصّة ما يحدث في فلسطين. فالناس يتجاهلون 
حقيقة وجود فلسطينيين لديهم القدرة نفسها كما لدى جميع الناس في 


Z 


العالم» وأنهم مثلهم مثل الشعوب الأخرى يمكن أن يعيشوا وينتجوا فنا 
EN i Pr‏ 


Massad, “Permission to paint: Palestinian art and the colonial encounter”, Art Journal (Y4) 
66/3 (2007) p. 132; Adila Laidi-Hanieh, “Arts, identity and survival: building cultural practices in 
Palestine”, JPS 35/4 (2006) pp. 28-43. 


< http://www.stationmuseum.com/Made_In_Palestine/Made_IN_Palestine.htm > [accessed (¢ +») 
28 October 2010] >. 


Omesh Roychoudhuri, “Made in Palestine”, Mother Jones, 11 May 2005, <http:// (£\) 
motherjones.com/media/2005/05/made-palestine-1 > [accessed 28 October 2010]. 


۴۸۹ 


الحزائر 

كانت هذه الأمثلة من فلسطين ممثلة لفنون المقاومة ضد احتلال عسكري 
أجنبي والعنف الذي يمارسه في حياة الناس اليومية. ولكن» ثمة سياق آخر 
يجدر ا التحدث فيه عن فن المقاومة. وهو ما تمثله أعمال القتائين الذين 
امتشهدموا الصور lly‏ كات القنية وهروضن الآداء Mel‏ للتشديد على روية 
ye Tide‏ ا Dele‏ والسياسية الع رعا سن ديد 
التابوهات أو المحرمات» وبإثارة LLA‏ وجوانب من الوجود الاجتماعي 
والتاريخي الذي كان لحظتها مقموعا أو محروماً من التعبيرء و كانت المقاومة 
لهيمنة السلطة. وقد أنتج هلا القع ؛ ys rukai‏ قبطا نا او > dol 4S‏ 

تحاول إثارة مثل هذه القضايا وبناء منصة أو منبر بناء على الدعوة إلى تدارك 
أخطاء التاريخ . ولكن أحيانا Lat‏ تكوة من عمل Std‏ واد whe‏ عن 
sas‏ المهيمن» فكرياء وعاطفياء وماديا. وهذه المسافة هي ما تسمح OLA‏ 

فتح العين الناقدة على المحرمات التي dante‏ كرا من ll‏ ومن طويل . 
ما يعني مواجهة ناض al Ue ots)‏ جرهرهاء و ااا رر غير 
مباشرة» ولكنّها معرّزة لراديكالية الرسالة من خلال ابتكار فنّي يمثّل في i=‏ 
ذاته انفصالاً مع تقاليد وأعراق التعبير «المقبول»). l l‏ 


ظهرت مثل هذه التركيبة في الجزائر أواخخر OBI oles‏ الماضي» 
وقبل الاحتجاجات الاجتماعية العامة التى اندلعت في الثمانينيات بزمن 
ريل في .هذه العا clef‏ شكل ath So‏ (الرشم آو Gel‏ د في 
إشارة إلى الفنّ الشعبي لتزيين الجسم وما يتضمّنه من مخزون من رموز 
سحرية قديمة]. ضمّت هذه الحركة التي شارك في تأسيسها كل من حامد 
عبدون» ودنيس مارتينيز» ورزفي زرارتي» ومصطفى أكمون» عدداً من 
الفتانين الجزائريين ممّن نظموا معرضاً عام VAT‏ أغضب أعضاء آخرين من 
الاتحاد الوطني الرسمي تلفئوت التشكبليةة الذين تدخلوا مباشرة وأزالوا 
الصور من على الجدران. ومثلما أعلن بيان المجموعة» ما نريد إظهاره هو 
Ol‏ الرمز أقوى من القتابل». لقد رأوا في آنقسهم خركة للمقاومة Js‏ 
التجريد الغربي goal‏ كيه اقيق piel‏ الاستشراقي الذي أنار طريق 
الفنّانين الروّاد في الجزائر ليبلغوا هذه المرحلة. كانت كذلك أيضاً ضد 
الواقعية dab I)‏ المهيمة oS‏ الوطتى الرسمئ Oa‏ التشكيلية التي 


۳۹۰ 


شجعتها حكومة جبهة التحرير الوطني. ولم تر حركة «أوشم» في هذا أكثر 
من رواية وطنية زائفة لفقتها الدولة. وأعلنواء أن هذا كان نتاج «الحرس 
dela U abel‏ الحا MES‏ 


قامت حركة أوشمعلى ما تزخر به آلاف السنين من رموز وصور وألوان 
شعبية بغية إخراج التاريخ المقموع للشعب الجزائري إلى النورء الشعب الذي 
ظل محافظا عليها «على الرغم من جميع الغزوات التي دخلت على هذا 
التاريخ منذ الغزو الروماني». وهو ما كان من ثم نذيراً لحركة الأمازيغ/ البربر 
التي ظهرت لتتحدّى الرواية العربية ‏ الإسلامية الرسمية عن تاريخ الجزائر 
وهويّتها بعد ذلك بخمسين سنة. ومع ذلك» لم تكن حركة أوشم حركة إحياء 
اما بل oust‏ في المقابل ضرورة الاعتراف بالتراث العربي ‏ البربري 
والأفريقي للجزائر وضرورة أن يكون مصدر إلهام لإحياء ثقافي. وطالبت 
كذلك بضرورة إعادة دمج العناصر ما قبل الإسلامية وما قبل العربية في 
yg‏ الجزائرية وفى اللغة المشتركة للفنون: وفى اتجذابها تجو الرموز 
(السحرية1 للثقافة الشعيبة د والأمازيخية في الغالب ‏ دعت حركة أوشم إلى 
جماليات ولغة جديدة من شأنها تحرير الجزائريين من التركات المهلكة 
للاستعمار الغربي والقومية العربية أحادية اللغة. 


وعلى الرغم من OF‏ المجموعة لم GS‏ طويلاً كمنظمة» فقد استمرٌ 
تأثيرها وأثر في بنية الإنتاج الثقافي الجديد في الجزائر. وكان تراثها على 
وجه الخصوص واضحا عبر تيّار بعض العلامات والرموز التي ميّزت كثيرا 
من اعمال أعضاء aS pI‏ وكذلك عبر الطببعة dead!‏ لما تمارسه من 
Sle)‏ الشارع» بتنوع القشياءانت العامة - من جدران» وخطوط TOE E‏ 
والشوارع ‏ التي تتحوّل إلى لوحات كبيرة يرسم عليها كثيرون أعمالهم. لقد 
كبيرة من الئاس ممن رأوا علامات الثقافة الشعبية تستعيد الفضماءات الشعبية 
فى الجراتر Coby‏ هذا coal‏ كانت الحركة واخدة هن الثثارات الى 


> http://www.founoune.com/articles/index.php?mode = detail&id = 554 > [accessed 30 (£Y) - 
October 2010]>. 


Ali Silem, «Mouvement Aouchem: signes et résistance», in: Noureddine Sraieb (ed.), (FT) 
Pratiques et résistance culturelles au Maghreb (Paris, 1992) pp. 172-200. 


الوم 


اندمجت في حركة si‏ عمومية Gout‏ أولا الساؤلات ثم cog‏ رفي 
بعض الحالات تحدّت بعنف النظام المهيمن الذي فرضه نظام جبهة التحرير 
الوطني على الجزائر منذ حرب الاستقلال. 

ومثلما أظهرت أحداث cola‏ لم تكن حركات isl gle do glad!‏ 
ules Jie‏ على Ul Gall‏ كانت سرارة العداقة بالشذة الى opel‏ 
أحد مؤسّسي أوشم فت pee she‏ على المزوب عن الجرافر' أوائل العسسبات 
بعد أن لئے edly olin‏ من degli pele‏ الإسلامية فى ذلك 
الرقاف.. ركان Staal‏ تحديدا سيب الرؤية الف الي اععهها والتعبالياتك 
الفعبية الى سن le‏ وعو ما كان Ws‏ كيرا لمن ترا وجية نظر 
ضيقة عن شوية الجزائر الإسلامية ممن لم يستطيعوا التفكير سوق في 
إسكاته. والواقع. I‏ هذا ما sjim‏ على إنتاج عمل من نوع ظل صحيحا 
ومنطبقاً مع البيان الل لي لحركة آوشم› متخ دما إياها في مشاعره بالنفي 
والحنين وكا كيد .oo ty ablaa‏ وفي عامي yerga Trey‏ ومع نهاية العنف 
الذي مرّق البلاد على مدى عقد من الزمن» عاد دنيس بأداء SEI‏ وتركيبات 
idel ii‏ تحت عنوان «نافذة PCS‏ 
تركيا 

على الرغم من اختلاف الوضع والسياق السياسيين اختلافاً شديداً. 
أنارت روح شبيهة في المقاومة Ghedly‏ قريحة ste‏ سن الغنانين SIGNI‏ 
في obs‏ القرثن العشرين Shoes‏ كانوا يردون على ما تفرضه 
الحكومة العسكرية في أوائل الثمانينيات» وما تبعها من حكومات مدنية 
ظلت تسير فى هدي القاكد الأعلى للجيش التركي وتحت إشرافه . كما 
كانوا Lal‏ يروث agli‏ على ما رآه بعض المواطنين قبولا يومياً لهذا 
الوضع عند عدد كبير من مواطنيهم. لذا؛ كانوا يقاومون حالة عامة من 


Cynthia Becker, “Exile, memory and healing in Algeria”, African Arts 42/2 (2009) pp. (4 £) 
24-31; 

: هذا العمل الفني على موقع‎ BY يمكننا الاظلاع على أفضل تسجيل‎ 
> http://www.dailymotion.com/video/xb856i_la-fenetre-du-vent-creation in Guillaume Fortin’s 
film of Denis Mertinez and a number of villagers at Air Yenni, Kabylia, Algeria in 2004> [ac- 
cessed 10 September 2011]. 


ray 


الانصياع لم تفشل فحسب في مناقشة الحاجة إلى الإشراف العسكري» بل 
أسهمت أيضا في رؤية موحدة للقومية التركية تختلف مع الطبيعة الجمعية 


كات هذا العقئل السلبى a‏ هو le‏ قشنت pee ble‏ 
(Hale Tenger)‏ فى عملها ee‏ بيثالى إسطتيول gay‏ فقد pl cee‏ على 
مقاومة انصياعهم sages‏ يمان عليهم من قمع. وكله باسم القومية 
التركية. في عملها «أعرف LUT‏ مثل هؤلاء GALE ٠۲‏ تماثيل من النحاس 
لإله الأناضول القديم بجسم صغير وقضيب ضخم في شكل الهلال والنجمة 
اللذين يمثلان شعار العلم التركي» محاطين بتمثيلات نحاسية أيضا لثلاثة 
قرود «لا ترى أي شر ولا تسمع ولا تتكلم عنه». يشير العنوان - جذب 
الانتباه إلى طريقة النظام في الإشارة إلى الأكراد الأتراك «هؤلاء الناس» أو 
«الأتراك الجبليين» - والرموز الآسرة للعين» التي تشمل ما يدل منها على 
الأبويذا البطريركية» Seely‏ 2« واتضياع المجعمم ٠‏ كل هنا لم يكن fa ghia‏ 
عند الجمهور ولا عند السلطات. اتهمت تنغر ب(إهانة العلم ON OS)‏ 
لعدم وجود عَلم حقيقي في العمل تحوّلت التهمة إلى «إهانة شعارّي DYI‏ 
التركية» - تهمة حملت إمكانية السجن لمذة معيّنة. واستمرّت القضية مدة ple‏ 
تقريبا قبل إسقاط التهمة. وقد دفع محاموها OL‏ «النجمة والهلال موجودان 
في أعلام أمم أخرى كثيرة oly‏ العمل يدور حول النساء في تعرضهنَ للقمع 
على يد الرجال عموما على مستوى العالم». مع ذلك» وعلى الرغم من 
إسقاط التهمة» أحبطت تنغر وارتبكت عند إخبارها في أواخر عام TeV‏ 
بأنها إذا حاولت عرض هذا العمل مرّة أخرى في مناسبة ما في إسطنبول» 
Ub‏ مغيض الخطر المخاكية elie‏ وغلى de‏ تعييرهاء OND‏ حرية 
التعبير ما زالت مقيّدة» فإتني ببساطة لا أعرض هذه القطعة في تركياء وبدلاً 
من ذلك أتحدّث عنها في محاضرات عامة وأعرض صورا لها مع إعلام 
الجمهور بأنني لا أعرضها/ لا أستطيع عرضهاء وهو ليس بموقف عظيم 
ولكنّه ينقذني من ON ual‏ 


Personal communication from Hale Tenger Erden, 3 October 2011; Kosova, “An extra (£0) 
struggle”, Bidoun (2005) p. 71. 


ray 


في عام NSAV‏ كان مصير مشابه في انتظار fats‏ العتديرى 
(Halil Altindere)‏ الذي اتخذ معرضه عنوانا ملائماً إلى حد كبير» «الرقص مع 
المحرّمات». مفضياً إلى قضية ومحاكمة. وهو ما تست فيه أعمال شملت 
ورقة عملة/ بنكنوت بحجم هائل بقيمة مليون ليرة تركية مع بورتريه لرمز تركيا 
أناتورك ظاهراً كما لو كان يختلي وجهه في خجل. اش العمل بها 
عبرو ا لبطاقات هوية عملاقة LL Lakai‏ بالتدهور Coals‏ الذي 
تمارسه الدولة التي تحمل في تركيبتها هوية كردية مميزة» وقد مثل هذا Lal‏ 
عبر بورتريه ذاتي لنفسه بدأ بما يكفي من التقليدية في أول تكبير للصورة 
رلك oe Kai ke pl‏ إلى أن ضار قى البطاقة السادسة وال شير 
مختفياً تماماً. في نظر المشاهدين الأتراك» أوضح محل الميلاد على بطاقة 
الهوية ‏ سورغوجو (Sürgücü)‏ الواقع بين ديار بكر وماردين - أنه ولد في 
جنوب شرقي تركيا oly‏ هذا cols‏ بالتالي» إشارة إلى المنطقة الكردية الغالبة 
في ااا ر وصف التنديري › لو الشرطة غلى cared‏ نكهة لردود 
الأفعال الواردة في أعماله. ومثلما ذكر في إحدى المقابلات عام CVV‏ 
إذا تحدثنا عن الشرطة: ««أين هى؟». هكذا سألواء «اطلعنا على أعمالك 
Lene tiia]‏ داهموا غرفي ؛ رأوا عملى ورقة البنكنوت (be‏ فيها أتاتورك 
Meh ETL‏ إلى سواه قير الى es‏ 
اوةه حي عطي وجهي بيدي» كان عنوان هذا العمل «الرقص مع 
المحرّمات». سألوني: «من أين أنت؟»» «هل تخجل من هويتك التركية؟» 
فأخبرته» أن هذا Laf‏ عمل فني. كان ردّهم: «ارتدٍ ملابسك» ستأتي معنا) 
وأخذوه إلى قسم شرطة كاديكوي (yة)نله)“.‏ 

على الرغم من الغضب الذي سبّبه هذا العمل» والقضية التي رفعت 
ضده والتي نجح التنديري في الدفاع عن نفسه ضذهاء فقد واصل تطوير ES‏ 
أثار الناس وحاول أن يجعلهم يفكرون مرتين في نظام يقبلون به من دون 
تفكير. وربّما نتيجة لخبراته» وخبرات تنغرء وآخرين» أقام معرضه «عندما 
تزهر الأفكار جريمة» في إسطنبول في خريف .٠50٠١‏ في ذلك المعرض جمع 
ها يقرب تعمسين من الفثاثين الآتراك من وجهت أغمالهم نظرة نقدية إلى 


Halil Altindere, interviewed by Süreyya Evren, March 2007, “An incident in (£1) 
Kiziltoprak”’, > http://halilaltindere.wordpress.com/about/ > [accessed 2 September 2011]. 


rai 


كثير من الأمور المسلم بها في النظام السياسي والاجتماعي التركي: 
القومية» والسباسة المرتبطة بالنوع (cla Y|‏ وحدود الدولة. والعسكرة» 
وكذلك مجال الإنتاج والاستهلاك SAU‏ في OM GIs Se‏ 


في واقع الأمرء ومثلما أشار التنديري في إحدى المقابلات O‏ جزءاً 
من التفكير وراء مثل هذا المعرفن كان تفده لقانون العقوبات التركى 
ومقاومته له» ولا سيّما المادة (TN)‏ الشهيرة منه» ذلك القانون الذي شرع 
عام ٠٠١5‏ ليجرم الإساءة إلى سمعة القومية التركية على SUJI‏ (عدلت المادة 
في عام ۲٠٠۸‏ إلى الأمة التركية) أو التشويه العام للجمهورية» أو الجمعية 
xe Sl ab gil‏ أو الحكومة أو مومّسات الدولة القفائة أو العسكرية أو 
de‏ وفى الوقت can‏ تنص aL‏ على أن التعبير عم الرأى المقصود 
به النقد لا يشكل جريمة» (هو ما ساعد على اقتراح عنوان لمعرضه 
عام وو MCE‏ 


كان GES‏ والصحافيون أكثر من شعر بهذا القانون. وعلى الرغم من 
رفع دعاوى Le‏ يحض القثانينء فقد كان ذلك نادراً مقارنة بالمصير GU‏ 
عاناه wks‏ ومحررون ممن جاءتهم الجرأة Gio‏ محرمات الدولة عبر إثارة 
قضايا من عيَّنة المذابح الأرمنية عام 61810 أو مسألة الحقوق المدنية في 
المناطق الكردية» أو سلوك قوّات الأمن» كانت تلك هي الأصوات العامة 

كلما كانت المسألة تخص الفتانين وجمهورهم المحدود والمناخ 
البرجوازي الذي يعملون فيه فضلا عن طبيعة أعمالهم المراوغة والغامضة في 
cole YI ae‏ وكذلك المتاخ السياسى المتغير في تركياء كان ذلك يعني 
ميل السلطات إلى الساهل أكثر حال تعلق الأمر بإنتاجهم Sa‏ كانث هذه 
هي الحالة حتى عندما كانت هذه الأعمال تظهر غضبا ضد هيمنة الدولةء 
والسلطة الوطنية والدينية. وعندما deel‏ هذا أكثر إلى المجال العام مستهدفا 


<http://www.depoistanbul.net/en/activities_detail.asp?ac=37> [accessed 30 October (4¥) 
2010]>. 


CEA)‏ لو لم يوقظهم هذا المعرض» ليست غلطتي! في مقابلة مع خليل التنديري مع إيزل 
إغريكافوك» 
Halil Altindere by 1511 Egrikavuk, Bootprint 1/2 (2007) p. 22.‏ 


Yao 


pes Zils‏ كان رد الفعل حاداً. وقد صوّر هذه الحالة أحد رسوم 
الكاريكاتور فى جريدة جمهورية (Cumhuriyet)‏ في Sty eyed‏ صوّر 
رئيس الوزراء (Sl‏ رجب طيب أردوغان» في صورة قطة تتعثر في كرة من 

الفيوك Sate ELLE‏ العدابير ال ye pate ladas‏ التعليم "al‏ 
والتي كان يحاول تمريرها في البرلمان. رفع أرقوغات كوئ 15443 على 
شم و مو سی كارت الل A‏ إهانته العلنية له ais‏ 
ا ا بنغوين T ARR = a)‏ هذا - GY‏ صوّرت فيه 
رئيس الوزراء في صورة عدد من الحيوانات المختلفة. رفع الأخير 55 
دعوى قضائية على المحرّرين hede‏ أن هذا أصابه ب١ضرر‏ أدبي». ومع ذلك 
جاء رد فعل أردوغان بنتيجة عكسية؛ إذ منح هذه yg cal‏ شيرة کر على 


لبنان 

كثيرون من الفتائين الأتراك معنيون بمقاومة WS‏ من سلوك الدولة الفظ 
وخضوع المجتمعٍ الذي يرونه Meats‏ لهذا النوع من السلوك. وفي المقابل» 
في لبقان؟ [al a‏ ما تكون الدولة حاضرة» نجد فنّ المقاومة قد استهدف 
Vissi‏ أخرى من السلطة غير المتكافئة. وقد شمل هذا أهدافاً سياسية 
واضحة من کیل القرى الى کےا ما تدخلت: فن ليقان: ‏ إسراكيل + وسوريا» 
وكذلك إيراة OLY ly‏ الك ن Uitte SLL a cel‏ من ntl‏ 
اللبتانى راغبين في السيطرة على البلادء وقد ase‏ هذا ai‏ الخال 
اا تفا مايق الداخلية في المجتمع اللبناني؛ اوا بعضهم في المقاومة 
PA‏ من الآخرين وهو ما ظهر بيانيا وفنيّاً في الملصقات وفن الشارع 
اللبناني”'. ومع ذلك نجد خطأ يربط بين أعمال عدد من الفثّانين اللبنانيين 
لا تظهر فيها المقاومة ضمن إطار حزبي. بل نراها قد أخذت شكل اتهام 

Erden Kosova, “An extra struggle”, Bidoun (2005) .م‎ 70; Helena Smith, “Turkish PM (£4) 
sues over animal cartoon”, The Guardian, 26 March 2005, <http://www.guardian.co.uk/world/ 


2005/mar/26/turkey.helenasmith > [accessed 30 October 2010]. 
See Maasri, Off the wall (2009). (0۰) 


ran 


Le‏ جميع تلك القوى سواء اللبنانية أو الأجنبية» التي استخدمت لبنان ساحة 
لمعاركها بصرف النظر عن حياة اللبنانيين. بهذا المعنى كان هذا هو فنّ المقاومة 
ضد من جعلوا العنف جزءا من حياة اللبنانيين اليومية على مدار الثلاثين سنة 
الماضية» ولا سيّما فى أثناء أسوأ أحداث الحرب الأهلية. وهذا ما تمكن رؤيته 
eee‏ على Se oles‏ للت opis ese StS‏ 

pls) فى #صريرها‎ Obie bul التى لها‎ oLtll عي‎ ade cls 
الشاعرة تلل سالات‎ LIS docs (lee انيار‎ call تاها‎ pw 
غد العرجيات‎ Laat العف تسب بل‎ ua لا‎ oS العامري منطلقاً لانّهام‎ 
والمعايير الاجتماعية التي تواصل إشعال الصراع الأهلي بلا رحمة ولا‎ 
إنسانية. في افتتاحها بكلمات شاعرية مؤثرة «اليوم نهار مبارك» يوم راحة‎ 
أنتيغون‎ kad إلى ذكر‎ SU تواصل القصيدة إلى أن‎ +2١: deka إجازة‎ 
في الو و في الأحياء». ففي الأسطورة‎ en التي ماتت‎ (Antigone) 
yes طيية‎ alae Crton) bigs BO الأفريفية عالت ارق سيب تايها‎ 
منحت أخيها الميت جنازة مشرفة على الرغم مما لحق به من عار.‎ 


الصورة رقم (io)‏ إيتل عدنان: «نهار ميارك» (۱۹۹۰). 
[الصورة إهداء من أمناء المتحف البريطاني] 


Yay 


العمل المقابه le‏ الرقى من اعات الشديله Gly‏ أدرك dino gs‏ 
Lbs‏ و اجاج على العف الذي تعرّض له اللبنانيون خلال العقود الماضية 
هو عمل وليد رعد؛ إذ أنئج أرشيفاً عن الحرب الأهلية من خلال كتابات 
لشخصية خيالية» هى شخصية د. فاضل الخوري. يسجل أحد ملفات هذا 
الأرشيف ميم الراك 'السيازات المسعييلة Jubb‏ ستفشرة طوال الريب 
الأهلية» مفصلا حجم المتفجرات المستخدمة وعدد القتلى والجرحى 
والأضرار الواقعة. ينجح رعد من خلال هذا العمل الذي غلب عليه الدقة 
الشديدة والوسوسة في تسجيل الحقائق الخام» مصحوبة بصور السيارات 
المأخوذة من مجلات العرض والإعلانات» فى تأكيد الرعب GUI‏ ملا تلك 
الات هذا شر lS‏ اي ا ميك ا ودر رف 
daly‏ لا قران ا على Gaal‏ الذي الق اسي رات يهم رون 


.)۲۰۰۷( وليد رعد: «سبق أن كنت هي بحيرة من نار»» بيروت‎ nv رقم‎ 5 qual 
[الصورة إهداء من أمناء المتحف البريطاني]‎ 


لم يكن هذا مجرّد مؤشّر على اليأس من انعدام الإنسانية التي اعترت 
ظروف po!‏ 6 بل e Lat ae‏ أتاح الوضول: الى 
هذه الهاوية من العئف. وهو الشيء الذي ربما نفع من كانوا fp iw‏ ب 
نظريا ‏ عن إدارة شؤون الدولة أو من كانوا على أقل ph‏ مسؤولين CF‏ 
حماية مجتمعاتهم. وهو ما نجده Aine‏ بصورة جيّدة في عمل OČI‏ اللبناني 
الأمريكي جون عر ¢(John Jurayj)‏ إذ نرى لوحته المكونة من اد ین E‏ 
WRT RET Geral 00 halal ecm‏ سن وفلس 
والمسمّاة «رجال بلا ألقاب) د نكرت أبطال) مطبوعة رقا (Miers‏ بشكل 


۳4۸ 


نيغاتيف الصور» على ورق الرق. عيون الشخصيّات ملتهبة» تشير إلى ما 
كانوا ينظرون إليه - وربما يأمرون به - من أشياء مرعبة إلى درجة لا يمكن 
. ومثلما يقول جريج نفسه «العيون ملتهبة في نظرة موخدة عبر البلدان 
والمصالح من دون انحياز. وهو ما يترك المشاهد في مساحة من الفراغ 
spats‏ بوجزد جار لف عله ال 


الصورة رقم .)١7(‏ جون جريج من مجموعة Untitled Men (We could be heroes)‏ 
«رجال بلا ألقاب» أقد نكون أبطالاً] الصف الأعلى من اليسار إلى اليمين» سليمان فرنجيه 
ياسر عرفات» بيير جميل. الصف الأسفل» من اليسار إلى اليمين: سمير جعجع» 
مناحيم بيغن؛ نبيه بِرَّي .)201١- TeV)‏ |الصورة إهداء من جون Let pe‏ 


يعد عسل بهذا القوه اتهاعا لطبقة سياسية رها فن مقاومة فيد 
الهيراركية/ التراتبية نفسها التي استخدمت العنف وانتفعت منه وراح ضحيته 


” 


الع كا العم نفسه موجودة أيضا ضمن مجموعات المتحف البريطانى e‏ في لندن. 


۳4۹ 


كثيرون. وعندما عرض هذا العمل ضمن أعمال أخرى من صور الشخصيّات 
det‏ لفقل الخرب والهياتى المسكرنة والأعين Last Agha‏ والكقوية 
eal BEI,‏ تقد ee cdl‏ كانت الرمنالة Y Gaby‏ يخويها فك 
ولا غموض. 


العراق 

كلما كان الحال فى لبتاة» GUIS‏ فى العراق بلك gel‏ ميرت 
cay eal‏ وادور رال ا ا د اقا د عير الفتائرة فق اق 
الضوء على آثار الرعب الذي يخلفه هذا الوضع. وهذا ليس بسجل 
فوتوغرافي بل تمثيل فني وبياني للعنف الذي يلقي الضوء على الفرد في 
ظل المعاناة» وهو ما يجعل الصورة أكثر وحشية من Gl‏ تمثيل حرفي يمكن 
أن ينقل ما يحدث. فالفتان العراقى وليد سيتى وكتابه الفواصل السوداء 
يسعى إلى إثارة ما ألقته المعارك في أثناء الحرب الإيرانية العراقية ٠۹۸١(‏ 
(AM -‏ من ذعرء ونقلها إلى الجمهور. فى ثلاث عشرة قطعة خشبية 
شديدة التضادٌ بين الأبيض والأسود وما يصحبها من Gai‏ لكنعان مكية نجد 
السؤال المطروحء حول «هولاء القوميين الشيالبينخ زالأعداف الدينية فى 
يقول مككية ١لا‏ يوجد شعب في الفواصل السوداء: أعلامء cabal‏ آثار 
محطمة. رۆوس منحوته مدلاة من على celine YI‏ أقواس حادة تقطع 
sy «oan,‏ ما ates‏ آلة الحرب المرعبة والمألوفة كثيرا فى Op)‏ 
العشرين تمثل قى كلينها الموضوع المباشر لتلك الصور MT‏ غشرجا . 
ولكلها fis. Lal.‏ رمرية السلطة cally‏ اللدين le‏ هذه MURIJI‏ 
الإتسيانية المرعبة» LSE g‏ رؤيتها عبر نظرة سيثئى الفاحصة المجردة من 
الحرب لخدمة أهدافهم السياسية. 


Venetia Porter, Word into art - artists of the modern Middle East (London, 2006) p. 110. (2Y) 


Sur 


الصورة رقم ada .( 1A)‏ سيني: «ضوء القمر» 
من مجموعة (AAM) elagu halga‏ 
[الصورة إهداء من أمناء المتحف البريطاني] 


ثمة رسالة مشابهة متضمنة في عمل سلام خضر في )03 على الحرب 
التالية التي ألمت بالشعب العراقي في عام ١94١‏ والتي تلت غزو الجيش 
العراقي للكويت واحتلاله عام .١14٠‏ فقد أثارت هذه الأحداث سلسلة من 
سبع لوحات تصوّر خراب الحرب ووحشيتهاء اتخذت إحداها عنوانا - 
ينطوي على مفارقة ساخرة ‏ «انتهت الحرب». حرائق bt‏ ملتهبة في 
الصحراء وطائرة محظمة وغربان تنقر في أيدي ممدودة لجثة تبيّن قسوة 
المعركة وتوابعها. ومثلما ذكر خضر حول هذه الصورة «فإنها تقول إن 
الحرب ما زالت مستمرة سواء في حلبجة أو في مكان آخر من العراق 
نبوءتي أن الحرب سوف تستمرٌ. وعلى الرغم من أنه استنتاج سلبي فإنّه يحرّ 


(OI A š i 
h في قلبي ويجعل مستقبلي مظلما وکئيا»‎ 


Porter, Word into art (2006) p. 113. (or) 


الصورة رقم (۱۹). سلام خضر: «انتهت الحرب» (۱۹۹۲). 
[الصورة إهداء من أمناء المتحف البريطاني] 


G Lal‏ كريم ریسان» فقد أراد نقل توابع الحرب المدمّرة على الشعب 
العراقي في كتابه eal‏ والمزعج في آن ad‏ لوحات leer‏ حضارة 
اليورانيوم )8 Gite a Os‏ فيه عن قلقه ليس من آثار الحرب على 
الثقافة العراقية والمجتمع العراقي فحسبء بل pS) By pes Last‏ تادا عن 
خطر اليورانيوم المخصب المتسرب من القنابل التي تستخدمها القوات 
الأمريكية والبريطانية في جنوب العراق وما يشكله من خطر على صحة 
العراقيين في جنوب البلاد. وعبر الألوان السوداء والكئيبة المظللة بالأحمر 
والأسود» يلفت العمل Wylde ol GY‏ جمهورة» ومن ثم Lele‏ إلى إجراء 
تحقيق دولي في الظروف التي أدّت إلى مثل هذه المعاناة““ . 

لم يكن لهذا أن يتحقّق ماديا قبل أن يقع العراق ثانية في ola‏ م الحو 
IS‏ رعبها الحاضر سواء في أثناء المعركة أو في أعقابها. وفي ترديد لصدى 
الفئانين اللبنانيين في حقبة سابقة» لكن بأسلوبه Geb‏ يرد ريسان بكتب 
معقّدة ومثيرة للمتاعب مثّلت في النهاية تركيبات فية Ges‏ على ما يواجه 


: يمكن مشاهدته على موقع‎ (08) 
<http://www.arteeast.org/pages/artists/article/122/?artists_id = 10 > [accessed 8 April 2011]. 
Porter, Word into art (2006) p. 112. (00) 


2-7 


العراقيين من عنف يومي» ففي قلب هذا الكتاب المعنون JS‏ يوم (Tero)‏ 
نوجد صفحتان Lets‏ آثار تفجير انتحاري g‏ سيارة متفجرة ة مع آثار > aS‏ 
الإطارات» lbs Ut,‏ ات ملقاة ونقود ممرّقة مطبوعة في الشارع المصبوع 
لونه بالدم 0 . Ol pe Past.‏ م هذا النوع» apy‏ الدم» وتبعثر ممتلكاثت 
رد متدنية الجودة تمثل مشاهد شائعة في شوارع العراق فى 
الستواات التي GETI]‏ الغزو تحت قيادة الولايات المتحدة عام YY‏ وكان 
لعجز الأفراد. وإدراكهم أن هناك من يتكسب من هذا العف أن يقي من 
شعور كثيرين من العراقيين بالغربة في العراق في حالته التي أصبح عليها . 
GI‏ في نظر هناء مال eb‏ فقد تمثل أحد جوانب الرعب في حرب عام 
7١‏ في تدمير كثير من مكتبات بغداد وحرقها وأرشيفها . فتحت مراقبة الولايات 
المتحدة وقوّات ee o‏ 0 
E reve me‏ | وفي بيان شديد عن الاحتجاج والخسارة 
وشعت هتا هال آله ادا atts‏ و ممرّقاً يمكن بالكاد تمبيز بعض الكلمات فيه 
تظهر من خلال صفحاته السوداء والمشوّهة. وقد أخذ الكتاب olye‏ منطق الطيور 
وذلك في إشارة إلى قصيدة كلاسيكية للشاعر فريد الدين العطار من القرن الثاني 
عشر وهي تمثّل تدمير بغداد في أعقاب الغزو ومن تم CAS‏ مزاعم المحتلين 
العسكريين الجدد عن أنهم صنعوا ما صنعوه لمصلحة الشعب العراقى . 


الصورة رقم ( ۰). هتاء ا tha, ALI‏ الط 5625-9 
الصورة إهداء من أمناء المتحف البريطاني] 


Kareem Risan, Every day (2005) is in The British Museum collection, accession number (0 1) 
AN266062001. 


te 


کان اليف DI Ce Lead!‏ السكرى تحت القيادة الا AS‏ 
للعراق عام ٠٠١“‏ وما تلاه من كوارث في السنوات اللاحقة» ولا سيّما 
عندما بدت القوات الأمريكية والبريطانية وغيرها وقوامها ٠٠١‏ ألف جندي 
عاجزة عن إنهاء الحرب الأهلية التي دت إليها في الغالب السياسة الطائفية» 
كان لهذا العنف أن يثير leg‏ آخر من فنّ المقاومة؛ فلم يكن هذا نتاج الرفض 
طويل المدى للسلطة المهيمنة» بل كان هجوماً مفعماً بالعاطفة على قوّات 
بدت dey‏ راغبة في ابتلاع العراق وشعبه. كان في الأساس فنّ مقاومة من 
خلال تعرية gan‏ الأساطير التي ظلت مستخدمة في تبر إرساء نظام جديد 

ف العراق: كنذا الا بال إلى بعضهم مثل الفتان العراقي في المنفى وفاء 
بلول أن الحسيوى الس spp NOS‏ الأمريكن puke! ds‏ يلذل (eget‏ 
من الأساليب والتركيبات كي يجلب إلى الجمهور الأمريكي في عقر داره كلا 
بد القذاك فى حالة (glee‏ بات وای الذى OW‏ عابة الان د 
في هذه الحرب. ففي عام ١444‏ وفي أعقاب حرب الخليج الأولى والقصف 
المنتظم للعراق في الحقبة اللاحقة» ولا سيّما الهجوم على بغداد في كانون 
الأول/ ديسمبر 1۹۹۸ وضع بلال سلسلة من التركيبات EDN‏ الباهرة. في أحد 
هذه التركيبات» شخصية تحترق لأمّ تحتضن طفلهاء وفي أخرى نعش موضوع 
في مكان SSL‏ بسجن ويخرج من النعش صرخات طفل» وفي عمل آخر 
شخصية خنزير oh‏ يجلس وسط الرمال وحقول النفط يقهقه على مناظر تصور 
دمار OM stu‏ كانت هذه الصور الثاقبة عن المعاناة والسلطة والقسوة التي 
تعرّض لها شعب العراق مصحوبة بفيديو يعرض صوتاً لتبريرات الحكومة 
الأمريكية الرسمية على الهجوم الذي شتته على بغداد في الوقت الذي يعرض 
فيه ما خلفته هذه الهجمات من دمار. 

كان غزو العراق واحتلاله عام ٠٠١‏ هو ما دفع بلال عام ٠٠١‏ إلى 
تصميم تركيبات LI‏ أكثر درامية في عمله ‏ «توترٌ داخلي» - الذي يجمع بين 
othe‏ ألعاب الفيديو والبرمجة التفاعلية وفنٌ الأداء. تضمّن الأداء الذي كان 
يسمی في الأصل (إطلاق النار على عراقي» شخصية JDL‏ نفسه؛ >l‏ حبس 
نفسه في غرفة مدّة شهر مع كاميرات تسجل YS‏ حركة يفعلها base‏ للناس 


Wafaa Bilal’s website <http://www.wafaabilal.com/html/sorrowBaghdad.html > [accessed (0V) 
21 October 2010]. 


£ 


التفاعل معه عبر شبكة الإنترنت والمحادثات أو من خلال إطلاق طلقات من 
مسال كرات الآلوان المزقق بالكامي 1 Sele‏ فكرة العمل cpt‏ وحن ريه 
الشخصي على موت أخيه الصغير في النجف الذي راح صريع شظايا عشوائية 
طائرة» وكذلك من وعيه OF‏ الطائرات من دون طيّار التي استخدمها الجيش 
الأمريكي عبرم atl ET ae‏ 
بو صفه جرا العراضية قن النضاء ال وت الوقت E‏ 
الحقيقية في قتل العرا قيين . e jas‏ هذه e E‏ الت 
شيك عربت م سوه عد re‏ ففي إحدى مراحل اللعبة وصلت 
ee‏ لي ا وفى نهاية الشهرء 
المصاحبة يلما أذ كريد کات ا اس sl aai‏ 
بسبب شعورهم بالعدائية We‏ ما رأوا شه رسالة مناهضة ال 


إيران 

ols‏ رد الفنانين الإيران 32 Site, deal‏ الحرب التي خاضتها 
بلادهم. Ea‏ تعارضماً ee‏ بين رؤاهم للعنف والألم وبين النمط البطولي 
للملصقات التي روّج لها فتانون يحملون ترخيصا من الحكومة الإيرانية. بهذا 
المعنى كانت رؤاهم مشابهة لااستجابات نظراتهم في العراق. كانت ol gl‏ 
المعتمة والكتيبة التي رسمها امبرو حي عافن البق الم الملقاة» 
وفق تجاربه ا معد ا ل بن را ا e‏ 


اللإيرانية» Sl ge cpa‏ فس Byes 4S‏ مع آخرين ممن أرادوا ذ فضح البطولية 
وتمجيد الحرب. على ابره نو نيلك وفي نظر السلعلات 0 كان هذا 
ia‏ عاد caucus 5 oo sls!‏ ا 000 


Kari Lydersen, “Shot more than 40,000 times, an Iraqi artists spreads a message with a (9A) 
paintball gun”, Alternet, 22 June 2007, <http://www.alternet.org/world/54537/?page = 1 > [accessed 
28 October 2010]. 


والمعاناة التي ها الحرب ملائمة لمانا للرواية التي تسوقها الحكومة 
الإيرانية نفسهاء ce‏ ولو كان التأثير العام لمثل هذه اللوحات ا إلى حد 
BM‏ ا الا 

الي كيز على a ll‏ ا لع 2 
h‏ كافت أحساد النتساع T‏ مو Lege‏ وفقيا اسا لل حكومة 
الجمهورية الإسلامية؛ |> نص دستور عام 1 على مقتضيات لبس cÍ al‏ 
مقغلا بذلك العدابير الى أصبحت منتئل المعيار الذي تستخدمه الشرطة 
للتعامل مع سلوك المرأة وملبسها في الأماكن العامة. وبقدر تحوّل هذه 
الأمور الشاغلة للحكومة الإيرانية إلى أمور محورية» كان فرض هذه التدابير 
أو التساهل فيها مؤشرا على التعقيد السياسى لحكومة ذلك الوقت. وقد كان 
لهذا أن sla adag‏ إلى طراتق تفكيفه المرأة وتكريس hat)‏ بين 
الجنسين. وبطبيعة الحال هناك أطر قانونية وسياسية تدعم هذه الحالة وتحكم 
حقوق المرأة ترتبط بالأحوال الشخصية والاستقلالية وتكافو الفرص. 


الصورة رقم (Y3)‏ خسرو حسن زاده: من مجموعة «الحرب» (AAA)‏ 
Zajati‏ إهداء من خسرو حسن laat‏ 


Mirjam Shatanawi (ed.), Tehran studio works - the art of Khosrow Hassanzadeh (04) 
(London, 2007) pp. 50-61. 


لقد أصبح ظهور المرأة والتحكم في جسدها في الأماكن العامة من 
نواح كثيرة إجراء Sap Cee‏ ا ليصا اكات 
الإيرانية . ليس من المفاجيء أن يصبح هذا مجال تنازع في الحياة اليومية 
Lege,‏ على اکال ابداعية من المقاومة اليومية التي تمارسها rel‏ 
المتحذية لإملاءات الدولة. بعض من هذه الصور الإبداعية ظهرت في إيران 
على الرغم من الظروف الضعية التى ظلت سائدة فى معظم الستوات, die WS)‏ 
على :ا سر الجمهورية الإسلامية. وكثير منها أيضا ظهر خارج البلاد على 
يد المغتربين والمنفيّين الذين انتقلت أعمالهم على الرغم من ذلك الى إيران 
نفسها معتمدة في ذلك إلى حد كبير على الوسائل الإلكترونية . 

فخ القتانات: الإيرائيات SIU el UI‏ يعشين فى الولايات المتحدة 
Gl Le‏ شيرين eles‏ او ت ينها اتو 
jest old Gaol Sly Soy‏ الشادور كاه ومن ثم يمتثلن بالكامل 
لقوانين الجمهورية الإسلامية المرتبطة بالجسد. ٠‏ ومع ذلك تجدهن Lids‏ 
E Ball bic Ted‏ > مثلما ذكرت في سلسلتها «نساء الله)» «نحن 
lapa arly‏ ميددة لامرأة تحمل السلاح وعلى الرغم من ذلك ثمة شيء من 
الخضوع المريع والشبقي والحسّي في أجساد BY‏ والنظرات التي تحيط 
ys‏ كح lel‏ تدمير ضورة al J)‏ المسلمة) عبر alle‏ مكتوية بقن 
الخظ اليدوي مطبوعة على أجسادهنّ مشيرة إلى ما أصبحن عليه من مجرّد 
ونائل تقل تلنضى:. ولكن ليس ayy pall‏ ذلك badi‏ الذي تفرضة عليهة 
السلطات الدينية الحاكمة في إيران ‏ مثلما هو الحال في استخدام قصيدة 
للنسوية الإيرانية فوروغ فاروخزاد حول مقلة العين للشخصية الواردة في 
العمل الذي أخذ عنوان «عيون للعرض) (Offered Eyes)‏ . فى هذا Gio‏ 
les‏ كلذ ا الو الى ي يه الهجيورية الا 
والضورة اة اة عن ال اله اتج في AVA‏ 

ple فرخندة شاهرودي» فهي فتانة إيرانية أخرى تعيش في المنفى» فقد‎ LI 
تركيزها على جسد المرأة وملبسها في شكل التعليق الساخر سواء في كتب أو‎ 
زوجا من‎ (Gloves) في مقالات عن الملابس؛ إذ يعرض عملها «قفازات)‎ 


Shirin Neshat interviewed by John LeKay 2005, <http://heyokamagazine.com/ (1+) 
HEYOKA.4.FOTOS.ShirinNeshat.htm > [accessed 7 May 2011]; Porter, word into art (2006) p. 46. 
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القمّازات السوداء الذي Eas‏ عليه القراءة المتشددة لما يفرضه «الزي الإسلامي» 
على المرأة في إيران» وهي مَخيطة معأ عند الأصابع بحيث تعوق الحركة أو 
تعمل مثل الأصفاد ‏ والخياطة بخيط أخضر يأخذ شكل الكتابة العربية بخط 
اليل CONS o‏ بل ع ا 
في تشكيل الكيان العام للمرأة وتقييد سلوكها. . وعير تالاتا إلى لخدو 
baad tapas Bp‏ الاو ahaa a‏ ا ik‏ 

ال ير PR‏ الوثيقة على جسد 
المرأة ولباسها. فقد استخدم الفئان الإيراني رامين خيري زاده (Ramin‏ 
Lad shaban‏ لجان المرأة Tl ie‏ العام ي إيران nee‏ 
ea lig yO sala) a Soils cial CS‏ 
الحجاب والشادور المستخدم في إشارة ا og pall‏ بين الجنسين المفروضة 
و واتقانا للعمل وضع a‏ عمله le>) Peers)‏ سيوع (Bad Hejab)‏ 
وجهه أسفل قبعة رسمية لشرطي في مشاهد من الشارع لنساء تعرضن للتوبيخ 
أو التوقيف بسبب عدم امتثالهن ٠‏ الصارمة «بالزي الإسلامي). 


الصورة رقم (YY)‏ رامين خيري زاده: «حجاب سين AYA) )١(‏ 
[الصورة إهداء من معرطن إيزابيل كان دن إيثده دبى وزامين خيري زادها 


Porter, Word into art (Dubai, 2008) pp. 116-117. (VN) 
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القد أصبح الخلط » بين الجنسين عبر التحكم في الملابس والقوانين 

deter‏ لها ذا ا وفي الوقت نفسه قدم خدمة لدعم الطبيعة 
المتعسّفة GY‏ من هذه اللوائح والتدابير - fad‏ مقاومة يتطوى على تخد 
واضح - عندما زعمت الحكومة أن مثل هذه القواعد مفروضة من سلطة إلهية؛ 
إذ (oY‏ هدا | pwede)‏ لمخطوط الاختلاف بين الجسين lees‏ في العمل الحديث 
«رجال CY +A) il‏ الذي fond‏ من الصعب فيه تفكيك المظهر الجسدي بين 
الرجل والمرأة والذي يزيده تعقيدا مظهر وجهه الملتحي المرفق بصور لأجساد 
ا gp he Ape‏ ریا جاء مرهيا لخيرى اده ولثت بلا فنك 
الانتباه us!‏ النقاط 9 كان a cel Coe‏ ف b cila‏ حت احتحاحات 
۹ سلسلة من اللات GUI‏ للملايس والتوغ الا جتماعى فى إيراك. 
فقد حاولت سلطات الدولة استخدام لباس المرأة للسخرية من أحد قادة 
الاحتجاجات الطلابية وإهانته» وهو مجيد توكلي (Majid Tavakoli)‏ الذي Al‏ 
القبض عليه في أثناء المظاهرة والاعتصام الذي وقع في جامعة eS peel‏ في 
طهران في كانون الأول/ ديسمبر EEN‏ ولم يمض وقت طويل بعد إلقاء 
القبض عليه حتى وضعت مواقع إخبارية رسمية pe‏ له يرتدي الشادورء 
مصحوبة بقصة عن محاولته الهرب من حرم الجامعة متخفياً في ملابس نساء. 
وقد أنكر من شاهدوا حادثة القبض عليه هذه القصة. . وفي المقابل بدا Lal‏ 
حيلة من قوات الأمن للسخرية منه وإهانته أمام أتباعه من الطلاب . 


الصورة رقم (۲۳). رامين خيري زاده: «حجاب سيئ» (VHA) (Y)‏ 
[الصورة إهداء هن om pee‏ إيزابيل فان دن ental‏ دين ورامين خير Losi}‏ 


See the exhibition, Unveiled - new art from the Middle East, January - May 2009 at the (3Y) 
Saatchi Gallery, London, <http://www.saatchi-gallery.co.uk/ artists/ ramin_ haerizadeh.htm? 
section_ name = unveiled > [accessed 30 October 2010]. 
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ولو كات الآمر ees‏ إلا OF‏ الخطة gf‏ الحيلة أسفرت هن 2520 
عكسي مشهود؛ ففي خلال ساعات قليلة امتلآت مواقع الإنترنت بمؤيدي 
توکلي مع صور للمرشد الأعلى آية الله علي a‏ والرئيس أحمدي نجاد 
وهم في ملابس المرأة Lal‏ عن طريق ا 

اه ا عدت rel‏ ا ا 
إلى جانب التعبير عن احتقارهم لمن يستخدمون زي المرأة علامة على الإهانة؛ 
إذ Ledge Laid‏ غلى شبكة duly Co SY)‏ داغين الرجال pts‏ ضور wget‏ 
وهم يرتدون الحجاب والشادور المخصّصين للنساء في الجمهورية 
CPL LY‏ كانت الاستجابة مذهلة؛ إذ تحوّلت استراتيجية القمع إلى فعل 
EE TE E‏ مثيرة في الوقت نفسه إنتاج أداء استثنائيّ على 
ال و سد شر ان اكلا مجيد) . وقد ركز الفيلم الذي صاحبته موسيقى مثيرة 
للعواطف على مئات الصور لرجال في ملابس مختلفة وأغطية للرأس والوجه 
متنوّعة بعضها تقليدي وبعضها الآخر ينطوي على الارتجال التخيلي”'. 


الإنترنت وفن المقاومة 


يلفت النضال في إيران الانتباه إلى موقع آخر من العرض العام المولد 
لأعرافه وجمالياته. إنه العالم الرقمي/ الديجيتال للتعبير الحيّ المباشر من أجل 
مقاومة أشكال السلطة المختلفة عبر إقليم الشرق الأوسط. فعبر تنوّع التصوير 
الرقمي وسرعته الفورية» توفر شبكة المعلومات/ الإنترنت مصادر مذهلة تقوم 
على تقنيات مألوفة بالفعل للإعلان على الشبكة ونقل الصورة مصحوبة برسالة 
في توليفة من الصورة والشعار والكلمة المطبوعة والصوت. وبحكم ما يوجهها 
من طبيعة المستخدمين القادرين على الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر وبالتالي 
إلى جمهور يتجاوز الحدود الوطنية» فهي غالبا ما يستخدمها من يعتقدون في 


Robert Tait, “Iran regime depicts male student in chador as shaming tactic”, The (AY) 
Guardian, 11 December 2009, <http://www.guardian.co.uk/world/2009/dec/1 1/iran-regime-male- 
student-chador> [accessed 30 October 2010]; Christiane Hoffman, “Die Tabus fallen wie 
Dominosteine”’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15 December 2009, <http://www.faz.net/artikel/ 
C31325/iran-die-tabus-fallen-wie-dominosteine-30079365.html > [accessed 30 October 2010]. 
<http://iranian.com/main/albums/be-man > [accessed 30 October 2010]. (12) 

< http://www. youtube.com/watch?v = xNgNirbXjLc&feature = player embedded > (10) 
[accessed 28 August 2011]. 
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مقاومتها بطرائق أبسط من الهيمنة المحلية أو ممّن يحاولون حشد تأييد دولي 
لنضالهم. liag‏ بدوره ما حدّد في الغالب عدداً من الرموز وكذلك الأشكال 
والجماليات المستخدمة فى نقل رسائل التحدّي والمقاومة والتضامن 


فموقع التضامن الفلسطيني باللغة الإنكليزية والمسمّى بالانتفاضة 
الإلكترونية""'': اللي يحمل كردا ott lets Syl]‏ وقدرا مقتوّعا من 
ا حول فلسطين «te!‏ جعل من صورة التقظها eae‏ 
يوهانس أبلينغ (Johannes Abeling)‏ إحدى الصور الرمزية الرئيسة لهذا الموقع 
كذلك تحوّلت صورة لرسومات الغرافيتي على أحد الجدران في غرّة» إلى 
الصورة الدعائية التي يستخدمها موقع الانتفاضة الإلكترونية على منتجاتها من 
تيل Sheed!‏ رسا قازة العاسرت pete ley‏ ببعها على OE OI ARS‏ 
ونظرأ إلى طبيعة الجمهور المقصود في الولايات المتحدة وأوروبًا الغربية» لم 
يكن من المفاجئ أن تتميّز هذه العولمة لغرافيتي من غرّة بكلمات مكتوبة 
بالإنكليزية. وترديداً لصدى استخدام الغرافيتي العربي الفلسطيني في عمل ليلى 
الشؤاء استغدمت هذه الصورة كثيراً بالظريقة نفسها؟ إذ ضخمت من foal‏ 
el‏ للتحدي والمقاومة الذي cdl‏ إلى هذه الكلمات على dl‏ الجدران 
والتأكّد من ظهورها واضحة في فضاء عام متسع على الرغم من كونه متفرقاً . 


الصورة رقم (Y£)‏ يوهائس آبلینغ: بخان يوتس» قطاع (Yrs) Be‏ 
لاتصورة إهداء من يوهانس آبلينغ| 


<http://electronicintifada.net/ > . (13) 


يطبق الشيء anti‏ على عدد من المواقم الي تدشر الحقوق الفلسطينية 
وتؤيدها de‏ الاحتلال الفلسطيني في مواجهة عدم المبالاة الدولية» من قبيل 
و «العودة» الموجود 5 الوللايات المتّحدة الأمريكية والذي feos‏ ائتتلااف 

ع ال OP Sacks‏ تستخدم لقطات فيديو وملصقات وبطاقات وعدد 
من المنتجات والصور التمثيلات الرمزية أو الوثائقية المختلفة للتاريخ 
الفلسطيني والهُويّة الفلسطينية لحشد التأييد الدولي. وبالمثل نرى موقع 
(Liberation Graphics)‏ (رسومات التحرير) عبر مجموعة ملصقاته على 
الإنترنت في مصلحة فلسطين والفلسطينيين ناقلاً فنّ الملصقات من الفضاء 
العام المحلي والمحدود في فلسطين إلى الفضاء العام الواسع في ا 
العالية اللو مات A‏ 


lS‏ الظاهرة نفسها حاضرة بوضوح بعد عزو العراق واحتلاله عام 
0 إذ ظهر (واختفى) عدد من المواقع التي تصوّر بالرسوم أوجه 
المقاومة الغراقة العديدة ضد الاحثلال coe VI‏ بعشها حاول التمسك 
بصورة صدام حسين وذاكرته والإطاحة بالنظام البعثي» بينما أشارت مواقع 
أخرى إلى وجودها عبر عناوين ورسومات تشير إلى التراث الاسلامي 
ومستقبل العراق» فيما مزجت مواقع أخرى بين الشعارات والصور الوطنية 
العراقية والإسلامية» مستخدمة اللغتين العربية والإنكليزية لطرح نفسها ممثلة 
للعقاومة فى البلاد وئ نظر المسععلين الأعائب وعبر البلدان المتحدثة 
بالعربية والإنكليزية. وإلى جانب ما قدمته هذه المواقع من رسائل مطبوعة 
gesp‏ صوتية عن أنشطة المقاومة في العراق إلى اهتمام العالم الواسع. فقد 
لوو a oe a ma Lä‏ ا cae Poe‏ 
القوات"الأمريكية Le pty‏ وجمات اغلات المسؤولية.عنها العنظمة ال 
نشرت هذه المادة أو Ma OIT‏ ولقد قامت هذه المواقع إن حد كبير على 


<http://www.al-awda.org/> [accessed 3 November 2010]. Cw) 
<http://liberationgraphics.com/home.html> [accessed 3 November 2010]; <http:// GA) 
liberationgraphics.com/ppp/Introduction.html > [accessed 10 June 2012]. 

> http://www.albasrah.net/index.php> [accessed 3 November 2010]; see the video (14) 
compilation by the Political Council of Iraqi Resistance, “Hope and Challenge”, 2009. <http:// 
www.archive.org/details/PCIR-HopeAndChallenge > [accessed 26 August 2011]. 
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دعم ومسأاعدة الصيغ الشائعة من سياسة المقاومة والتحدي والمشتقة من فن 
الملمقات الذى نشرته الأجيال السابقة فى شالات Gl‏ سواء فى الشرق 
في سياق المقاومة العراقية» سرعان ما ظهر نوع آخر من الجماليات» 
فمن خلال مقاطع فيديو موزّعة ومنشورة جيّدا حقّقت سمعة عالمية» وفي 
لقطات مسحجلة من شاشات Og pb)‏ شاهدها sue‏ كبير على مواقع مختلفة» 
أصبح تصوير منظمات المقاومة العراقية نفسها مع رهائنها صفة معيارية DA‏ 
المقاومة فى العراق. بدا هذا العرض LE‏ للخطوط المشابهة نفسها cm‏ لو 
اختلفت طريقة أسر الجماعة للرهينة: أمام راية سوداء تمثل عقيدة الإيمان 
عند المسلمين» يظهر الرهينة راكعاً معصب العينين أمام صف من رجال 
الرهينة في الموقع نفسه موصلا رسالة شديدة عن قسوة المقاومة وشراستها 
(V+) -$ 1 E og w sa‏ 
في هذا الأداء كانت جماعات المقاومة تسير على نهج النموذج 
الباكستاني» الحركة الوطنية لاستعادة السيادة الباكستانية» التي خطفت 
الصحافي الأمريكي دانيال بيرل (Daniel Pearl)‏ وقتلته في كراتشي ٠٠١” ple‏ 
الأمريكيةء يل وإسرائيل: وهذا يذوره .ها BU‏ بظهور نوع جديد من التقديم 
الذاتى المصاحب لاوت الفبديو ly‏ استخدمها بقوة ade‏ كير من 
الانتحاريين في فلسطين . وعلى الرغم مما تعكسه هذه المواد من شهادة على 
Jul‏ العنف الفردية التي يمكن تصويرها في إطار المقاومة» فإنها اشتركت 
في قاعدة شائعة قصد بها الإشارة إلى طموح الفرد ونيّته وكذلك ما يمثله من 
قوى اجتماعية وسياسية. 
أصبحت هذه الصور على درجة من القوة ما جعل آخرين يتبتون هذا 
الأسلوب» خاصة من بالغوا فى استخدامها محاولين تقليد العنف والمصير 
Gul‏ يشهدونه فى الشرق الأوسط . فالتمثيل الذاتى للانتحاريين الأسلاميين 


<http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast.09/2-/iraq.beheading/ > [accessed 26 August 2011]. (V+) 
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المتطرفين والمعجبين بروح المقاومة التي Lib‏ أنّهم يمتّلونهاء خلقت نمطا 
بعينه أتاح الفرصة لظهور جماليات معترف بها من «المقاومة الإسلامية» 
ال te gay‏ يمكن رونت علن سيل الال ے ودی پل ike‏ أب 
Ea‏ وكذلك في الفيديو الذي قدمه محمد 
de) Ole jae‏ الرجال الذين فجروا أنفسهم في مترو أنفاق لندن في تموز/ 
يوليو THO‏ ويمكن - أيضاً ‏ رؤية هذا النمط في الفيديو الذي قدّمه أحمد 
عبد الله على أحد المتهمين فى المملكة المتحدة بالتآمر على تفجير خطوط 
OL bl‏ فى chee‏ زه +7 EUS‏ :في القبديق الذي ك عنظيم القاعدة في 
الجزيرة العربية من قاعدتها في اليمن عام ۲٠٠۹‏ كل هذه المواد تتطابق مع 
النموذج نفسه سواء في الرسومات أو في اللباس والوضع الذي يتخذه 
المقارة oil obliges cll‏ الجكاية ال 


بهذا المعتي + كان Shae‏ ف عقاومة ناشع ومميورع بسر على la pee‏ 
العصر الإلكتروني الرقمي الذي ينتج فيه مواده» وكما هو الحال مع المخزون 
المشترك من الصور المستخدمة في إنتاج ملصقات سياسية بلغتها الخاصّة 
ورسوماتها الرمزية الدالة على المقاومة الشعبية» أصبح من السهولة وبالدرجة 
نفسها تعييز هذه البوعية من المنتجات من متظمات آرادت تقديم نسها 
بوصفها أبطال المقاومة الإسلامية ضد قوى العالم الكافر. وقد استعانوا - 
أيضاً - بالمخزون المرتبط بفنٌ الأيقونات في عصور سالفة. وعلى الرغم من 
إفادتهم الواضحة من الشعارات واللافتات الإسلامية المتميّزة» فقد جنحوا 
إلى تبني طرائق مشابهة من تمييز الأصالة والعزيمة» مستخدمين ibis‏ مرخ 
المالابس والخلفيات وفي الغالب الأسلحة في توصيل رسائلهم ورفع 


في واقع الأمرء لقد أضفى هذا النمطّ على نفسه صورة كاريكاتورية 


For Zarqawi’s video, see <http://www.youtube.com/watch?v = pnujSNrAQ64>; for (V1) 
Mohamed Sidique Khan, see <http://www.youtube.com/watch?v = jHXLaio8G3I> - broadcast 
by Al-Jazeera, 1 September 2005; the video of Ahmed Abdulla Ali, <http://www.youtube.com/ 
watch?v=9gVogfDsGRs>; and Al-Qaeda in the Arabian Peninsula in 2009, <http:// 
www. youtube.com/watch?v = QrD2buzgyWM > [all accessed 26 August 2011]. 
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كثيرون في المنطقة ونقلتها أعمال فنانين عراقيين ولبنانيين» أصبحت 
«المقاومة الإسلامية» نفسها هدف فنّ المقاومة. ففيما يتعلق بالفئان وفاء بلال 
كان الوضع الذي سججل فيه العالم بين ألعاب الفيديو التي كانت تدفع 
اللاعبين إلى الانضمام إلى «البحث عن صدام»» ومن ناحية أخرى تشجعهم - 
على الرغم من الاختلاف pe peel‏ بين e‏ = على ELES‏ ب١البحث‏ عن 
بوش - ليلة القبض على بوش» - وهو ما لا يمكن أن يمضي بلا تعليق. 

وبالتالي أنتج بلال تركيبا فنيا في صورة لعبة فيديو: «الجهادي 
الافتراضي». فجاءت رسومات هذا العمل موازية وإن يكن بطريقة مبالغ فيها 
عن قصد Fal‏ «الأصالة الإسلامية» الذي تبنّاه عدد كبير من جماعات المقاومة 
الإسلامية. كذلك ارتداء ملابس الانتحاري الذي كانت مهمّته فى اللعبة قتل 
الرئيس بوش. لقد فزع بلال وهالته الطريقة التي تم بها استيعاب التطرف 
والعنف وتدمير العزّل في الحياة الحقيقية وكيف أصبحت الآن محل معالجة 
من مصمّمي ألعاب الفيديو كمادة للعبة جديدة ومثيرة في فضاء الواقع 
الافتراضي الخيالي. فأراد أن يجذب الانتباه إلى حقيقة المفارقة بين ما ولّدته 
لعبة «القاعدة التي يقبض فيها على بوش ويقتل من غضب كبير على المستوى 
الدولي» بينما اللعبة الخاصة بالجيش الأمريكي والمتوافرة على الإنترنت 
وتساوي ليلة القبض على بوش في نوعية الدعاية التي يروّجها ... ما أريد 
أن أبيّنه هو كيف أن المدنيين في مناطق الحرب يجدون أنفسهم في حالة 
تبادل للولاءات وسيلة لحفظ الذات حال تغير ميزان القوى؛ إذ تتحؤّل مدنهم 
إلى ساحات معارك We,‏ ما يأخذ الناجون موضع الانصياع والطاعة للسلطة 
الموجودة في cl‏ وقت بصرف النظر عن أي أيديولوجية ... فالأصوليون - 
الإسلاميون منهم والإنجيليون ‏ هم من يشعلون هذا العنف ويجبرون المدنيين 

5 ع‎ (vY) 5 à a ; 

حي ا ع عي يحو امار على بد سيا ( ويبدق Ol‏ الرسالة لم 
تصل إلى الجميع. على الاقل ee‏ تعرضت محاولاته لعرض التركيب الفني 
فى مؤسسات أمريكية مختلفة إلى الاحباط عندما ألغت الإدارات الخاصة فى 
الجامعات أو سلطات المدينة هذا العرض زاعمة وعلى نحو معاكس لما 
voted‏ أنها ترئ فى هذه المادة تحريضا على الأرهاب. 


> http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2008/03/what-did-your-previous- (VY) 


project.php > [accessed 4 November 2010]. 
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سلطة الفنّ 


الرقائة هى dell‏ ال Gade‏ السلطات الحاكمة لسلطة الث غير 
dwell‏ 3 افر تنجد أن الموارد والجهود الى تخخضها السكومات سن 
الأوتوقراطية أو الأوليغاركية أو الديمقراطية في رعاية الفنون المرئية» خاصة 
ذاك الحضور العا تعد شاهدا على الأيمان يتمع SAN‏ بقؤة فريدة في 
الدافعية والإقناع . وكلما كانت رؤية السلطة رقية جماعية SAY cr es‏ 
الفنية. ع e OE A tad Ne‏ 
تأثير معيّن فيمن يتبناها. وعلى المنوال cand‏ كلما زادت القيود على دوائر 
السلطة» زاد التوقع ob‏ يكون التعبير الفتي متوافقاً مع جملة معايير وأن تكون 
a ey er + een‏ وضع ذلك يطل ماك aks GALA‏ أن 
النظام الرمزي لا يقتصر على تأييد نظام السلطة بل أيضا يساعده. 


عندما يستخدم الفنّ ضد النظام الموجودء من خلال تقلبات رمزية 
تشكل جزءاً فن مشروع للمقاومة. فإنه يبيّن كافة مظاهر الألفة الوثيقة مع 
السلطة التي ظلت واضحة في مجالات أخرى. e pE‏ 
الكوميدية التي تطلق على الوجه الرسمي للسلطة وكذلك تشويهه» يوجد 
تحريف للصور نفسها التى حاول الحكام إسقاطها دليلا على سيادتهم وأداة 
لها. في الوقت نفسهء قد تتحوّل جميع الأيام إلى شيء غريب ومقلق Laws‏ 
هرّة لقبول الناس العالم «على ما هو عليه». وريّما يتسبّب ذلك في أن coga‏ 
هو وعلاقات السلطة المندمجة فيه والمستمرة بفضله» فى ضوء جديد 
ومتعلفة. Gl ey gb) late‏ من الشرق (decoy Vl‏ تتتم Jiel‏ التدخل 
الفني هذه بثلاث روابط أو صلات قوية بسياسة المقاومة. 


JI‏ فعل إنتاج الفن» سواء في صورة ملصقات» أو غرافيتي» أو 
أحداث فنية للحضور العام» ظل طريقة قوية للتدليل على الحضور. فالحشود 
الجماهيرية الغاضبة». أو الحركات العرقية أو الوطنية الهائجة التي تتمتّع 
بوعي ذاتي متزايد» والتنظيم الثوري ‏ استخدموا جميعهم هذه الوسائل 
للإعلان عن معارضاتهم ووجودهم وعزمهم على مواجهة السلطة. كانت هذه 
هي الروح التي أراد الفتان المصري جنزيرء أن يحشد بها الناس عندما دعا 
إلى «أسبوع الغرافيتي المجنون» في كانون الثاني/ يناير ٠۲٠٠١‏ كان المقصود 
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بهذا أن «شوارع مصر ستشهد تفجراً لفنّ الشوارع المناهض للعسكراء 
وبسبب استيائه من استمرار حكم المجلس العسكري وغرائزه القمعية أعلن 
هو وآخرون أن «أملنا الوحيد الآن هو تدمير المجلس العسكري باستخدام 
سلاح OMA‏ كانت تلك دغوة ردد أضداءها فثاثون 21 dg‏ مل Cpls‏ 
وسعد بانداء وكيم (KIM)‏ وحسني» وعمار pi‏ بكر» ممّن تميّزت أعمالهم 
الفنّية إلى جانب أعمال جنزير تميزاً فريداً في الفضاءات العامة في pas‏ منذ 
كانون الثاني/ يناير ١١١۲ء‏ فقد ظلت أعمالهم التى تعكس النضالات السياسية 
المستمرة في البلاد وعدم الثقة في الجيش والفلول جزءا دراماتيكيا من 
الجدل العام حول مستقبل مصر. 

ظل فنْ الغرافيتي والملصقات طرائق لاستعادة الفضاء العام» لا عبر 
الحشود الجسدية التي رأيناها في سياسات التظاهر بل بلقطات رمزية 
للجدران وسات الشوارع في المدة: وهلا التعل فى بعد IS‏ هو قعل 
للتحدّي de‏ السلطات التي تريد تأكيد سيطرتها غير القابلة للتحدّي على تلك 
المساحات» مجبرة هؤلاء من يتحدون هذه السيطرة على المخاطرة بحياتهم 
أو بحرّيتهم. فالرسائل التي حملتها LLII‏ على الجدران والصور والرموزء 
تدل على مصادر بديلة للسلطة» غير معنيّة بالسلطة الموجودة ولا تحترمها 
وتفقدها Lees‏ سيطركياء فر وجرد فى الساط الفاوسية العامة لرا 
الجميع يبن هذا Gill‏ دود الدولة وقدراتها وقي الوقت نفسه يشير إلى 
وجود جماهير حاشدة ترفض سلطان هذه السلطة. 

في هذا الصدد» يمكن لهذا النوع من فنّ المقاومة أن يخلق تضامنات 
جماعية أو مستمرة متواطئاً ضد القوى التي fhe‏ وتشكل في قدراتها الكامنة 
قلب الجمهور المعارض. وقد يكون هذا عبر شعور متنام بالحقوق المدنية 
والعمل الجماعي الذي Gag‏ إلى استعادة تلك الحقوق: أو يكون مرتبطا 
بأي نوع من التجمع - العرقي الوطني» الطائفي. أو الطبقي» أو القائم على 
النوع الاجتماعي - الذي يؤكّد نفسه جماعياً للمنازعة أو المنافسة على 


> http://www. flickr.com/photos/ganzeer/6540181263/?mid = 55 > [accessed 22 (vY) 
Decmeber 2011] >. 
ظهر الإبداع الاسننتاتى لمن الشارع في مصر منذ كانون الثاني/ يناير ١ء وقد سجل بصورة‎ 

جيدة على موقع : 


<http://suzieeinthecity.wordpress.com/ > [accessed 16 June 2012]. 
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مكانته. فكما هو الحال مع الموسيقى والأغاني والأدب عمومأء كذلك قد 
يخلق أثر Opal‏ المرقية celal‏ أو يعرّزه» فالملصقات والغرافيتي يمكن أن 
تلقى صدی مع خبرات الناس مجسدة في صور أو eal lace‏ اکا ا 
بالخبرة المشتركة. وهي في حقيقة الأمر» تستطيع خلق مفردات قوية 
ومشتركة ولغة مرئية تصير مقبولة كطريقة للتعبير عن الهوية والعزيمة السياسية. 
فضلاً عن ذلك وفي فعل القراءة والترجمة والتعليق» يمكن للمواجهة SL‏ 
تحديداً أن تعرّز مثل هذه الأنواع من التضامن. وفي هذا الصدد وعلى الرغم 
من إمكانية الوصول العام المحدودة مقارنة بالملصقات السياسية» يمكن 
للفنون المرئية عموماً أن تولّد شعوراً بالهوية وذلك عبر خلق النقاط المرجعية 
ae all.‏ للذكريات اكاريخة المشتركة. 


إن الدور الذي يؤديه التمثيل الفنى بأشكاله كافة» إنما يشكل الصلة 
الثالثة المهمة مع سياسة المقاومة. فكما هو الحال مع كتابة التاريخ وإعادة 
كتابته كذلك يمكن للفنون المرئية أن تسخر سلطة الجماليات المرتبطة بقوة 
إقناعية تخص قصة بعينها. فى هذه الحالة من الفنون المرئية» يمكن 
ل«تلخيص» رواية عن هوية أو سلطة وأيضاً تمثيل لحظات رئيسة أن تمارس 
الح OES SS‏ 
مثالا أو تلخيصاً لخبرة Pee‏ وغالباً ما استخدمت السلطة potas‏ هذا 
خيال ls Taia‏ بصورة الك A ae e‏ 
والمستقبل» ويقنع الناس أن هذه «كانت الطريقة التي حدثت بها الآمور). 
وتتبع سلطة المقاومة المضادة المسار نفسه. LS‏ هو الخال فح الروايات 
التاريخية التي كتبت ضد منبت السلطة» + ذلك يمك لسلطة Fa‏ ب أيضاً - 
أن تعبّر عن قصة مقموعة ومن ثم تعبر عمن لا صوت لهم. 

قد لا يغيّر فنَ المقاومة في حدّ ذاته ميزان القوة» لكنّه يشل عاملاً من 
العوامل المكونة للبيئة التى تتشكل فيها os Sl‏ نحو السلطة. ويمكن له أن 
يواجه «الرؤية الرسمية» التي قد تصبح جزءاً من «الحسٌ العام» الذي يسود 
oy Ey‏ إلى انحراقات: السلطة يمكن للقن أن يهر القرابت التي رما أتاحت 
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لمن هم في الحكم الهروب بفعلتهم لمدة طويلة. فالفن يفتح مجالاً لإمكانية 
الجدل والمشاركة See Y la‏ النقدي مع السلطة. وهو في هذاء يسهم في 
تجاهله حتى تلك اللحظة. وبصرف النظر عن الأشكال والتمثيلات - التى 
ريما تكون متنوّعة ومتعارضة وغير مرتبطة بمشروع سياسي واحد ‏ يمكن 
لحقيقة ما يمارسه من تعبير أن يبرز وفي الوقت نفسه يشكل مقاومة مسببا 
اضطراباً لدى السلطة الموجودة وما يسود من امتثال لها. أمّا مسألة النجاح 
في تقويض النظام من عدمه فيعتمد على عدد من العوامل الاخرى وعلى 
القوة التى يمكن تسخيرهاء ولكن فى هذا كله ستكون القوة الخيالية 
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كان إكمال مخطوطة هذا الكتاب خلال عام ۲١٠١‏ خبرة غريبة وواقعية. 
فالأحداث الدراماتيكية في تونس» التي اجتاحت شمال أفريقيا «من المحيط 
إلى الخليج»» بتعبير شعار القوميين العرب القديم» صحبتها Blasi‏ سريعة 
وأيضا تة CRAP‏ محزنة؛ SESS‏ حول المقاومة. بأشكالها الكثيرة6 
ومظاهرها التاريخية والمعاصرة Lal‏ شيء» ولكنّ مشاهدتها Leg‏ في أفعال 
الا به خد ree‏ فا مه ا E‏ ع اا 
ووحشيتها شيء آخر LLS‏ وهذا ما أعطى مفهوم «المقاومة» التوليفي وجها 
إنسانيا» مرتبطا بحكايات من الشجاعة الاستثنائية والصمود. فقَّصَصٌ الناس 
ممن يدون غاذيين ال ال ا ا وقوضط الأحداث 
الاستثنائية إلى أناس استثنائيين» لقد bE‏ الرجال والنساء في أنحاء المنطقة 
JS‏ ما لديهم تصدياً opto) THE?‏ طال Lag lS‏ كبشر Cit hl pig.‏ 
وكثيرود دفعوا حياتهم ثمنا لهذه الوقفة. 


وقد شجعت هذه الأحداث أيضاً على التفكير في بعض المسائل الرئيسة 
التي أثارها هذا CES!‏ ومعالجة موضوعه بحسب ما ورد فيه من أفكار 
وموضوعات رئيسة SU‏ ذ في الواقع وفي cl‏ بلد مجتمعة يعرّز tedi‏ عضا 
مشكلة حركات المقاومة فى لحف Au‏ بيا سواء في تونس أو at Lak‏ 
Log ol cp pad‏ أو هشير أو فلسطين» تجد أن الذين تحدّوا الوضع القائم 
كانوا في حاجة إلى التعامل مع مشكلة القوّات المسلحة» مكتشفين DUK,‏ 
العمل المدني الجماعي» وحاشدين العمال ومستعيدين الفضاء العام حيث 
يمكن الرجال والنساء العمل Las‏ كمواطنين ‏ وكلّ هذا فى الوقت نفسه. 
وهنم قن هلا كاترا يعون إلى lel‏ الروائية للم اة من Jis‏ 
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التاريخ» والتخيّلات» والهويات» وكذلك التمثيلات الفنية والرمزية التي 
تلخص وتساعد في بناء وعي pee‏ كما استندوا إلى ذكريات وعرّزوا الوعي 
ob‏ الأشياء يجب ألا تسر على هذا النحو . بل لا بد من أن pad‏ بطريقة 
A‏ 


كان هذا الشعور بالاضطرار إلى الوقوف والتصدّي للنظام القائم هو ما 
أعطى المقاومة دافعها السياسى. وسواء كانت الطاقات مكرّسة لتغيير الطريقة 
التي ينظر بها الناس إلى السلطة أو التنظيم الجماعي للدفاع أو في الحقيقة 
إلى المواجهة المباشرة» OP‏ سياسة المقاومة تنازع أشكالاً كثيرة من الهيمنة 
التي تحافظ على الوضع القائم وتبرره. وهذا ما يتطرق إلى قلب مشروع 
السلطة التخيّلي. وصورتها عن نفسهاء وكذلك تحذي الوسائل المادية 
والجبرية الأكثر مباشرة المستخدمة فى المحافظة عليها. وفى هذاء فإن 
العقاومة افاج لا pla oi go‏ السلطة الى تتح لها cll tole]‏ اقسا 
فحسب» بل تثير كذلك استجابة تضيف إلى انهيارها من الداخل» يصبح فيها 
من يمتلكون سلطة جبرية متعاونين عن غير قصد في تفكيك سلطتهم . 

تمثل المثال الفردي الواضح على هذا في خريف ٠١١١‏ عندما pl‏ 
النائب العام لإقليم حماة في سورياء عدنان بكورء استقالته على الملا 
حاسماً الوقوف إلى جانب المعارضة المتنامية ضد نظام بشار الأسد. فجرّاء 
ما شهده من ممارسة قوّات الأمن للتعذيب وتنفيذ الإعدام في عشرات من 
المحعجين فى أثتاء المظاهرات ال غلبت غليها السلمية فى الشهور CALS!‏ 
بلغ في النهاية تقطة فاضلة في أيلول/ pete‏ معلتاً asta]‏ للتظام .. وكان رذ 
فعل النظام الفوري شرساً؛ فقد أرسلوا CI‏ مسلّحةً وميليشيات للقبض 
عليه» وقتلوا كثيرين من زملائه في هذه العملية ولكتهم فشلوا في إسكاته أو 
القبض عليه. وكان عنف رد الفعل شهادة Ze‏ على القلق المتزايد من تأثير 
. عدوى المعارضة والمقاومة في المستويات العليا من موظفي Mate‏ 


سواء في أحداث ٠١١١‏ أو في تاريخ حركات المقاومة الطويل» 
الناجحة متها أو غير الناجحة» فإن هذه الحميمية بين السلطة ومن يقاومونها 


“Syrian official resigns over crackdown”, Al-Jazeera online, 1 September 2011, <http:// (1) 
english.aljazeera.net/news/middleeast/201 1/08/2011831212956927978.html > [accessed 5 September 201 1]. 
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GY cb‏ وم فقد مرت شعوب الشرق الأوسط بخبرات طويلة ومريرة 
من الحكم المفروض من قات الجيش وغالباً ما قاوموها . والدولة الحديثةء 
التي ظهرت أولاً في شكل مغامرات أوروبّية إمبريالية ثم في شكل سلطة 
تلقفها القوميون بحماسة» تعرّضت لمقاومات بدرجات مختلفة من النجاح . 
فقد لاقى عنف المشروع الأول مقاومة مسلحة تحدّت ولكن كانت عاجزة عن 
مجاراة الموارد الهائلة التى كانت تحت تصرّف السلطة الصناعية والتنظيمية 
والعسكرية التي ETER‏ «الحداثة العنيفة» وفق تعبير عبد المجيد 
هنوم" . ومع ذلك» لم تبدأ المقاومة في تتبّع الخطوط التي أرستها الدولة 
بنفسها إلا مع الزحف التدريجي لسلطة الدولة المعاصرة» والممارسات التي 
فرضتها فرضاًء والأكاذيب التي خلقتها وروّجت lg‏ وعمارة الواجهة 
العامّة» والانصياع الذي طالبت به. فقد تم الاستيلاء على الفئات التي تكمن 
في قلب النظام الجديد ‏ المواطن» والأآمة» والجمهور ‏ واستغلالها لتدعيم 
الانصياع والطاعة» وهو ما قصد به في الوقت نفسه أن يكون أساسا لقراءات 
بديلة» مناوئة للنظام القائم. وهو ما قام على المعاني المتعدّدة الموروثة في 
هذه الشروط والمعارسات: وكذلك ol SS‏ وروابات اهيجت طرق Bh‏ 
في ترتيب السلطة. ومثلما بيّنت أمثلة الجزائر وغيرهاء كان من المفترض أن 
يكون هذا من أجل تفكيك الحركة الاستعمارية وتحقيق تقرير المصير . 


فيما يتعلّق بمن ورثوا الدولة الاستعمارية ثم مضوا في الاضطلاع بالحقّ 
الحصري في حكمهاء فإن لغة السلطة وممارستها التي منحتهم الهيمنة كانت 
هي نفسها التي ارتدت إلى صدورهم في النهاية. فالعبارات واللغات التي 
استخدمت لتدعيم سلطة النخبة الفارضة للقيود اقتنصها معارضوها مانحين 
bb!‏ دلالة مختلفة جذاء في الوقت الذي استعادوا فيها قوّتهم الفعّالة. ولم 
يكن علا Lely‏ كما حرق السار Slt)‏ الطاب pee od GU‏ 
القذافى في باط فبراير A‏ فقد خاول آنذاك اسععادة الروح القورية 
لسنواته الأولى باستخدام شعارات سمعها شعبه كثيرا حول السلطة والجماهير 
الثورية. ففي مواجهة مد المعارضة الصاعد والانتفاضة في شرق البلاد التي 


Abdelmajid Hannoum, Violent modernity: France in Algeria (Cambridge, MA, 2010); see (Y) 
also Dan Neep, Syria insurgent: occupation, space and violence under the French mandate 
(Cambridge, 2012). 
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هددت بتقسيم البلاد إلى نصفين» ندّد القذافي باجرائيم» المقاومة ودعا أبناء 
الصحراء إلى «الزحف لتطهير ليبياء شبر شبرء ركان كان NS BB‏ 
لقد أخذ فيديو الخطاب أحد الموسيقيين الإسرائيليين» هو نوي ألوش (Noy‏ 
Alooshe)‏ وصنع منه ريمكس أو تة حدينة LS ys‏ بعنوان «زنقة زنقة» على 

فة call‏ هب اتشرف السحة الجديدة السركبة على الإكرنت slat‏ 
النار في الهشيم» إذ حقّقت Y,0‏ مليون مشاهد في الأسبوع الأول. وزاد 
انتشارها في العالم العربي وتبنتها المقاومة الليبية لا لجاذبية لهجتها فحسب» 
بل لحلاوة السخرية التى انطوت عليها حقيقة أن القذافى وشعاراته الثورية - 
Al eee‏ والتجماهير التورية مكسيطر على لجا د بدت فى منزلة 
التصديق على الانتفاضة نفسها التي كانت تهدف إلى إسقاطه . 


لقد طرحت المقاومة نفسها وأصبحت محسوسة لا بفعل التمرّد على لغة 
سلطة الدولة وأكاذيب وعاينياء .بل ظيرت المقاوعة al‏ بطرائق Goh‏ من 
داخل تنظيم السلطة» في الشرق الأوسط. كما هو الحال في أماكن أخرى. 
مندمجة في أنظمة السلطة نفسهاء وهي أفضل طريقة لمعارضتها وتقويضها. 
في هذا الصددء قد تصبح الأنظمة المحكمة للدولة البيروقراطية هي SUNT‏ 
إنفاذ حالة التوافق التي تغدو في زمن ما عادة بلا تفكير. وعبر الوصول إلى 
جميع قطاعات الجماهير» وإشراكهم في إجراءات توسع من سلطة المركزء 
تصبح هذه الجماهير Be‏ من سلطة الدولة الحديثة المتغلغلة (Capillary‏ 
Power)‏ « فيما تمارسه من تأديب أجساد الرعية وتشكيل مخيلتهم . ومع ذلك. 
يمكن لها Laf‏ أن تكون مواقع رئيسة للمقاومة. وقد يتواتر هذا يوميا 
ليفصح عن نفسه في أعمال المقاومة الهادئة» من تباطؤ» وعدم احترام» 
واختلاس. تلك التى وصفها جيمس سكوت «(James Scott)‏ فى حياة 
oe a‏ جوب شرق Ll‏ وقد تكرن أك عنظيما مغن العشية العدريي: 
للبيروقراطية من خلال مؤسّسات وشبكات بديلة» تنفي بفعالية هيراركية الأمر 
فلك القوة المركزية الموجّهة. يمكنه debs‏ أن يشكل أساس «دولة الظل» التى 


“Defiant Gaddafi vows to fight on”, Al-Jazeera online, 23 February 2011, <http:// (Y) 
english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/201122216458913596.html > [accessed 6 September 201 1]. 


> http://knowyourmeme.com/memes/gaddafis-speech-zenga-zenga > [accessed 27 August 2011]. (€) 
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قد لا يكون للمقاومة اليومية من هذا النوع هدف سياسي معلنٌ» غير 
السعي وراء المصلحة الفردية وأحيانا مصلحة العائلة أو العشيرة. ولكن» 
عندما ترتبط بحركة أكبر من الاحتجاج السياسي والانتفاضة» يمكن لهذه 
الوسائل والمواقع نفسها أن تمنح مشروع المقاومة إمكانية وصول وثيقة إلى 
أواصر السلطة. وهذا ما استخدم في الشرق الأوسط بفعّالية بل وبصورة 
مدمّرة. وتضمّنت مثل هذه الأفعال إضرابات الموظفين المدنيين من عرب 
فلسطين وتباطئهم في إدارة الانتداب الفلسطيني في ثلاثينيات القرن العشرين» 
والمشاركة في الأجهزة البيروقراطية في القطاع SUI!‏ الإيراني والتي أسهمت 
فى سقوط الشاه فى الفترة من ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ء والتطوّرات التى وقعت 
مؤتحراً في مصرء مثل الإضراب المطوّل الذي نقلمه موظفو الضريبة العقارية 
في عام ۲٠٠۸‏ وإضرابات الخدمة المدنية التي سرّعت من رحيل مبارك في 
قباط / gl ae‏ 75451 

وثمة علاقة وثيقة مضافة بين سلطة الدولة والمقاومةء كثيراً ما تظهر فى 
هيراركية السلطة نفسها. فجميع أشكال السلطة تقوم على الإقصاء والاحتواء 
لفئات الناس المختلفةء وذلك فى إطار الحقوق الفئوية فى الوصول إلى 
اد الح ةانق ately‏ وكلما واد ف iol al‏ ع رادت ios‏ 
وجوه ندال لترسيع تلك الحقوق وتدارك تعديلها . Landy‏ متم مكل هدا 
الجدل والتعديلء وهو ما يحدث في الغالب عبر توافق الأغلبية» وأحيانا عبر 
Gm)‏ عام» مسيطرء يزداد الاحتمال بظهور حركة احتجاج ومقاومة. كانت 
هذه هي ULI!‏ مع الحملة المطوّلة من أجل Ge‏ تصويت المرأة في العقود 
الأولى من القرت العشرین فى أورونا وأمريكا AILS‏ كذلك أثارت عرد 
کات السقوق العدنية til ia Sie lle‏ ا ات 
ا العا قن أزاغر ws LS oll‏ ت م gal‏ 
مستبعدين بسبب طغيان واضطهاد الأغلبية في الحالتين المذكورتين» في بلدان 
)0( لا تقتصر هذه الظاهرة على آسيا وأفريقياء وللاطلاع على استطلاع ممتد وواسع للحالة 
ae!‏ على وجه الوص انهل : 


William Reno, Corruption and state politics in Sierra Leone (Cambridge, 1995) pp. 21-27, 124-129, 
177-188; for Iraq, see Charles Tripp, A history of Iraq (Cambridge, 2007) pp. 259-267. 
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صوّرت نفسها باعتبارها أنظمة ديمقراطية متقدّمة» وجود الأقلية المستبعدة 
التي كانت آنذاك تستعيد حقوقها في المساواة بوضف المنتمين إليها مواطين : 
فقد أخذوا لغة التشريع dole‏ بالساطات وأصروا على adsl‏ على متحمل 
الجد ومن ثم كسر حالة «الحسٌ العام» المنصاع المكرّس للتمييز المتطرف 
والطائفي . 


الحالة نفسها كانت فى الشرق الأوسط. احتجاجات لا حصر لها 
خر کات سقاومة وها ادر علي LST‏ سوق الممفعديق ».وقد تعدا 
مباشرة» أنظمة السلطة ذاتها التي أنكرت بلا رحمة على جميع فئات رعاياها 
بعض من أكثر الحقوق أساسية» بوصفهم مواطنين وبشراً. وفي هذا السياق» 
لم يكتف المنتفعون من مثل هذا النظام الإقصائي بإثارة غضب الآلاف» بل 
خلقوا أيضاً الفئات نفسها التي شكّلت أساس التنظيم الجماعي» فعليا 
les,‏ وفى السيعينيات» كانت الدعرة إلى اساد حقرق المستضعفين فى 
يعات زاراد جرت et Patt‏ رما عات فى جحي و pd)‏ الع 
قادها )4 الله موسى الصدر في لبنان والذي سعى إلى إنصاف مجتمع الشيعة 
الفقير والذي كان يعاني تجاهلا وإهمالاً : . وفي إيران» أصبح هذا أحد 
أهداف الثورة» الذي بلوره آية الله الخميني وحركات المقاومة العلمانية". 


بالمغل» يمكن البرهنة على أن أحد العوامل المسهمة في طفرة المقاومة 
الفلسطينية بعد النكبة» كان الوعي المتنامي وسط الفلسطينيين في الشتات بما 
كانوا يعانونه» أينما كانواء من التمييز ضدذهم وإقصائهم بوصفهم فلسطينيين» 
سواء خاضعين للسيطرة الإسرائيلية أو الدول العربية المجاورة. وينطبق الأمر 
نفسه على انتفاضات .۲١٠١‏ فشعارات التحدي المماثلة هرت أرجاء العالم 
العربى» وهتف لها مئات الآلاف فى مختلف البلدان الذين على الرغم من 
المسافة بينهم تشاركوا خبرة الخضوع لأنظمة تظهر الاحتقار لحقوقهم وفي 
الغالب العنف فى عمارسة السلظة. وبهذا المعدى: أصبحت أنظمة الأقضاء 
نفسها التى تعمل السلطة من خلالها هى آليات التعبئة والمقاومة. 

)1( بالعربية استضعاف المستضعفين لا تعني الكلمة مجرّد أناس ممّن تعرّضوا للضعف أو القمع» 
بل أيضاً من يظن الآخرون ممن يتصرفون برعونة وغرور أنهم ضعفاء. ولعل مفهوم «غير المعتبرين) 


ينقل الفكرة جيّداً من OF‏ الأقوياء هم من خلقوا الفئات التي أصبحوا OVI‏ يستضعفونهم . 
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مثلما أظهرت حركة حقوق المرأة ذ في التصويت في أوائل القرن العشرين» 
فإن هذا يحدث Lal‏ في عالم اا المراعية للنوع الاجتماعي . ولكن 
النضال المستمر للمرأة في هذا الصدد ضدٌ التمييز والخضوع» حتى في بلدان 
انتصرت فيها المعركة من أجل الحقوق المدنية» شهدت مثالا جيدا على 
الطبيعة التعددية للسلطة نفسها. ولم يكن ارتباط النظم الهيراركية والإقصاء 
والحقوق التفاضلية والاستحقاقات المرتبطة بهياكل النوع الاجتماعي في صلب 
الطريقة التي مر بها الملايين مع السلطة في الشرق الأوسط وحده بل على 
مستوى العالم. gay‏ نا قد كرون hese‏ الا يعجرا A‏ لي ولكن 
بالمستوى نفسه محل تشجيع ممّن هم في السلطة أو حى المهمّلون ومن ثم 
المسموح لهم بالشهرة . ومع ذلك قد تكون الآثار مدمّرة فرديا ولجماعيا : 

لهذا السب تحدذيداء فط العامة edgy‏ أنظمة الساطة ب الأسرية: 
والاجتماعية» والتي ترعاها الدولة ‏ الحافظة لنظام يقوم على هذه 
الاستبعادات المطلقة. وهي في هذا لا توجهها حقيقة التمييز والقمع بل وعي 
متنام وسط النساء اللواتي على الرغم من تفرّقهن, OW‏ لديهن قضية مشتركة. 
وکا هذا ils VV‏ كلق معت ge‏ السباسئ tagalat‏ كن Lalas‏ 
Rte J) Sle a‏ وسط: tl‏ ورتساك 1 a‏ 
Lites cle,‏ تلت الأكلة ين ES O a‏ هذا فالا 
طويلاء يخوض معركته أفراد وهيئات جماعية في مواقع كثيرة تسيطر فيها 
السلطة المراعية للنوع الاجتماعي. في جميع ساحات المقاومة coda‏ كان 
التحدي في إقناع النساء والرجال OL‏ الآشياء يمكن أن تكون على نحو 
مختلف Lie‏ هي عليه COV‏ وأنْ الانتقاص من حقوق بعضهم يمكن أن 
ينتقص من حقوق الجميع . 

هكذا وفى هذه الصلة يمكن لأشكال المقاومة الرمزية والفئية والروائية 
والتملة أن ارس يقل ها السلطة ضد نظام مقبول لكنه ظالم. وغالباً ما 
اجتمعت صعوبة قياس تأثيرها GL‏ معنى إيجابي» ومشكلات ربط إنتاجها 
بالتحؤّلات البارزة (ASSL Us‏ وفي ee ee‏ مزاعم الفنانين 
المنفوخة» اجتمعت معاً لتولد شكوكاً في هذا العالم من النشاط. ومع ذلك 
تتجذر هنا فكرة واقع مختلف» ترتيب بديل للأمور. وهذا ما يمكن أن يشكل 
قوة هائلة بطريقتين متميزتين. الأولىء UT‏ كان الوسيط» يمكن للتعبير الفنّي 
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أن يمنح الناس لغة تسبل معنى لهم بوصفهم مجتمعاًء مواطنين» طبقة أو 
جماعة للنوع الاجتماعي ‏ يعبر عن مصالحهم وهمومهم. الثانية. glaw‏ 
التعبير الفنى - قد يقود الناس» عبر الدراما والصدمة والمحاكاة الساخرة 
pats‏ الآباليب المختلفة للمشاركة الفنية والروائية إلى إعادة النظر في 
القصص المقبولة عن السلطة والاستفهام عن طاعتهم المعتادة. وهذا لا 
يحدث إلا فى ibad‏ وهّاجة؛ مذهلة وملهمة مثلما يمكن للفن أن يحدثه. 
الأهم أنّها تضع أسس الطرائق المختلفة من النظر إلى السلطة» والإعداد من 
خلال الرواية والمخيلة للمقاومة التي قد تتحقق ماديا في المستقبل لترجٌ 
أركان نظام الانصياع. وفي تركيبة تشمل تطورات أخرى تشجع هي الأخرى 
على الععدي» يمكنها تلخيص ما يدور النضال حوله» ومن ثم تمثل Logs‏ 
بديلا للسلطة . 


tiny‏ ما dey‏ مشتاعا لأهمينها فى سيامة المقاوعة. فالرواية والمكيلة 
الفتية لا تنطوي على تأثير مساعد فحسب» بل لديها أيضاً القوة» وتحديداً 
من خلال القدرة على «إخراح الناس من أنفسهم» وتخيّل السلطة على نحو 
مختلف» لتشجيع الناس على التفكير حول السلطة خارج التصنيفات التي 
يستخدمها النظام القائم. وهذا ما يمكن أن يكون غاية في الأهمية في فتح 
مجال قد يساعد في منع المقاومة من أن تصبح مشابهة كثيرا للسلطة التي هي 
بالفعل متشابكة معها بصورة وثيقة إلى درجة أنها ينتهي بها الحال إلى إعادة 
إنتاح كثير من أكثر ملامحها القمعية. ظلت مثل هذه النتيجة شائعة الحدوت 
بما يكفي في تاريخ الشرق الأوسط ومناطق غيرها. وقد ظلت ملمحا خاصا 
ا في أعقاب المقاومة المسلحة الناجحة. 


ين هذا السياق يمكن لمسرية التنظيم» وعادات القيادة وممارسة العنف 
أن تؤدي إلى محصّلات تعد تسلطية وإقصائية بالدرجة نفسها التي كان يتمتع 
بها النظام المنحل» Li‏ كانت امال الأولى. u‏ مثل هذه الظطظروف› قل 
تحدم الصلة الوثيقة مع أساليب السلطة القائمة» المشاهد في حركة المقاومة 
الناجحة» فى تشكيل الحركة نفسهاء والتأثير فى أولوياتها وكذلك طرق 
عملها. وبالمثل» إن صراحة سلطة العنف تستطيع أن تجعل الكلام الباقي 
كله فائضا لا حاجة إليه» مثلما أشار فاضل الجمالي رئيس الوزراء العراقي 
الأسبق» في محاكمته أمام «محكمة الشعب» عام VAOA‏ فباستشهاده 
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ببيت للشاعر العباسي أبي تمام من القرن التاسع الميلادي : 
«السيف ae Gkal‏ من ESI‏ فی aie‏ الخد om‏ الجد واللعب» 


كان الجمالي يتنبأ Ips‏ دقيقاً بلعنة الثورة العراقية وما ستكون عليه» 
ا ا 

el‏ تسببت غددة ldo Nh‏ وسرعتها في الشرق الأوسط عام ٠١١١‏ في 
أن يفكر المشاركون والمراقبون سواء بسواء في مخاطر النجاح الموروثة. 
ففي أعقاب الإطاحة بالرئيس» وتفكيك النظام أو كسب تنازل من السلطة» 
من الأهمية pall‏ فى الغواقيب: والمعتارابك ال يفي tee sb Vl)‏ 
والخيارات المتوافرة. وفي هذا الصددء كان هناك ميل مع كثير من التغطية 
إلى التأرجح بين الأمل واليأس: الأمل في أن تخلق المقاومة بداية Bide‏ 
تقود إلى توزيع مختلف وأكثر إنسانية للسلطة؛ واليأس من أن تقتصر 
الانتصارات الظاهرة للمقاومة على خلع جزء صغير فحسب من أصحاب 
النفوذ» تاركة عادات السلطة كما هى» وهو ما يقود المنتصرين إلى الانخراط 
في نظام لا sa Gas balaka‏ سلفه. يدعم هذا بلا GLE‏ اتجاهات 
عامة تميل» من ناحية» إلى إضفاء الرومانسية على المقاومة» أينما وكيفما 
أغلثت عن ننسهاء وكذلك أولعك من يروث أى شكل من أشكال المقاومة 
عاجرا عن تفادي المتطق الضحب فى سلظة الدولة الجبرية الى بی أن 
يجلبه النجاح تحت سيطرتها . ۰ ۰ 

UL,‏ ما تكون المحصّلات بطبيعة الحال غير مؤكّدة» ولكن في فهم 
حركة المقاومة» التي تختلف عن مجرّد المعارضة أو النقد اللذين يحتمل أن 
كرة عا على Akl hein GY‏ لالات م من ا 
Gal tally‏ الجديدة لتخيّل الساطة: لهذا السسه يمن للروايات الجديدة 
وأشكال التعبير والانطلاقات العخبلية أن تؤدى مكل هذا الدور الرقيس. 
وليست المسألة في أنها لا تستطيع تحصين الناس ضد ثنائيات السلطة 
القسرية. ولكنهاء مع ذلك» تستطيع أن تجعل الناس يفكرون في السلطة 


Charles Tripp, ““In the name of the people”: the people’s court and the Iraqi revolution (v) 
(1958-1960)”, in Julia C. Strauss and Donal Cruise O’Brien (eds.), Staging politics: power and 
performance in Aisa and Africa (London, 2007) p. 39. 


LTA 


على نحو مختلف وفي الوقت نفسه يعملون بوظيفة التذكير بالرؤى البديلة 
التي أنارت طريق المقاومة وولدتها من حال المبتداً . وسواء كان من SHE‏ 
الخال» أو سرد التاريخ yl‏ اليل الفني» فإن فنّ المقاومة يمكن paal‏ 
المخيلة حول نظام JE‏ من إقصاءات النظام القديم واحتواءاته. وهو في 
ذلك» يمكن أن يسهم في سبيل مقاومة قد تعكس السلطة وتتبعها colin,‏ 
ولكنها ستقصّر في محاكاتهاء لأنه من هناء في عالم الإمكان الخيالي سيظهر 
استقلال المقاومة عن النظام القائم . 


cle عن كيفية حدوث هذا واحتمال حدوثه من عدمه في موقف‎ LI 
نقيت هما الماك دناه عن ا ار ت اا العمل ما‎ 
والأخلاقية. وكما هو الحال في جميع السياسات» كذلك في سياسة‎ 
المقاومة» تؤدي الفرصة والمصادفة والخيارات الإنسانية دورها. وهو ما‎ 
يمكن أن يحوّل مشروع المقاومة إلى ترتيب بديل للسلطة أو تخضعه لأساليب‎ 
النظام المحلول لأسباب مختلفة» من بينها الهوس بالنظام» والطموح‎ 
يكون الأول بينهم. حتّى في تلك الحالات التي تحبط فيها‎ ob الشخصي»‎ 
يمكن التجربة سياسة النضال وقصصها‎ p توفّعات المقاومة الناشطة»‎ 
وذاكرتها التاريخية أن ترسي قواعد دورة المقاومة. وهو ما لا تستحيل في‎ 
ginl النهاية مكافحته بل قد يوفر ذخيرة المقاومة لأجيال جديدة من‎ 
. تغذّيها الذكريات التي ترفض وتقوّض الهيمنة الخيالية للنظام السياسي القائم‎ 

Lil‏ هما إذا كان الطريق الخد يديل Cae‏ من عدمه في مال 
تنروت غلي Rha EY GLU!‏ فى SLY CUI per‏ فلا 
يفترض أن نضفي رومانسية على المقاومة ولا أن نوحي بتشاؤم من عدم 
قدرتها مطلقاً على التخلص من السلطة نفسها التي أثارت وجودها. وقد 
يكون المثال على مثل هذه المجموظة من wel Lal‏ راكب Use| dates‏ 
Vis‏ فى التناقضن بين استجابات الناجين المختلفين من الهولوكوست 
de yell Col tl‏ الى موا ها Gases‏ مكل ویر لی «(Primo Levi)‏ على 
سيل الال راع اف ع الا على i an‏ بواجي هن لمن 
نجرا coe Wl cect‏ لسا الشهود الخقيقيين ...تعن من بمراوغتهم أو 
قدراتهم أو حظهم السعيد لم نلمس القاع. GT‏ من فعلوا ... فلم يرجعوا 
ليحكوا ما حدث» أو رجعوا صامتين» ولكتهم ... الغرقى» الشهادات 


ty: 


الكاملة ... نحن نتحدّث بدلاً منهم بالتفويض ... ولا يمكنني القول إذا 
كتا قد فعلنا هذا أو ذاك» بسبب التزام أخلاقي ما نحو من ت إسكاتهم» أو 
بالأحرى بغية تحرير أنفسنا من ذاكرتهم؛ المؤكد LT‏ نفعل ذلك بسبب دافع 
p : nat “tf ; Tope «f A 7‏ 
5 ومستمرا > أما في نظر اخرين» مثل من ألقوا بأنفسهم في معركة 
تأسيس إسرائيل عام ۸٤۱۹ء‏ فقد كان ينظر إلى الحرب بوصفها LUSI‏ من 
إعادة VOWS!‏ كلاهما je‏ بخبرة معاناة لا يمكن تخيّلها وانعدام إنسانية 
الهولوكوست» ولكن الوسائل التي اختاروها لمقاومة إبادة مجتمعاتهم 
وذاكرتهم لا يمكن أن تكون أكثر اختلافا من هذا. 


لذاء يتشقل مسار المقاومة» Ul‏ كانت fede cal pel‏ فرارات من 
يلتزمون tle‏ إذ يكمن في قلبها الاتهام OL‏ النظام القائم قمعي وظالم أصلاً 
LLM,‏ وياتبقاقها عن مصدر قد يؤقى إلى أعنال a UT‏ السلطة المهيستة: 
فإتها لا محالة ستكون مدينة بالفضل لتلك السلطة. على العكس Le LLS‏ 
تقوم على ذخيرة من الإمكانات المعيارية والروائية التي لا تدين بشيء إلى 
الهيمنة التخيلية للنظام القائم وتقف معارضة له. وهذا ما يساعد في جعلها 
شديدة البأس بوصفها إلهاما للآخرين Ob‏ يعيدوا تقييم موقفهم» Oly‏ يبدؤوا 
فى رؤية السلطة فى ضوء جديد من دون تملق» مجردة من سلطتها العرفية. 
كن هله الروك کو fete a)‏ ی وی Bib‏ إل ا 
ومائلينا'القسرية: ويمكن dey ttyl‏ أن تلبس كرب السلطت yy‏ 
وتنظيميّاً أن تلتزم ob‏ تظهر نفسها على ما هي عليه. 


وهذا بالطبع بعيد عن أن يكون ضماناً للنجاح. على العكس» يمكن 
للعنف أن يصبح مقنعاً بلا كلل حتّى في غياب سلطة معترف بها. ويمكن 


Primo Levi, The drowned and the saved (tr. P. Bailey) (London, 1988( pp. 65-66. (A) 
عن بريمو ليفى» كانت حياته وعمله بعد التحرّر من‎ (Philip Roth) مثلما ذكر فيليب روث‎ (4) 
معسكر أوشفيتز للاعتقال والإبادة هي «استجابته المتحضرة بعمق وروحانية لمن فعلوا كل ما في وسعهم‎ 
لقطع كل صلة باقية له واقتلاعه هو وأمثاله من التاريخ».‎ 
Philip Roth, London Review of Books 8/18, 23 October 1986, .م‎ 17; Prof Hanna Yablonka, inter- 
view with Haaretz, 8 May 2011, <http://www.haaretz.com/print-edition/features/identifiying-the- 
unkown-soldiers-from-independence-war- 1.360437 > ; see also her article, “Holocaust survivors in 
the Israeli army during the 1948 war: documents and memory”, Israel Affairs 12/3 (2006) pp. 462- 
483. 
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أيضاً أن يستمرٌ على مدى عقود بطريقة تقنع الناس بحكمة الانصياع 
والتوافق» وفي هذا يمكنه توليد منطق لتبرير التعاون. ومن هنا تظهر جوانب 
مختلفة عارضة فى خبرة سياسة المقاومة لتؤدي دورها: زيف من فى السلطة 
plas‏ رس أعلالئات من وتاوموة وكذاءتهم + طبيعة Tagy‏ سرا 
المادية أو الرمزية» التى تحت تصرّف الطرفين؛ وحسابات المعاناة الإنسانية؛ 
رار الوحفية ال كل هذا کن أن متكل الا ف أن سال ف 
il‏ لحظة في التاريخ بمكان ما. 


ومع ذلك» ومع عدم اليقين مما يمكن أن تكون عليه النتائج» Ol‏ حقيقة 
المقاومة تدعم الطبيعة المستمرة للسياسة النزاعية. وقد يدفع بعضهم بوجود 
هذا في قلب السياسة في كل مكانء UP‏ كان نظام السلطة أو المكان أو 
الغضر المعتى. وفى الشرق الأوسطء. مثلما coh‏ دراسات الحالة» فإن 
الفرفن Fall‏ امال الك Mildly‏ علها »على عونت Hilal‏ من 
سلطات خارجية ونخب محلية خفض من قيمة المعارضة ووصمها. وحقيقة 
الأمرء قد يدفع المرء بأن تعريف المنطقة في i>‏ ذاته كان مهمّة نفذت من 
طرف واحدء منتفعا بالانشغالات الاستراتيجية لدى الاخرين» بعيدا عن من 
يقطنون البلدان المختلفة التي سمبت بهذا الاسم. وهي شهادة على صمود 
الروح البشرية والإمكانات المعارضة للمقاومة إلى de‏ أن المصتفين بأنهم 
اشرق أوسطيّين» قد استخدموا النعت هذا لتأكيد هويتهم كفاعلين في تشكيل 
مصيرهم. وفي جميع أنحاء المنطقة» لم تكن السلطات الأجنبية فقط بل 
المتواطئون معها من النخب هم من واجهوا مواطنين متمردين طالبوا 


لقد أظهر مواطنو البلدان المحتشدون من المغرب إلى الخليج شكوكهم 
في مزاعم السلطة وغضبهم من إنكار حقوقهم. وفي هذا كانوا متصلين 
انالا وتيقاء. Lod‏ يتعلق بالأهداق والؤشائل cello Vy‏ گات من 
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي على مستوى العالم. lias‏ ما بيّن في 
بلدانهم العزيمة والتحدي الذي كان جزءا من نموذج للمقاومة العالمية. 
فقصص الطمأنينة والرضى التي روّجتها السلطة القائمة والمصالح الراسخة 
عن نفسها حول السلبية «الاستثنائية» والتفجرات «المتزمتة» العارضة لشعوب 
المنطقة تحطمت» وفي المقابل» رأينا كيف أن تنظيم السلطة نفسهاء وعبر 
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الممارسات الإقصائية وفى الغالب القمعية من الدولة الأمة» وعبر اقتصاد 
Qo Ghd ply‏ تاين المتافع + solely‏ الطقية للمواوة dala‏ قد ولدت 
مقاومة تشترك في أمور كثيرة مع حركات شبيهة في أوروبا وآسيا وأفريقيا 
والأمريكتين. وذلك بالطبع مع اختلاف التفاصيل» وأيضاً المسارات نحو 
الهدف» ولكن الدافع الأساس لتأكيد طريقة مستقلة من الوجود كانت دائما 
فى جذور كثير من المقاومة فى الشرق الأوسط» مثلما هى فى أماكن أخرى. 
TR‏ وفى الغالب مشي Ween‏ قد يحون کشر من ods‏ البيقات , وتعددية 
السياسات وروح التي هو ما 25,5 عبر الأقليم» tale] Layt‏ حسابات 
استراتيجية من الأنظمة المحلية والسلطات الخارجية. وأغنية 7٠١١١‏ «إزاي» 
لمحمّد منير» يخاطب حبيبته مصر» وتسجل هذه الروح «وحياتك لافضل 
أغير thd‏ لحد ما ترضي Oe‏ 


Elizabeth Blair, “Music of the Egyptian revolution”, 9 August 2011, <http:// (1°) 
stealthishijab.com/2011/08/09/music-of-the-egyptian-revolution/ > [accessed 30 August 2011]. 
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مسارات المقاومة في الشرق الأوسط الأو Slates i‏ أفريقيا اشن dnd pall‏ 


POWER 
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العشرين والحادي والعشرين تتضمّن 
أحداث الاحتلال والقمع والمقاومة 
المنياسيّة. ومن خلال العنوان: الشلطة 
والشعب» يستعرض الكتاب Gill‏ 
الاحتلال العسكري وأنظمة الحكم 
المطلقة من Age‏ وسلطة الشعب الذي 
يقاوم ويستنكر ما يدّعيه أولئك الحكام 


AND 


من 39-05 وسلطة من age‏ ثانية. فهذا 
التى فتحت الطريق أمام إسقاط الأنظمة 


المستبدّة والإطاحة بحكام بوا وكأنهم لا يُقهرون. فاتّخذ المؤلف من ثورات 
الربيع العربي في عام ٠١١١‏ وما يوازيها من لحظات وانتفاضات عنيفة في 
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من خلاله تصوير الأحداث والعواقب واستخلاص العبر. 

كما يسبر الكتاب أغوار العلاقة بين ALL EH‏ وأشكال المقاومةء وكيف أن 
النظام السياسي هو الذي جلب» بسلوكه» المقاومة إلى حيّز الوجود؛ فالسلوك 
العنيف الذي تمارسه Abel SN)‏ أو النظام السياسيء ينتج مقاومة عنيفة. كما 

o 4 ااا‎ 

شكلت طرق اللاعنف» نسيجا وبنية. سياسة المقاومة Les‏ تتضمّنه من معاني 
التحدّي؛ منها الاحتجاجات والتظاهرات وأعمال الشغب والتمرّد. ولا ننسى 
المقاومة عبر الفنون المرئيّة التي تخلق elal bpi a‏ منها: الملصقات 
والغرافيتي التي تقدّم عروضاً مستفزٌة ومتحدّية؛ وقد أفرد لها calgt!‏ فصلا 
كاملاً مشيراً إلى الصراع الذي نشب بين السلطات والفتانين. 

إن هذا الكتاب مكرّمس لاختبار الأشكال المميّزة للمقاومة التي يمكن أن 
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